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الامام المحاسى 


تحدثنا عن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي في مقدمات الكتب التي نشرناها من 
تراثه المجيد» وهي : الوصايا» وأعال القلوب والجوارح وملحقاته » وآداب النفوس 
وات رها اشر ته قارب اور انا ا عات 

ولا نرد أن نكرر - ونحن نقدم للرعاية لحقوق الله - ما تحدثنا عنه في 
الدراسات السابقة عن هذا الإمام الذي تعددت جوانب عظمته» ولذلك اثرنا ان 
نستشرف على للمحات من القمم الشاخة التي تبرز من تاريخ هذا الرجل العظے في 
تراث العرب الاإسلامي» ولعلنا نوفق جول الله وقوته إلى إعطاء القارىء صورة 
واضحة عن شخصبة هائلة من أوائل مفکري الإإسلام» ومن ¿ أبعدهم سحقا ورا 
في عالم المعرفة والخبرة بالنفس البشرية» ومن أصدقهم مسلكاء وأنقاهم طوية» 
وأخلصهم e‏ وأخفاهم عن عن أضواء الشهرة على هذا المدى الطويل من الزمان. 


٩‏ - سشخصة من خر القرون 
لفك ندر الان اللري الشريف بأن خير القرون: قرنه لي ثم الذين يلونېم » 


نلاه فرون هي : کی ار ی کے ی او ی ار کا ری 
شهاد هة لا تنفي الخير عن باقى القرون بعد الثلائة كا يتادر إلى بعضن الأذهان» 


۳ 


ولكن معناها تغليب الخير على هذه القرون» وندرة الأخيار في القرون التالية التي 
يسودها اضطراب الفكر والرأي والسلوك. وللأخيار بين زمر الأشرار من الفضل 
ما للأخيار الذي جلوا أمانة تأسيس قواعد السلوك في عصور النور» فلكل مكانه 
من التاريخ لا ينكره إلا جحود. 

فالقرن الأول هو قرن التشريع وحفظ السنة قولا وفعلا وتركا وتقريرا عن 
السيد الكامل عين الأعيان سيدنا مد بر > حتى لقد أصبح حفظ الصحالي وعمله 
من أصول التشريع » لا يختلف في هذا المبدأً اثنان. 

ومع التشريع كان الفتح » وكان تفرق الصحابة أعلام الهدئ, واللور ٠ى‏ اللدان 
المفتوحة» إما ليعطروا بدمائهم الطاهرة ثرى البلاد المفتوحة في سبيل إعلاء كلمة 
الله » وتأصيل سنة النبي بلي » وإما لنشر العام والتشريع » وتربية جيل من المعلمين 
امرشدين يحملون لواء الفكر من بعدهم عاليا على هامة الزمن. 

وما لا خلاف عليه أن كل صحالي كان يعم ما عرف من السنة» ويقم تعاليمه 
وأحكامه على أساس ما عرف» فكان مع بعضهم ناسخ ومع الآخر منسوخ. أو مع 
بعضهم عام» ومع الآخر خاص» أو مع بعضهم مطلق ومع الآخر مقيد» وهكذا 
كانت جوانب العظمة العديدة في شخصية الرسول الأعظم ر تکون عددا هائلا 
من المدارس الفكرية والتشريعيةء تتلمذ فيها أعداد هائلة من نجوم الهدى من 
أصحابه الأكرمين رضوان الله تعالى عليهم» فكانوا جحق ينابيع معرفة» وأعلام 
هدی » واصول عام تتطلب من يمع عنهم» وينظم السنة المتلقاة منهم تنظها زمنيا 
واصولا يضع الناسخ بعد المنسوخ» والمقيد بعد المطلق » والمخصص بعد العام . 

وكانت تلك للمهمة الشاقة هى مهمة علاء القرن الثاني حيث استقرت الدولة ‏ 
اا عاط اماف ع الح فان كان لحرن رل رن اج 
والتشريع › فان القرن الثاني هو قرن المقارنات والتنظم . 

ومن هنا كان القرن الثاني هو أغنى القرون وأثراها كيفاً لا كمًاء إذ فيه وضعت 
أصول العلوم الإسلامية» وبدأت تبرز في جال الإسلام الفسيح شجرات العلوم 

٤ 


اللختلفة تمد أغصانها للدارسين المستبصرين تطلب الري ومدد الناء. 
وكان القرن الثاني في الواقع لا يكفى لاستيعاب فقه السنة والكتاب» وتأسيس 


جدورها بعد في تربته الطاهرة الطيبة. 


ولدلك لم يكن الفكر الإسلامي قد اكتمل كما وإِن کان قد برز في ائه 
أعلام مؤسسون فإن التكامل يبدو عند ظهور الوجهات المقايلة» ورد التلاميذ على 
المقابلين هم وهو ما تم بالفعل في القرن الثالث. إذ كان الجمع والفقه والتأصيلء 
والازر «الاشز والرد بيد فحول العلاء الذين تمخضت غنهم القرون الثلاثة قد 
اکتمل جمعا وفقها وضبطا في جميع فروع المعارف الاسلامية اللأصبلة . وأصبح على 
لوحة الزمن: النعان» ومالك والشافعي» وأحمد» والسفيانان» وابن المبارك» 
والأوزاعي بالشام » والليث بن سعد في مصر. كا كان في ميدان السلوك أمثال 
الجنيد البغدادي ومعروف الكرخي» وبشر الحافي. وكان للسلوك والعقيدة معا 
إمامنا الجليل الحارث بن اا المحاسي اذ هو اول من تکام في إثبات الصفات» 
وأول من قمع قرون الشيطان الوافدة إلى يلاد الإسلام من ضلالات الأمم المفتو حة 
التي لا تزال تحن إلى وثنية زمنية قضى الإسلام على أصوها. 

وقد كان الإمام المحاسبي مع تخصصه في التصوف علا وذوقا وحالاء وف 
العقيدة ذوقا واعتقادا وعلا فقيها شافعيا عظبا لا خلاف في عظمتهء بل الخلاف 
که قد دار ق ا ها كان من أصحاب الشافعي الآخذين عليه أم كان من 
المعاصرين له السائرين على مذهبهء كا تحدث ابن السبكي في طبقات الشافعية. 

وكان مع فقهه حدثا خبيراء عن عدد كبير من أئمة الحديث» من طىقة يزيد 
ابن هارون . 

وحدث هو كذلك» وسمع عنه الكثير من التلاميذ الذين صاروا أئمة فما بعد. 

ومن هنا يكن أن يقال بحق: إن الإمام الحارث بن أسد المحاسبي» كان زاهدا 
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صوفبا فقيها حدثا أصوليا متكلا على هدى وات الف تة وقل من 
تحمعت له هذه المواهب في ذلك العصر الذي عاش فيه وهو ما بعد النصف الثاني 


من القرن الثاد ٺي اهجري ای عام ۵ من اهجرة. 


- مرشد اجاهیر 
في القرون الماضية والحاضرة تتهدد العامة موجات من الضياع والضلال. 


موجات من الضياع الناتج عن الإهمال.ء إذ يتجمع المريدون في كل عام حول 
أستاذهم ‏ وهم من وسائل التحصيل» والقدرة على الموازنة والمقارنة ما يؤهلهم 
للانسلاك في دوائر كبار العلاء. ولا كانت تلك الآلات وغيرها من الات العام لا 
تتهياً لعامة المسلمين فإن تلك الدوائر العلمية تلفظهم إلا من فترات قصيرة يفدون 
إليها سائلين عن حكمء أو مصححين لعقيدة» ثم ينصرفون حيث لا يستطيعون 
التجاوب مع تلك الحلقات الا كاديية يوما أو بعص يوم. 
وموجات من الضياع الناتج عن الجهلء ثم عن فلسفة الجهل التي تأبى الاعتراف 
بالجهل» ومن ثم تفسد نفسية جاهير العامة » وتسدل ستارا كثيفا على الجهل» وتدع 
أصحابما إلى التعرض لحظر الاستمساك بالخطاًء والكبر عن السؤال» ويبدو ذلك , 
واضحا من قولة سلمان بن عبد الملك لأبنائه بعد أن جلس إلى عطاء ليتعام منه 
مناسك الحج: تعلموا العام فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأاسود. 

كان هناك إذن حقد على العلاء من أوساط العامة ومنهم السلاطين والأمراء 
کان ات الف ن عا او کا شرل الاي عل اراب اغا ج 
العامة. يزهدونهم في الدنياء م ادوا منهم في اللجلس » وكان امتهان من أغنياء 
العامة للعلاء. 
) و کان هناك من نتائج ذلك الاضطراب فقدان النصح من العلاء لعامة المسلمين 
) وخاصتهم» > فاهتزت الق › وسادت الدعوى» واستمسك کل فرق بدوائره» وأصبح 
المجتمع الاسلامي أحزابا متنافرة يمددها الانقسام بالشر والوبال. 


٦ 


وموجات من الضياع الناتج عن الانغاس في مجالس اللهو الغاصة بالشعراء 
الملجان» والمخنشين الوافدين »› والغانيات من بائعات امهوى» ورواد زقاق الخمرء 
) وذائقي خيال الليل تحت أغصان الكروم وبين خرير الجداول» وسلطان العيون 
الفاجرة. 


وموجات من الضياع الناتج من فطنة شيوخ المذاهب الدخيلة الوافدة التي 
تستهدف أولا 2 أصول العقيدة في اکر اوساظ المجتمع عددا» وأشدهم شعورا 
بالفراغ» واستعدادأ للهجوم» وليس ذلك الوسط إلا وسط العامة الذين ضلوا بلا 
رأع يحميهم غائلة الغزو الفكري» والتعقيد النفسي. والتردي في أوحال الرذيلة 
العمباء . 


و كانت مهمة قيادة هؤلاء العامة إلى بر الأمان شاقة وعسيرةء فالأهواء متماينةء 
وعقد النفس تتلفة» والحجب تختلف كثافة ورقة. واليئات شتى» والشهوات 
مستحكمة» إلى غير ذلك من مظاهر التباين والاختلاف» دون أي غاية تربط بين 
هده الجاهير اهائلة من شعب الاإسلام. 


کانت هناك مدرستان هائلتان من مدارس الفكر الاإسلامي في عصر الإمام 
المحاسي » مدرسة أهل السنة بزعامة N‏ أحمد بن حنيبل » وهي مدرسة تقوم على 
اشن أن الدين نصوص تفر ها اناتب النزول. وإلى جانب تلك المدرسة تقوم 
مدرسة الاعتزال الي تقوم على اا أن الدين نصر يفسره العقل وحده. 


وحن إن كنا نعيب بعض مسالك المعتزلة» ونؤيد مذهب أهل السنة إذا تكامل 
نصه وأسباب ونزوله بوجدان الأسلام العميق» وسبحات الروح النقية بين قممه 
وشواخحه » فليس للفكر الإسلامي غنى عن النص وأسباب النزول ولاغنى عن العقل 
وموازينه» ولكننا لا نجرد الإسلام الغني الفسيح الآفاق» العظ في جوانب عديدة 
من وجوهه من مدرسة ثالثة هي مدرسة الذوق الروحي» الذي مع إلى النص 
والعقل ذوق الوجدان» وكانت تلك المدرسة الثالثة بزعامة الحارث بن أسد 
المحاسي . 


المعتزلي يطالب تلمیده بصفاء العقل » والسنى يطالب تلميذه باقامة وصفاء الروح› 
ولكن أي من المدرستين لم ترسم الطريق لصفاء الروح الذي يعتبر بجق أساس 
الاإصلاح لجتمع يوشك على الفساد . 

كان أهل السنة والفقهاء على درجة من حسن النية بالجاهير » إذ يكتفون بإقامة 
ظاهر الطقوس الدينىة» ولا مهتمون بفحص الدوافع والغايات إلا في نطاق القوانين 
التى تحدد الأعال العبادية بشروطها وأركانها ومبطلاتما. 


ول تكن أي مدرسة من المدرستين صالحة لقيادة الجاهير » فالجاهير فقيرة من 
النصوص» كا هي فقبرة من العقل الغواص وراء المعضلات» كا أنها عاطلة من 
الصفاء الذي يدد البداية والغاية كا يريدها الإسلام» ومن هنا كان الأساس الذي 
أقام عليه الإمام المحاسبي بناء مدرسته هو: تحديد البداية والغاية وتطهير القلب من 
دنىء الوزر» وحايته من هجات النفس» ثم تصحيح العبادات على ضوء الكتاب 
والسنة» والاكتفاء من العام بالقليل مع العمل فإذا ماتم للمريد إحكام هذا القدر» 
وعرف کیف يراقب نفسه ویحاسبه» وکانت له قوة قاهرة على نفسه صلح أن يكون 
شيخا يرشد الجاهير بعد أن يتفقه ويجحدث ليكون فقيها صوفياء لا صوفيا فقيها إذ 
الأول أعلى وأثبت كعبا من تاليه بلا نزاع. 


والعامة على جهلهم بالعام هم قدر كبير من القدرة على النقد وتلمُس السقطات › 
على عكس العلاء الذين يسعفهم التأويل » وحسن الظن » وتغليب الخير سياسة للناس 
ونظرة فاحصة لما يدور في عقلية الأوساط الشعبية من أفكار تستغرقهم تماما تحقق ما 


oe + 


نقول . 
ومن هنا كانت القدوة الحسنة الصادقه القويه هى عدة المرشد الجاأاهيري . 
والعامل الأساسي في نجاجه وقوته على أداء رسالته كاملة. فا هنالك من قوة 


تقهر جبروت الجهل لدى العامة أعظم من قوة الصدق في السلوك. والعمل بالعام» 
والرغبة عا في أيدي الناس. 


وكان الإمام المحاسبي هامة شاء في هذا المضار. 

لفظ الدنيا... وازدرى هوى النفس.. وم يستجب ها إلا في ميدان الحلال 
الخالص ... مات أبوه الثري الواسع الثراء» وأباحت الشريعة ميراثه منه حتى ولو 
جعه من غير وجوه الحل. ولکنه رفض أن يأخذ من ميراث آبيه شيئا وهو جائع 
كثير الضر متاج الى دانق كا يقول عنه تلميذه الجنيد البغدادي انذاك. 

اذا ؟ 

لأن أباه كان قدري المذهب. أو كان واقفيا من الخوارج. 


وإذا كانت الشريعة قد ترددت في الحكم بكفر القدرية أو الواقفية. فقد أصر 
من جانب الورع على رفض الميراث قائلا: «لا توارث بين أهل ملتين». 

وهو يؤكد رأيه في كفر القدرية أو الواقفية حينا تعلق بأبيه عند « باب الطاق » 
في بغداد» وقد تحمع الناس حوله» وهو يقول له: طلق أمي» فإنك على دين وهي 
على دين اخر ». کا يروي عنه تلمیذه اساعیل السراج. 

ولو لم يکن ورعا يدع ما فيه شبهة» ولا يكتفي بأن يدع الحرام وحده» لتشبث 
خلاف علاء الشريعة في كفر القدرية أو الواقفية» واحتوی مبراثه من أبيه وهو في 
أمس الحاجة إليه. ولكنه الورع لمثالي الذي يندر أن يوجد في غير الإمام المحاسي 
إلا على فترات متطاولة من الزمان. ) 


وهو نفسه في کتابه المكاسب » لا يحرم ميراثا من هذا النوع » ولكنه يضيف إلى 
دلائل دق مر رب فا اعاره اله من سيل إله حع راه ليذه امنب 
متھالکا على نفسه من الجوع» فدعاه إلى بیت عمه» وجهز له طعاما فاخرا» ولکنه 
تناول لقمة» وأخذ يلوكها ولا يسيغهاء ثم قام مسرعا وخرج. 

فلا قابله في اليوم التالي وسأله قال : « يا بني » أما الحاجة فكانت شديدة» ولكن 
بيني وبين الله علامة إذا لم يكن الطعام مرضيا عنده ارتفعت إلى أنفي منه زمنةء أو 
اضرب عرق في أصبعي» فقد رميت بتلك اللقمة في دهليز؟ وخرجت». 
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وماذا عليه لو لم يكن صادقا أصيلا في صدقه مع ربه أن يأكل» ويتجاهل 
الزمنة القى ارتفعت إلى أنفهء أو العرق الذي ضرب في أصبعه» وهو أمر يستوي في 


وبهذا الصدق النادر استحق الحارث بن أسد بجحق أن يكون رائدا لمدرسة الوعي 
وتروضها في يسر خو الله في نجاح. 


وبهذا الصدق استطاع أن يقبض على زمام أعداد كبيرة من الطلاب» وأن 
بخضعهم لسلطان إرشاده ‏ وهو الأمين في السر والعلانية - وأصبح طلابه كا 
وه اة اال ارا عرق ب دمن د جاك الا ال 
منتصف الليل » وكأن على رؤوسهم الطير. 


ومن عدة شيوخ هذه المدرسة الخبرة العميقة بالنفس البشرية في أطوائها المحيرة» 
وأعاقها السحيقة المجهولة» وخداعها الذي يشتبه بالحق فلا يكشفه إلا جبابرة أهل 
البصائر » وجواسيس القلوب» وبكر النفس وفرها ومعاودتها للهجوم» ومغالبتها 
بالمحاسبة والتفتيش والمواجهة حتى تستسام تماما لصوت الحق والصدق» وتأنس إلى 
الطريق » وكان من بر كات هذه العدة وبواكرها دلك التراث اهائل من الدراسات 
النفسية التي تر كه لنا الأمام المحاسبي» وتولاه من جاء بعده من مرشدي الصوفية 
امحققين بالناء والتعميق » حتى أثرت المكتبة الإسلامية وسبقت غيرها من مكتبات 
الأديان والحضارآت الأخرى اى هذا المجال. وكان تمن حل راه هن .بده غل 
مدى العصور» مهتديا بمنهاجه: أبو طالب المكي» والحكي الترمذي» وأبو سعيد 
الخراز» والشيخ الأكبر ابن عربي» والإمام الغزالي. وفي القرون المتأخرة: الإمام 
العربي الدرقاوي» وسيدي مصطفى بن كال الدين البكري» مؤسس الطريقة 
الخلوتية في مصر والشام» والذي عني بجمع جهرة من دراسات الصوفية للنفس 
البشرية في موسوعته المخطوطة التق ساها « العرائس القدسية» المفصحة على الدسائس 
ب 

۱ ٠ 


۳ - منهجه لي التربية 


يقول أئمة الإرشاد الصوفي: إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . ولا نجد 
في التاريخ مدرسة فكرية أثرت ثراء المدرسة الصوفية في تعدد مناهجهاء وكثرة 
طرائقهاء» وتنوع مذاقاتها ومشاربهاء وأصالة ملكة الاجتهاد البناء لدى شيوخها. 

ونحن حينا نتحدث عن المدارس الصوفية إنما نعي تلك المدارس الأصيلة التي 
تستند إلى الكتاب والسنةء وتستمد نورها من مشكاة الإسلام النقيةء ولا تنساق 
وراء الوهم وخداع النفس» وضلال الجهلء وأضواء الشهرة. 


هناك التصوف العام » وهناك تصوف الفقهاء وتصوف أهل الحديث» وتصوف 
العاد » وتصوف المرتاضين» وتصوف النساك› a‏ والمناطقة. وتصوف 
اللأصوليين» وتصوف الطبائعين . 

ولقد حدد العارف الشيخ أحمد زروق في القاعدة (04) من قواعده تلك 
الوجوه مع شيوخهاء وقال تعليلا لشمول القاعدة الصوفية لجميع فروع العام: إن 
تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان . 


ونزيد على هذا التعليل الحكي: أنه لا العلوم العقلية» ولا العبادات الشكلية ولا 
الانقطاع والاعتزال في الكهرف والمغارات يمكن أن يلا الفراع السحيق في أعاق 
الانسان. 


والا مام الحاسي نفسه حدث ٤‏ هذا الصدد ٤‏ مقدمة وصاياه اذ قال: 


« م أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهاج الواضح»› والسبيل 
القاصد» وأطلب من العام والعمل» وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلباءء 
وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء» وتدبرت أحوال الأمة. 
ونظرت في مذاهبها وأقاويلهاء فعلقت من ذلك ما قدر لي» ورأيت اختلافهم جرا 
عميقا غرق فيه ناس كثير وسام منه عصابة قليلة. 


۱۱ 


وزایت کا ضف منهم يزعم ۰ النجاة لمن تبعهم» ون الملاك لمن خالفهم. 
وهكَذا يلعب الخلاف دور خطبرا في تعقيد النفوس» واستمساكها برأيهاء وخاولتها 
ال الاطل ثوب الحق» وعلل تقدير فالخلاف يشغل الأمة كلها بالجدل 
حول الآراء المتباينة» وما أفلح قوم كانت غايتهم الجدل. ٠‏ 

على أن التدهور الخلقي قد يصيب ططوائف العلاء والزهاد والعباد فتفسد 
نواياهم» ويصل سعيهم» ويضلون غيرهم شعروا م مم يشعروا. 

وأساس الضلال كله كا يقول الإمام المحاسبي في مقدمة وصاياه هو : اتباع 
الموى» فهو يعمي عن الرشد» ويضل عن الحق » ويطيل المكث في الغرة» ‏ 

وإذا كان الإجاع قد انعقد على أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله وأداء 
فرائضه» والورع في حلاله وحرامه» وجیع حدوده» والاخلاص لله تعالی بطاعته › 
والتأسي برسوله ي > فهل اجتمعت كلمة العلاء .على رأي واحد يعصم الناس من 
لمتاهات المردية؟ وني هذا المجال تدع الإمام المحاسبي يجيب على هذا التساؤل إجابة 
خبیر مجرب» قال : 


١‏ طلبت معرفة الفرائض والسنة عند العلاء بالآثار» فرأيت اجتاعاً واختلافاء 
ووجدت جيعهم مجتمعين على أن عام الفرائض والسنة عند العلاء بالله وأمره» الفقهاء 
عن الله العاملين برضوانهء الورعين عن محارمهء المتأسين برسوله عليه الصلاة 
والسلام ». 


النجاة إذن هى الغاية » وأخلاق النبوة روالتحقق بها هى الوسيلة» هكذا استقرت ‏ 
الإمام المحاسي الفكرية والجسدية الطويلة التق aE‏ 
وشتان بين تلك الغاية والغاية التى حددتها النفس الخادعة لسائر العلاء» وحددت هم 
وسائل الوصول إليها . 


. ۳١ الوصایا ۱۹, ` الوصايا‎ )١( 
أنظر الباب الأربعين من الوصاياء حيث فصل المحاسى آفات العلاء.‎ )۳( 
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عايه عامة العلاء : الغلبة ‏ والتفوق» والشهرة. وتسفيه المخالفينء ووسائلهم إلى 
هده الغاية جدل ولدد. ورمي للغير بالعظائم» وهدم كل تليد من التراث» ودعوى 
عريضة» ونفاق عفن وثرثرة ملولة» ونقول لا أصالة فيها. 

اما الذين اختارهم الإمام المحاسبي ليطلب النجاة على آیديم فق اسف اشد 
الأسف لأنه وجد علمهم ران ووجدهم أقل من القليل » ووصفهم فقال: 

١‏ وجدتهم مجتمعين على نصح الأمةء لا برجون يدا في معصبته. ولا يقنطون 
بدا من رحته» يببون الله تعالى إلى العبد بذكر أياديه وإحسانه» ويجثون العباد 
على الأإنابة إلى الله تعاى ... فقهاء في دينه» علاء بما يحب ويكره» ورعين عن البدع 
والأهواء ء تار كين للتعمق والإغلاءء مبغضين للجدال والمراء ... ورعين في مطاعمهم 
وملابسهم وجيع أحواهم» جانبين للشبهات ٠‏ متقللين من المباح» زاهدين في 
الحلال ۾ 07 

وهكذا عشق الاإمام المحاسي منهج هذا اللون من العلاء باللهء الفقهاء عنه. 
واکتفی من عام النقل بما يعرف به الحدود. وعم اثر من دلك» ولکنه لم يشارك 
في معركة الانتصار للمذهب» والرد على المخالفين كا شارك غيره من م يؤثر 
النحاة. 

وأعلن الإمام المحاسي ریه في القدوة التي اختارها فقال: « فتبين لي فضلهمء 
واتضح لي نصحهم. وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرةء والمتأسون بالمرسلينء 
والمصابيح لمن استضاء م“ O‏ م“ فحت ا ف مذهبهم › 
مقتداً ف فرائدهم» قابلا لأداہم» طلا لطاعتهم » لا أعدل er‏ ا ولا اوت 
عليهم اچد ففتح الله لي علا اتضح لي برهانهء وأنار لي فضلهء ورجوت النجاة 
لمن اقتربه وانتحله» وأيقنت بالغوث لمن عمل به» ورأيت الاعوجاج فيمن خالفهء 
ورأيت الرين متراكاً على قلب من جهله وجحده» ورأيت الحجة العظمى لمن فهمهء 
ورأيت انتحاله والعمل بجدوده واجاً علي» فاعتقدته في سريرتي» وانطویت عليه 


. ۳١ الوصايا‎ )١( 
۱۳ 


قاری » وجغلة. اناس دي وت عل أعالي» وتقلىت فه بأحوالي» وال 
عرفنی به» مع معرفتي بتقصيري في ذلك وأني لا أدرك شکره بدا ». 


ونقول كذلك : إن الإمام المحاسي لم يصل إلى هذا القرار إلا بعد بجث وتدفيق 
ودراسة عمبقة للآنسان بوجه عام » وللعلاء من بی الانسان بوجه خاص استمع إلىه 
قول : 


غ رأيت الناس أصنافاً» فمنهم العام بأمر الآخرة» لقاؤه عسير» ووجوده 
عزيز» ومنهم الجاهل» فالبعد عنه غنيمة» ومنهم المتشبه بالعلاء» مشغوف بدنياه 
مؤثر ها» ومنهم حامل عام» منسوب إلى الدين » ملتمس بعلمه التعظم والعلو » ينال 
بالدين من عرض الدنياء ومنهم حامل عام لا يعم تأويل ما حل ومنهم متشبه 
بالنساك» متحر للخبر» لا غناء عنده. ولا نفاذ لعلمهء ولا معتمد على رایه» 
ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء» مفقود الورع والتقوى» ومنهم متوادون» على 
المواء واقفون. وللدنيا يذلون» ورياستها يطلبون» ومنهم شياطين الاإنس» عن 
اللآخرة يصدون» وعلى الدنيا يتكالبون» وإلى جعها بهرعون» وفي الاستكثار منها 
يرغبون» فهم في الدنيا أحياء» وني العرف موتى» بل العرف عندهم منكر», 

على أن الإمام المحاسبي لم يقتصر ني دراسته مجتمعه على طوائف العلاء وطلاب 
العم وحدهم» بل إنه درس طبقات التجار والمحاربين والقراء وغيرهم» وأودع 
ملاحظاته القيمة في كتاب «المكاسب »» وكتاب «آداب النفوس »» وكتاب 
« الوصايا » . 

وخلص من كل دراسته وملاحظاته إلى النتائج التالية: 


|١‏ - لا خير في الخلاف. ولا نجاة فا فيه خلاف. 


.۲۸ الوصایا‎ )١( 


۲ - لا جدوى من علوم العقل والنقل إذا لم تستند إلى وجدان روحي يصل 
الانسان لر له » ويعرفه قدر نفسه » ويلزمه حدود الورع والزهد. 

٣‏ - رعاية جاهير المسلمين أمر واجب بعد أن فقدوا الرعاية وأوشك أن يضل 
بهم السبيل في متاهات المدنيات الوافدة. 


ثم بنى الاإمام المحاسبي رسالته التي اعتزم أن يؤديما إلى المسلمين على الأسس 
الأتبة: 


| - التطهير خير من عمل البر دون تطهير. 


وهذا لن الانسان قاوز نترك الشرِ کله ولیس انور بفعل الخر کله 
فالأولى به أن يتتبع خصال الشر في نفسه بالقمع . والتخلص من خصلة واحدة من 
خصال الشر عنده خير من كثر من أعال البرء وذلك لأن الخ إذا خالطه الشر 
استحال إلى شر» فالشر شر كلهء ومنبع الضلال هو إكثار عمل البر مع انكماش 

۲ - الزهد في الحلال. 

فلا شىء يفسد السلوك البشري قدر ما يفسده عقد القلب على حب مظاهر 
الوجود والاستمساك اء واتخاذها غاية من الحياة. 


رالا فما ھی ٤‏ افد ف املال 

ا ا لحب تقلىد للمحسوب» ولیس أدعاء وترترة. 

فنحن لا نرى إنساناً مسلا إلا وهو يدعي حب النبي بل » وحب الصالحين 
والأولياءء فإذا ما لاحظنا سلوك هذا الذي يدعى الحب وجدنا مسلكه مايناً 
سالك من يدعي حبهم٬‏ وهڏذا حب کاذب. 


۵ 


والدليل على ذلك كا فصله الإمام المحاسبي في «آداب النفوس » أن الجائم يحب 
الطعام » والعطشان يحب ا لاء فإذا ما علقنا له الماء والطعام في عنقه أب إلا أن 
بتناول منھا» فا للانسان يڪتفي فطل سير الصالحن والأنبياء دوں أن ينال من 
سلو كهم بالعمل على مناهجهم› لا آن تكون تفه قد خدعت ول يشر 

. خلیص العمل من الآفات ف ردایته وة ونهایته‎ E: 

وقد أفاض الإمام المحاسي في الرعاية» وآداب النفوس» وفي عامة كتبه في 
الحديث عن آفات ا e‏ ر فیا في بيانه أدق e‏ 
لترات العرني . 

ومن أطرف ما فطن إليه الإمام المحاسي: أن رقابة الإنسان على نفسه لرعاية 
نرات عمله لازمة بعد العمل بعشرات السنين كا هى لازمة في بدايته ونهايته» فقد 
بعتقد الانسان أنه صادق في عمله» وفي تخليص إرادته لله وحده» ويعتقد الناس فيه 
مثل اعتقاده في نفسه» ولکن براعم الكذب قد تكون كامنة في أعاق النفس » فلا 
ل ج ر ن و ا ن ا 

وقد ساق لذلك مثالا فى « آداب النفوس» فقال: إنه قد يبدو لبعض الناس أن 
بحصي اسا صلحاء المحلة وعبادهم و ويقيدهم ف سجل » فيهمل اسم هل 
العايد الذي عر عشرات السنين معروفا بالصلاح والولاية» او یکتب اسمه ف 
آخرهم» فيجد هذا العابد في نفسه» ويتحرج صدره» ويفصح أو لا يستطيع أن 
يفصح» وفي هذه اللحطة فهر كاي رال هدا ال م اد بان اه يكن يخلص 
ارادته لربه وحلده» واغا عمل لنقسه طوال هذه السنين . 

وساق مثالا آخر ف نفس مرجع يقع فه ههور العاد والصالحن. فقد يصنع 
عابد معروفاً إلى بعض الناس يتغى به وجه الله وحده بزعمه» وتمضى السنون 
الطويلةء ثم تبدو من العابد إلى المصنوع إليه المعروف حاجة فلا يقضيها له فيذ كر 
في نفسه معروفه الذي كان قد صنع إليه منذ زمان طويلء ويد في نفسه عليه» 

۱٦ 


وقد بان بهذا الشعور كذبه في ادعائه صنع امعروف لله منذ سنين. 

ويبدو الإمام المحاسي ألعيا في وضع المقاييس الدقيقة لاختبار إخلاص النفس 
في عملها» فهو يقول في « آداب النفوس »: هب أنك أردت أن تصنع وليمة تبر بها 
اللأحباب لوجه الله تعالى » فاختارت نفسك عدداً من الناس هذه الوليمة زاعمة أنه 
لاتريد من عملها سوى سرور الأخ المؤمن ولا شيء غيره» فإن أردت اختبارها في 
دلك فاعرضص علىها نقض العمل من e‏ وایتدأءه من جديد » والاضراب عن 
هدا الفوج من الناس الذين اختارتہم نفسك » فان جادت بذلك دون حرج ٤‏ 
بالذات فليس العمل لله ولبست النفس إلا كاذية خادعة. 

وهکذا عوج کب المحاسى بهذ ه التجارب الطريفة الق تدل على ذکاء فطري » 
غريب لم يتيسز لغيره من أئمة السلوك إلا نادراء وكتاب الرعاية الذي نقدمه إلى 
القراء في ثوبه الجديد خير شاهد على ألمعية الإمام رضي الله عنه. 

وهكذا يؤسس الاإمام المحاسبي مذهبه على أساس إعادة الإنسان إلى فطرته النقية 
الصافىةء أما الأعال فيكفي منها ما قل مع صحة القصد» وسلامة المدف. وخلاصه 
من الأفات» فهو لا يعني بالكم ما قد يعنى كل العناية بالكيف. 


کا أننا لا نلاحظ في كتبه أنه عني بطقوس الطريق الصوني التى عرفت في 
بعده» فام يكن عصره في حاجة إلى توثيق العهود على المريدين » ولم يكن الفساد قد 
استأسد واستكلب حتى يتاج المرشد إلى ترتيب الأذكار والأوراد وتنظيمهاء ولكنا 
نراه يتحدث عن الأوراد في كتاب المسائل» ويوصي بتنظم وتقسم القرآن على 
لليالي» وينصح بتقسم الليل بين الصلاة والقرآن. ويرشد إلى أفضل أوقات الليل ء 
وتنظم الطعام للسالك» ولعل تلك كانت بذور التنظم الصوفي المجيد الذي آتى نماره 
الزكىة من بعد الامام رصي الله عنه. 

وهو لا يتحدث عن المكاشفات والمواجيد باعتبارها أساساً في السلوك» وهكذا 
قال الأئمة من بعده» ولكنهم فصلوا مواجیدهم ومکاشفاتہم با شاء الله هم» ولکنه 

۱۷ 


اکار إشارة عابرة في « أداب النفوس » إلى أن طيب اللقمة وحلها وعغخليص النفس 
من شرورها› وتصحيح ماد یء الأعال وغایاتہا ويحعل الكون کله سترا رقيقا ينظر 
السالك من خلاله إلى عام املكوت. 


۽ - اأزمة نفسة؟! 


أولع المتحدثون بتفسير الظواهر التي تبدو على السالكين إلى الله مخالفة لما عليه 
الجتمع من تقالید ا « أزمة نفسىة ) . 

أما أنها أزمة نفسية حسب المصطلح عليه في عام النفس النظري الحديث فلا. 

وأما أا أزمة صراع بين الروح والنفس تخضع على أثرها النفس لسلطان الوعي 


الروحي» وتثبت الروح كال سيطرتها على النفس بإرغامها على ما لم تكن تألفه» وما 


ولئن كان تفسير ما حدث للإمام المحاسي من خروج على المألوف يفسر على 
أنه أزمة نفسية بالمعنى المتعارف عليه عند النظار في التحليل النفسى الحديث» فإننا 
نتهم كل من يقولون بذلك بالبلاهة» أو بالعمل السري ضد المثل العليا للإسلام. 

هل كان الصديق الأكبر رضى الله عنه على رأيهم مصابا بأزمة نفسية بالمصطلح 
الحديث وهو جرد نفسه من ماله في سبيل الله ويخلل ثوبه بأعواد وهو أمير 
للموؤمنن ؟ 

هل كان إمام العدل عمر رضي الله عنه مصاباً بأزمة نفسية بالمصطلح الحديث 
وهو یلیس ثوباً فيه نماني رقاع بين يديه ومن خلفه إحداها من أدم وهو يسير 
الجيوش» ويرهب الكفر» ويزحف بالرعب على تيجان الجبابرة؟ 

هل كان أستاذ جامعة السنة النسوية في صفة المسجد النبوي أبو هريرة مصاب 
بأزمة نفسية وهو يعانق الفقر والعم معاء ويحفظ للمسلمين تراهم المجيد ؟ 
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وأخيرا وأولاً هل كان سيد البشر به مصاباً بأزمة نفسية وهو يرفض الدنيا 
العروضة عليه بمفاتيحها» ويختار الفقر ليشكر ويصبر؟ 

هناك فرق كبير بين الأزمة النفسية المصطلح عليها حديثاً» وبين الانتصار على 
المثل الأعلى. 

فالأزمة النفسية المصطلح عليها حديثاً علة عصببة تقارب الجنون» أما الانتصار 
على النفس ك|) أوضحناه فهو قمة الاعتدال على المستوى العالمىء وقمة الأخلاق 
الانسانية المرضية عند الله » وعند المحتاجين إلى العون من الناس. 


وهل كان الإسلام إلا خروجا عن الألوف في عصره لدى جيع الأمم» وني 
قلب جزيرة العرب؟ خروجا في كل شؤون الحياة؟ من العلو في الأرض إلى 
التواضع والفقر إلى الله» من الأثرة إلى الإيثار» من التطاول في البناء إلى قدر 
الضرورة؟ من كل شيء تقره النفس وتهواه» إلى كل شيء يقره وعي الروح 
لوصول بالغيب وواه رب الغيب ؟! 

ولكن ما حيلتنا في العصر ومصطلحاتهء وما حيلتنا في انقياد المفكرين الأعمى 
إلى كل ما هو أجنبي عن بيئتهم وتقاليدهمء وما حيلتنا في ظلات القلوب وإغراقها 
في الأضواء الكاذبة» والتراث المسموم. 

وما وصفه امام المحاسى من حالته النفسية في اول عهده باليحث عن المنهاج 
الذي یرتضیه لنفسه لا یدل من قريب ولا من بعید على أنه مريض نفسافي على 
الإطلاق» فلا ندري من أين استقى القائلون بمرضه نفسيا معلوماتهم. 

استمع معي أا القارىء الكرم إلى العارات الق وردت ف مقدمة وصاياه» 
والتي استند إليها القائلون بإصابته بازمة نفسية. 

أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة» وألتمس المنهاج الواضح... 
وأستدل على طريق الأخرة بارشاد العلاء ... ورأيت اختلافهم بجرا عمیقا غرق فيه 

) ۱۹ 


ناس كثير ... فتفقدت في الأصناف نفس وضقت بذلك ذرعاء فقضدت إلى 
هدي المهتدين بطلب السداد والهدىء واسترشدت العم » وأعملت الفكر فتبين لي 
من كتاب الله وسنة نبيه» وإجاع الأمة» أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد... 
فعظمت مصیبتی لفقد الأولياء الأتقياء» وخشيت بغتة الموت أن يفجأفي على 
اضطراب من عمري لاختلاف الأمة» فانكمشت في طلب عام لم أجد لي من 
معرفته بدا. 


ولا نعلم في هذا الكلام ما يوحي بأزمة نفسية بالمعنى الحديث. وإنغا هو صراع 
الشهرة في حلقات العام المعروفة في عصره› وبين صيحات الجدل وحب الظهور على 
الخصوم ؟ أو يؤمن بنظرية الخمول» وإنكار الذات» والعمل من أجل الحق» دون 


لقد اختار الإمام المحاسبي المنهاج الثاني» ونبذ المنهاج الأول» وفضل أن يكون 
فقيهاً بالقدر الذي يمكنه من معرفة الأركان والشروط والواجات. أو أن يكون 
فقيهاً واسع الاطلاع لا ليخوض المعركة مع الخائضين» ولكن ليتلمس أصول الداء 
في المجتمع الذي يعيش فيه» والذي تهدده الأهواء والفتن. 


لقد عرض علينا الإمام المحاسبي نموذجاً من فقهه الواسع وخبرته الشاملة بآراء 
المعاصرين والسابقين له في كتابه «المكاسب » عند حديثه عن مذاهب السلف في 
المطاعم والملابس» ولكنه أعطانا صورة مشرفة مدف الفقيه الذي يقارن بين الآراءء 
وعتصها اما ويصل غاية المجتمع الإسلامي بغاية الفكر» لاسما وهو ينقد الزهاد 
القائلين باعتزال الحا الظا م » وعدم مشار كته في الحرب ححتى ولو أغار على البلاد 
مغيبر» او ينقد الذين اختاروا الحياة على اللقاط. او على ما تنبته الأرض من 
اعات :إو غير ذلك من وجوه الحياة السلبية التي تتنافى مع هدف الإسلام من 
العمل والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله وتحطم كلمة الإلحاد. 

۲٠۰ 


الإمام المحاسبي لم يكن مريضا نفسياء وإنغا كان رجلا يعيش في النصف الأخير 
من القرن الثاني وأواخر النصف الأول من القرن الثالث» وقد زحفت مدنيات 
مسمومة على بلاد الإسلام» واحتاجت الكثيرين من رجال الفكر في الدولة» بل لقد 
أصبحت مالس الشراب والقيام أمل الجاهير الذين يرتادون مجالس الشعراء» بل 
وتصور الخلفاء. 


وتفتحت عيون كثيرة سخلصة تلتمس طريقا للخلاص من هذه الفتنة العمياءء 
وللعودة بالجتمع الإسلامي إلى بساطته والتزامه نحو الآخرين. 

وأخطأً الكشون الطريق» وبدأ الإمام المحاسبي يرسم الطريق الأمثل لقيادة 
الجتمع نحو قمته التي كاد ينزلق منها إلى هاوية التدهور والانحلال. 


وام کا ونفذها مع نفسه قبل أن يطالب بها الآخرين» وبدأً يصنع 
النهاج النفسي القوم لإصلاح النفوس المريضة. ويضع الموازين والمقاييس لقياس 
النتائج التي قد يبدو للسالك أنه حصل عليها من جهاده مع نفسه. 


فالإمام المحاسبي هو ميزان النفوس السليمة من الانحراف» وميزان الأرواح 
الصادقة الجائلة في المجهول من عوالم المعرفة والصفاء والمكاشفات» واهاب بالناس أن 
بجاسبوا أنفسهم على كل خطوة وعملء وأن يراقبوها ويفاتشوها بين حين وحين 
لاكتشاف ما تنطوي عليه من خداع وكذب دفين» وأعلن اتہامها بالتقصير حت 
ولو بلغت قمة الصلاح والاستقامة على الجادة والسبيل الأقوم. 


ه - لاذا أهمل تراث المحاسى 


لقد اشتهر تراث من تتلمذوا على المحاسي كالإمام الغزالي وغيره» ولكن تراث 
الإمام بقي زمنا طويلا في غيابة النسيان» وحتى تراجه في المراجع لم تحظ بعناية على 
علو مقداره» اللهم إلا الإمام أبو نعم» الذي أفاض في حليته الحديث عنه وعن 
ارائه» فلاذا ؟ 
۲١‏ 


الواقع أن الإمام كان من أهل الخلفاء » الذين لا يحبون الظهور والشهرة» بل 
يؤثرون العمل الدائب مع خول الذكر. 

ولئن. كانت شخصيته م تشتهر فان أضواء منهجه قد معت يي أنقى وأضخم 
عدسة جامعة للنور» وفاضت منها إلى أرجاء الإسلام شرقا وغربا وشالا وجنوباء 
وتلك العدسة اضائلة هى الا مام الجنيد بن عمد الىغدادي تلمد امام المحاسى » 
وحامل منهجه النفسي إلى طرائق التصوف في العام كله. 


وما تلك الدراسات الصوفية في مجال تهذيب النفس وإخضاعها لسلطان الروح 
إلا ما تفرق من شعاع منهج الأإمام المحاسى عن طريق الأمام الجنيد. 
اللخلصة.» كا هي حبيسة خزائن المخطوطات» حتى أخرج المستشرقون منها كتابي 
١‏ الرعاية » و « التوهم » على علاتا ء ولم يجاولوا تحقيق نصوصها » ولكنهم مشكورون 
على أي حال. 


والحق أن الموسوعات التي ظهرت في الدراسات النفسية الصوفية كلها شرح 
وتوسيع وتعميق لمختصرات الإمام المحاسبي الوافية المركزة السهلة الشائقة. ويي 
عصور الاضطراب الفكري» وحبرة الإنسان بين أكداس الأفكار التي وضعت 
لإسعاد الإنسان وخلاصه من الفتن يحتاج الانسان إلى مختصرات مركزة وافية سهلة 
صافية العرض نابعة من قلب مخلص » ولم يكن ذلك العصر إلا عصرنا الحديث» وم 
تكن تلك المختصرات الواضحة إلا تراث الإمام المحاسي. 


لقد ادخر الله تعالى هذا التراث المجيد إلى أوانهء فقد أراد الله لمنهجه الانتشار 

الواسع على يد تلميذه الإمام الجنيد: فلا باتخذ منهجه قاعدة عالمية واسعة على 

الصورة التى نراها الآنء ل¿ يبق إلا أن شاءت إرادة الله في هذه الأيام أن يظهر 

تراث الإمام » حتی یعود من کان قد شطحت به روحه» أو خدعته نفسه إلى جادة 

الصواب» وفطرة الإسلام التقية الصافية » وبذلك تتجلى الحكمة الاإلهية العليا في إيتاء 
| ۲۲ 


هذا التراث تاره المرجوة في أوانها حيت يحتاج إلى تلك الثمرات كل الطالبين لله 
والذين هاموا تلك القرون الطويلة في أرجاء عالم الروح ما شاء الله مم من الجولانء 
والذين شعروا بالحاجة الماسة إلى العودة إلى الته» وأحسوا بالمهمة الشاقة الملقاة على 
کواهلهم في هذا العصرء فشاءَ الله لكاتب هذه السطور أن ينشر «الوصايا ) 
و«المسائل في اعال القلوب والجوارح» و,«المكاسب» و«العقل» و«وآداب 
اللغرين) و بد من أناب إل اله وء امغر فة اب وف مسلا رل اله رقر تة ال 
استكال نصوص كتاب «القصد والرجوع إلى الله ». 

وخا اه الا يصدر الأستاذ (أبو غدة) كتاب «رسالة المسترشدين » في 
دچ و اء کل ن نعيد تحقيق نصوص « الرعاية » على الصورة التي نقدمها 
الآن بعد ان تبن نقصه عن واقعه. 

وباستكال كتاب «القصد » واستكال رسائل الإمام الصغيرة المتناثرة في مجاميع 
الخطوطات نكون قد أتينا حمد الله على ما عرف لدينا من تراث الإمام. 

وأما كتاب «الرضا» وكتاب «أخلاق الحكي » فلا نعرف فما طريقا إلى الآنء 
ونسال الله ان بدينا إليها قريبا بعونه وحوله وأن يسدد الخطاء ويخلص النية 
ويتقبل منا بفضله إنه سميع الدعاء. 


عبد الفادر أ جد عطا 


۲۳ 


الرعاية قروق الله 
لأ عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى 
المتوف سنة ۲٤۴۳‏ ه 
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الرموز المستعملة في التحقيق 
] كلات زدناها لتوضبح المعنى 


ط = المطبوعات 


ب 


المخطوطة الأزهرية 


۲٦۹ 


بسع الله الرحمن الرحي 
رب يسر ولا تعسر 


(الحمد لله ولي الحمد» والصلاة والسلام على نبينا عمد عل . 

حدنیالشیخ انو عند الله مد بن آي النعم» قال : قرأت عن الشيح الفقىه 
الزاهد: اي حمل هياج بن عيد بن الحسىن الشافعي » الخطبب ٤‏ المسحد الحرام 
مقابل الكعبة عند المقام . قلت : أخبرك الشيخ أبو الفرج عبيد الله بن متمد التميمي 
فأقر به. قال : أخبرفي عبد الله بن بكر بن محمد الطبراني قال: أخبرنفي أبو بكر أحد 
ابن مد البغدادي في المسجد الحرام بقراءته على قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن 
عبد الله بن ميمون الخواص ببغداد قال: سمعت أبا عبد الله الحارث بن أسد 
يندا فيه بجمد الله وذکره فهو (أبتر أو)( اقطع من القول» غير ذي اتصال» 
كذلك یروی عن النى (المصطه ( 7( Ee‏ 

فالحمد لته الأول (اسمه» وتعالى ) القد الذي لم يزل» ولا يستحق هذا 
الوصف غبرٌه» ولایلیق بسواه» لأته ( کان و)) لم زل واحداً لاشء معهء ۾ 
ابتدأً خلق الأشياء لا من شيء (ولا شىء) كان معه قدياًء فاخترع الأشياء 


(۲ - ۳) سقطت من ط. 
(07 د 1 ت ۷) سقط من ط: 


۳۷ 


وأنشأها وقدرها ک) أراد» 
الحمد کا هو أهلهء وک) ب 


له شريك في الملك» وكل شيء (سواه عبد) ٠‏ 
> وبالأيادي الت لا تحصى كرما وجوداء فله 
لکرم وجهه وعز جلاله» واه نستهدي» وبه 


عنه أن أحثك ‏ على حسن الالستاع» لتدرك به الفهم عن الله عز وجل في كل ما 
دعاك اله. 
أجبتك به لعل الله عز وجل أن ينفعك بفهم 
ما أجبتك عنه: من الرعاية لحقوق الله عز وجل . والقيام بهاء فإن الله تبارك 
وتعالى أخبرنا في کتابه: أنه استمع کا يحب الله ویرضی» کان له فیا یستمع 
اليه ذکری» يعنی اتعاظاء وإذا |سمى الله عز وجل ) لأحد من خلقه شيئا فهو كا 
سَمّى» وهو واصل إليه كا أخبر. 

ن في ذلك e‏ لَه قلس 4 ( 

السمع وهو شهد » قال مجاهد :' شاهد بالقلب 
ولیس بغائب . 

ز وجل» أو إلى حكمهء أو إلى عامء أو إلى موعظة 
E E o E CS a a‏ 
ل الله تعالى بذلك» کان له ف د کر لان الله تارك امه قال ذلك وهو 


فقدّم حسن الاستاع منك 


قال الله » تبارك وتعالى: 
فقيل في التفسير : له عقل « أو 


[وهو] لا جحدٹ نفسه بشيء 


فمن استمع إلى كتاب الله . 


) ما بين الحاصرتين: سقط من ط.‎ )١( 
سقطت من ط وجاء مكانها: ثم إني على أثر ذلك.‎ )۲( 
NY في ط:أحضك.  _ (؛ _ 1) في ا: تعالى.‎ )۴( 
هو: مجاهد بن جبر الامام أبو الحجاج المخزوميء مولاهم المكيء المقرىء» المفسر » الحافظ. مولى‎ )۸( 
الات بن :أف السائب المخزومي . كان أحد أوغية بة العلم» روى عنه قتاده» والحكم بن عتيبه وعمرو‎ 
) .)۸۳ ابن دینار وغبرها . انظر: تذكرة الحفاظ» > الذي ۲/۱ ترجة رقم‎ 
في المخطوطة: تعالى إسمه.‎ )٩( 
۲۸ 


کا قال» وبذلك وصف المؤمنین وأمرهم به فقال عز وجل ': 


ور م 


«الذين يَسمعُون القؤل فيتبعُون أحسَهُء أولثك الَّذين هداهُم اله 
£ 1 ت و رھ o£‏ : 
وأولئك هم ولوا الألْبّاب) ١‏ 

وقال تعال : وإذا قرىء القران فاستَمعوا لَه لصوا ) 7ء وإن كان 
“Ee‏ 

ووصف أ لله تعای مومني اجن بدا جين معو الي م که يرا بنخلة » 
لكتابه - مع ترك الكلام - جضور العقل » لينال عباذه بذلك 
خالف ذلك فقال عز وجل 7 : 

تحن أعَلَم بما يَستمعون به إذ يَسْتَمعُون إِلَيْك وَإذ هم نَجْوّى4 ” . 
| ب ا وام عاده ذلك 


فمدح الناضت له لأن يستمع عنه كلامّه مم حضور 
أدباً هم» لأن ينالوا بذلك الفهم عنه. 

وروی عن وهب بن مننّه ‏ أنه قال: « من أدب الاستاع : سكون الجوارح. 
وعض البصر » والإصغاء بالسمع» وحضور ٣‏ والعزم على العمل ». وذلك هو 
الاستاع كا يحب الله تعالى [ وهو ] أن يكف العبدٌ جوارحه أن يشغلها (بشيء ) ٠‏ 
فیشتغل بقلبه (به) ") عا یستمع » ویغض طرفه لثلا یلهو قلبةٌ بما یری» ویُحضر 


.٠۲۹ سورة الاحقاف  الأية:‎ )٤( في ۱: فقال تعالى.‎ )١( 
eT r 


(۷) هو: وهب بن منبه بن كامل الهانيء أبو عبد الله الابناوي. ثقة. من الطبقة الثالثة . قال الذهي: 
ولد سنة أربع وثلاثين» وتوف سنة أربعم عشر ومائة. كان كثير النقل من كتب الاسرائيليات - 
قال الجوزجافي: كتب كتاباً في القدر ثم ندم وقال أحمد بن حنبل: کان يتهم بشيء من القدر نم 
رجع» أنظر: (تذكرة الحفاظ للذهي ٠٠۰۰/١‏ تقریب التهذیب ۳۳۹/۲ ميزان الاعتدال 
.(ror/‏ 

)٩ - ۸(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۲۹ 


لأن أول ما أدب الله تعالى به المؤمنين: أن يقدموا الإرادة والعزم على طلب 
عا يفهمون عنه. 

( قال بعض الحكاء : « تعام حسن الاستاع كا تتعام حسن الكلام» فان من حسن 
الاستاع إمهال المتكام حتى يقضي حديثه» وقلة التلفت إلى الجواب. والاقبال 
بالوجه» والنظر إلى المتكام والوعی في أن يفهموا عنه فيعملوا له با يفهمون 
عنه ») () 

حدثنا الغلاي قال: سمعت سفيان بن عَيينة يقول: « أول العام حسن الاستاع › 
الفهم» م الحفظ » م العمل › النشر ». 

وضرب بعض الحكاء مثلا لذلك كله فقال: « إن الباذر خرج ببذره» فملا 7 
منه كمه فبذرء فوقع منه شىء على ظهر الطريق فام يلبّث أن انحط الطير عليه 
فاختطفه» ووقع منه شيء على صفا - يعني حجرا ملس - عليه تراب یسیر» وندی 
قليل » فنبت» حتى إذا وصلت عروقة إلى الصفا م جحد مساغاً ينفذ فيه فيبس» 
ووقع منه شيء في أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت البذرء فلا ارتفع خنقه 
الشوك فأفسده واختلط به» ووقع منه شىء على أرض طيبة ليس على ظهر 
طريق » ولا على صفاء ولا فيها شوك فنبت ونا وصَلح». 


فمثل الباذر : مثل ‏ الحكم . ومثل البذر: مثل ”) صواب الكلام يتكام به الحكم. 
ومثل ما وقع على ظهر الطريق: مثل الرجل يستمع الكلام وهو لا يريد أن 


(۱) في ط: ما أدب الله به عز وجل عباده المؤمنين. 
(۲) ما بن الحاصرتن: سقط من ط. 
TS‏ : وملاً. 

(ء) في ط: الطريق. 

ad)‏ : کمثل. 


يسمعه » فلا يلبث الشبطان أن يختطفه من قلبه فينساه. ومثل الذي وقع على 
الصفا: مثل الرجل يستمع الكلام فيستمعه ويستحسنه» ثم يذه يففضی إلى قلب لیس فيه 
عم على العمل » فينفسخ من قلبه. ومثل الذي وقع في أرض طيبة فيها شوك: مثل 
الرجل يستمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل به»ء فإذا اعترضت له الشهوات عند 
مواقع الأعبال خنقته» فأفسدته» فترك استعال ما نوى أن يعمل به. ومثل الذي 
وقع في أرض طيبة ليس على ظهر طريق » ولا فيها شوك ولا على صفا: مثل الرجل 
يستمع إلى الكلام وهو ينوي أن يعمل بهء فيفهمه» ثم يصبر على العمل به عند 
مواقع الأعال» ويانب الشهوات. 


قال أبو عبد الله : فلقد ضرب هذا المثل : فا غادر ما بحب الله تعالى » أن يدل 
عليه » ما أدب به عباده لأنه أدبهم بالاستاع والإنصات والنية على الطاعة» والصبر 
عليها» عند مواقع الأعال ومجانبة الشهوات» والأهواء المزيلة عن الطاعة والمفسدة 
ها » وان ادوها بجوارحهم . 

فاستمع ما أجبتك به» على ما وصفت من الاستاع» فإنك إذا استمعت كذلك 
نفعك الله تعالى با أجىتك بهء لأن العبد إذا استمع كا يحب الله تعالى ”) أفهمه 
es‏ حب لانه عام ما يستمع ا 
إراداتهم ” وهممهم» ناظر إلى جوار حهم» ألم تسمعه تعالى يعيب من لا يريد الفهم 
ته واد بذلك عام منهم › إدا يقول: 


وه 7 ه6 )4( 
تحن أَعلَمٍ بما يَسْتَمِعُون به إذ يَسْتَمِعُون إِلَيْك وَإِذ هم تجوىئ) هة 
فالله جل وعز ملع عليك» يرى همك وما تريد» فألزمٌ قلبّك ما أجبتك به 

وما يحب الله تبارك وتعالى عند نظرك إلى ما كتبتةٌ لك واستاعك إلى ما أجبثك 
به" يورك ذلك القيام لله تعالى جقه بإذنه وتوفيقه ولطفه إن شاء الله. 


)۲( في ط: إرادتهم. )0( في ط: هممك . ) 
(r)‏ في ط : فانه. (٦)‏ في ط: ما اجك عنه. ولیس مراداً للمؤلف. 


۳١ 


باب الرعاية لحقوق الله والقيام با 


( قال الحارث رجه الله): وأما ‏ ما سألت عنه من الرعاية لحقوق الله عز 
وجل والقيام بهاء فإنك سألت عن أمر عظي أصبح عامة أهل زمانك له مضيعين» 
وهر الأمر الذي تولی الله عله أناءه وأحباءه» لانم رعوا عهده وحفظوا وصتةه . 


EN‏ يړ » رواه عنه جد بن علي بن الحسين بن 
فاطمة بنت الني با 7 آنه بقول ۵ هم الملك العظيء في فى الوقت الذي أمنوا فيه 
من کل ما کانوا یخافونء وحلّوا في کل ما کانوا یأملون» وفیا م تبلغه آماهم» في 
امقعد الصدق الذي وعدهم فيه أن يريم وجهه» ويبلغهم فيه غاية الكرامة من 
رؤيته ورضوانه» فقال هم في ذلك المقعد الذي ليس فوقه منزلةء ولا بعده غاية أو 
كرامة: « مرحا بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وحفظوا 
وصیتی› وخافوني بالغيب » لأنہم حفظوا ما ٠‏ واستودعهم فكل ما أمر 
اله بانقیام به قد آمر پرعایت کا قال 0 الني ی : « کلکم راع وکلکم مسؤول 


عن رعه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۲) في ط: فأما. 

)٣(‏ هو: : مد بن على بن الحسين بن علي بن أي طالب > أبو جعفر الباقر» ثقة» فاضل» من الطبقة 
الرابعة» مات سنة بضع عشرة. أنظر : (تقریب التهذیب ۱۹۲/۲). 

) في ط: قال.‎ )٤( 

)٥۵(‏ في ط: بأن. 

» أخرج البزار نحوه من رواية أوردها الميثميء عن حذيفة بن المان» وقال: « فيه القاسم بن مطيب‎ )٦( 
(T/1 وهو متروڭ ). کک‎ 

(۷) في ط: ألا ترى إلى قول.. 

(۸) اخرجه: : البخاري في صحيحهء كتاب الجمعة» باب ١١‏ جنائز» باب ا باب۱ . ومسام 
ف صحبحه » کتاب الامارة ات او داود في سننه» كتاب الاأمارة باب ٠۳ »١‏ والترمذي في 
سننه» کتاب الجهاد باب ۳۷. والامام امد بن حنبل في المسند 0/۲ ۰0۵ ۰۱۰۸ .١١١ ١١١١۱‏ 


اا 


فعلى العباد أن يقوموا با أوجب الله تعالى عليهم في أنفسهم» وفيمن استرعوه» 
فالاأمام راع على الناس» يحب عليه حفظ ما استرعى من امورهم» وكذلك الخاصة 
والعامةء ألا ترى (إلى) عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يقول: «لو أن 
سخلة ”) ضاعت بشاطىء الفرات لخشيت أن يسألنى الله عز وجل عنها ». فكل حق 
أوجبه الله جل وعز» على عباده في خاصة أنفسهم أو فيا أوجب لبعضهم على 
بعض» فقد أمرهم حفظه والقيام به» وذلك رعاية حقه الذي افترضه عليهم» 
والقيام به. 


ولقد ذم الله تعالى قوماً من بني إسرائيل ابتدعوا رهبانية م يؤمروا بها فم 
يرعوها حق رعايتهاء فقال تعالى: # وَرَهََانبّة أبتدعرهًا ما كتَناهَا 
1 ¢ 

وقد اختلف في هذا الحرف» فقال مجاهد: رمَا كتبناهَا عليهم إلأ ابتغاء 
ر الله » عليهم أي: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقال أبو أمامة وغيره: ما كتبناها عليهم أي : لم نكتبها عليهم ولم يبتدعوها إلا 
ابتغاء رضوان الله » فعابهم الله عز وجل بتركها وهذا أولى التفسيرين بالحق إن شاء 
الله وعليه أكثر علاء الأمة فقال الله تعالى ‏ : # فا رَعوها حَق رعايتها  »‏ . 


فذمهم الله تعالى بترك رعاية ما لم يَفترض» ولم يوجب عليهم» فكيف ممن ضع 
رعاية حقوقه الواجبةء التى أوجب في تضييعها غضبه وعقابه» وجعل القيام بها 
مفتاحا لكل خير في الدنبا والآخرة» وهى التقوى» ولأهلها أعد الجنةء ولأهلها 
جعل الأمن ني الآخرةء وإياهم وغد فول الاعال: وإياهم سی بالولاية» ورفع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) سخلة: الشاة الصغيرة. 
(6 غو ول 


۳۳ 


عنهم ا خوف والحزن في يوم المخافة والأحزانء إلا تارات أهوال تعم الخلائق › 
ولمم جعل النصر ني الدنيا والمعونة على طاعته» ومهم جعل المخرج من كل ما ضاف 
على العباد» وهم ضمن الرزق من غير الوجوه التي يحتسبونها [ فقال تعالى : # ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا»ء ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 وقال تعالى ] : 
رَجَنة عرضها أَلسّموّات والارض أعدّت للمتقين) © . 
فهل تری فیا موضعا لغیر متق ؟! 


باب معرفة التقرى وما . هی 


والتقوى التى أعد الله تعالى الجنة لأهلها هى : اتقاء الشرك فا دونهء من كل 
(٥) 1‏ £ 8 ْ 
دنب نہی الله عنه »او تصبيع واجب ما افترصه الله . 


وقال تعاى : ولَقَذ وَصَيّتا الّذِين أوتوا الكتاب من فلكم وَإِيَاكم أن 
آتقّوا الله ” وهي وصية الله عز وجل في الأولين والآخرين. 

وقال تعال : ألا إن أولياء الله لآ حَوّف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرَنون الذين 
اهنوا وکانوا يَنقُون» ” . 

وقد روي ف ادا ا منادي ينادي يوم القىامة: « يا عادي لا خرف 
علیكم اليوم ولا انع حزنون فترفع الخلائق رۇوسهم يقولون: خن عاد الله عز 
وجل» مم نادي الثانية : الذين آمنوا باآياتنا وكانوا مسلمين» فينكس الكفار 
رۇوسهم › ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم ثم ينادي الثالثة : الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهمء ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم» قد 


(۱) يعني : فترات. (۵) في ط: من ذنب من کل ما نی الله عنه. 
)٣(‏ سورة الطلاق. الآية: .٣‏ (1) سورة النساءء الأية: ٠١١‏ . 
(۳) ما بن الحاصرتين :سقط من ط. (۷) سورة يونس» الأية: 1۲. 


. ٠١۳ سورة آل عمران» الأية:‎ )٤( 


۳٤ 


أزال (الله) الكري عنهم الخوف والحزن ” كا وعدهمء لأنه أكرم الأكرمين» لا 
يخذل وليه ولا يُسلمه عند الملكة ء جال تعالى :إن المتقين في مقام أمين 4 7ء 
لأن التقوى: إنما كان أصلها الخوف والحذر من الله تعالى » وكذلك يقول الله 
تعاى " : ون خاف مقام رَبّهِ جنتان) . وقال وأا من خاف مقام ره 
Ea‏ 

ونهى النفس عن الهَوّى 4 ". 

فأخبر العليم أن الخوف كان قبل التقوى. 

والعرب جمعة في لغتها على أنه إذا أمر بعضها بعضاً بالاتقاء من شىء قال: 
احذر السبع» احذر الجدار» احذر البئرء أي احذر فتجنب ما أحذرك. 

فلا کان أصل التقوى لله تعالى : الخوف منه» وعدهم الأمن عوضاً ما أخافوا 
أنفسهم به من عقابه فقال جل وعز: 

إن المتقين في مقام أمين 4 0. 

وقال: #ادخلوها بسلام آمنین 4 . 

وقال تعالى : #أقَمَن يلقي في الار خير أمْ مَن ياتى آمناً يَوْمَ القباهة 4'. 

وبذلكڭ جاء الخر: أنه يقول جل وعز يوم القىامة. « وعزني وجلا لا أجم 
اليومّ لعبدي أمّنين» ولا اجع عليه خوفين» فمن خافني في الدنيا أمَنته اليوم» ومن 
امنني في الدنيا أخفته اليوم »" فما ظنك بالله عز وجل يقوها؟ 


(۱) ا بين الحاصرتین: سقطت من ط. (۸) سورة النازعات. الآية: ٠٠‏ . 
(۳) في ا. الحزن والخوف. (8) رة لضانم ل6 85 
(چ ا ر EA O)‏ 
٤(‏ - ۵) في ط عز وجل. ١‏ رة قات اة 


.٤١1 سورة الرحن الأية:‎ )٦1( 

(۷) أخرجه ابن المبارك عن الحسن مع اختلاف يسير في اللفظ. وأخرجه البزار عن الحسن مرسلاء وقال 
الميثمي : ١‏ وفيه شيخه مد بن يحيى بن ميمون» ل أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البزار 
أيضا عن أي هريرة ورجاله رجال الصحح غير عمد بن عمر بن علقمة» وهو حسن الحديث. 
انظر : (الزهد لابن المبارك ۵٥١‏ ممع الزوائد .)۳١۸/٠١۰‏ 


۳۵ 


وقلبك لا يخلو في ذلك الوقت أن يكون أحد قلبين: إما قلباً كان في الدنيا لله 
تعالى خائفاً » فاستطار فرحا )ا سمع الله» عز وجل» يقوما غبطة وسروراًء لما رأى 
من عواقب الصبر» وما حل في قلبه من الأمن» وما سمع من الخصوصية له من الله 
جل (تعالى ) وعز بالأمن والرضاء على رؤوس أهل الجمع» أو قلا كان في 
الدنيا غافلا مغتراً آمناً» فاستطار فرعا ورعباً» وغلّبت عليه الندامة» والحسرة» حبن 
رأى سوء عواقب غفلته واغتراره» ولزم قلبه البقين بأن غضب الله (عز وجل) ‏ 
قد حل به» وأنه لن ينجو من عذاب الله تعالی جل وعز )» بضعفه» وما خصه الله 
ا 0 ن الاد اة م عاد ا ل رزو 


هل الجمع. 


باب معرفة الحذر 


وما تخوف النفوس حتى تحذر وتجانب وتباين الملكات ". 

قال الحارث رجه الله : يا أخي» فإني أحذرك ونفسي مقاماً عَنت فيه الوجوه» 
وخشعت فيه الأصوات» وذل فيه الجبارون» وتضعضع فيه المتكبرون» واستسام فيه 
الأولون والآخرون بالذل والمسكنة» والخضوع لرب العالمين وقد جعهم الواحد 
القهار الذي لا ثاني له في الميبةء ولا مشارك في حكمه» جعهم بعد طول البلى 
للفصل والقضاء » في يوم آلى فيه على نفسه: أن لا يترك فيه عبداً أمره في الدنيا 
ی اه غ عله ن مره رغلا 


فانظر بأي بدن تقف بين يديه» وأعدً للسؤال جواباً وللجواب صواباً » فإنه لا 
يصق إلا الصادقين» ولا يكذب إلا الكاذبين. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. )٤(‏ في ط: عز وجل. 
(۲) في ط: وإما قلبا, ,. (۵) ما بين الحاصرتين» سقطت من ط. 
(۳) ما بین الحاصرتين: سقطت من أ . )٦(‏ هذا العنوان: سقط من ط . 


۳٦ 


باب معرفة ما يبدأ به العبد من العدة 
للمقام بين يدي الله تعالی 

فليكن أول ما تبدأ به من العْدَّة لذلك المقام تقوى الله عز وجلء في السر 
والعلانية» ليأمن قلبك في ذلك المقام مع قلوب المتقين» حين ينجز هم ما وعدهم 
من الأمن والغبطة والسرور. 

وما تركهم اللطيف في الدنياء مع ما يعطيهم في الآخرة» حتى أنار هم قلوبهم» 
وأعز مم أنفسهم» وأغناهم به عن خلقه ونعمهم بطاعته » فألزم قلوبَهم مع الخوف 
منه حسن الظن به والأنس إلى رجائه» ثم علا ذلك بالشوق إليه جل وعز» وإلى 
جنته» فنقلهم من المكابدة إلى النعم بطاعته والسرور بها» وقنعهم من الدنيا باليسير 
منها» فطبّب فيها عيْشهم» وأحسن فبها نصرهم ومعونتهم. وذلك الذي وعدهم» 
فقال عز وجل: إن الله مع الذين انوا والذين هم مُخينون) ‏ 

فهل على من كان الله عز وجل معه بالنصر والمعونة ضَيّمّ أو خذلان؟ فهم أعز 
الخلائق أنفساًء وأنورُهم قلوباً وأغناهم به غنى » وأطيبهم عيشأ » حزنهم فا يسر به 
الناس» وسرورهم فما يحزن له الناس» وطلبهم لما يرب منه الناس ٠‏ 
يرغب فيه غيرهم من أهل الغفلة والغرَّة» يستأنسُون إذا استوحش الناس؛ إذ كان 
سهم با جل وعز وحده استکالا لناجاته» فعنده يضعون بثوثهم» وإليه 
يفزعون ) في حوائجهم» وقد اتخذوه حرزاً وجنة 0 وکهفاً؛ وثقوا به دون خلقه» 
وانقطعوا إليه عز وجل عن كل قاطع يقطعهم عنه» فاستوحشوا حين استأنس الناس 
استيحاشاً من الخلائق واستئناساً بربهم. 

فهذه مواريث التقوى» الأنها أساس العمل» وأصل الطاعة» وهي أول منزلة 
العابدین وأغلاها > لأن النوافل بعدهاء ولاتقبل نافلة إلا بها ومعهاء وهي التق 


> وھربہم مما 


)١(‏ سورة النحلء الاآية: ٠١۸‏ . (۳) في ط: يضرعون. 
(۲) في ا: لما هرب الناس منه. )٤(‏ الجنة: الوقاية. 


۳۷ 


ع ا محري وقد افر اله جل اوه فى كاه ق ااك ك 
ہا » وعطم قدرها وفدر الق يا الني يه (عليها ) ” بسنته» 2 
فدرها» والعلأاء من بعده إلى عصرنا هذا. 
حجاج عن أي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعاى  :‏ وتعاونوا على 
ب 9 ۴ ٤‏ 
ا والتقوّى 4# , قال : البر : ما آمرتم به والتقوی: ما نہيتعم عنه. 
وحدثنا الوليد بن شجاع عن ضمرة بن رجاء بن أي سلمة عن يونس بن عبيد 
عن الحسن قال: ما عبد الله العابدون بشىء أفضل من ترك ما نهاهم عنه. 
حدلنا الوليد » قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصاري عن سفيان 
الثوري عن رجل عن الحسن قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
مُخسنون ي ° قال : اتقو الله جل ثناؤه فيا ناهم عنه» وأحسنوا فما افترض 
O EEE OE E Sy‏ 
تعال: #وإذا قيل لهم اة تقوا ما بن أنديكم وما خلفكم لَعلكم 
E‏ ون ), قال : : من الذنوب» فأوجب الرحة نترك الذنوب . 
وحدثنا أبو النصر عن شعبة عن منصور عن إبراهي أو مجاهد في قوله تعالى : 
وَلمَن خاف مَقام ربه جنتان 4 » قال : بريد أن نة او ہم فیخاف ربه 
الصدور 4 7ء قال: تحدث به النفس. 


(۱) القراء : الذين يحتهدون في العبادة على غير عام. (ه) سورة النحلء الآية: ٠١۸‏ . 


(۳) ما بين الحاصرتي: سقطت من ط. (۷) سورة الرحن» الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الأية: ۲. (۸) سورة غافرء الاآية: ٠۹‏ . 


۳۸ 


واا فد اا و قال : أخبرنا هشام بن عروة ‏ أظنه ذكره عن 
أبيه » قال : لما ولي أبو بكر الصديق » رضوان الله عليه حد الله فأثنى عليه ء ثم قال: 
«أيها الناس» قد وليتكم ولست جيرك. ولكن نزل القرآن» وسن الني عي 
وعُلمنا فَعَلمَتا» واعلموا أن أكيس الكَيّس التقيً» وأن أحق الحمق الفجور» وأن 
أقوى القوي الضعيف حتى آخذ له جقهء وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه 
الحق . أمما الناس» إا أنا متّبعم ولست مبتدعاًء فإذا أحسنت فأعينوني» وإن زعت 
فقوّموني » . 


باب شرح التقوى 


قلت : فا التقوى ؟ 

قال : الحذر بالمجانبة لما كره الله عز وجل. 
قلت: الحذر من ماذا؟ 

قال الحذر من اله غال ". 

قلت : (فالحذر من الله ) ° فماذا؟ 


قال : في خصلتین : تضییع واجب حقه» ورکوب ما حرم ونی عنه في السر 


)١(‏ هو: عبيد الله بن موسى بن أبي المختارء العيسي الكونيء أبو ممد. من الطبقة التاسعةء وثقه إبن 
حجر . قال الذهبي : «ثقة في نفسه لكنه شيعي متحرق ». ووثقه أبو حاتم وإبن نهم قال ابو حاتم : 
أبو نعم اتقن منه» وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل ». مات سنة ثلاثة عشر ومائتين. أنظر : (تقريب 
التهذیب 0۳۹/۱ ميزان الاعتدال .)١١/۳‏ 

(۲) هو: هشام بن عروة بن الزبير العوام الاسدي. ثقة» فقيهء قال ابن حجر: « ربا دلس». قال 
الذهي : « لم يختلط أبداً» ولاعبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه اختلط .٠‏ من الطبقة الخامسة 
مات سنة اخس أو سنت واربعان وله سبع ونمانون سنة. أنظر : (تقریب التهدیب ۳٠۱۹/۲‏ ميزان 
اللإعتدال .)۳١٠/٤‏ 

(م) في ط: عز وجل . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


۳۹ 


والعلانية. وتحمع ذلك خصلتان: القيام با أوجب الله عز وجل ) لله» وترك ما 


ا . (r)‏ 
وكذلك یروی: ان الفتنة )ا وقعت قال طلق بن حسب 


فقال له بكر بن عبد الله المزني" : صف لنا التقوى» فقال: 


اتقوها بالتقوی. ‏ 


التقوى : أن تعمل بطاعة الله عز وجل» على نور من الله عز وجل» ترجو ثواب 
الله عز وجل . ) 

والتقوى: ترك معاصي الله على نور من الله عز وجل » حخافة عقاب الله عز 
ls‏ 
والتقوى : حقيقتها في الجوارح: القيام بالحق وترك المعاصي. 


والقوى : حقيقتها في الضمير: إرادة الديان ف الفرض» وياخلاص ‏ العمل له 
في النفل : بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام» وجيع أعال الطاعات ما ندب الله 
عز وجل إليها عباده» ولم يفترضها عليهم: رأفة بهم ورحة هم. 


ولا يَقبل ما ندب إليه إلا بالتقوى» حتى تخلص له الارادة به. 


٦ 2 . 1 (0‏ 
وعن التقوى ” كان الورع؛ لأنه لا اتقى (العبد) ” الله عز وجل تورع. 


E 

(۳) هو: طلق بن حبيب العنزي» بصري» صدوق عابد» من الطبقة الثالثة. قال الذهي : « من صلحاء 
التابعين إلا انه كان يرى الارجاء » وقال أبو زرعة: «ثقة مرجىء قال ات حاتم : « صدوق ». 
انظر : (میزان الاعتدال ۲٤۵٥/۲‏ تقریب التهذیب .)۳۸۰١/١‏ 
يقال له: أبو عبد الله البصري» ثقة من الطبقة الثالثة : أنظر: (تقريب التهذيب .)٠١١/١‏ 

(۽) في ا: يإخلاص. 

. في ط : ومن التقوى‎ )٥( 

() ما بين الحاصرتين : سقطت من المطبوعة. 
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باب معرفة الورع ٠‏ 


قلت : ما الورع؟. 


قال : مجانبة ما كره الله جل وعز» ومنه قول عمر رضي الله عنه: ورّعوا اللص 
ولا تراعوه» يقول : اطردوه وجوه رحالکم» ولا نر صدوه حی يقع » و مته فول 
العرب: ورَّع الإبل أي جنبها. 


فالتقوى أول منزلة العابدين » وبها يدر كون أعلاهاء وبا تزكوا أعامم؛ لأن 
الله جل وعزء لا يقبل عملا إلا ما أريد به وجهةء فوالله ما رضي كثير من 
ان ا قال ر خا حي عرو رة م اقلوب وال دان ودا ل 
مهج من الدماء والأموال. فانظر رمك الله أين أنت منهم؟ 

ولقد خشيت أن يكون عامة أهل زماننا من العابدين (خدوعين) 7ء مغترين » 
فكم من متقشف ني لباسه متذلل في نفسه آخذ من حطام الدنيا اليسير» ومن مصل 
وصائم» وغاز وحاج» وباك وداع» ومظهر للزهادة في الدنيا والرفض ها على غير 
صدق من. الضمير لرب العالمين عر وجل يتصنع للعباد با يظهر من الطاعات» 
ویری أنه من المخلصين وجوارحه مع ذلك (عليه) ‏ منتشرة. من عين ينظر 
(ما) ‏ إلى ما كره الله ولسان يتكام به لا بحب الله جل وعز عند غضبه وعند 

أنسه بالناس وغادثته بالغيبة وغيرها. 


)١(‏ العنوان ساقط من: ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين : سقطت من م. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من المطوعة. 
١‏ 


باب في تعريف المغتر نفسه وطول غرته 


قلت : فكيف همذا المغتر بظاهر طاعته أن يعرف نفسه وطول غرته» في أيام 
الدنبا بقراءته؟ 

قال: يرجع هذا القارىء المتقشف إلى نفسه» ثم يعرض أيامه التي خلت من عمره 
فیتقشفه وتزهده» هل أتى عليه يوم منهاء طلعت عليه فيه الشمس ثم غابت عنه» 
حفظ فيه جارحة من جوارحه ما کره الله عز وجل ونہی عنهء وقام بہا فما وجب 
الله عز وجل " وافترضه عليه. 


فلو فعل ذلك فاعترضها جارحة جارحة. هل يعرف نوما إلى الليل » حفظ فيه 
لسانه » فلم يتكلم بكلمة تسخط الله جل وعز » ولم يسكت عن كلمة أوجبها عليه 
ربه حتی أمسى» لخشيت أن لا يجد ذلك اليوم فيا مضى من أيام قراءته دون أيام 
جهالته. وكذلك بصره وسمعه وخطاه وجیع جوارحه. 


ولو وجد من نفسه أنه حفظ الله عز وجل جوارحه أيام قراءته» أو يوماً خلا 
منهاء ثم رجع إلى قلبه» فتذکر» هل یعرف یوما من أیام قراءته مع حفظه مجوارحه 
هل تفقد فيه قلبه فعام أنه قد كان حذراً من اطلاع الله عز وجل تعالى على ما 
يضمر فيه» وكان عقله حارساً مواه في يوم ذلك فلم تخطر (بقلبه) "' خطرة 
يكرهها الله عز وجل» من الرياء والتصنع » بعمله إلا عرفها وكرههاء وسام من جع 
خطرات هواه أو عدوّه في يومه ذلك ححتى عرف أنه قد أخلص يوما إلى الليل» 
يتفقد (ذلك)“ من غير غفلة ولا غرة لخشيت أن لا يحد ذلك. 


١(‏ > ۲) في أ» ب: تعالى. وهكذا في بقية الباب. 
(۳) ما بین الحاصرتين: سقطت من ط . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من أ. 


۲ 


ولقد خشيت أن لو وجد ذلك أن لا یکون سام ما سوى ذلك ما کره الله عز 
وجل في ضميره» من العجب والكبر والحسد والشماتة وسوء الظن وغيبرهء لأن عامة 
قرّاء زماننا مغترون مخدوعون» نعد أنفسنا المتقشفين المتنسكين» ولعلنا عند الله من 
الفاجرين الفاسقين» وكيف نأمن أن نكون كذلك. وغحن لا يأتي علينا يوم إلا 
جددنا فيه ذنوبا م تكن من قبل نضيفها إلى ما خلا من الذنوب بالأمس» من 
ذنوب الجوارح وذنوب الضمير» من الكبر والحسد والشماتة وسوء الظن والعجب 
والرياء وغير ذلك. فكل يوم من أعارنا نكتسب فيه ذنوباً جديدة جوارحنا 
وقلوبناء نضمها إلى الذنوب الت كانت بالأمس جعا جعاً. 

فلن نخلو من إحدى منزلتين: أن نكون عند الله عز وجل من أهل العفو 
والتجاوز والصفح › فكل يوم نزداد بتجديد الذنوب مع تجديد الأيام والليالي طول 
مقام بين يدي الله عز وجل» وكثرة ا ودوام حصر ‏ وكثرة تعب غير 
موصوف. أو أن نكون من أهل العداوة والغضب » فكل يوم نزداد فيه بتجديد 
الذنوب زيادة في العذاب بالتضعيف والذل والهوان؛ فلا تخلو ذنوبنا من أن نزداد 
یا کر رال و ک ع راتو ن اول ذنب اكتسبناه عند البلوغ والإدراك 
استوجبنا به العذاب» ثم كل ذنب بعده زيادةٌ في العذاب بالتضعيف إلا أن يعفو 
الرحم الجواد الكري » وإن يعف فأول ذنب أذنبناه عند البلوغ» وجب علينا التوقيف 
عليه بین يدي الله عز وجل والسؤال عنه نم کل ذنب بعده نزداد به توقيفاً عليه 
وكثرة سوال عنه. 

(قال الحارث رجه الله): يا أخى كن الوق .ال اغا ر در 
مالك والنوافل بعد ذلك رجك» وليس بتاجر عاقل ولا حصيف لبيب من يعد له 


را دوت ان یکیل راس مال 


(١(‏ في ط : خطر . وليس مرادا في المعنى. 
)۲( ما بین الحاصرتن : سقطت من ط. 


٣ 


باب أول ما يجب على العبد معرفته والفكر فيه" 


قلت : فا أول ما تأمرني أن أب تاق و 


قال : ن تم نك عبد مربوبء لا نة لك إلا بتو ميدك جلى ومز 
ومولاك› ولا هلكة عليك بعدها. فتذكر وتفكر لأي شيء خلقت ؟ ول وصعت 
في هذه الدار الفانية ؟ فتعام انك م تخلق عبثاًء ولم تترك سدى» وإنغا خلقت 
ووضعت ني هذه الدار للبلوى والاختبار› لتطيع الله عز وجل ال تعصي › 
فتنقل من هذه الدار إلى عذاب اللأبد او نعم الأبد. 

فإذا علمت أنك عبد مربوب ثم عقلت لم خلقت ؟ ادا عضت وال ای 
شيء لا حالة مصيرك إلى عذاب الأبد .أو الثواب ونعم الأب ؟ ”) كان ذلك أول 
ما حب عليك أن تبدأ به ۽ لأن أول ما يلزمك في صلاح نفسك الذي لا صلاح ها 
في غيره - وهو أول الرعاية - أن تعلم أنها مربوبة متعبدة» فإذا علمت ذلك علمت 
أنه لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه» وان الدليل على طاعه ربه 
ومولاه عز وجل العلم» ثم العمل بأمره ونهيه في مواضعه وعلله وأسبابه» ولن يجد 
ذلك إلا في كتاب ربه» وسنة نبيه ق > لأن الطاعة سبيل النجاة» والعام [ هو ] 
الدليل على السيل» فأصل الطاعة الورع» وأصل الورع التقوى ‏ وأصل التقوى 
حاسبة النفس» وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء 7 . والدليل على حاسبة النفس 
لعا ما تعتّد الله عز وجل ” به خلقه في قلوبهم وجوارحهم» وكذلك أهل الدنيا 


9 ت ا کیان بدا هلخد عل هاي ا 

(۲) انظر باب الفكرة من: المسائل في أعال القلوب والجوارح. للمؤلف. فقد فصل فيه الموضوع بأوضح 
ما هنا. 

(۳) في أ: أو نعم وثواب الأبد. 

e 

)٥(‏ رجح امؤلف في باب الغرة من (آداب النفوس) أن أصل المحاسبة من خوف البخس وشين 
النجس» ولم يجعل الرجاء أصلا ها. 

)٩(‏ في أ: تعالى. 

i 


لا يعالجون الأعالء ولا يتكلفون التجارات. إلا ببصر قد تقدم منهم وعم با 
يعملون» وما يبتاعون ویبیعون. 


باب حاسىة العد نفسه ٤‏ أعاله 7 
قلت فا المحاسىة؟ ' 
قال : النظر والتثبت» بالتمييز لما كره الله عز وجل ما أحب. ثم هي على 


مستقبل الأعال فقد دل علبها الكتاب والسنة وأجع علىها علاء الأمة. 


فأما ما دل عليها من الكتاب فقوله عز وجل: # وأتقوا الله لَعتكم 
تفلحّون) ‏ أي : اتقوا الله عز وجل» فى أداء فرائضه واجتناب نهيه» وكذا 
O 5‏ . وقوله : يَعلَم ما 

في أنفسكم فاخذروة) | “ وقوله جل وعز: # وقد خلَقتا الإنستان وَنْعْلَمْ ما 
توّسوس به تفه فذلك © ET‏ 
واطلاعه على ما في قلوبنا. وقوله: [إذا ضرَبسّمْ في سيل الله فينو 4 © 
وقوله تعالى: وقا آتَيْتم من زكاة تريدون وَج ال44 وقال تعالى: 
يدعون رهم بالغداة والعشِي يبريدون وَجهه# ٠‏ ووصف ضمبر الصادقن› 
age a E e‏ ولا 


شکورا  ٩‏ في التفسير : لا نريد منكم مكافأة ولا تناء. وقال جل وعز: 
# فآعند الله لَه الدين ألا لله الدين الخالص 4 '. قبل في التفسير : الذي 
ل 2 شيء . 


)١(‏ في ط واأً: ا ر ن وقد اخترنا ما على هامش أ | من نسخة ثانية 


لوافقته للموضوع . 
(۲) سورة ال عمران » الأية: (r).‏ سورة الىقرة» الأية: .To‏ )4( سورة ق الأية: ۹ 
)٥(‏ في ط: وذلك. (1) ٠‏ سورة التساء الاية: ٤‏ , (۷) سورة‌الروم» الآية:۹٠.‏ 
N a a‏ (۹) سورة الإنسان. الآية: ۹. (١٠)سورة‏ الزمرء الآية: ۲. 
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وقال تعال: الذين يَْفِقَرَن أَمْوَالَهُّم ابتغاء مَرضاة الله وتشبيتاً من 
سهم € قال الحسن : كان أحدهم إذا أردا أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت» 
فإن كانت لله جل وعز أمضاها. وقال الحسن: «رحم الله عدا وقف عند همه) 
فلیس يعمل عبد حت بهم» فإن کان له مضی» وإن کان عليه تأخر. 


وقال في حديث سعد حين أوصاه سلان الفارسى فقال: «اتق الله عند همك 
ادا هممت » وعند حكمك اذا حکمت ». قال الحسن : رحم الله القوم کانوا فقهاء . 
علموا أنه لا يكون عمل حتى يكون بدؤه ها» وكذلك المؤمن هو الوقاف. 

وقال مد بن على رضى الله عنه: « إن المؤمن وقاف متأن» يقف عند همه لله 


جل وعز» ولیس كحاطب ليل ». 


والآي في ذلك كثير. فوصف الله جل وعز ماسبتهم انفسهم ٠‏ ي اعال 
جوارحهم» وضائر قلوبہم بالا خلاص له. 

وأما السنة التى دلت على ذلك فإن النى ملي . قال: « إنغا الأعال بالنيات وإنغا 
لکل امریء ما 0 روأه عله عمر س الخطاب رصي الله عه , وقال ابن 


. ۲٦۵ سورة اللقرة> الأية+‎ )١( 

(۲) في ط: لأنفسهم. 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب »١‏ ومواضع أخرى. ومسام في صحيحه» 
کتاب الامارة» د ٠١0١‏ . واو داود في سننه » کتاب الطلاق. باب ١١‏ والترمذي في سننه کتاب 
فضائل الجهاد » والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب 0٩4‏ . وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد 
باب ۵7 . والامام أجد ق اك $< CAF ATE TA CVE ETTI /F (oF‏ 
.۷۲/١ ٦ ۳۲۹ ۳۲۰ ۵‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني» وإبن حبان» والبيهقي. وأخرجه 
أيضاً ابن المبارك في الزهدعن عمر بن الخطاب: « ... فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر 
الىه ». 


٦ 


عقالا فله ما نوى»" رواه عنه عبادة بن الصامت. وسأله رجل أن يوصيه 
ویعظه ”» فقال « إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته » فان کان رشداً فأمضهء وإن کان 
غباً فانته عه ) رواه طاوس . 


وقال لقان : إن المؤمن أبصر العاقبةء فأمن الندامة. وقال بعض الحكاء 
اردت أن يكون العقل غالباً للهوى فلا تعجل بقضاء الشهوة حتى تنظر في العاقبة 
فإنه كان يقال: إن مكث الندامة في القلب بارتكاب الشهوة أكثر مكثا من مكث 
اا 


وروی ر ر عن الني ‏ » أنه فال : : ١‏ الكيس من دان نفسه وعمل 
ا ا . وقوله: « دان نفسه )» يعني e e‏ 


e‏ :یک ف 


.۲٢ أخرجه: النسائي في سننه من كتاب الجهاد » باب ۲۳. والدارمي في مسنده» كتاب الجهاد باب‎ )١( 
.۳۲۹ »۳۲۰ ۳۱۵/۵ والامام أحد بن حنبل‎ 
في أ: وقال لرجل سأله أن يوصيه ويعظه.‎ )۲( 
ولفظه: « جاء رجل إلى الني ب فقال: بارك الله‎ ٠٤١ د‎ ٠١ أخرجه ابن امبارك في الزهد ص‎ )۳( 
السلمين فيك فخصني منك جخاصة خير» قال: مستوص أنت؟ _ أراه قال: ا قال: نعم‎ 
. ) قال : إجلس إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته.» فان کان خبراً ا وان کان ا فأنته عنه‎ 
وحسن الخلقه» باب ۲ وفیه: « ما خر‎ ٤ وأخرج معناه أب داود في سننه» كتاب الأدب باب‎ 
بسو ا ق ارين لاان رها‎ 
في ط: أكثر مكثا من دوام الفرح قي القلب بانقضاء الشهوة.‎ )٤( 
وتمام الحديث:‎ ۱۷١ - ح‎ ۵٦ أُخرجه: الترمذي في سننه ۰۳۵/۳ وابن المبارك في الزهد ص‎ )٩ - ۵( 
والعاجز من اتبع نفسه هواهاء وتمنى الله عز وجل».‎ ».... ١ 
في أ: يعني بقوله وان نفسه أي...‎ )۷( 
.١١ سورة: المصطفينء الاآية:‎ )۸( 
في أ: يعني.‎ )٩( 
. ۳۷ سورة الصافات» الاآية:‎ )٠١( 
۷ 


تقول العرب: كا تدين تدان. أي يحسب ذلك لك. وكذلك جاء الخبر عن النبي 
بی  :‏ البر لا یبلیء والإم لا ینسیء والدیان لا ینام» فکن کا شئت کا تدین 
a‏ أي بحسب لك ذلك . وقال عمر رضي الله عنه: ر« حاسوا أنفسكم قىل 
أن تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنوا» وتهيئوا للعرض الأكبر ». وكتب إلى أي 
موسى (الأشعري) ”: « حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة». 

وقال عمر لکعب: « کیف تجدنا في کتاب الله عز وجل ۲؟ فقال: ويل لديان 
اللأرض من ديان السماء . فضربه بالدرة وقال: إلا من حاسب نفسه» قال: فقال له 
كعب : والله يا أمير المؤمنين إنها إلى جنبها ” في التوراة وما بينها حرف: إلا من 
حاسب نفسه. حدثنا بذلك يعقوب بن إبراهي» قال: حدثني أبي عن الزهري عن 
سام بن عبد الله: أن عمر سأل كعبا * ء والحديث في ذلك کن 


فهذه المحاسبة في مستقبل الأعال» وهي : النظر بالتثبت قبل الزلل» ليبصر ما 
العجلة» وتشبت قبل فعله» واستدل بالعم » أبصر ما يضره ما ” ينفعه قبل العام با . 
والمحاسبة الثانبة في مستدبر الأعال - وهو فعل ماض - نطق با الكتاب 
والسنة» وقالت ا علأء الأمة. 
فأما (ما نطق به) ” الكتاب فقوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا أتقوا الله 
وَلْتنظر نفس ما قدّمت لغد 4 " قال قتادة وابن جريج: ما قدمت لغد: ليوم 


(۷) ما بن الحاصرتين: سقطت من ط. 
)۸( سور الحشر» الأية: ٠۸‏ . 
۸ 


القيامة» ولم يقل في هذا الموضمع ما تقدم. وكذا فسره العلاء: إنما هو النظر لا 
مضى» ليتوبوا من ذنوبہم التي مضت فا مضى من أعاهم. 


وقال جل وعلا: (وتوبُوا إلى الله جميعاً أيّها آلمُؤمنون لعلكم 
تفلحون) فأمرهم جل وعلا أن يستدبروا أعاهم التي مضت» بالندم على 
ذنوبهم» والتوبة إلى رمهم. وقال النبي يه : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مائة مرة» . وقال الله عز وجل: إن آلذين أنقوا إذا مَسَهُمَ طَائف من 
الشيّطَّان تذكَرُوا فإذا هم مبصرون) ‏ قال ماهد (طائف الشيطان) ‏ هو 
الغضب. تذكروا: فإذا هم مبصرون. وقال عبد الله بن كثير: أهل الشرك 
لا يبصرون كا يبصر الذين أمنوا» ولا يرعوون. ولا يحجزهم الإيان. قال مجاهد: 
وإخوانہم من الشياطين يمدونهم في الغي. 


وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يضرب قدميه ) - حدثنا بذلك کشر 


.٠١ سورة النور: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مسام في صحيحه» كتاب الذ كر حديث ٤١‏ . وأبو داود في سننه» كتاب الوترء 
باب ۲٦‏ والترمذي في سننه» تفسير سورة ٤۷‏ وإبن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب 0۷ . 
والدارمي في مسنده كتاب الرقاق» باب .٠١‏ والامام أحد في المسند ۲٠١/٤ ٤0/۲‏ 
tT CTAV CTA C"0‏ 

وأخرجه بلفظ: «فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم مائة مرة» الإمام أحد بن حنبل 
T/4‏ £411/⁄0. 

وأخرجه بلفظ: « إفي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» البخاري في 
صحىحه » کتاب الدعوات» باب ۳ . والترمذي في سننه تفسير سورة ٤۷‏ . وإبن ماجه في سننه» 
کتاب الأدب» باب 0۷. والامام أحمد بن حتثبل ۲۸۲/۲» .۳٣١۱‏ 
وأخرجه بلفظ : « أستغفر الله وأتوب إلیه ». ابو داود» کتاب الوتر» باب ۰۲۹ كتاب الحدودء باب 
.٩‏ والترمذي في سننه» كتاب الدعوات› باب ۳۴ » ۱۱۷ والدارمی في مسنده» کتاب الحدود 
باب 1 . ۰ 

(۳) سورة الأعراف) الآية: ۲١٠١‏ . 

. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط‎ )٤( 

(0) في ط: قدمه. 

٤۹ 


اليوم؟ 
وروي عن میمون بن مهران ‏ أنه قال: لا يكون العبد من المتقين حت يحاسب 
نفسه اشد من خاسبته شريكه (حدثنا بذلك کثير بن هشام عن يعقوب عن 


و 


وليس هذا معنى إلا في مستدبر الأعالء لأن الشريكين لا يتحاسبان في بداءة 
اشترا کھ| حقی يعملا عملا حب فىه النظر والمحاسمة. 


حر (۳) ات داود الطيالسي ٠‏ عن عبد العزيز الا شون ١‏ عن هشام عن 
عروة”) عن عائشة رضى الله عنهاء أن أبا بكر رضى الله عنهء قال اء عند 
الا اح اا ا إل من عمر» قال: ثم قال مأ كف قات ؟ فالت : 
قلت ما أحد من الناس أحب إل من عمرء فقال: لا. ما أحدٌ من الناس اعز عل 
من عمر. فتدبر كلمة قاهاء ثم أبدها بكلمة غيرها " . 


)١(‏ هو: ميمون بن مهران الجزري» أبو أيوب» أصله كوفيء ثقةء فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد 
العزيز» وكان يرسل» من الطبقة الرابعةء مات سنة سبع عشرة. أنظر : (تقریب التهذیب ۲۹۲/۲). 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

. في ط: وروي‎ )٣( 

)٤(‏ هو: سلمان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ» غلط في أحاديث. وقال 
الذهي: «ثقه أخطأ في أحاديث؟. من الطبقة التاسعةء مائة سنة أربع ومائتين. أنظر: (تقريب 
التهذیب ۳۲۳/۱. ميزان الاعتدال ۲۰۳/۲). 

)٥(‏ هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء الماجشون بكسر الجيم المدنيء نزيل بغدادء مولى آل 
المديرء ثقة» فقيه» مصنف. من الطبقة السابعةء مات سنة أربع وستين. أنظر : (تقريب التهذيب 
O‏ 

)٦(‏ في ط: إبن عروة. 

(۷) حاسب نفسه على قوله: «احب إلي»ء لأن أحب الناس إليه كان رسول الله خي فأبدها بقوله: 
«أعز على » لأنها تتصل بالاحياء أكثر صلتها بالمنتقلين إلى جوار الله . 


0° 


وكذلك حدیث أي طلحة حبن شغله الطبر في صلاته فتدبر شغله. فجعل 
حائطه صدقة لله عز وجل » دما ورجاء العوض )ا فاته. 


وكذلك حديث عبد الله بن سلام ء أنه حمل“ حزمة من حطب» فقيل له: 
يا أبا يوسف. قد كان في بنيك وغلانك من يكفونك. فقال: أردت أن أجرب 
قلى هل ينكره؟ (وكذلك الرجل الذي اشتغل جائطه حت فاتته صلاة الجمعة فأقى 
عثان رضي الله عنه» فجعله صدقة لله تعالى ) () 


وقد روي المختار بن فلفل“ عن الحسن في تفسير المحاسبة في مستقبل الأعال 
ومستدبرها أنه قال: إن المؤمن قرام على نفسه يجاسبها لله عز وجل» وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنغا شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر عن غير عاسبة. 

نم فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه» فيقول: والله إنك 
لتعجبني» وإنك لمن حاجتي» ولكن هيهات هيهات» حيل بيني وبينك. فهذا في 
مستقبل العمل . 


م قال : وفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه» فبقول (ها) : ماذا أردت بهذا ؟ 
والله لا أعذر بهذاء والله لا أعود ذا إن شاء الله أبداً. فهذا فى مستدبر الأعال. 


وكذلك اهل الدنيا في صناعا تم وأعاهم: ادا أراد أحدهم ان يىتدىء العمل 
رواه ٤‏ نقسه» وفقدره ومثله ٤‏ وهمه» وصوره ٤‏ العاقىة» کف کون ادا فرع 


)١("‏ هو: عبد الله بن سلام» الإسرائيلى ء أبو يوسف حليف بني خزرج. قيل كان إسمه الحصين فسماه 
رسول الله e‏ عد الله. مات U‏ سنة تلاث وأربعين. أنظر : (تقريت التهديب: ۲٢/١‏ £): 
)٣(‏ في ط: حسين حمل . 
(۳) ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 
)٤(‏ هو: تار بن فلل » مول عمرو بن حريث» صدوق له أوهام , وثقه أحد وغيره. من الطبقة 
الخامسة» أنظر : (تقریب التهذیب ۲/٤۲۳ء‏ ميزان الاعتدال .)۸٠/٤‏ 
(ه) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
01 


منه؟ فإذا تمثل في وهمه على ما يريد من الإحكام والقام ابتدأً فيه حتى إذا فرغ 
منه اعترضه خشبة أن يكون كان منه زلل أو نسيان فأخطأً فيه وفرط في إحكامه» 
فإن رأى تفريطاً أ ما بقي منه وأصلح ما فسد منه . 

فعبال الله عر وجل» أولى بذلك أن يتشتوا قبل أعامم» وييثلوها في أوهامهم 
كيف تڪون بعد فراعهم منها» ولا فراغ مہ من جيعها إلا عند موتهم. 

وكذلك روي عن الحسن أنه ا الله عر وجل » لعمل المؤمن أجلا 
دون الموت» م قرأ: وَآعَبّذ رَبك حى يأنيّك البَقين 4 يعني الموت. 

ا : لو تفرغت لنا؟ فقال: ا 
عند الله عر وجل تعالى» وكذلك المستأجرون من أهل الدنيا: إنغا فراغهم من 
أعاهم إذا أمّوهاء وإنغا بجكمونها ويستعرضونها بعد فراغهم منها قبل أن يعرضوها 
على من استأجرهم» لتكون على ما أراد وأحب» وكذلك عال الله ” جل وعز 
يتشبتون في أول أعالمم» ويعترضونها بعد فراغهم منها: كيف تكون إذا عرضت 
ع ا هن هي کا یرضی بہا عنهم؟ وهل أتمُوها كا أمرهم. 

فشتان بينه)ا " : هذا مخلوق استأجر لوقا بقليل فان مكدر مزوج بالغموم» 
ولا لو أن يناله ” من هم يعترض» أو ج يعتري» أو مصيبة فاجعة» أو سقم 
نازل» أو موت فاجىء» وفيه الحساب حقى يتتبع عليهم جيع ما عملوا واكتسبواء 


(١(‏ أنظر : ۱ الوصايا » الاب الرابع » وباب النية والرياء . من «آداب النفوس » للمؤلف› من حققنا. 
الأول غ داز ن 


(r)‏ في |: ما يعل. 
(٤(‏ سور الحجر› الأية: CT‏ 
(0) في ۱: فعال الله 


(٦(‏ ف ا وشتان. 
(۷( ف المطوعة ولا يلو إن ناله منهم . 


0۲ 


والذي عمل له الصادقون ملك عظمٌ وعدهم على أعالمم الأجر الكبير › الباقي 
E‏ فيه غم» ولا یعتري فيه حزن» ولا بحل بالعال فيه 
سقم» ولا خخ عيشهم بالموت» ولا يتتنع عليهم فيه الحساب, 

فعجبً» كيف خف على الال للدنيا التثبت قبل أعاهم» والنظر في أعالمم بعد 
الفراغ منها للقليل اليسبر المنغص المكدر بالأحزان والأسقام. ثم يتم فراغهم 
بالوت» ۾ يتتع الله عليهم ذلك بالحساب من بعد الموت. في يوم الشداند 
والأهوال» فيسألون عن أعاهم» كيف كان اكتسابهم وإنفاقهم وإمساكهم» و كيف 
کانت طاعتھم فیھا لربہم جل وعلا. 

وعجبً» كيف لا يخف على المؤمن التبّت قبل فعله» والنظر فيه بعد فراغه منه 

ب العظم» والنعم السل» والعيش المقم» ورضى الملك الكريم» من غير أن 

بنقصوا م من أرزاقهم. ولا أجاهم . ولا يفوت تہم ما قر هم. 

فعجب لذلك م ف لرا ماه اهي وان ر الك الاعل ر 
TT‏ ف يوم الفصل والجزاء. 


فبالقخذیر" من ذلك اليوم» ت الله عز وجل کتابه فما یروی عن البراء َ 
عازب انه ال“ YS ةيا٠ E‏ الله عر وجل # وَاتقوا وما ترٴْجَعُون 
فيه إل الله م توفی کل تقس م NG‏ وهم ل بظْلَمون4 ” . 

وإن كانوا قد اختلفوا في آخر آية نزلت آخر القرآن» فإن في هذه الأية عظة 
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ور 9 


وقال الحسن لثابت I‏ ف مر صة رها : أوْصني» فال او صك 
بيوم تَرْجَعُون فيه إلى الله ۾ توقى کل نفس ما کَسّت وَهُمّْ لا 
)1( ل و 
(۲( سورة الىقرةء الأية: TAI‏ 
(۳) هو: ثابت بن أسلم البنانيء أبو مد البصري. ثقةء عابدء من الطبقة الرابعة مات سنة بضع 
وعشرين . انظر: (تقريب التهذيب .)١١١/١‏ 
0۳ 


CC “TT (MD Aa ° e ~e (Va 
يظْلَمّون)' قال : فقال الحسن إنًا لله ونا إلَهِ راجعُون 4 آية من كتاب‎ 
الله جل وعزء كأني ما سمعت بها إلا الساعة يسترجع على غفلته ونسيانه.‎ 

وفها بحکی عن الله تعالی» أنه قال لموسی: « َا مُوسى صرح الكتاب إليك با 
أنت إليه صائر » فكيف ترقد العيون على هذاء أم كيف يحد قوم لذاذة العيش» 
لولا اهادي في الغفلة» والتتابع في القسوة؟ ومن دون هذا جزع الصديقون» فقد 
صرح الكتاب با إليه المصيرء فقال: «وانقر يَوْماً ترْجَعُون فيه إلى اله » ) 
وقال تعالى  :‏ فَورَبّك لَسالَنَهم أجْمَعين عَمًا كانُوا يَعْمَلّون 0 . 

فقد سترت الغفلة بيننا وبين أعال الآخرة» وصلبت القسوة قلوبنا على وعيد الله 
غز وجل» وطمس الران على بصائرنا عن ثواب الله جل وعرء وعقابه وأمره 
وأحكامه» وذلك أتا عطلنا قلوبنا من فكر الآخرةء فغلىت علبها فكرة الدنا 
اغا ا¿ فتسة انفاب لاتا تسا ال ها 

و كذلك قال الله عر وجل : # سوا الله فانساهم أنه سه4 " . فسر ه 
المفسرون: انساهم النطر ها . 

فأول البلية ڌ نعطيل القلوب من فكرة وذكرها» وعن ذلك يكون السهو ثم النسيان 
م الغفلة ثم التضييع لأمر الله عز وجلء ثم مواريث السوء من الران والقسوة اللذين 
يحجبان عن الأخرة» فنعوذ بالله من مواريث السوء على أعال السوء. 

وإنما قدمت إليك هذا الكلام قبل إجابتق إياك عن سؤالك عن رعاية الأعال 
لله عز وجل» واختلاک الناس في طلها على قدر ضعفهم وقوتہم» لينفسح لفهم 
الاجابة صدرك› ولرق وخ للقيام بالرعاية قلىك. ولسعثك عل الرغيب في 


طلبها . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۸۱ . (۵) سورة الحجرء الآية: ۹۲. 
(۲) سورة الىقرةء الأية: )١( . ٠۵١‏ في ط: وعمى الرين بصائرنا. 
(۳) في ط: جزع. (۷) في ط: فكر الدنيا فشغلها. 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية: TEN O) .٠۸۱‏ 


0 


وأنا أرجع "“ إليك بجواب مسألتك عن الرعاية لحقوق الله عز وجل» والقيام 
بها» واختلاف الناس في طلبها على قدر ضعفهم وقوتهم» لتنظر في أي حال أنت 
منها» فتعمل على حسب ذلك إن شاء الله. 


باب اختلاف الناس ف طلب التقرى 
وني رعاية الأعال لله تعالى 
الرعاية ما هى 7 ؟ ) 

إعم أن الناس متلفون في ذلك على ثلاث منازل» لا رابع ها: 

فمهم من نشأً على الخبر لا صبوة له إلا الزلة عند السهو . كالزلة التي ل يَعْرَ 
من مثلها النبيون والصديقون» مم يرجع إلى قلب طاهر نم تعتوره الشهوات » ولم يعتد 
اللذات ١‏ من الحرام» وم تعتقنه الذنوب» وم بعله الران *. وم تغلب عله 
القسوة. 

فرعاية حقوق الله عر وجل والقيام به على هذا أسهل» والمحنة عليه أخف. 
ودواعی النفس له أقل وا لان قله طاهر » والله عز وجل عله مقبل » وله 
حب ومتول» ولول لا يخذل وليه » والحبيب لا يلم إلى اهلكة حبيبّه. 


وقد جاء ف الحدث : ١‏ پَعْجَب زنل اللاب لست لے 7 صبوة ۾ ۷ أي : بسر 


(1) فط + وای ارجح » وقد جاء قبلها عنوان (باب الرعاية) ولا وجود له في الأصول المخطوطة. 
(۲) في ط: باب منازل التوابين. 

(۳) في ط: الشهرةء ولايتفق مع السياق. 

)٤(‏ في ط: يغتذ اللذات. 

(ه) في ط: ولم يعل قلبه الرين. 

)٦1(‏ في ط: ليست به. 


)۷( اه إبن المبارك ف الزهد عن آي عشانة المعاقري أنه سمع عقىة بن عامر يقول:... وذدكره. 
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به ويعظم قدره عنده لأن التعجب " على وجهين: 


أحدها: المحبةء بتعطم قدر الطاعةء والسخط بتعظم قدر الذنب في الجرأة 
والوجه الثاني ” الاستكثار للشيءء وإنما يعجب استكثاراً للشيءء والجاهل الذي م 
یکن يعرف الشيءء فلا رآه استكثره وتعجب منه» وجل الله تعالى ” عن هذا 
الوصف» وإن كان قد قرأ بعض القراء : « بل عجبت (ويسخرون) » فليس هو 
على الاستكثار لا لا بعلم ومعنى قوله: يعجبٌ ربك للشاب ليست له صبوة. أي : 
إن الله عر وجل حب له» راض عنه» عظم قدره E‏ 

زى في بعض الحديث عن شريح: « أن للشاب الناشىء على عبادة ره وخبته 
اخ سعان TEE‏ 

وروی معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني ر » أن الله عز وجل يقول: 
وأا الاب اذل شاه ل التارك شهرتة من أجل انت عدي كنخص 
ملائکت » فمن أطهر من هذا قلباً ؟ أو من أولى با لمعونة والتوفيق من لم يرتكب 
الذنوب عند بلوغه» ونشأ على طاعة ربه وعبادتهء واعتاد القيام بحقه» فرعاية ٠‏ 


= وأخرجه بلفظ : « إن الله يحب الشاب ليست له صبوة» تام في فوائده» والقضاعي في مسندهء 
وفي إسنادها ابن فميعة. وأخرجه أحمد وأبي يعلى وستده حسن» وضعفه إبن حجر لأجل إبن فيعة. 
رووال ار ف الاه الو ر که اران من حت فة ن عا ار ( اها 
علوم الدین .)٤۹⁄/٤‏ 

)١(‏ في ط: العجب. 

(۲) في أ ب: الآخر. 

(۳) في ط: وجل الله جل جلاله عن... 

)٤(‏ ما بين الحاصرتین: سقطت من ط. 

(ه) لعل هذا التأويل هو ما أغضب المعاصرين للمحاسبي عليه. 

() اخرجه: ابن المبارك ني الزهد. 

(۷) أخرجه: أبو نعم في الحلية ۲۳۷/٠١‏ وإبن المبارك في الزهد عن يزيد بن ميسرة. ص ۱١۷‏ ج 
Ek‏ ۰ 
)۸( ف ط: أو رعاية. 
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ادها قلیل مکارد ته » ومجاهدتةء طويل بالل عز وجل E‏ 


واخر تائت من بعد رة وراجع إلى الله سبحانه عن جهالته» ونادم على ما 
سلف من ذنوبه في أيامه» قد أعطاه العزم أن لا يعود إلى تضييع شيء من فرضه› 
SEE EG a N EE Tl,‏ 
برغبتها إلى لذتها» وهويقمعهاوجاهدهاء ويخوفها عواقب ما کان منها» وعدره 
یذکرھا ما فاتہا ( من لقائها ) ویدعوها إلى ما تر کت من شهواتپا» وهو یذ رها 
قبح ما کان منها» ويعظم منة اا ا ع وة 
عليها» فام لث ° إلا قليلاء أن صدق الله عر وجل في مجاهدته» وأمسك نفسه 

عن الشهوات التي تنقص عزمه - حتی بيده الله عز وجل بعونته» فیسهل عليه سبیل 
الطاعة كما ضمن لمن أناب إليه فقال عر وجل : 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سنا 4 والذين اهتدوا زادهُم 
هُدی وآتاهُم تراهم وقال عز وجل: ولو انهم فَعلوا ما يُوعَظون به 
لکان خثْراً لھم وَأسشَدٌ تنْبيتاًء وإذاً لاتيناهُم من دتا أجراً عظما ولَهَدينَاهم 
صرَاطاً صنق فوعدهم لله تبارك وتعالى أن يحملهم على الطريق المستقيء 
ويريهم الحق جهارا سرمداًء لأنه كرم يتقرب ممن يتباعد منه» فكيف بن 
يتقرب إليه؟ ويتحبّب إلى من يتبغض إليه» فكيف ممن يتحبّب إليه؟. 


)١(‏ في ط: ولا معاودة. 
)٣(‏ ما بن الحاصرتين : سقطت من ط. 
(۴) في ط: بنقاطها. 
)٤(‏ في ط: فا لبث. 
)۵( الأية: سقط من ط. وذكرها حققها في المامش على أنه تقوية للمعنى. سورة العنكبوت الآية. 
۹ _ 
)٦(‏ سورة عمد الأية: .١۷‏ 
(۷) سورة النساءء الأية: 17١‏ ۷. 
(۸) في ط: نهار تحریف. 
0۷ 


وکذا روری أبو هريرة عن الى بس » أنه قال: يقول الله عز وجل: «يابن 
آدم إن تقرّبت إل فترا تقرّبت إليك 2 
ذراعاًء وإن تقرّبت إل ذراعاً تقرّبت إليك باعاًء وإن أتيتني سعيا أتيتك 
و ٠‏ 

وإنما هذا على حسن المعونة» وسرعة الاإجابة والمداية بالسداد والتوفيق› 
والاكتناف بالعصمة فا يلسث ” هذا التائب إلا يسبراً حتى يُقبل الله عز وجل عليه 
معونته ” فیغلب على هوی نفسه ) » ويقوي منه ضعفه» ويیت منه دواعي 
شهواته» فيقهرٌ العقلٌ منه الموى» ويغلب العم منه (على) ‏ الجهل» ويسكن لبه 
ا خف (والحزن) ) والمهم» ويواصل فيه الأحزان بعد طول موه» واتصال أفراحه 
بالدنیا» کلا ذکر ما کان منه من ذنوبه هاج e‏ حزنه» فاذا 
غفل عن الذكر سها عن الفكر» نازعته نفسه فال إلى ب بعض الزلل الذي م يعر من 
مثله الصالحون عند غفلاتهم وسهوهم. 


م يرجع الى الله عز وجل بقلب طاهر من الف والدنس »› قر فطمه عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ۵ ۵٥۰‏ . ومس في صحیحه» کتاب الذ کر 
ح ۲۰ ۲۱ ۲۲ وكتاب التوبة» ح .١‏ والترمذي في سننه » کتاب. الدعواٽت» باب ۱۳۱ . 
وإبن ماجه في سننه» كتاب الأدب» باب 0۸. والإمام أحد بن حنبل ۰٤۳۵ ٤۱۳/۲‏ ١٠۸٤ء‏ 
CI0T/0 CPV CIP ATY COIYY ciel COPE OYE “0°۹4 EAY‏ ¢100 11۹4« 
0۱ . ) ) 

وأخرجه:ابن المبارك في الزهد برواية أخرى عن أي ذرء ونصها: « قال رسول الله بوث : يقول 
O‏ او أغفر وم غما: قرات 
الأرض خطيئة خطيئة ثم القيني لا يشرك بي شيا جعلت له مثلها مغفرةء ومن اقترب إلي شرا اقتربت 
اله راغا ومن اقترب إل ذراعاً اقتربت إله اغا ومن آتاني يش آتبته هرولة ». 

(۲) في ط: فلم يلبث. | 

EOE) 

)٤(‏ في ط: فيغلب له صبري نفسه. 

)١ - ۵(‏ سقط من ط. 

(۷) في اء ب: الران. 
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عادته» واعقبه بالخوف من الأمن والإصرارء وبالرجاء الصادق من الغرَة 
والتسويف» فهو من سالف ذنوبه هارب» [و] لرحة ربه عرز وجل و طالب 
حت يلقاه وهو من عذاب ا 7 


وقد جاء في الحديث عن الني يرل : « إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنه 
الح قیل : يا رسول الله » و كيف يذخله ديه الْجَنة؟ قال: لا يزال نصب عبنه 
تائباً منه هارباً منه حت یدخله (ذنبه) 7 اة ,0 . 

وقيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: رجل أصاب من الذنوب فإذا. 
د کرها اجتهد . 

وروي عن الي وي » أنه قال: ر« خیار کم کل مفتن تواب  »‏ يخبرك: أن 
خيار أمته لن يَعْرَوا ‏ عن الزلل ‏ » وأنٌ علمهم بالله عر وجل» لن يدعهم حتق 


يرجعوا إليه بالتوبة والإنابة. 


والثالث مص على ذنبه» مقم على سيئاته (ونسيانه) ") يغلبه الهوى وضعف 
الخو ف مقر مع دلك بان لله عز وجل معادا پعثه فىه» وهو لا یتغشاه ده » قافا 
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( ا: جهره. 

(۲) في ط: امنا من عذابه» وما أثبتناه أليق بنسق الأسلوب. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد عن الحسن ص ۵۲ حى ٣٠۲‏ برواية فيها إختلاف في اللفظ. وأورده 
الميثمي في ممع الزوائد ٠‏ وعزاه للطبراني في الأوسط» عن أي هريرة مرفوعاء بلفظ : « إن 
العبد ليذنب ذناً فإذا ذكره أحزنه ما صنع» فإذا نظر الله إليه احزنه ما صنع غفر له. 

واخرجه: احجد ف الزهد عن الحسن یعده راویان ؟ انظر ص ۰۲۷۷ ۲۹۱۹. 

)٥(‏ اخرجه البيهقي في شعب الايانء بسند ضعيف. 

)١(‏ في ط: لم يعرواء وما في أ أنسب للمعنى. 

(۷) في ط: من الزلة. 

)۸( ما بین الحاصرتین : سقطت من ط . 


Co. 
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يوففه ‏ فيه ويسائلة ” عا کان منه» وثوابا وعقاباً يصرفه من بعد السؤال إلى 
أحدهاء ثم بعل فيه مخلداً إلا ما شاء الله املك الكرم من بعد التخليد في العذاب 
الاليم. 

فهذا إقرار بالاان في قلبه قد زايل به الجحد» وصق به الرب عز وجل 
والقلب بالشهوات مشغول عن الفكر› والرین ) له مانع عن الذ كر الا الخطرة 7 
تيج من من الإيان بذكر العادء ثم لا تجد موضعاً تستقر فيه» لأ غلب على قلبه من 
القسوة» وتتابع فيه من الغفلة» فقلبه هائح باشتغال الدنبا لا يلزمه ذكر التخويف› 
ولا يتفرغ للفكر ولا يجد حلاوة للذكر. 

وکیف یکون للذ کر فيه مستقرَ والأشغال تنازعه والغفلات تغلب علیه؟ فهذا 
حتاج إلى ما حل به عقود الإسرار من قلبه» فيتوب إلى ربه من ذنبه» فيلحقِ 
بصاحببيه اللذين من قبله : الناشىء على غير صبوة» والمنيب بالتوبة إلى خالقه تعاى , 


باب ما يبعث العبد على التوبة وترك الإصرار 


قلت : فا الذي يبعثه على التوبة وترك الاإصرار؟ 

قال : : الذي يحل به إصرار قلىه › N‏ والرجاء 
ر ا ا ا کا ا 
المىاشرة EE‏ روي عن المصطفى برد لر أنه قال: خف التار 
بالشهوات» ‏ فار E‏ العمل الذي و النار : شهي في النفوس. 


(۱) في ط: ويسأله. 

(۲) في ا: والران. 

(۳) قي ط: إلا الخطوة» خطا 

٤ (‏ ) في ط: خطایاه ودنوبه. 

)0( أخرجه: مسام في صحبحه» کتاب الق خا وا داود في سننه» كتاب الجنة» باب ۲۲ 
والترمذي في سننه» كتاب الجنة » باب ۲١‏ . والنسائي في سننه» کتاب الابان باب ۳٣‏ . والدارمي ي 
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وقال ابن مسعود رجه الله في هذا الحديث : ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه» 
أي مَّن عَمل بالشهوات المحرمات واقع النار» ومن لم يطلع الحجاب كان بينه وبين 
النار حاجزا وساترا فام ید خله » وف يطلع حجاب النار فأواه الجنة بر حة الله عز 
وجل وكذلك يقول: وما من خاف مقام رَه وَنهّى النفس عن اهَوّى 
إن الجن هي المأوى4 '. 


ومن دلك قول الي ا : إن الله تبارك وتعالى خلق النار » فقال لجبريل : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. فحفها 
بالشهوات» ثم قال : اذهب فانظر إليهاء» فذهب فنظر إليها فقال : وعزتك لقدخشيت 
أن لا يبقى أحد إلا دخلها» وخلق الجنةء فقال جبريل : إذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء a‏ 
فانظر إلبهاء فذهب فنظر إلبهاء فقال: وعزتك لقد > ا تذخا اعد 


فمن ترك ما ېوي قله وتشتهه نفسه غا ر احتجب عن النار 


والأع|ال الق أمر الله ما وندب الىها أكثرها ممل للقلب » متعب للجوارح» ا 
مشغل عن أضداده من اللدات. وذلك كريه في الطبع ثقيل على 'النفس . 


وكذلك يقول الله تعالى  :‏ وعَسى أن تكرهوا َا وهو خير کم وعسی 
أن تحسّوا شیئا وهو شر تكم 4 7 . 


مسنده» کتاب الرقاق ۱۱۷. والامام احمد في مسنده ۲۹۰/۲ ۳۳۳ ۳04 ۳04 ۳۸۰ 
TAC CTO COTY‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص ۲۲۹ ۳۲۵. 

. ٠٠ سورة النازعات. الأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمدي في سننهء كتاب الجنة» باب ۲١‏ . والنسائي في سننه» كتاب الايان ۳ والاإمام 
أ مد بن حتىل ۳۳/۲« VY rot FFT «FFT‏ ) 


(۳( سورة الىقرة» الأية: N‏ 
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وقال: 3 وَعَسی أن تَكَرَهُوا شيا وَيَجْعَل اله فيه حيرا كثيرا# '. 

وقال الصادق المصدوق يلر : ا کار وار ن الاب 
الذي حُفت به الجنة: هو الفعل الذي هو كريه في النفس. ثم أخبر أنه من حمل 
نفسه على ذلك المكروه» حتى يؤدي حقوق الله تعالى عليه» دخل الْجنة ‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود: ومن اطلع الحجاب واقع ما وراءه. أي: من يحمل 
اللكاره في طاعة الله واقع الجنةء أي: دخلها. 

والله العليم الكر أعام جخلقه وجا يصلحهم» فعام من هذا العبد قبل أن خلقه أنه 
إذا طبعه على حب ما وافقه وبغض ما خالفه» ثم عام ما يوافقه ما يخالفه» فهاجت 
ذلك انواعت ال ذلك ن ولاب ن اض ى ابعال اشرات 
عمره لن يدع ما تشتهي نفسه إلا أن يخلق له عذاباً ألباء ثم يتهدده به ولن يتحمل 
ما يكره إلا أن يخلق له نعا مقماء ثم يرجيه ذلك النعم ويَعده إياه» فخلقها جيعا 
لعلمه بخلقهء وما أراد من كرامة أوليائهء وهوان أعدائه» وعام أن هذا العبد 
الضعيف الجاهل إذا غيب عنه الثواب والعقابء وصارا مذكورين في الخبر لا 
بالعيان» لي يسمح قلبه بترك الشهوات» وتحمل المكاره إلا بالخوف لا خوف»› 
والرجاء لما رجي » فخوف عباده وتهددهم» ورجاهم ووعدهم» ليخوفوا أنفسهم 
ویر جوها فیخافوه. 

كلك وص اله اذ فهمرا ذلك غه وخافرة فقال عز وجل + 5 واا هن 
خاف مقامَ ربه ونھی النقس عن الهَوّى 4 ١‏ فأخبر عر وجل أنه لما خاف ربه 
هي نفسه عن اهوی . 


O O e oe 0C) 

. ف خرګه. ص 1۸ . حدیثٹ حفت انار بالشهوات‎ (r) 
في أ ب: دخل الجنة برحته.‎ (۳) 

)٤(‏ في ط: إلا بتخوف لا خوف. ورجاء لما رجي. 


(6) سورة الارعات ال 


ê 


وقال: «يَخشون ربَهّمّ وَيّخافون سُوء الحساب)' . 
وقال جلا وعلا: «الذين يَخشون رهم بالغيْب 04 . 
أن ما غاب عنهم من العقاب هم له خائفون» ولا رجاهم من الغيب هم 
له راجعون» وانہم لا خافوا ورجوا هربوا وطلبواء وإنما جعل الجزاء من العقاب 
والثواب والرهبة والرغبة من الله تعالى » ليذلوا للمجازي. فيعبدوه بالخضوع له 
والذلة ليورثهم في الأخرة النعم والعزء وأخبر " : انهم لما رغبوا ورهبوا خضعوا له 
بالذلة > وكذلك أهل الدنياء من خاف منهم ذل لمن ځافه حت يعفو عنه» ومن 
طمع منهم ذل لمن یرجوه حتی ينال منه ما يأمل وسارع في مبته. 
وكذلك وصف الله أولياءه فقال: #يُتارعون في الْخَيْرَّات ويَذعوننا رَعباً 
وَرَهَباً وکانوا لَنا خاشعین 74 . 
قال الحسن : هو الخوف الدائم. وقال مجاهد ‏ : الذل في القلب يعني ذل الخوف 
لأنہ" لما رجوا ما غاب عنهم من الثواب تحملوا المكروه» فوصفهم في كتابه 
فقال تعالى: إن الذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجاهدوا في سيل الله أُولتّك 
يَزْجُون رَحمَة اله وقال عز وجل: فمن کان رجو لقاء ريه 
فليّعمل عَمَلاً صًاخاً ولا شرك بعبادة رَبّه أحداً4" . وقال عر وجل : لم 
کان يرجو لقاءَ الله فان ا الله لات4 قيل في التفسير: ثواب الله. 
فا خافوا هربوا وجانبوا ما ناهم عنه کا وصفهم فقال: ذلك لمر حاف 
مقامي وَخاف وعد 4 . 


ور غد 3 )¥( في ط: إلا ا 


E 
0 سور الا (4) وة ال‎ 0 
ا١١ في ط: فأخبر. (4) شورة الكه) اة‎ )۴( 
. 0 سورة العنكبوت. الآية:‎ )٠١( ي ط : وذلوا.‎ (<) 
N سورة إبراهي الأية:‎ )۱١( ۰ سورة الأنبياء الآية:‎ )0( 


٤ (٦)‏ ط : المحاهد. 
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وقال تعالی : رام من خاف مقام ربه رنھی اله . عن اهری 4# 
وتال تعال: رتشن رهم افون سو الجتاب)0. 


باب ما ينال به خوف وعید الله تعالی 


قلت : فيم ينال الخوف والرجاء ؟ 

قال : تعظي المعرفة بعظم قدر الوعد والوعيد. 

قلت : ف ينال عظم المعرفة بعظم قدر الوعد والوعيد؟ 

قال : بالتخويف من شدة' العذاب والترجى لعظم الثواب. 

قلت : وم ينال التخویف ؟ 

قال: بالذ كر والفكر في العاقبةء لأن الله عز وجل قد عام أن هذا العبد إذا 
غيب عنه ما قد خوّفه ورجاه لن يخاف ولم يرج إلا بالذكر والفكر» لأن الغيب 
لايرى بالعين» وإغا يرى بالقلب في حقائق اليقين. فإذا احتجب العبد بالغفله عن 
الآخرة» واحتجب عنها بأشغال الدنيا ل يخف ولم يرج إلا رجاء الإقرار وخوفه ‏ . 

وأما خوف ينغص عليه تعجيل لذته ما كره إلّهه عر وجل »ورجا يتحمل به ما 
کرهته نفسه فا أحبه ره فلاء ما دام مُوّثراً الهوى نفسهء وإنغا يحتلب ذلك 
الخوف والرجاء - بمنة الله عز وجل - بالذ كر والفكر والتنبيه والتذ كر لشدة عضب 


رد خر اله أن ارلا اوها الك وقال لااتات رة 
يتَفَكَرُون 4 وقال: #الذين يذكرون الله قيّاما وقعودا وعلى جنوبهم 
(۴۳( في ط : لشدة. 
٤ (‏ ) يعني الرجاء والخوف الذي يقرا كل إنسان دون مارسة وذوق ومنازلة. 


1٤ 


فقنا عَذاب النار را إنك من تذأخل النار فقد أخزيته وما لاظالمين من 
أنصار) إلى قوله جل وعز: ولا تخزنًا يوم القبامة إنك لا تخلف 
المىعاد #4 . 


قرا النى ا هذه الآية في جوف الليل فقال: ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح 
بها سبلته فام يتفكر فيها» وصلى وبكى عامة ليله فقيل له في ذلك فقال: أنزلت 
على هذه الآيات» فأخر الله تعالى : أنهم لما تفكروا وتذكروا عظم عليهم خزي 
دخول النار فخافوا النار» م ناجوه بأن یفکھم من النار ومن خزي يوم الحساب» 
لانهم لا رجوا النجاة بمنته اقبلوا إليه بالتضرع ان ينجيهم من خزي ذلك اليوم. 

فالذي ينال به الخوف» معرفة عظم قدر العذاب» والذي يعظم به معرفة عظي 
قدر العذاب التخويف. والتخويف ينال بالفكر في المعاد» والفكر ينال بالذ كر 
والذ كر بالتبقظ من الغفلة لأن الله جل وعز إنما خوّفنا بالعقاب لنخوف أنفسناء 
ورجانا لنرجيها» والتخويف تكلف من العبد بمنة الله عز وجل وبفضله عليه 
والخوف هائج منه لا يلكه» يكون عن التخويف» يجه الله من القلب المخوّق 
لنفسه كا أمره الله وقد يخطر الله جل وعز الخوف بقلب العبد المؤمن من غير 
تکلف. إذا أراد أن يتفضل عليه بذلك» وإن لم يخطره بباله لم يكن العبد عنده 
معذوراً بتر كه | التكلف للتخويف» كا أمره أن جوف نفسهء لأنه أمره بالفكرة فى 
العاد » وذلك هو التخويف والترجي» وتنهدده وأوعده ليتفكر في ذلك فيخافه 
ويرجروهء 


وَيَفَكَرُون فى خلق السموّات والأرض ربَنا ما خلقت هذا باطلاً سَبْحانك 


(۱۷( سور آل عمران› الأية: ۱ وما نعدها. 
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باب ما جحل به المصر إصراره 
روات قل لفك رة حل اقاب 


فإذا أراد هذا العبد المصر أن يصل إلى ما يحل به إصرار قلبه» ويبعثه على 
التوبه من دنوبه» فلیعن بطلب الخوف بالتخویف بالفكر ثي المعاد» الموتٽت 
وعظم حق الله عز وجل وواجب طاعته » ودوام تضييعه لأمره ور كوه لنهه 


EEE‏ فمن أين ثقلت على العباد ؟ 


قال : ثقلت الفكرة على العباد لثلاث خلال: فقد تحتمع على بعضهم فتنقل عليه 
الفكرة» وقد يشقلها على بعصهم النلة من هده الخلال الثلاث 0 الخلتان . 


فإحداها : قطع راحة القلب عن النظر في الدنيا بالذكر في الآخرةء لأنه إذا 
تفكر سجن عقله عن الدنباء فقطعه عن راحته بالفكر في الدنياء والنظر في امورها. 
والخلة الثانية : أن الفكر في المعاد وشدائده تلذيع للنفس» وغم ما حين تذكر المعاد 
والحساب. وما ما وما عليهاء لأن الموحد المقر إذا تفكر في ذلك هاج منه الغم 
والحزن» لاي انه بذلك ا ا > لأنه يقل عليها ما 
اهاج علي الغموم والأحزان. 


والخلة الثالثة : أن النفس والعدو قد علا أن المريد إذا أراد الفكر في معاده أنه 
ا ا ا 


فالنفس يقل عليها الفكرٌ إذا علمت أنه إنما يطالب با يقطع به عنها لذتها أيام 
حياتها» ويجملها على ما تكره ويثقل عليهاء وقد عام العدو أنه إنما يطالب ما يبطل 
غ اة ودن حه رغال حه فاه اول اقات لے عل 
المريدين الفكرة. ٠‏ 
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باب ما حف به الفكرة على القلب 


فلت : فا الذي يخففها؟ قال : العناية» قلت : فا تورث العناية؟ قال: عظي 
العرفة بعظم قدر ما ينال (المفكر ) ٠‏ بالفكرة من المنافع في الدنيا والآخرة» وبعظم 
قدر ضرر الغفلة عن الفكر في المعاد . قلت : فان اعترضته هذه الثلاث الخلال عند 
ده عظم قدر ما ينال بالفكرة من المنافع› فم يدفعهن عند دلك اذا ثقلت 
الفكرة عليه باعتراض الخلال الثلاثة ؟ ٠‏ قال يرجع العبد إلى نفسه في هذه الثلاث 
جال ا5ا غرضت له عند إرادته © الفكر ةي او عرض عضا دون نح لأن 
كل خلة منها فيها عبرة يذكر (سسها) () شكلها من شدائد الآخرة» بل أعظم 
وأطم» فيرجع إلى نفسه بالعتاب هاا وبالتوبيخ في ذلك فيقول ها: 

اتجزعين أن أسجن عقلّك عن النظر في الدنيا؟ فكيف بسجنك في النار أبدا؟ 
فتحملي هذا الثقل القليل للنجاة من السجن الطويل (في النار : بل) ”“ أنجزعين من 
سجن عقلك فيك عن النظر في الدنيا لنجاتك وفوزك في المعاد ؟ ولا تحزعين إن 
تر كت الفكرة التي تحجزك عن المعاصي التى تورثك السجن وتكتّك في النار أبدا. 

فمن السجن في النار فاجزعى وتحملى " هذا القليل ‏ الفاني للنجاة الدائمةء 
وأما جزعك في تلذيع ذ كر E o‏ 
من مباشرته» فتحملي تلذيع ذكره للنجاة من الخلود فيه. 

وأما فرارك من النظر فما ينجيك من عذاب الله كراهية أن ينغص علىك 
لذاتك في دنياك فكيف بالتنغيص عليك لذات الآخرةء وحرمان ما فيها من 
نعيمها؟ مع أن الله ليس بتاركك إن صدقته مع ما تنالين من نعم الآخرة حق 
a ae‏ (۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) في ط: الثلاث الخلال. ف ق م ا 
(۳) في ط: الثلاث الخلال. (۷) في ط: تحملى. 
)٤(‏ في ط: إذا اعترضت عند إرادته. (۸) في أ: هذا النفل. 


1¥ 


ففي نعم الطاعة في الدنيا والظفر بنع الآخرة عوض من تنغيص لذات الدنياء 
وليس لات الدنيا بنعم لو تعقلين بل شعل قلب لاينقضي وهم لا ينفد وحرص 
لا راحة معه» مع ظلمة القلب إذا سّلبت بمعصية الله نور الطاعة والنعم "“ بها 
فالذل وام في لذاتك في الدنيا". والعز والغنى ” والنعم في الاستبدال ہا 
التنعم ٠‏ بطاعة ربك» لأن ترك اللذة لله ألذ عند المريد » وأبقى في القلب لذة من 
اللذة عواقعة ما كره الله لأن العبد يُصيب اللذة ساعة أو اقل من ساعة» ثم يعقبه 
الندم الطويلء وإذا تركها لہ ثم ذکر أنه ترکھا لطلب رضاء فکلا ذکرها آمل 
ورجا ) أن یکون قد رضی عنه بترکه ها" ووجد سرورَ ذلك ولذته» فیبقی 
ذلك السرور في قلبه خى يوت 


قلت : قد تخفى ") على الفكرة ولا أعرف طريقهاء فا الذي يفتحها؟ قال: 
اجتاع الهم مع المطالبة بالعقل والتوكل على الرب (تعالى) لا عل العقل . 
وقد وصف الله عز وجل المستمعين لما بحب باجتاع الم فقال عز من قائل : 


إن في ذلك لذكرى يمن كان له قل أؤ ألقى الَنع وهر 
شَهيدٌ 4 . قال المفسرون: حاضر ليس بغائب. 


فحضور العقل باجتاع المي لأن العقل إنغا يشتغل عن الفهم والفكر في المعاد 
بتفريق الهم في الدنياء فإذا اجتمع اهم حضر العقلء ولم يعزب عن الفكر فا أحب 
الله. وكذلك روي عن أي العالية قيل له: ما يفتح على الفكر ؟ قال: اجتاع اهم 
لأن العبد إذا اجتمع همه تفكرء وإذا تفكر نظرء وإذا نظر أبصر. 


) في ط: والتنعم.‎ ) ١ 

)٣‏ في ط: بالدنيا. (۷) في ط: قد تخف وما أثبتناه من أ أوضح. 
) 
) 


باب ما ينال به اجتاع اهم 

قال : جخلتين: إحداهما قطع شغل الجوارح عن كل شيء سوى ما يريد أن يتفكر 
فيه » لأن النظر بالعين يلهي القلب ويشغله» واستاعَ الأذن كذلك» ومس اليد 
كذلك. إلا نظرا أو استاعا يستعين به على (الفكر فيها) ) ما يريد أن يتفكر فيه 
كالرجل يعظك فتستمع له لتفهم (عنه) ما يقول أن تنظر إليه أو القراءة في 
لصحف أو لصحف فيها العام . 

وقد وصف الله عز وجل بذلك من فهم عنه فقال: : #الذين يَستمعون القول 
فيتبعون أحخسته 4 ( قال عد الله بن مسعود حدث القوم ما حدقوك بأبصارهم. 
وكذلك أن تنظر ال الاه ار ا فأما ما سوى ذلك فلا تشغل جوارحَك 
بشيء من أمر الداناء اذا ارذث اث تفکر خالا کک او معا ان را 
فافطع شغل جوارحك بالدنياء فإن ذلك يغلق عليك ‏ (باب)“ الفكر ومن 
ذلك قوله: [إذ يَستمعُون إِلَيْك وَإِذ هم تَجْوّى) ٠‏ . ووصف الله مؤمنى الجن 
فقال : # لما حَضر وه قالْوا أنصتوا 4 ”"› ذلك ٢د‏ و ع 
يشغاوم عن فهم کتابه من رسول الله بث . وقال عز وجل: #وَاذا فُریء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) . فامر تبارك وتعالى بترك الكلام لینال به 
فهم کتابه. 

وروي عن حزة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: طون لمن لم یشغل قلبه بما تری 
عيناه» ولم ينس ذكر ربه بما تسمع اذناه. فإذا قطع العبد شغل جوارحه بأن لا 


) ما بين الحاصرتن: سقط من ط.‎ )١( 
1( . ما بين الحاصرتين: سقط من ط‎ )۲( 
ا‎ ۷ ( . ٠١ سورة الزمرء الأية:‎ )۳( 
) في ط: يغلق عنك.‎ )٤( 


E 


۸( سور الأعراف» الأية: ° 


1۹ 


a 


ا عن النى مل ر أنه قال : : ومن کل قلب ابن 
آدم في کل واد شعبةء ‏ نن ی ب ك مب زیا اد ف ا اروت مان 


ووقع  »‏ وقوله أو القى السمع وهو سهد 4 7 ذ فهو: ألا يتفكر في غير ما 
en‏ وروي ذلك عن حاهد وعبره. 


ا أهل الدنياء إذا أراد أحدٌ منهم أن يُحكم شيئا من أمر دنياه من تقدير عمل 
یعمله أو حساب یرید أن بُحکمه» منع سمعَه وبصرّه أن يشتغل بشي ( سوی ما 
يريد عمله وإحكامه) 7ء ومنع قلبه أن ينظر *' في غير ذلك؛ > كراهية أن لا يحكم 
حساره 5 اشا 7 قله بالفکر ٤‏ غېره » او نظر ت الان أو استمعت 
الأذنان " إلى شيء غير ذلك مال إلبه العقل فاختلط عليه حسابه» فإذا قطع العبد 
شغل جوارحه عن الدنيا في وقت فكرته» ومنع قلبّه من النظر في شيء من الدنيا 
اجتمع همه . 

وإذا ") اجتمع همه ثم تفكر بالتو کل على الله ) لا على عقله» ف فتحت له الفكرة 
نة الله » لان العد قد يغفل ذلك اذا اجتمع همه واتکل على عقله ll‏ یعرف من 

فطنته» وقد يوسوس إليه ” العدو أن الفكرة إنما كانت تستغلق عنك باشتغالك › 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الايان. 

() سورة ق الاأية: ۳۷. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. وهاء مكان. غير دلك. 
)٤(‏ ي ابال غر ولت 


(ه) في ط: إن شغل. (۸) في ط: فاذا. 
SS‏ : العين. )٩(‏ في أ: على الله. 
(۷) في ط: الأذن. (۱۰) ف أ: يوسوس. 


VY 


فأما بد حضر همك فإنه ستفتح لك الفكرة» فيتكل على عقله وينسى ربه تعالى 
حاف ق ل ب 0 اد خر 

و ل جوت لن البي عليه السلام )ء في الولد: أنه قال: ا لاطوفن 
الليلة بائة امرأة» فتحمل كل امرأة بغلام» يقاتل © في سبیل الله ( فرسانا) 6 
يقل إن شاء الله e‏ : ( فا حملت منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
غلام » قال الني يړ : لو قال: إن شاء الله لکان ک| قال () 


فادا تفكر في المعاد بتخويف نفسه عظم قدر العذاب عنده. فاذا عظم فدر 
لعذاب في قلبه ‏ هاج الخوف ححتى لا يملكهء فيا مثل التخويف في جنب الخوف 
إلا كمثل الوقود في جنب الغليان» كالموقد بوقد تحت القدر المملوءة. فكلا أدام 
الوقود اشتد الغليان 

فكذلك العبد: كلها أدام الفكر بالتخويف في ذكر العقاب وكثرة الأهوال 
وعظم السؤال مع المعرفة بعظيم حق الله جل وعز وواجب طاعتهء وأنه لعامة ذلك 
مضتّع هاج الخوف. 

و هاج الخوف عفدف اإلقلت بالاصران عل الذتوت وسا عنها فنا فندم 
وتاب وخشع وأناب؛ وكذلك الوقود كلا اشتد دوام الوقود اشتد الغليان» فإذا 
اشتد الغليان قذفت القدر يعض ما فىهاء > فمن أدمن الفكر بالتخويف لنفسه فم 
تهدده رټه وتوعده به هاج خوفه. فأطفاً نار " شهواته الت أصر عليهاء فسا 
بترك الاصرار نفساًء وأقلع عن الذنوب وخاق عاقبتها ولاسم إذا أدمن الفكرة 
وهو يتلو کتاب الله عز وجل» فيتفكر في وعده ووعيده» وأهوال القيامة 
وشدانذها وتلك جع الفكرة إذا كانت بتلاوة كتاب الله عز وجل. 


(۱) في ط: ل . (۲) في أ: ثم يقابل. (۳) سقط من ط. 
)٤(‏ أخرج الامام أحد بن حنبل في مسنده نحوه بإسناد جيد» وأخرجه: إبن أبي الدنيا في كتاب الموت 
وأخرجه البخاري أيضا بعده ألفاظ . 
(۵) قي ط: عنده. 
)٦(‏ في ا: حلاوة. 
۷1١‏ 


باب وصف منازل المصرين 
وبم يقوي العزم على التوبة وترك الإصرار 


لت فمل ستو امرون ق ذلك 
وطالت غفلته واحتجابه بها عن الآخرة. فإذا أعمل قلبه في الفكرة بالتخويف 0ا 
خرّفه ربه عر وجل» لم بي منه الخوف سريعاً لطول غفلته وغلظ القسوة فيه. 


ومنهم تائب من بعض ذنوبه» وهو مصر على ما بقي ‏ من ذنوبه. وهم ي 
طلت ٠‏ الخو ف متفاوتون . 


الان 


قال: إن للعدو خدعاً من الدعاء عند مطالبة الخوف» لمن عَظم ذنبه» وطالت 
غفلته ء وغاظت القسوة فبهء فاذا أعمل قَلبَة في الفكر ° بالتخويف لا خوّفه ربه» 
1 ا ا ل غل رفظ القرة ى قله لاه فك اغل 
داؤه فلا ينجع (أكثر) ٠‏ لرا ةر ع ر كلك افن الدا ق واش 


)١(‏ في ط: على أخر من ذنوبه. 

)٣(‏ ي ط : في مطالة الخوف. 

(۳) في ۱: ففسر لي. 

)٤(‏ في ط: بالفكر. 

)٥(‏ في ط: لم ممیج. 

٦(‏ - ۷) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


A 


أبدانهم : إذا طال السقم بأحدهم (وأغفل داءه حتى) ٠‏ أعضل م ينجع الدواء فيه 
إلا بطيئاء وكذلك من طال مرض قلبه واعضل داؤه لم ينجع التخويف فيه سريعا» 
( فإذا لم ينجع التخويف فيه سريعا) "'. فللعدو وللنفس تثبيط منها بالدعاء عند 
طلب الخوف. فإذا ل ينجع التخويف فيه سريعاء دعته نفسه وعدوه إلى املال 
والسآمة والانصراف عن الفكرء وأنه ليس بقامك ولا يهنج الخوف من مثلك› 
إنما تعني نفسك» فيترك الفكرة والطلب » ويعتقد المنى والتسويف إلا أن يكون لبيبا 
فطناً > فإن كان لبيباً فطناً رجع إليهما بالزجر فما عن دعائها (وقال فما) ‏ : إن 
عظم ما يطالب من النجاة» وعظي ما قد حَل به من البلاء المسام له إلى عذاب 
الله ,الا أن يعفو الكري (تعالى): يزيلان السامة والملال في طلب الخوف؛ 
ويبعثان على الدوام بالفكر بالتخويف» وإغا هذا مقام مثلي لانه إنما خوف العاصين 
من عباده لیخافوهء وتہدد بالتخویف من عَظّم دنبه وات غفلته » ليتيقظ من 
رقدته ويفيق من سكرته» ولكن دائي قد أعضل» وسقم قلي قد طال» فالدواء ٠‏ 
اك وال رل ف اد اعضل دائي» وطالت غفلتي› فان أدمن على ذلك 
هاج الخوف بإذن ري . 

ولذلك مثال من الدنيا كالداء إذا أعضل لم يبرا صاحبه إلا بدوام التداوي» 
وكالثوب إذا كثر وَسَحه لم ينق إلا بإدامه غسلهء فإذا أدمن المصرّ الفكر 
بالتخويف سخت نفسه بالتوبة » و كذلك التائب من بعض ذنوبه المقج على بعضها قد 
یکون بعض ما هو مقے عليه قد غلب على قلبه حبّه» وطالت به غفلته » ودامت له 
عادته» ومطالبة الخوف في عاقبة ذنبه ذكل عسيرة» وهو دون المصرَ على أكثر 
ذنوبه» إلا أنه يحتاج أيضاً إلى الدوام على الفكر» ودفع خدع النفس والعدو بمثل 
ذلك» حتى يسخو نفساً بالتوبة» ويندم على جلة ما عمل من الذنوب» وينوي أن 
لايعود وقد انجع حينئذ فيها الخوف. 


)٤ - ١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ط. )٦(‏ في ط: بالتخويف. 
(۵) ي ط : بالدوام. (۷( في ۱ : ادن ال ان 
Vr‏ 


قلت : فالندم على جلتها زيه دون معرفتها بأعيانها ؟ 

قال: لاء لأن كثيرأ من الذنوب يسترها الموى» ويجول بين العبد وبينها 
النسيان» وللعدو والنفس خدع عند ذلك إذا علا أنه قد غلبها » وصار إلى الندم 
واعتقاد التوبة من ذنوبه » أرياه أنه لا ذنوب له إلا الذنوب التق يذ كرها في ذلك () 
لمقام. 

ن دوپ اک کر کان ی ایا ی ن رف 
كلام لا ية دنا أو عمل لا يعده طا أو مظلهة الا رى أا اة اة 
الموى» وقد ييل إليه أنه قد تاب من جيع ذنوبه» وهو مص على أكثرها أو 
بعضها وهو لا يعم؛ لأنه في وقت الخوف أطوعَ ما كان لربّه» وليس له جارحة 
تتحرك بما يكره مولاه» وهذا لا يكاد يعرف جيع ذنوبه تلك الساعة» فإن كان 
عاقلا متيقظا عم أن له ذنوباً كانت في أحواله فيا مضي من عمره كثيرة» ومثله ما 
کان فيه من الغفلة يعَمَي عليه اکر ذنوبه من کلام یتکام به لا یظنه حرماً علیه» 
او عقد صمير بالسوء م یکن يراه فيه خطئاء بل قد يسمع به فيتعجب من ياتيه 
وهو يفعله (وهو تائب)" ولا یعرفه. 


£ a ¢ 7 a4 
باب معرفة التذ كر بمعرفة احراله‎ 
وور اخ ق ماع می ف غه کف کان فا ف خی ان‎ 
دنب فل ر کىە» فيعرض أيامه الخالىة ن عمر هد » وأحواله ف ائاشة وحر کاته‎ 
وشک و صمره ف الخال فیذ کر غضہه ورضاه کف کان فىه ؟ وحسته وبغضه‎ 
. في ط: في هذا المقام‎ )١( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )۲( 


(۳( العنوان وما بين الحاصرين: سقط من ط. وجاء مکانها: قلت . 
VY‏ 


واکتسابه وإنفاقه وإمساکه. ورد ما کان عليه ( من حق)) وأخذه ما کان له عند 
غيره (من حق) ‏ كيف كان (قد)' أخذهء أجق أم بظل ١‏ ؟ ومنطقه ولحظه 
واستاعه» وخطاه برجله» وبطشه بیده» ومظالم العباد عنده في أمواهم وأعراضهم» 
وحقوق من جب له عليه الحق من آقربائه وغيرهم» فیتذ کر تذ کر من پرید الطهارة 
قبل لقاء الله ویتذ كر مظالم العىاد عنده ا من أوقف نفسه للقصاص, قبل 
القصاص بين يدي الله فإذا تذكر كيف كان منذ أصبح إلى أن أمسى في جيع 
هذه الأحوال» وكيف كان إذا أمسى إلى أن أصبح» فعرض كل جارحة على 
حیا نما في عمل ليله ونہاره» وكيف کان قلبه في أعال الصالحة» ما کان يريد با 
وعلى ما كان يدور وما الذي كان يعثه على الأعالء وكيف كانت عقود ضمبره 
من الحسد على الدين وغيره» وجيع أعال قلبه؟ ذكر حقوقا كثيرة لله ضيَعهاء 
فكلا ذ کر حَقا قد ضيٌعه هاج الندم من قلبه (على )7 ما مضی 7) من تفريطه في 
حقوق ربّه» وأعطى العزم (على) ‏ أن يقوم به لله عز وجل فيا يستقبل من 
عمره» فکلا مر (به) " الذنب ) قد اکتسبه هاج حزنه وندمه» وخاف أن یکون 
فر ال اه جل وع "ق وغ رن عل هل له مما 
پر حه اا فأعطي العزم أ يعود الى دنب اذا واتصل الرجاء بالخوف» فمن 
منه الإياس» ورجع إلى نفسه بذكر الرجاءء أنه لو كان أوجب ألا يرحين أبداً لا 
أهاج قلي بالرجاء » ولا تسخى"٠‏ قلبي بالتوبة » فالرجاء والخوف هائجات في قلي 
ا وهو یتذ کر ذنوبه ر 


فاذا کثر ذکر التضييع لحقوق الله غز وجل فى قله » وکٹر ذکر عدد 
الذنوب التي كانت منه فام يذ كر يوماً من أيامه طلعت فيه الشمس ثم غابت» حفظ 


ا 0 ظط کل رذنت قد ا کسه 
)٤(‏ في ط: بالحق أم بغيره. aS)‏ 
(0) ساقط من ط. )١١(‏ في ط: وامتنع منه الإياس.»› 


. في ط: لا مضي. ۳ ) في ا؛ ولا سخا‎ )١( 


) 
(۷ -۸) سقطت من ط. (۴) في |: لحقوق ربه. 


لله تعالى فيه جارحة من جوارحه. لا يعرف أنه حفظ لسانه في يوم من أيامه إلى أن 
أمسى » فلم يتكام بكلمة يتخوّف سخط الله عز وجل فيهاء ولا سام سمعه وبصره 
و(لا)) خطاه» ولاتفقد فيه قلبه يوماً إلى الليل في طاعة ربّه» فلم تخطر خطرة 
رياء ولا عجب ولا كبر ولا حسد إلا كرهها وسام منهاء فأخلص طاعة ربه يوماً 
من یامه فيا خلا من عمره. 

فإذا نظر إلى كثرة تضييع حقوق الله جل وعز» ودوام ترك الرعاية ها وعظم 
الذنوب» وكثرة المظام ” للناس عنده في أعراضهم وأمواهم» وترك اللإخلاص ني 
القليل الذي كان يعمله» خاف أن يكون الخير مَحبّطا» وتضييع حقوق الله تعالى 
وعظي الذنوب قد سقط با من عين الله جل وعزء وكان يخامر الاإياس عقله؛ لاأنه 
کان یظن أنه مطیع لله» فلا ” فتش نفسه وتذ کر أحواله» عام أنه قد کان حَرّب 
یکر من ون وهو لا يعم »)٥(‏ فمثله کمثل رجل کان له مال عظم في صندوق 
مقفل فسرق ما ف الصندوق واقغله کا کان فهو قوي القلب مسرور با یری أنه 
في الصندوق» فلا فتح الصندوق فام يَرَ المالء عام أنه قد كان خرب وهو لايشعرء 
فانكسر قلبه وأيقن بفقره. 


فكذلك هذا المتفتش لنفسه المتفقد لعببهء إذا أيقن بالافتقار ". نم فزع قلبه 
إلى ذكر ذي الجود والكرم» وأيادي الله السابقة" فيمن كان أعظم منه ذنباً 
وأطول غفلة كالسحرة وغيرهمء ثم رأى آثار الجود والتفضل عنده إذا نظر إلى 
نفسه قد :هاج الخوف منهاء وتذ كرت ما مضى من الذنوب لتطهر من أدناسها قبل 
لقاء رها عز وجل. 


)١(‏ سقطت من ط. (0) في: وهو غافل. 
۴(٠‏ ) في :١‏ وكثرة المطالبة للناس. )٦(‏ في ط: وكذلك لا أيقن بالافتقار. 
(۳) في ط: فکلا. (۷) في :١‏ السالفة. 


)٤(‏ في ط: حرب بدینه. 


۷٦ 


باب معرفة متى يفزع العبد 
إلى الله تعالى فيفتقر إليه ١١‏ 


فهاج الرجاء (حينئذ  )‏ أن يكون في سابق علمه وقدره ولنًا لربه » وأن ذلك 
الوقت تاريخ حكم ولايته» وخاتمة من أسعده» ليطهره قبل لقائه» ويزينه للعرض 
عليه » فيعطي الله العزم بالتوبة عند كل ذنب يذكره» وتضييع حتى يعرفه» وأداء 
المظالم إلى أهلها في عاجل الدنيا والتذلل هم لرجاء التعزز في الآخرة بالسلامة من 
الخصوص بين يدي الله حتى إذا أعطي العزم ألا يعود في ذنوبه» وأن يقوم بجميع 
حقوق الله » وما کان عليه منها أداؤه) كصلاة ضبعها في جهالته » وصيام أو رحم 
قطعها ؛ لأن كثيرا من القراء يمكث الدهر الطويل في قراءتهء وعليه صلوات قد 
ضيعها في جهالته» لا يذ كر أن عليه قضاءها» كمتهاون في جنابة أو سكر أو 
ر ر ق و ا ا 
قراءته ذکر ما کان في جهالته. 


وللنفس خدع » بریانه اة انما ينال القيام ا عزم عليه بعقله وقوته» واه بعد عزمه 
لن یغلب» وینسی التوکل على ربه» فلا يؤمن عليه الخذلان. 


ومن ذلك حديث سلمان عليه السلام» أنه م يُعْط ما أراد بقصد عزمه إذ أغفل 
التو كل على ربّه عر وجل » بتر كه الاستثناء» كا قال المصطفى بي > وكا أنزل اله 


)١(‏ العنوان سقط من ط. 

)۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) في ط: وأداء المظالم إلى أهلها وتدلل مء وهو ركيك. 
)٤(‏ في ط: أداه. 

(0) في ط: الصلاة به. 


VY 


> له ي أ : S8 E i E e‏ 
اليوم من قلة ». فانزل تارك وتعالى في ذلك يعاتبهم 8 وهم خير عصابه على 
ين إذ أعجبنكم كثرتكم) ٠‏ (ليعلمهم تعالى أنه الناصر فم والغالب هم 
عدوهم» م عطف عليهم بالنصر إكراما لنبيه ميث » فأنزل الله تخا نذلك: قرانا 
يعر فهم به ما كان منهم)ء والأحاديث كثيرة في ذلك ”'. 


معرفة الرجوع ال الله والتو كل عله 7 : 

فإن كان عبداً عاقلا رجع حينئذ إلى ضعف نفسهء وإلى ذكر قوة ربّه 
(تعالى ) )ء فرغب إليه في المعونة من عنده على أداء حقوقه ورعايتهاء وناجاه 
بقلب راغب راهب: إني أنسى إن م تذكرنيء وأعجز وأضعف إن لم تقوّفيء 
وأجزع إن لم تصبرنفي. ٠‏ 

وإن م يناج ريه بذلك كان ذلك عقَدَهٌ في طلب المعونةء فعزم وتوكل 
واستغاث واستعان » قرا من الحول والقوة الا بره تىارك وتعاى » وقطع رحاءَه 
کله أل خالقه ومرلاة فاته سيجد الله فريا خا مفلا ما 

وكذلك أمر من أناب إليه وعزم على طاعته فقال لنبيه لله : # قاذا عزمت 


وکل على ا)0 


.٠۵ سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

7 اف ت م ف ) 
(۳) منها ما رواه إن ماجه في سننه» کتاب الجهاد» باب ۱۲ . فانظره. 
)٤(‏ العنوان سقط من ط. 

6 ان الا ا ا 

. ٠۵۹ سورة آل عمران» الأية:‎ )٩( 


۷۸ 


ووصف عبده الصالح عليه السلام» بالنية بترك ما يكره 
aa se ny‏ فقال : # وما ريد أن 


أخالقكمْ إِلّى ما ناکم عَنهُ إن إلا الإصلاح ما اسْتَطَعّت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وليه نیب ٩‏ 


ما يعرض من العجب من الشيطان والنفس باستعظام المقامات ‏ : 

وعند هذه الحال للنفس والشيطان خدع من خطرات العجب باستعظام هذا 
امقام » فيدعوانه إلى أن يضيف ذلك إلى نفسه» وأنه إنغا وصل إلى ذلك بعقله 
وفطنته وعمله (وفهمه) ۶ وفقهه وحزمه وقوته» فرحا منه بقوته على ذلك» 
فذلك لنفسه حَمّد مع نسیان منه رټه بذلك وتفضله عليه. 

فإن غفل وسها وأضاف ذلك إلى نفسه: أنه هو الذي وصل إلى ذلك وحد 
قله و فطته» و له وطلبه» ونسي نعمة ربّه» فاستحق عند ذلك أن يوكل إلى 
نفسه» کالذي یروی عن ابن عباس: «أن داود عليه السلام إنما أصاب الذنب 
يإعجاب أعجبه من نفسه» فوكله إلى نفسه بالإعجاب )ء وستأتي على ذكر العجب 
في غير هذا الموضع إن شاء الله. 


معرفة التنبيه والتبقظ ومن من لله عليه باليقظة ونبهه للخطر العظم ١‏ 
فاذا ننهه الله وأيقظه. علم أن ذلك كان بنة الله عليه وأن نفسه من ذلك 
بريئة» وإنما عزم على خلاف عبتهاء وأنها م تنقد له إلا مجبورةء ولم تنقد حق 
احتاج إلى أن يتكلف الخوف» فكيف يكون منها هذه الأحوال - وهو خلاف 


)١(‏ ساقط من ط. 
(۲) سورة هود الأية: ۸۸. 
(۳ و )١‏ العنوانان سقط من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
)٥(‏ في ا» ب: فوكله إليها للاعجاب. 
۷۹ 


تھا وھا لر تنقر NCEE E‏ 
وهي التي كانت مهلكته من قبل هواها وأن الذي أدخلها في خلاف خبتها إلهها 
ولا ك وعلاه فاص ك الد ورب لك الك و انت اا ون 
الظن فما يستقبل » لما يرى من أثر المَن والتفضل والاستراحة إلى المتفضل بذلك› 
ولزوم القلب الأياس منها» ووجب الذم هما وحذرها واتهامها وترك الطأنينة إليها ؛ 
لأنه قد رآی ما قد مضى من أفاعبلها ما استحق ذلك عنده بعد ما عرفهاء واراه 
ربه» جل وعز من آثار تفضله ما استحق الرجاء والشكر وحسن الظن به» حين 
خلص عزم التوبة في قلبه» بعد الاعتراض لذنوبه فا مضى من عمره» وأزال 
E e EC CE‏ 
خاشع » مقر معترف أن توبته کان ا ر للا بقوته» فاق بذلك الزيادة 
من الله ال انه : لشن شکَرتم لأزيدنكم4. وني التفسبر : 
لازيدنگم من طاعتي ٠‏ 


باب ما يجب أن يلزم القلب عن معرفة النفس 
ومعرفة الخلال التي يكون عنها نقض العزم عن الطاعة 
والاهتام بالتيقظ والحذر بتصحيح التوبة 
قلت : وما الذي هو أولى به بعد ذلك آن یلزمه قلبه؟ 
(أن) 7 يعام أن الله تعالى حناً فيا يستقبل من عمره» وأن عدوه لم يت 
وأن طبعه قائم لي ينقلب وم يَحُل» وأن الدنيا بزينتها ومكروهها ۾ تتغير ) » وأنه 


.۷ سورة إبراهيء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر آراء السلف في الآية في باب الحكمة من «عل القلوب» لأ طالب الكي من تحقيقنا . مكتبة 
القاهرة. 

(۳) مابين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۽) في ط: م تفن. 


لن ينال القيام برعاية حقوق الله تعالى» مع هذه الأسباب المُزيلّة للمفتنة إلا 
بالتيقظ من الغفلة والذ كر من النسيان» وأن ذلك لا يحتلب إلا بالاهتام والحذر. 

قلت : الاهتام بماذا؟ 

قال : الاهتام بالوفاء بعزمه» والحذر لنقض عزمه. 

قلت : وما الذي ينقض عزمَه فيكون له حذراً فيزم قلبَهٌ الحذرَ له؟ . 

قال : أن يُلزم قلبّه الحذرَ لست خلال» وبهن يُنقض عزمه» وهي التي تزيله عن 
الوفاء بالعزم لربه تعالى» وبتر كهن يكون الوفاء بعزمه لربه تعالى : 

فإحداها: أن يحذر أن يعود إلى ذنب قد عزم على تركه» حَدَرا أن تغلبه نفسه 
بهواها عند غفلته ونسيانه» فيعود فيها لما هاج من شهوته ؛ لأن العبد قد يترك 
لله جل وعز ما تشتهي نفسهء ثم ترده إلى معاودتها رغبته فيه» ألم تسمع قول 
وهب : طوبې لن لم تغلبه شهوته» ولم ترده رغبته! 

والفاتة ان بكرن دنب قد فى من عمره سره اهو والشهوة ف حال ترجه 
فيعرفه فما يستقبل» فيعطى الندم عليه والعزم ألا يعود فيه فيحذر أن تعود 
النقس إل غادما ء.ومطالة اها ولذها ىوقت غفل وليسن .عة مرف ية 
فتركن إليه» وإنما يرتقب متى تعرَّض نفسةٌُ بالطلب لعادتها» فيعرفه إذا كان 
ذاکراً مشتاً. 


2 


والثالثة : أن يَعرض له ذنبً لم يكن فما مضى من عُمره» لأن النفس إذا مُنعت 
٤‏ د ٍ 
ابوابا من الشهوات طلب شهوات أخر تستريح إليهاء عوضا عا قطعت عنه من 
الشهوات واللذدات. 


العزم أن يقو م لله تعالی به» فحذر ان نچ فما يستقبل من عمره.» لاستقال 
)١(‏ في ط: اللمزلة. 


٤ (۲)‏ ط: من شهوة لذته. 


A١ 


مکروه من تعب » ا مشغل عن راحه الدنيا» ا واصع من قدره عند الخلوقن › 
کطلب الحلال وغبره» ا استدلال منهم له کالامر بالعروف والنهى عن المنكز» 

والخامسة: أن يکون حقاً لله عر وجل» قد ضيیعه فما مضی من عمره» سترته 
أن تعود النفس إلى عادتها من تضييع حق ربهاء فيقدّم الحذر ليفطن له إلى عَرَض. 

والسادسة: أن يبتلى وييتحن بحق لم يبتل به من قبلء ولم يحب عليه» كالعيال 
وغيرهم» فيضيّم ما وجب عليه من ذلك» فيكون في ذلك سخط رَبه جل وعز. 

فاا لزم قله الحذرَ هذه الخلال الست» والاهتام بتركهن تيقظ. فبالاهةام 
والحذر يحتلب التبقظ. وبالتيقظ يجتلب الذكرء وبالذ كر يجتلب التثبت ٠‏ وبالتئبت 
حتلب التفقد» وبالتفقد بالعم بين له ما کره الله تعالى ما أحب» وبالتبيّن مع 
الخوف ييز ما كره ربه جل وعرَ ما أحب» وبالتمييز مع الخوف يكون متقياً موفيا 
) 

باب معرفة هل یعطی اللحذر والاهتام فا يستقل 

ا الدلل غل دل 

قلت : فالاهتام والحذر إن ألزمه) قلبّه أيوقظاه فما يستقبل من عمره؟ 

قال : نعم. ۰ 

قلت : فا الدليل عل دل 

قال : الدليل على ذلك أن العبد قد ينام الليالي الكثيرةء فلا يستيقظ إلا بقرب 
وقت صلاة الفجر أو بعده. حتى إذا عرضت له حاجة من حوائج الدنيا تم بان 
يناما ويجذر أن تفوته إن م يدلج اء فإذا نام مهتما بالقيام وقد ألزم قلبه الحذر 
من أن يذهب به النوم فيفوته البكور تبقظ في الليل مرارأ لغيبر الوقت الذي كان 
ل جر که الاهتام واحدر اللذان نام وھ| ٤‏ قله فادا کان الاهتام والحذدر 

AY ) 


لأمر الدنيا يوقظان عقلهء وينبهانه بعد ما نام وذهب عقله» فها أولى أن يوقظاه 
لامر الأخرة وهو يقظان م ينم ولم يذهب عقله بنوم. 

وشتان بين المطلوبين هذا يطلب قليلا فانياً مكَدراً بالغموم والأمراض 
والأسقام » ومن بعده يتم له باموت» ومن بعد الموت ينظر فيه بعد ما ذهبت لذته 
ومنفعته» وبقي السؤال بين يدي الله تعالی عنه» حت يُسأل عنه: ماذا صنع فيه؟ ۾ 
العفو أو العذاب عليه» ومع هذه الأسباب المكدرة في الدنيا والآخرة لن ينال من 
ذلك إلا ما قدر له وهذا وتم لطلب باق كثير لا يففنى» مع نعم مقي وعيش 
سلم» قد أزيلت عنه الأمراض والأسقام» ورف ایر والغموم والأحزان» 
ولا يخم موت أبدأً ولا حساب ولا تبعة فيه عليه والمولى راض عنهء وهو مسرور 
يما يتقلب فيه من نعم الآخرة» باق فيه أبداء ولا يشاء شيا إلا بلغت فيه مشيئته 
في حياة ليس فيها موت. ونعم لا ياف فيه أبداً له بالفوت» جاور للملك 
القدوس الأعلى في داره» لا ياف سخطه بعد رضاهء ثم ما رضي له بذلك حقى 
أكمل ذلك له بغاية الكرامة» وقَربه إليه في الزيارةء وأنجز له ما وعده من الرؤية 
والنظر إلى وجهه الكري عز وجل إذ يقول» جل من قائل : إن المتقين ٤‏ 
جنات وهر في مَقعَدِ صذق عند مليك مقتدر 4 0. 

فأعظم به من مجلس» وأكرم به من زائر ومزور» وناظر ومنظور إليه» ومقبل 
ومقبّل عليه مترددٍ فيا بين نعیمه ولذاته» والنظر إلى وجهه جل وعزٴ» فشتان ما بين 
اهمتين » وشتان بين الغايتن. 

فإذا كان هذا النائم يوقظه اهعامه هذا الفاني المنغص المكدر بعد ذهاب عقلهء 
فام للباقي المنيء السلي» والحذرٌ من فوته مع الحلول في العذاب الألم أولى أن 
يتيقظ له العقل» ولم يذهب بنوم فإذا اهم وحذر تيقظ وإذا تبقظ ذكر» فإذا ذكر 
شتا فاا نت نقد فإذا تفقد نظر» وإذا نظر بالنور وهو العام أبصر» وإذا 


Mi $} 


. 00 b1 سور القمر › الآية:‎ (١( 
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باب معرفة التشست وعند مادا يست 


قلت : يشت عند مادا؟ 


ال .شت ه.ا تدعو القن والن ال ع فف ما بغرا 
إلبه» أهو مما كره الله جل وعرء أو أحتّه؟ لثلا تخفى عليه واحدة من هذه الخلال 
الست إذا اعترضت له في بلاء النفس بالمنازعة إليهاء فإان عرض له ذنب عا كان 
عزم على تر که لله » خوّف نفسه أن یرجع فما کان تر که لله تعالی » فیسميه الله تعالی 
غادرامُخلفاًء ويحضها على ترك الذنب الذي عرض له ليسميه الله جل وعز بالوفاء 
بالعهد والتام على العزم [ فيحكم له بجكمه] فيحق له حكم الصادقين الموفين 
بعهودهم » الماضين على عزومهم» فان استصعبت نفسه عند ذلك أهاج ذكر الخوف 
في عاقبة المعادء أن يوافيه وهو مخلف كذاب. غير تائب لم ي بعزمه» إلى ما 
يسخط ربه» فيخوّف نفسه الحم عليه بذلك بين يدي الله تعالى» والنظرَ إليه 
بالمقت في مقامه ذلك فلم يلبث أن تغلب مرارة ذكر العقاب» وخوف المقت في 
العاجل » حلاوة دواعي النفس إلى راحتها وشهوتهاء وقد يفعل ذلك العبد في خوف 
سوء عاقبة أمر الدنيا : يعرض له أحب الطعام إليهء فإذا ذكر فيه ضررا من حرارة 
او برودة أو غير ذلك امتنع منه» فان جاشت ودعته نفسه إلى أکله» ذکرها سوءَ 
عاقبته وهيجان الوجع بعد ما تمضي لذته وحلاوته» فيطفي ذكر مرارة سوء عاقبة 
ذلك الطعام حلاوة تعجيل لذتهء فيتر كه من أجل سوء عاقبة أيام قليلة لسقم» فإن 
مقدور واقع به إن کان در أكْلٌ ذلك الطعام أو ترکهء وإِن لم یقدر له لم یقع به 
أكله أو تركه؛ فهذا الذي عَرَّض له الذنب» فذكر سوء العاقبة في الآخرةء أولى أن 


)١(‏ ني الأصول كلها: عقد دعاء النفس والعدو لينتظر. وما أثبتناه أوضح. 


A 


ی دک وار ردا اجا ا ای ا ا و ع 
دائمة في ضرر عظم» لا یقوی عليه بدنه» ولا قوم له صبره» وإِن م يَحَفّهِ لم ينج 
منه إلا أن يعفو عنهء لأن ضرر الدنيا قد يصرف جذر وغير حذرء ولا 
يصرف ضرر الأخرة إلا بالحذر. 


فإذا كان سوء عاقبة يوم أو يومين » يطفىء حلاوة تعجيل أحب الطعام إليه 
فسوء عاقبة عذاب الأبد مع الحياء من الله (تعالى) ” ونظره إليهء أولى أن يطفىء 
حلاوة شهوة الذنب. 
وإن عرص له ذنب مما کان في ستره الهوى والشهوة فام يعرفه في حال توبته» 
عزم على ترکه وحد الله إذ فطنه ‏ له قبل أن يتوفاه عليه » وإذا عرض له ذنب ل 
کی ت ف فا جک د س الخاتمة إن واقعه أن يتم له جخاتمة الأشقياء في 
آخر عمره» ولم يأمن أن يكون أخر عنه) ليخت له جاتمة الشقوة والهلكةء وإن 
عرض له حق لله جل وعز» ما قد کان ضبّعه» فتاب منه) وعزم على القيام به 
خوّف نفسه أن يعود إلى التضييع له» فيخلف وعده وينقض عزمه على القيام به 
فیکون اسمه عند الله عز وجل حلفا غداراء ورحَّى نفتّه على القيام به النظر من 
الله عز وجل بالرضا عنه» وأن يسميه الله عر وجل موفياً» ویحکم له بالصدق» 
لأنه سمع ) الله سمى بالكذب والخلف» وأوجب العقوبة لمن عاهده وعزم على 
طاعته فلم یف با له فقال 0 : 


(۱) ما بین الحاصرتین: سقطت من: ط 
)٣(‏ لي ا: یعفو عنه سیده. 

(۳) ما بين الحاصرتي: سقطت من ط 
)٤(‏ في :١‏ أيقظه. 

)٥(‏ في ط: أخر له. 

)٩(‏ قي :١‏ فثاب عنه. 

(۷) في ط: لأنه يسمع. 

(۸) في ا: عز وجل. 
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ومهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن مِن 
الصتالحين . 1 فَلمًا آتاهُم مِن فَضله بَخلُوا به وتَولَوا وَهُمْ مُعرضون)] . 

وني التفسير عن محجاهد: آنا رجلان خرجا على ملأ من الناس فقالا : لئن آتانا 
الله من فضله لنصدقن» وقال معبد بن ثابت : هو شيء قالوه في أنفسهم» ألم تسمع 
قوله تعالى : يَعلّم سرهم رَنَجْوّاهم) '؟ قال الله تبارك وتعالى: فما 
آتاهُمْ من فضله بَخلُوا به وتولوا وَهُمْ مُعْرضون) إلى قوله تعالى: بم 
کانوا يَکذبون# 7 . 

فسمًاهم الله عر وجل» إذ لم يفوا بعزومهم مخلفين للوعد کاذبین له فسمًاهم الله 
عز وجل بذلك وألزم قلوبهم النفاق حتى ماتوا ‏ على ذلك فعاقبهم بعقوبة 
لايفلحون بعدها أبدا» ولا يصلون إلى التوبة نما يسخط ربمم عز وجل . 

وقد يخلف العدٌ الوعدء فلا يعاقب إذا كان الله عز وجل يريد أن يسعده في 
آخر عمره» لأنه يعاقب من يشاء ويعفو عمن يشاء» فيخوّف نفتّه العقوبة. 

وإن كان قد عاهد من قبل فأخلف رجى نفسته التوبة والإقالة» فعاود العزم على 
الوفاء » وذکر نفسه ما سمّی الله عز وجل (به) 7 من أوف بعهده وهو قوله» 
جل ثناؤه: 3 رجال صَدَقوا ما عاهذوا الله عليه فَمنهم مَن قضى حه ° 
e‏ وروي في تفسير ذلك أثران: 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۷۵. وما بين المعقوفتين: سقطت من ط. 
٠‏ (۲) سورة التوبةء الآية: ۷۸. 
)۳( سوره التوبة» الأية: YY Y1‏ وتكملة الأية: فأعقبهم فاق ف فلوم ای يوم یلقونه ما 
اخلفوا الله ما وعدوه وما کانو يكذىون » . 
)٤(‏ في ط: حت يموتوا. 
ha CE O A aE OF.‏ 
(٦(‏ سورة الاحزاب› الأية: ٣۴۳‏ وتكلمة الاأية « ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا ۲. 
A1‏ 


عن قال يدر فقال واول مشهد شهده رسول الله مړ 1 أشهده!! لن كان 
لرسول الله ی قتال مع قريش بعد اليوم ليرين الله تعالى» ما أصنع » . وهاب أن 
يقول غير ذلك» > فلا کان يوم أحد وانهزم الناس» فقال سعد بن معاذ: : فاستقىلتە › 
ا م بل ي ؟ واها لريح الجنة إني لأجد e‏ فتقدم فقاتل 
حتی فيل وأصیب به بضع ومانون جراحة: من (بين) " ضربة بسيف وطعنة 
برمح ورمية بسهم» فا عرفته أخته إلا بثيابه فنزلت: 


رجال صَدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمنهم من قضى خَبَهٌ€ يعنى عهده 
ات a e eS a gl CE DD‏ 


وينتظر يوما فه لقاؤه فيموت على صدقه والوفاء بعهده. 


ومر التي صلى اله عليه وَسلَمّ (واحتج بمصعب بن عمير) ا "“» وهو قتيل 
منحعف على وجهه) فقراً رجال صدقوا م عاهَدوا الله عَلّبه4 . 


(وقال مجاهد: ا ا . واح حتج بان الني ل مر به طلحة فقال. 
« هذا مد قضی خه») ° 


فيد کر نفسه ما قال الله تعالی» وما سمّی به به من کذبه ولم یف بعزمه» وما سمّی 


به من صدقه زاوف بعزمه . 


وإن تقاعست النفس وثقل عليها القيام بذلك الحق» ذكرها ثواب الله تعالى وما 
يأمل من نعم الأخرة إن قام بذلك الحق» ورجاها رضاء الله عز وجل والسرور 
والأمن في يوم الخوف والأحزان. ودوام النعيم الذي لاينقطع في جوار الله عز 
وجل» والنظر إلى وجهه الكر الأعللء ليطفىء بذ كر حلاوة الثواب مرارة القيأم 


(۱) ما بين الحاصر تن : سقط من : ط . 
(۲ - ۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
AY‏ 


بذلك الحق» ويخفف (الثواب) ‏ على النفس ما تقل عليها من القيام بذلك الحق 
لذكر حلاوه الثواب» وذلك معروف في أهل الدنياء لم ير عامل من عمال الدنيا 
ولا غيره» ولا تاج من تجار الدنيا يخف عليه التعب والمؤونة إلا لا يرجو من 
الأجرء فالبناء وغيبره لذته في التعب وغمه في الراحة لحلاوة الأجرء وإن التعب له 
ؤم مؤذِ» وإن الراحة له لموافقة» ولكن اختار النصب على الراحة لا يأمل من 
اللأجرء فإن كان أجره قليلا والمستأجر (له) موفياً مليغ . فإذا ذكر قلة 
الأجر استشقل العمل . واک آنا جر ما لن عله خف عله الل 
وإذا كان الأجر كثيراً والمستأجر له لا يأمن من ظلمه. فكلا ذكر ما حاف من 
ظلمه استشقل العمل . واذا کر ك الأجر خف غله العمل فاا كار الاجر 
وکان الستأجر (له) ٠‏ مليئا موفاً *) خف عليه العمل . Ee‏ 
وعمله بنشاط له وخفة. فلا مستأجر أملاً من الله. ولا أجرَ أكثر من الجنة. 


وكذلك التجار من أهل الدنيا: لا يقطعهم عن سفرهم ") الحر ولا البرد ولا 
الأمطار ولا الخوف من اللصرص ولا السباع » حلاوة ما يأملون من الأرباح 
فالعامل لله والتاجر له أولى أن يخف عليه العمل إذا ذكر الربح الذي لا ينقطع 
u‏ لأن تار الدنا اغا a as DTD‏ 
لايُربح عمال الدين من جنس الدنيا ولا من جوهرهاء ولا يرضى هم بربح 
الدراهم والدنانر ؛ لأن ذلك من جنس الدنيا وجوهرها. ولكن يربحهم قصور 
الياقوت والزمرد والدر في الدار التى لا تفنى. تربتها المسك والزعفران» مع زوال 
(۱» ۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


. ما بين الحاصرتين: سقطت من ط‎ )٤( 
. ف ط: مالا‎ )٥( 


)٦(‏ في ط: عن سفرهم ا يأملون من الأرباح. وهو رکيك جداً. 
(۷( في ط: الربح › وما أتناه ال بالسىاق . 


A۸ 


٤‏ ع 


الهموم عن قلوبهمء فلا تخطر أبداً 5 خان ل عل ي قارم آ ا 
والفرح والسرور لا يبرحان من قلوبهم أبد 

فاذا تذ كر هذا العبد حلاوة هذا IT‏ الكر إليه» وهو 
جاهد لنفسه مكابد هواه فامّل أن ينظر إليه على تلك الحال فيرضى عنه» فيوجب 
له الخلود في داره والأمن من عذابه» خف عليه القيام بذلك الحق. 

وان عرض له حق لربّه جل وعلا ما كان قد ضيَّعه سترته كراهة النفس للقيام 
به وهوی الراحة في ترکه. فلم یعرفه في حال توبته فعرفه حیڼن عرض له جد الله 
جل وع إذا فطنه له قبل أن يموت وهو مضتّع للقيام بحق ربّه جل وعز. فيحل 
بذلك عليه غضبه وعقابه. 

وإن عرض له حق ابتلی به في آخر عمره. ووجب (لله)" عليه ما لم یکن 
اه اف جه فل تل عن هة اام بد جي له عل الام هرجا أن 
يكون إنما ذخره له فام يوجبه عليه إلا في آخر عمره» ليستوجب بذلك رضاء الله 
رک ا ا ان کت لا س اام و که ا 
بتضييعه » وأن يكون إنما أخر لذلك. ألم تسمع قول مطرف: « إن الحسنة أثقل ما 
تكون عليك وأنت تعملهاء فاذا فرغت منها ذهب ثقلها ويبقى سرورها» فكيف 
بك إذا قرأتها بین يدي الله ورأیت ثوابها »؟ فتذ کُر رضاء (الله) ٩‏ عنه بالقیام 
به» وذکر ثوابه» وخوف غضبه على تضييعه» خف عليه القيام به. 

فإذا تطهر من هذه الخلال الست بالتوبة» فقد صحت توبتهء وساوى الذي م 
يكن له صبوة في رعاية حقوق الله فيا يستقبل من عمره» وساوى التائب من قبله 
الذي لم تستصعب عليه نفسه عند التوبة ولم تحتج إلى طلب الخوف بالتخويف ول 
يغم عليه شيء من ذنوبه (عنده)0) » ولم يأمن أن یکون الله قد أحصى عليه ما قد 


(۱) في |: فيجب . 
(۲( ما بن الحاصرتن : سقطت من ط . 
)۳ - 4( ما بن الحاصرتين: سقطت من ط . 


۸۹ 


نسيه » كالسحرة» وأصحاب محمد بل وغيرهم من أتتهم منة الله عز وجل برفع 
الامتحان عنهم والتكلف لطلب التوبة» فبهرت عقولّهم حجته» وأزعجها إليه توفيقه 
وتفضله» إلا أنها وإن م يكن معها امتحان التكلف للطلب» فقد نهت عقولهم على 
امعرفة بالله عز وجل» وعظم قدر ثوابه وعقابه» وعظيم حَقه عليهم» وواجب 
طاعته» ولم يتالكوا مع هذه المعرفة أن رفضوا كل قاطع يقطعهم من الله عر وجل» 
وأقىلوا بعقومم على ربّهم» قد استفرغوها في الإقبال عليه والإنابة إليه. 

فقد ساوی هذا التائب من قبله الذي قلّت كلفتةًء ولم غم عليه ذنوبة عند 
توبته» وساوی من لم تکن له صبوة» لأنه قد تطهر ما یکره الله عز وجل . 


وعليهم جيعاً حسن القيام بجحق الله عز وجل فيا بقي من أعارهم. 


باب معرفة حقوق الله بأسبابا ( وأوقاتها ) ٠‏ 
وعللها وإرادتها وترتيبها في القيام بهاء والرعاية ها 


ولا بت للخلق أجعين من معرفة حقوق الله عر وجل بأسبابماء وأوقاتهاء 
وعللها» وإرادتہا» ووجوبهاء وفےم هي ؟ وأيما بدأ الله عز وجل به خلقه؟ وأيا 
منها. 

کا قال ابو بكر لعمر رضي الله عنها في وصیته: n‏ 
حقا بالنهار لا يقبله باللیل» وحقًا باللیل لا یقبله بالنهار». 

فأما أوقاتها : فكالحج في وقتهء وكالصلوات في أوقاتها. 

وأما أسبابها فكوجود السبيل إلى الحج ”) لأن الله أوجب على عباده أداء حقه» 
اا ) 


(۲) في ط: السبيل للحج. 


فالأمر قبل الأداء » والأمر قبل الوقت إعلام للعبد كيف يؤدي حق الله إذا جاء 
الوقت . فمنها ما وقته واحد. ومنها ما له وقتان» و کشر منها أداؤه على و جھں : 
أحدها وقت موسع حبر فه» ان شاء يعجله وان شاء يوؤخره» کالظهر إلى أاخر 
وقتها» وكالعصر وغير ذلك» والوقت الآخر: هو: الذي ألزم فيه الفرض» وإن 
فات فقد خرج وضع( . 

وأما إرادتها : فإخلاص النية لله عز وجل بالقيام بها. 

وأما ما أوجبها أولا فأولاأ فإنغا يستدل على ذلك بالكتاب والسنةء مع التثت 
قبل الفعل على قدر الوجوب في أداء اي الحقوق أعظم في وجوبا وأيها قد حضر 
وقته» وأا لم يحضر وقتهء وأا يترك لا هو أوجب منه؟. 

وأما فما هي ففي أعال القلوب والجوارح. 

فأما بأيها بدأ الله عز وجل: فأول ما بدأ الله عز وجل به خلقه من إيحاب 
الرعاية فيه لحقه ف [-قد] بدأهم» بأن تعبّدهم برعاية حقوقه في قلوبهم» في جمل 
بدء دواعي كل خير وشرَ» ثم جوارحهم من الأساع والأبصار » والألسن» والأيدي 
والأرجل والآكل (والمشارب)' والمشام والمباشرة بالأبدان: من الأخذ بالفعل "° 
والترك . 


فعلى العبد أن يبدأ با بدأ به. فيبدأ برعاية حقوق الله عز وجل في قلبه فإنه 
أول عامل منه» وعنه تكون أعال الجوارح» فيوقفه حيث أوقفه الله عز وجل» من 
الرعاية لحقوقه» فيوقفه على جل رعاية حقوق الله عز وجل » في عقود ضميره» حتى 
يقوم بها الله عز وجل كا أمره وتعّده» وهي ثلاث خلال: اعتقاد الإيان وججانبة 


. وذلك كصوم رمضان» ومن مات وهو قادر على الحج على مذهب من يقول بوجويه على الفور‎ )١( 
ما بین الحاصرتین: سقطت من ط.‎ )۲( 
في ط: الأخذ للفعل.‎ )۳( 

٩۱ 


الكفر » واعتقاد وتجانىة الىدعة. واعتقاد الطاعة وعانىة الإصرار على کل ما 
که ا عر وسل ن عل لب ريدن 

وجمل حقوق الله عر وجل في الجوارح: القيام باحر كات فما أوجب الله تعالى» 
وترك الح ركات» وهو السكون عا كره الله عز وجل » ثم رعاية حقوق الله عز وجل 
عند خطرات القلوب الداعية إلى كل خير وشر. 


باب رعاية حقوق الله تعالى 
( والمعرفة بجر كات الجوارج) ٠‏ 


والخطرات ما هی؟. ) 

قال : يرعاها بالتثبت والاستدلال بالعام عند دواعي الخطرات ‏ لأن الخطرات 
هي دواعي القلوب إلى كل خير وشر. 

قلت : الخطرات من ین ندؤها» ومن ای الوجوه هي ؟ أمن و حه وأاحد م من 
e‏ ) 

قال بدؤها من هوى النفس» او من العقل بعد تنبيه الله عز وجل له» أو من 
العدو» وهي على تلانة معان : 

کا ا رویغ ر اک ی غ ی ر انه قال : 
من برد الله به خرراً جحعل له واعظاً من قلبه » ”). وروی OT‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: 2 نظت من ط: 
(۲( في ط : عند دواعي القلوب وهي الخطرات. 
(۳) ۸ أجده بهذا اللفظ فيا أتيح لنا من مصادر. 


۹۲ 


الني ل انه ضرب مثلا فقال: «مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل 
الصراط» ودواع من أعلاهء فالدواعي من أعلاه واعظ الله عز وجل في قلب كل 
ملم 

فشبت بقول النبي بره : أن الله يعظ عبده فيُخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك 
وذلك: أن. الله يخطر ببال المؤمن» لينبهه بذلك ويعظه» فمنه ما يخطر ببال 
اخدذات اشاطر فة ق تلهم وه ما بار الاك أن خط بال المد ال 
بذلك» وینبهه (له)'. وإیاه عنى عبد الله بن مسعود بقوله: «لمَة من 
للك : وقد قيل في بعض الحديث عن عبد الله : « لمَة من الملك  »‏ يعني : الله 
(تمارك) ‏ وتعال: 

والثانية : تسويل وأمر من النفس » وكذلك. قال الله عز وجل فيا یصف فول نبیه 


إسرائيل صلى الله عليه وسم إذ يقول لبه : بل سوت كم أنْفسْكُم أمرا 


o 


فْصَبْرٌ جمیل) ‏ . 


. ما بين الحاصرتين: سقطت من أ‎ )١( 

(۲( أخرج قول عبد الله بن مسعود إبن المبارك في الزهد ۵٠۳‏ ح ٠٤۳١۵١‏ ونصه: ١‏ لابن آدم لمتان: لها 
من الملك الملك ولة من الشيطان. فأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق» وتطيب بالنفس. 
وأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق» وتخبيث بالنفس ». واللمة معناها النزول والقرب 
والإصابة. والمراد بها: ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. 


(۳) الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاًء بلفظ : « إن للشيطان لة بإبن 
ادم » وللملك لة. فأما لمة الشيطان فايعاز بالشر وتكذيب بالحقء وأما لمة الملك فايعاد بالخر 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعام أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالل 
من الشيطان. ثم قرأ (الشيطان يعد الفقر ويأمرك بالفحشاء) انظر: سنن الترمذي» تفسير سورة 
۲ ۳0 

. ما بين الحاصرتين: سقطت من أ‎ )٤( 

(۵) سورة يوسف. الأية: ۱۸. 


° سور ة المأائدة الآية:‎ (٦( 


۳ 


وقال تعالى : إن النَمْسَ لأمَارَةٌ بالشء 4 . 

والثالثة : تزيين ونزغ ووسوسة من الشيطان . 

وكذلك مر الله تعای به ۰ أن يعزع اله بالاستجارة به من خطرات 
الشيطان فقال تعالى : وإِمًا يَنرَعَنَك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل إن هو 
السميع العَليم 4 . 

ا ت مھ ےه ر ٠‏ ور 2 (r)‏ 

وقال جل وعز بوسوس في صدور الناس # . 

وقال عز وجل: فيا وصف به آدم وحواء عليها السلام : #فَوَسَوَس لهم 
الشَيّطان# ‏ . 

وقال جل وعز: وَين لهم الشَبّطان ما كانوا يَغْمَلون) ٠”‏ . 

فعلى العبد التثبت بالعام الدال على الخطرات حت يستدل فيعام من أي الوجوه 
الخطرة حبن تعرض » فيجعل الكتاب والسنة دليله فإن لم يتثبت بعقله ويجعل العلم 
دلیله م یبصر ما يضره ما ينفعه. وقد قال بعض الحكاء: إن أردت أن يكون 
العقل غالبا للهوى فلا تعجل بفعل الشهورة حتى تنظر في العاقبة. 


فصل فى التثبت وحبس النفس عند الفعل ٠"‏ 
فلتا 2 وها الت 
قال : حىس النفس قبل الفعل» وترك العجلة» وهو الصبر قبل الفعل . 
قلت : فان جاشت النفس إلى العجلة بالفعل» فا الذي يحبسها؟ 
قال: يذكرها نظر الله عر وجل إليهاء وعَوّفها نزول نقمته» فإن أبت عاتبها 
فقال هما : إن الله عر وجل يراك فلا تعجلي وقفي » فإنك موقوفة غد على فعلك . 


vise‏ © رة ارا اة 
)+( سورة الأعراف» الآية: ٠٠١‏ . ( 00 ور الأنعام الآيةء ٤١‏ . 
(۳( سورة الناس› الأية: ۵. )٦(‏ سقطت من ط . 


۹٤ 


ولا يدع (مع ذلك ٩)‏ الاستعانة بالله عز وجل أن يقوي صعمه ويقهر له هواه 
لأنه من ثقل عليه توقيف الله عر وجل غداً على فعله خف عليه فى لذا ان شف 


فبالعقل والعام والتثبّت » يبصر الضرر والنفع من دواعي القلوب بالخطرات» وإلا 
م يمن عليه أن يقبل خطرة من نزغات الشيطانء أو تسويل النفس عسبَّها 
(تنبيها)" من الرحن جل ثناؤه أو ينفي خطرة من التنبيه على الخبر يحسبها 
من تسويل النفس أو تزيين الشيطان» فلن ييز بين ذلك ولا يعرفه إلا بالعلم 
والتثبت بالعقل » ومثل ذاك: كمن هو في ظلمة شديدة في الطريق حوفة من الابار 
والزلل في المطر الوابل» فلن ينفعه بصره بغير سراج ولن ينفعه السراج إن لم يكن 
له بصر صحيح» ولن ينفعه البصر والسراج إن لم يرم بصره حيث يضع قدمه 
ويتشّت ‏ فان نظر إلى السماء أو التفت وناظره ) صحیح وسراجه یزهر (ولم یرم 
بطرفه إلى الأرض) ‏ کان کمن لا بصر له ولا سراج معه» وان هو رمی بطرفه 
و ارش وا ھا س کن کی ۷ فر فمثل البصر الصحيح: كمثل 
العقل» ومثل السراج: كمثل العلم» ومثل النظر بالتثبت: مثل التثبت بالعقل. 
والاستضاءة بالعلم وعرض ما يخطر على الكتاب والسنة. وليس في أكثر ذلك طول 
مكث لن عم أنه (إنغا) ”) يراد منه أن يكون حذراً. فإذا نحت الخطرة 
بالاعتراض عرفها في مثل لمح البصر. للعام المتأصل في قلبه إذ يَقَظَّه الحذرٌ لذلك. 
حتى ياي الشيء الذي يلتبس عليه ويشتبه فعند ذلك كث حت يعْلّم. فإن م يكن 
له عام فعليه التمكث وإن طال ذلك حت يعام: أيرْضي الله عر وجل قبول ما عرض 
من دواعي قله ۴ بسخطه . لا يسعه الا ذلك . 


(۱) سقطت من ط. 
(۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من .١‏ 
(۳) في ط: جل وعز. 
)٤(‏ في ط: ونظره. 
(ه - )٩‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
۹۵ 


باب صفة الراغبين ” لحقوق الله تعالى 
في رد الخطرات وقبوها في أعال القلوب والجوارح 


والراعون لحقوق الله عر وجل في منازل شتى» وقد ينتقل كل زاع منهم في 
تلك المنازل على قدر قوته وضعفه. 

فأول منزلة من الرعاية - وأهلها اقوى الخلق في الرعاية لحقوق الله عر وجل - 
الرعاية عند الخطرات» بعد اعتقاد جمل حقوق الله تعالى "ء فلا تخطر بقلبه خطرة 
من أعال قلبه إلا جعل الكتاب والسةً دليلين عليها ”ء فام يقبلها باعتقاد الضمير ‏ 
و(لا)) يتركها يسكن قلبه في جال الفكر من التمني وغيرهء إلا أن يَشْهَد له العم 
أن الله تعالى قد أمر بها وندب إليهاء أو أذن فيها بأسبابما وعللها ووقتها 
وإرادته" فيها. 


فإنه قد يقبل الخطرة يرى انها داعية إلى سنة وهي بدعة. وقد يرى أنها داعية 
إلى طاعة وهي معصية» وقد يرى انها داعية إلى خبر وهي شر كالخطرة تدعو إلى 
الاخلاص بترك العمل. وإلى التنزه عن الخلق بالكبر ”). وإلى الرجاء على العمل 
الفجت . والغرة. وال :النافسة با سد وال القصب له تعال 2 البلاء في الدين 
والدنيا للمسلمين. واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل منهم. ونحو ذلك من 


(۱) في ط: باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله عز وجل... 
(۲( هنا وفي بقية الباب: الله عز وجل ي ط. 
(۳( وقد بنى المرشدون مناهجهم على هذه القاعدةء ولاسم الشاذلىة» وهذه القاعدة حمي السالكن من 
الشطحات التى لاتؤيدها نصوص الكتاب والسنة. 
)٤(‏ ما ن الحاصرتين: سقطت من ط. 
(ه) في ط: وإرادتها فيها. 
)٩(‏ في ط: بالفكر. 
۹٦‏ 


الخطرات. أو إلى القدر بالتنزيه " لله تعالى» وإلى رأي جهم بنفي التشبيه (لله 
تعالى) ‏ » وإلى التشبيه: بنفي رأي جهمء وإلى الاعتزال بتثبيت الوعيد» وإلى 
الخروج بالسف بالغضب ا فال او ای الارجاء بتعظم الاقدار» وتنزيه 


وقد تخطر الخطرة إلى بدعة في الجملة عسّها ستةء وما يدل على ذلك أن 
قلوب أهل البدع إذا خطرت بها الخطرات (ما) ١‏ تدعوهم إلى بدعة عدوها سَّة 
فكذلك أهل السنة: لن يدع العدو أن يدعوهم إلى الدع ) عند غفلاتهم من حيث 
لا يشعرون» ولوللا ذلك ما ابتدع اش بدعة بعد اعتقاده للسنة في عبادة ولا 
غيرهاء لأنه قد يدعوه العدو إلى الابتداع في زهده وفي رضائه وتو كله» فيخالف 
زهك" الأئمة امتقدمين وتو كلهم » ورضاءهم ويقينهم مخالفته السَنة واعتقاده الىدعة 
وهو یری انه سنة» كا اعتقد قوم الزهد في الدنيا بتضييع العيال» وبترك وجوب 
حق الوالدين» والتوكل بترك الاكتساب على (العيال) والأهل والأولاد. 
ل ف السفر بلا زاد» والرضا بالسرور بالبلاء إذا وقع با لمسلمين» وبتحرم 
الدوا ا والدعاء » وترك التمني أن المعاصي لم تكن » وبالاشتغال بالله عر وجل بترك 
الفرائض » وبترك النوافل » ودعوى البصائر » واستنارة القلوب بادعاء عام الغيوب من 


(۱) في ط: بتنزیه. 

(۲) ما بن الحاصرتن: سقطت من ط. 

(۳) ومن هنا تظهر يقظة المحاسي» وشمول منهجه لجميع نواحي المجتمع » وحافظته على كيان الدولة. 
٠‏ انظر رأيه في هذا الموضوع بتوسع في كتاب «المكاسب » الملحق بكتابه «المسائل في أعال القلوب 
والجوارح ». 

)٤(‏ ما بين الجاصرتن: سقطت من ط. 

(۵) في ا: إلى بدعة. 

)٦(‏ في :١‏ فبخالف هذه الأئمة. 

(۷) سقطت من ط. 

(۸) فصل المحاسبي هذا الموضوع في باب مستقلى بهذا العنوان في كتابه « القصد والرجوع إلى الله ».من 

تحقيقنا. ط دار التراث العرلي. 


۹۷ 


لقطع على ما في ضمائر الخلق وما يُسرٌون ويكتمون. ويتجُون في ذلك باثار مثل 
فوله : « المؤمن ينظر بنور الگّه ۾ 7 . 

وكل فرقة ممن ذكرنا تحتج بالاثار » والكتاب والمقاييس . ولكن يطول ذكرهاء 
وإنما أردنا تحذيرَ جلتهاء ليعرفها العالم المتشت بالكتاب والسنة. 

وكذلك الخطرات التى تدعو إلى تدين القلوب من غير عبادات بالأعال. 
كالقدر ورأي جَهم» والرفض » والاعتزال» ونحوه. فلن ييز العبد بين ذلك وبين ما 
يب 7 الله عر وجل من الأعال والسنن» إلا بشاهد العلمء بأن 0 الله عز وجل أمر 
بذلك أو ندب إليه وأذن فيه ولا تخطر خطرة فينفيهاء أو يحجب قلبه عنها إلا 
أن يشهد له العم أن الله عز وجل قد نى عنها وَذمها بسببها وعللها واوقاتا . 

فانه قد تخطر بقلب العبد الخطرةٌ داعية إلى خير فينفيه» وهو يحسب أنها شر» 
وقد تدعو ای نة فىنقىها › وهو ست ا رل عة ها له عدوه. وا و 
عل ذلك : ان قلوب اهل البدع اذا خطرت ہا خطرة تبعثهم على اعتقاد السنه 
نفوها وحسبوها بدعة” ولن يدع العدو أن يدعو العبد المريد إلى نفي خطرات 


)١(‏ نظر المؤمن بنور الله حقيقةء ولكنها لا تصلح حجة على الناس» فالشريعة أن الحجة لا بد أن 
تكون ظاهرة. والحديث أخرجه: الترمذي بلفظ : « إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ». وقال 
الترمذي : غريب . 

اه الک ف الأمثال عن أي سعيد الخدري. والمروي» والطبرانيء وأبو نعم في الطب 
النبوي» عن ألي أمامة. وأورده السخاوي في مقاصد الحسنة. وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب 
- عن أي أمامة . أنظر: (المقاصد الحسنة 1۹ء اللباب في شرح الشهاب ١١١‏ › سنن الترمذي» تفسير 


(۲( في | : تعود. 
(۳( في ط: ما أحب. 
(٤(‏ ن الله . 


٤ 
في ط: وما يدل.‎ )٥( 
وهكذا يكشف الإمام امحاسي عن ميزان واضح لعرفة المبتدعين» وهو أن كل من أكثر من‎ 
إطلاق لفظ البدعة على أعال الخير فهو المبتدعء وهذا لا يحصر الابتداع في هؤلاء وحدهم بالطبع.‎ 


۹۸ 


الة عل الحو اتر د ا ن عل الاد وان ارادا الغ وجر ان 
يصيبوا الحق بدلك . 


وقد ذم الله عز وجل قوما ولم يعذرهم بان رأوا أن الشرَ خير والخير شر 


فقال جل وع وهم يَحسبّون اهم يُخيئون صنعا) ‏ 

وقال عز وجل: #أفمَن زين لَه سُو؛ عمله فرَآه حَسناً4 ١‏ 

وقال حذيفة رضى الله عنه لرجل سأله عن الرجل: يقاتل يريد وجه الله عر 
وجل» فيقتل. ولم يوفق للحق. فقال: «ليدخلن النار ممن يقتل أكثر من كذا 
وكذا» ولکن من قاتل يريد وجه الله عز وجل فأصاب الحق فهو في سبيل الله ». 


ومن م يوفق للحق» ولم يوفق للخير» وكذلك الذي ينفي خطرات من الخير 
كسىھها سواءً ي ولا مىز بان ذلك الا دشاهد العام من الكتاب وال 
العلاء )' ٠"‏ وإذا تبين له بشاهد العام إحدى الخطرتينء أنا أحب الله عز وجل من 
عمل قلب أو اعتقاد سنة قَبلّها وَعَزم عليها. 


وإن تبن له بشاهد العام أنها نما كره الله عز وجل أو ذمه في كتاب الله عر 
وجل أو في سنة الني ب » أو اجتمعت عليه العلاء نفاها عن قلبه وحجب قلبه 
عنها . 


فإن لم يتبيّن له عند إحدى الخطرتين ما هى» أهى ما أحب الله عر وجل» أو 
ما کره الله تعالى وقف وتثبت ابتداءً » أو يشهد العام له بأحد الأمرين» فيقبل أو 


٠١٤١ سورة الكهف. الأية:‎ ()١( 
.۸ سور ة فاطر» الاأية:‎ (۲) 
ما بين الحاصرتين: سقط من ط.‎ )۳( 


۹۹ 


ينفي» وهو في فسحة حتی یتبین (له) 7 بالنظر بقلبه (وعلمه) ‏ أو بسؤال العلاء 
إن کان ما لا يبلغه علمه. فإنه إن م يفعل ذلك م آمن عليه أن يضل بغر دليلء 
فيعتقد الشرّ ويحسب أنه خير أو ينفي الخير ويحسب أنه شر ويعرف الشرَ م 
يعتقده» أو يعرف الخير ثم يحانبه» ولو تبين ذلك م آمن لك عليه أيضا. 

فاذا فعل ذلك فقد رعى حقوق الله تعالى في (قلبهء ثم يرعى حقوق الله 
تعالى )7 في جوارحهء فلا يخطر بقلبه خطرة تدعو إلى القول بلسانه» فيعتقد 
امم 0 بہاء ولا يأذن للسانه أن ينطق بہا» حتى بتبين له في العم والكتاب والسنةء 
أو في إجاع الأمّة أن الله عز وجل أمر بها أو ندب إليها واباحهاء وكذلك 
الداعي إلى الاستاع إل صوت من الأصوات فيعتقد امم إلى الإصغاء إلى ذلك 
الصوت› 4 ا اا ا ا ا ا اله 


او أباحه (° 


ألا ترى إلى ما جاء فيالحديث عن ابن عمرء عن الني مي أنه مر بزمارة 
راع » فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل عن الطريق» حى قيل له: : ان الصوت فد 
انقطع . فمنع سمعه» فلا يأذن له فیا كره الله عز وجل ". 

وكذلك إن خطرت خطرة تدعو إلى نظرةء لم يعتقد الهم " بها (فإن 
فجأته) ‏ لم یدع بصره یتردد في النظر إليها إن كانت نظرة فجأة» حتى يعم أن 
الله عز وجل » قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحهاء وكذلك يداه: لا يعتقد الم ١‏ 


(۱» ۲» ۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)٤(‏ في ا: معتقداً فيهم. 

)٥(‏ أنظر باب نظر الفجأة من [المسائل في أعال القلوب e‏ ففيه تفصيل للمحظور والمباح من 
هذا الموضوع ودسائس النفس فيه. 

(1) أخرجه الإمام أحد ي المسند ۸/۲ ۳۸ أنظره أيضاً في ترجته من سير السلف للحافظ إسماعیل 
الأصهاي . 

ا 

)۸( ما بين الحاصرتين: سقط من ط . 

E) 


ببطشهما وحر كاتيا » ولا يخلي بينها وبين البطش. وكذلك الرجلان لا جلى بينه 
و ااي احق بع ن ا ول فة ارا او دت الا ار اااي 


باب ما يبدا به من الفرائض 


قلت : فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات الى تدعو إلى اعتقاد 
ضمير " القلوب» والخطرات التي تدعو إلى الم بجركات الجوارح وسكونهاء فإ 
تخاف على بعد ذلك؟ وهل يحب عل غير ذلك؟. 

قال: نعم : إن الله عز وجل أوجب فرائضه في كتابه نصًا في التلاوة (وفي سنة 
نبيه ره ) وكثير من نص التلاوة مل بالفرض» يحتاج إلى التفسير بجا في سنة 
الني وه »> فجعل بعض فرضه أوجب من بعص إدا اجتمع الفرصان» وفرض 
فرضاً له وقت يفوت إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يؤدّى كان العبد عاصياً 
لربه (إذ لم يژده في وقته)). وفرض فرضاً له وقتان. فمن أدّاه في أول وقته 
كان ذلك أفضل عليهء وإن أذَاه في الوقت الثاني م يكن مأزوراً . وأوجب الله عرز 
وجل أن لاينال فرضه بجا حرم على عباده ولايؤثر على فرضه نافلة ما يتقرب به 
إليه. فعليك وعلى العباد أن لايؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ولا 
يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الفرض» ولا يتر كوا فرضاً لطلب قربة بنافلة 
ولا غترها. 


قلت : بيّن لي كيف ذلك كلهء ما الذي أبدأ به من الفروض إذا حلت 


)١(‏ في.ا: لا يسك فيها عا أمسك الدين. 

(۲) في ط: عقد ضمير. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

)0( کان في ط عنوان: باب ما يتدأ به من أداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن 
مکانه. 


جيعاً ؟ وما الذي أؤخره منها ؟ وما الذي له وقت يفوت والذي لايفوت وفته؟. 


قال: إذا أوجب عليك فرضينء فابداأ بأوجبه) عليك في الكتاب والسنةء وإن 
خر :وقتها جیعا: كحاجة الوالدة والوالد . فابدأ حاجة الوالدةء وإنما (مثلت )7 
هذا المثال في الوالدين (لئلا) ” يطول تفسير ( كل) " شيء من ذلك فقس 
على هذا ما أشَهةٌ”) من ذلك. فليبدأ العبد جاجة والدته لأن برها مقدم 
في سنة النبي يلي » واجتاع العلاء على تقديها في الب والطاعة على الوالد» وكذلك 
إن لړ یکن له اوالدة ولا والد» وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة ما يلزم 
( إزالته) أو صلتهم "ء وم تقدر أن توسعهم فايدأً بالأقرب فالأقرب. 

دلت جات ال الوالدين والقرابةء حبن ستل النى ميه . فقال له 
السائل : « يا رسول الله من أبر ؟ قال أمّك» قال: ثم من ؟ ال قال: ثم من ؟ 


قال : أباك» قال : ٤‏ من ۰ قال : أدناك اوتام 


وكذلك کل ذي رحم حرم تبداأً به قبل من ليس بمحرم» فإن استووا في 


i ()‏ بن الحاصرتين: سقطت من ط . 

(۲) في ط: هذا مثال. 

(): سشقطت من ط: 

)٤(‏ في ط : ويطول. 

8 ما بین الاضر تن سقطت: من ط: 

) . في ط : فهذا مثال لا أشبهه. 

)۷( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۸) في ط: عا يلزم فيه صلتهم. 

(۹) أخرجه: الترمذي في سننهء الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحهء الكتاب الثاي من 
كتاب الأدب. ومسل في صحيحهء الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننهء الباب ٠١١‏ 
من كتاب الأدب» وإبن ماجه في سننهء الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أحد بن حنبل في 
مسنده ۳/۵ ۵ . والبيهقي في الآداب. تحت الطبع . دار الكتب العلمية.. بيروت. 


eT 


القرابة فابدأ بأحوجهمء إلا أن تكون واسعاً هم أجعين فتعمهم (حينئذ) “بال 
والصلة '. 


وكذلك إن کان عليه نذر إن قدم من سفر سالاً» أو برىء من مرضه أن يبدا 
من أول يوم يفعل الله ذلك به فيصوم شهراً» فبریء من مرضه أو قدم من سفره 
في ول يوم من رمضان» كان صوم رمضان وتأخير صيام النذر واجباً» وكذلك 
إن وافق يوم قدومه أو برئه يوم عيد لم صم » لأن اتباع السنة في الإفطار أولى به 
وكذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يلف لوالديه أو أحده) أو أهله 
وولده إذا کانوا لایقدرون على ما یقوتهم أقام وآثر الانفاق عليهم ” على الحج» 
وكان هذا أَوْجَب عليه في السنة وعند علاء الأمة» وكذلك الميعاد يكون على العبد 
فیحضر وقت الجمعةء أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدأ بصلاة التق 
يخاف فواتها قبل الميعاد » وإن ضبٌعه ‏ فليس بمضيع له لأنه بدأ با هو أوجب 
منه» لأن السلمين قد أجعوا على أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة 
المفترضة» وإن لم يتكلموا به» فذلك عقد قلوبهم» أو يحضر الجمعة في آخر وقتهاء 
أو خر وقت صلاة من الصلوات الخمس» ويريد الولدان حاجة ليس في تركها 
عطبها» إلا أنها ترَفق بها » ويسخطان من تركها (وتأخيرها) ‏ فليبدا بالجمعة 
والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعم أنه فائتة» أو كطلوع الشمس لصلاة 
الغداةء أو كغروبا للعصر . 


ولك كل :ل حور ل لن س اطاع ا وه او ان اف 
عطبههاء فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك. ألا ترى أن الني تلل يقول: 


)١(‏ ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 

(۲). وهكذا يضع المحاسبي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له. 
( )قط ن ٠‏ 

)٤(‏ أي: الميعاد. 

(۵) ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط. 


رلا طاعه لخلوق في معصية الخالق ٠»‏ 

ا له احج وعنده ما يجج به وعليه دين جرج عليه صاحبه 
EY‏ فاا ګر ج ؟ فلىؤد اله حقه » وان کان له غر ذلك من العروض 
والعقارات فلىسعه وليخرج به » وكذلك ڪون عله الدين جرج 2 
فیخاف أن جوع والده وعباله» فلسداً بقضاء الدين . وحسن التوگل على ” ع 
وجل في عياله. وليس بمضيع هم. ولكن .نرا واجباً على واجب هو أوجب منهء 
لأنه ا أمر أن تؤدى الحقوق إلى أهلها . وقال النى ول بل , مَطْل الغنى 
ظل ۲ ۶ 

وکذلك لو نہاه والداه عن قضاء دینه لړ یکن له طاعتها› !دا کان صاحه قد 

فان بدأ بغير هذا الذي كتبت له من هذه الأشياء أو ما أشبههاء فقد خرح 
وضيع › لأنه قدم ما أخر الله » وأخر ما قدم الله » ولا يتقرب إلى الله تعالی غخلاف 


۳۹ أخرجه: البخاري في صحبحهء اللاب الأول من تاب الآحاد. ومسام في صحیحه» الحدیث‎ )١( 
۲١ من کتاب الامارة ا داود في سننه» الباب ۷ من کتاب اجهاد . والنسائي ف نةم الات‎ 
من كتاب الجهاد. والامام أحد في المسند‎ >٠ من كتاب البيعة. وإبن ماجه في سننهء اللاب‎ 
.V* cC1Y c<11/0 CEPT CEY CEY ET 1/4 ‘۳ 1/۳ «| ۰٩ NE 

وأخرجه أيضا القضاعي ي الشهاب» والحاك في المستدرك عن عمران بن حصين. 

(۲) في أ: في حبسه. 

(۳) إحسان التوكل على الله هو: قطع النظر عن غير الله تعالى بالقلب e‏ وعدم تعليق الرزق 
على السبب مع القيام به أنظر تفاصيل هذا الموضوع في باب الت وکل من المسائل في أعال القلوب 
والجوارح» و« القصد الرجوع إلى الله » للمحاسبي» وكذلك انظر باب الفصول الأربعة من كتاب 
,الأمد الأقصى » للقاضي أي ند ادوس حقق هه عبد القادر طا ذا الب لبه 
بېروت . 

)£( أخرجه: البخاري في صحبحه» الاب الأول والثاني من کتاب الحوالات» والباب ۱۲ من کتاب 

الاستقراض . ومسام ٤‏ صحبحه » الحديث ۳۳ من المساقات ات داود في سننه» الاب ٦۸‏ من 


2٤ 


وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقتهٌ بدأ به ما لم يحضر وقته من 
الفروض» وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام » فيأمره والده أن 
يقم إلى آخر الوقت للحج» أو كصلاة (الجمعة أو غبرها) ‏ قبل أن يأتي الوقت 
مضق عليه أن يجوزه» فليطعها ويبدأ بجاجتها حتى يأتي الوقت المضيّق عليه فوّته. 

كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتهاء فليبداً بهاء وكذلك الميعاد يكون 
عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليدأ بيعاده. 

وكذلك يكون علبه الميعادان» أحده| لوفت معلوم من التهار والاخر لا 
وقت له معلوما من النهار من الأيام» كقوله: آتيك اليوم أو اللبلة» أو : أتبك ولا 
يذكر وقتاً» فليبدأ بالذي له الوقت المعلوم. 

وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان أو نوم أو تفريط» ويحضر وقت صلاة 
أخرى» فليسدأً بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة» ولا يضيّعها كا 
ضع الأخرى» وني ذلك اختلاف» إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة. 

فمجتمع عله ان يندا بالأولى » و كذلك أن يعد ميعادا وعلىه معاد آخر قىله » 
وهو الول : E TD E O‏ 


فرضص فرانضه › فىداً بالغداة قل الطهر › والظهر قىل العصر › و کشر من فرائضه 
ذلك 


لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار » وعملا بالنهار لا يقبله بالليل »» فأوصاه 


ك كاب اليو والساتی ق ده الاب ٠١١ ٠٠٠١‏ من كتاب البيوع: وإين ماجة ي مته الباب 
۸ من كتاب الصدقات والباب ۸٤‏ من كتاب البيوع. وتمامه عندهم: « ... فإذا ما اتيع أحد على 
مليء فليتبع ». 
وأخر جه اا الدارمي ف نذاو الات ۸ هند كاب البيوع. والامام أجد ف الل 
C10 EIT CFA’ CPVY oFIO CF1: CTO CTO V1‏ وأخرجه ا القضاعي ي 
الشهاب عن عمران بن حصين ص ۸. وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ۳۸۸ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


أن E‏ قم الله عز وجل من الفروض» ويؤخر ما أخر الله ا 
ما وصفت (لك). 

وإذا كان في فرض فحضر فرض دوه فليم ما هو فيه ولايقطعه» وذلك 
کال يدخل مع الإمام فيهاء أو صلاة الغداة في آخر وقتهاء فيذعى لجنازة قرابة 
فلا يقطعها لذلك. وليتم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك ١)‏ 
وكذلك إذا كان في الحجَ المفروض مُخرماً به» فكتب إليه والداه ألا تقيم ساعة» 
فلىتمه ولا خرج منه. 

وقد يَعْرض الواجب فيؤديه بالاستعانة بالمعاصي. كاكتساب الحرام والشبهة 
المجمع على تركهاء يريد بذلك غداء عياله » وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك 
الولدان يهجرها أو أحدها إذا آذيا أهله أو ظلاها. يريد بذلك أداء حق أهله . 
ولعله (أن) ‏ يتأول فيقول: امرأتي أسيرة في يدي وقد أوصيت بها. وكذلك أهله 
يضر با أو يضيعها. أو يشتمها بغير حق يريد بذلك رضاء والديه. 

فعليه ألا يفعل شيثا من ذلك فإن فعل فقد قام بواجب [ مستعيناً ] معصية 
الله عز وجل» وهو حقيق ألا يتقَبّل منه ذلك وأن يغضب الله عز وجل عليه. 

وكذلك يضرب ولده لأهله.ء يريد أداء ما وجب عليه اء وكذلك يأمر 
بامعروف لقرابة أو ا و > يظن أن ذلك 
غضب لله عز وجل . 

و كذلك يطيع والديه في قطع رحم. وكذلك في النظافة والطهارة للصلاة» يصيبه 
لر اوخا ف نكن صان فيضجر » فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم» أو 
يضرما با لا يحل به يظن أن ذلك غضب للدين. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. ) 
(۳) ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة 

اكتملت عند المولوية والبكتاشية. وها طريقتان منحرفتان عن السنن القوم . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
۰٦‏ 


وإن کان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطعَهُ بعدما یدخل ‏ فيه 
(بقلبه ) ” كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطه» م یذ کر أن عله ضلاة 
فائتة فليقطعها (وليصل الفائتةء ثم يصلى هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) ٠“‏ 
وقد رأى بعضهم إتمامها» ولا يجحتسب بهاء وشبّهها بالحجَ الفاسد مضي فيه ثم يقضيه 
من عام قابل وذلك لايشبه الحجَء لأن الحج لا ييكنه في عامه أن يعيده والإحرام 
لازم له ليس كعقد الصلاة. | 


وكذلك إن كان جالساً لميعاد نم ذكر أن عليه صلاة فائتة؛ فإنه يترك الميعاد 
ويبدأ بالصلاة الفائتة إذا خشي فوت الصلاة (الثانية) ” الداخلة قبل أن يقضي 
الفائتة. كالعصر تفوته فخشي أن تغيب الشمس» وأشباه ذلك. 

وكذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم» فيحضر النفير 1[ للحرب ] 
لظهور المشر كين على المسلمين» وليس في وجوههم من يقوم بقتاهم فعليه الخروج. 
وترك المقام . 

وكذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتهاء فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلاء 
أو امرأة مستكرهة [على الزن ]. وهو يقوى على أن يغير ذلك فليغير ذلك 
وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها. 


وقد اختلف العلاء إذا خالف فواتها» وكذلك إن أصبح صائا من نذر واجب» 
فتبيّن له أنه يوم عيد أفطر» وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر» فحاضت 
أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي ل تتمها) ” قطعت الصلاة 
(والصوم) "“ وأفطرت (ول تت 


(۱) في ط: بعد ما يحل فبه. (6) قاس الاصرتن: قطت من ٠ط‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. )٩(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. (۷ - ۸) سقطت من ط. 

()٤(‏ في |: ويقوم. 


وقد يطلب العبد الورع والنوافل» فيضيع الفريضة وهو لم يتمَهاء وقد يطلب 
العبد الورعَ بتضييع الواجب بترك الال وهو حلال غلطاء خشية ألا يحل له أخذه» 
و1[ يترك ] الصناعة والتجارة والميراث الحلال» يريد بذلك السلامة فيضيّع العيال» 
فيجيعهم ویعر م › ويسخط عليه الولدان ويضبّعها وهو يقدر على الال أو العمل 
الحلال. 

وكذلك يدع الحجح خافة أن' يكون خالط ماله حرام من غير أن يعرف شيا 
يعينه فيه» وكذلك أن يحرج من البلدة يخاف ألا يسام فيها فيسخط عليه والداه 
ويضتّع عیاله. 

وقد يضيَع الفرض للوسوسة تعرض من الشيطان» فيدع الفرض إرادة أن يؤديه 
على ما أمر» ونخافة أن لا زيه أداؤه إلا بذلك. عسّب أن ذلك عليه هو 
الواجب» فيكثر الوضوء ويطيله» حتى يذهب وقت الصلاة كطلوع الشمس لصلاة ٠‏ 
الفجر» أو كفوت الجمعة» وكذلك في الغسل من الجنابةء أو يشتغل بالاستبراء» 
ويرى أن ذلك واجب عليهء وأنه لا يجزئه إلا ذلك ويتشاغل بذلك حت تخرج 
أوقات الصلوات» فيضيع الفرض بطلب إقامة الفرض غلطاً ووسواساً. وكذلك 
يتشاغل بإعادة التكبير . أو يقطع الصلاة قبل أن تتم» يعيدها مراراء او يضيق 
الصدر منه على التكبير حتى تذهب أوقات الصلاةء أو يؤخر أوقات الصلاة 
كالعصر وغيرها ويسفر بالفجر يريد بذلك القدوة من تأول غلطاً. حى يذهب 
وقتها الذي جعل النبي يه آخر وقتها. 


باب شرح ما يبتدأً به من أداء الفرائض 


وقد يعرض للرجل الواجب في الكتاب أو في السنة» وقد رخص له في تر كه 

جل عا فرعت رر اه ن اا ا د ا اا 

الواجب» ويضيع ما هو أولى به» كالدار الغصب فيها وليمة أو قرابة فيدخلها بغير 

إذن ربها يريد بذلك الرَء أو يسكنها يريد بذل بر القرابةء أو الوليمة [يكون] 
۱۰۸ 


فيها المنكر » فبأتيها إرادة (قصد) واجب حق المسلمين» ولعله أن يتأول في ذلك 
يقول لا أدع حقاً لباطل» فيترك ما هو أولى به ويأتي ما كره له» وإنما أمر بأداء 
الحق بالحق» فأما بتضييع ما هو أوجب عليه منه فلا يجوز له ذلك. 

وقد تعرض للعبد العلة التي لا يجوز أداء الفرض بثلها لولا العذرٌ الذي رخص 
له من أجله» كالبول الذي يستمرَ به نزوله» والدم أو [انطلاق ] البظن» فيدع 
الصلاة حتى يحرج وقتها يريد بذلك أداءَ الفرض بالطهارة. فيدع الفرض ويضيعه 
وعلاء الأمة جمعة على الرخصة له بأن يتوضاً لكل صلاة ويصلى » وإن سألء وأمر 
الني يي المستحاضة بذلك. 


وكذلك فعل عمر رضي الله عنه» حین طعنْ» صلی وجرحه یثعب دماً» وزید 
ابن ثابت استمر به البول» فكان يتوضاً ويرسل البول. (أو برض فلا يمكنه الصلاة 
قائ ولا يمكنه قاعداً) © أو لا ييكنه أن يسجد على الأرض فيدع الصلاة انتظاراً 
للعافية حتى يخرج وقتهاء أو رجاء أن خف ما به» وذلك کالصداع وغیره حتق 
يمكنه (الصلاة إذا ذهب أو خف)). والاأمّة بمعة أن عليه أن يصلى كا أمكنه. 
وقد جحشت ساق الني بيه فصلى جالساً ”» ومرض بإ فصلى جالساً يوم توفي 
وأبو بكر إلى جنبه 7). | 


)۱١(‏ سقطت من: ط. 

(۲) في ط: ما أوجب الله عز وجل علبه. 

(۳) ما بین الحاصرتین: جاء في ط. بعد قوله: یتعب دما خطأً. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

8 أخرج الحديث : البخاري في صحيحهء الباب ۵۱» ۸۲ کتاب الآذانء والباب ۱۸ من کتاب 
الصلاة. والباب ١۷‏ من كتاب التقصير . ومسامء حى ۷۷: ۸١‏ من كتاب الصلاة. وأبو داود» الباب 
۸ من كتاب الصلاة. والترمذي. الباب ٠۵١‏ من كتاب الصلاة. والنسائي في سننه» الباب ٤۰‏ من 
كتبا الامامة ومالك في الموطأء ح ٠١‏ من كتاب الجاعة. والدارمي في مسندهء الباب ٤٤‏ من 
كتاب الصلاة. والاتاء أحد ق المد 02/۳ 31٣‏ 

 ماسمو‎ . من كتاب التقصير‎ ٠١ من كتاب الآذانء والباب‎ ۵١ أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب‎ )٩( 


۱۰۹ 


E o 
السفر أو الصوم في امرض حتى لايقدر أن يصلى إلا قاعداً أو مضطجعاًء ولو‎ 
أفطر لأمكنه أن يصلى قائ » وقد يصوم في السفر أو في امرض حتى يضجر ويخرج‎ 
إلى ما لا يحل له من الكلام وغيره.‎ 

وقد يجب على العبد الفرض فيؤديه لإرادة الدنياء يرى أن ذلك يجزئهء وأن 
ذلك أولى به جهلا وغلطا كالزكاة تجب عليه فيعطيها فقيراً قد لزمه ذمامةُ لاأ بد 
له من مکافأته ( لما وجب عليه ولزمه)) فيفي ماله بجق الله جل وعز» کاليد 
اصطنعها إليه» أو عمل له عملا على غير أجرة مسماةء كالرجل إخدمة أو يقوم 
بجوائجه» أو المرأة الفقيرة ترضع له أو تخدم أهله أو تلطفهم بالبرَّء فقد ألزم نفستّه 
مكافأته » فىعطه الزكاة لتسقط عنه مكافأتهء ولعله يترك من هو اول منه أن 
يعطيه» أو الرجل ياف لسانة إن م يعطهء أو يرجو حده فيعطيه فيكثر له» ويمع 
من هو أحوج مله والله عز وجل» يقول : 

يوني ماله يتركى وا لأحدٍ عنده من نِعْمَة تجْرّى ” ...). 
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E a a o 
.) وقال جل وعز وعلا: وما آتيْتم من زکوةٍ تريڏون وَجة الله‎ 


وكذلك الوصية يوصي بها إليه في وجوه البرّء مثل ابن السبيل والفقير أو 
غبرهها» فيخص با إلى ذوي الأيادي عنده» ومن لزمه ذمامه» ومن يخاف لسانه» 
أو و أو حمده» ويدع من هو أولى به » فيدع ن بضعه ک| امز به 
صاحبهء أو يغش اميت في وصيته ويعمل في منفعة' نفسه فما أوصى إليه به. 
= في صحیحه» ح ۰۱۱٦ ۰۱۱٤‏ ۱۲۹ من کتاب المسافرین. وإبن ماجه في سننه» الباب ۲۸ من 
كتاب الزهد. والدارمي في مسندهء اللاب >٤‏ من كتاب الصلاة. وأحد بن حنبل في المسند 
TVET‏ 
(۱) ا ف E‏ 
)٣(‏ سورةء الليل» الآية: .٠۸‏ 
(۳) سورة الروم» الآية: .٠۹‏ 


وقد حب عليه الشیء فبؤدیه» ورغىته أن يزداد لنفسه بعد اداء ما وجب عليه » 
) فری أن الازدياد NEE‏ فيضتع كيرا ما يحب عليه لذلك . ويعتل 
بالفرض وقد أدى الفرض» وإيا يعمل في رغبة الدنياء كالعيال يكتسب ممم ما 
یغذوهم حتی یکون عنده ما یکفیه الأيام والشهور والسنين» فاذا عرضت له حاجة 
قرابة » أو جار يستيقن فقره وجوعه» أو غریب منقطع به» أو جنازة قرابة قال: 
الفرض وأداء الوجب أولى به يعنى الاشتغال بالاكتساب للعيال. أو إمساك ما 
عنده من مواساة من حب عله. و قال النى : ادا گن تول : 
ويرى أن ذلك أولى به. فقد قام با زعم أنه بحب عليه إذ كان عندها ما يكفيهم. 
وإنما يعتل من أجل البخل أو الكسل» أو يكون جاهلا وغالطاً ومع ذلك فإن 
الاكتساب على العيال تلف في وجوبه. 


وقد يطلب العبد التطوع بتضييع الواجب» وأولى به أداء الواجب وإن فاته 
التطوع كطلب الحديث وتضييع العيال والقرابة. فينفق في طلبه ويضيّع عياله 
وقرابته: وهم فقراء لا غنى بهم عنه. أو يعصي الوالدين في الخروج من بلدهاء أو 
تعرض بيا حاجة في بلده|. فيدع حاجتها فيسخطها. ويغدو أو يروح في طلب 
الحديث ( فيسخطها ) ” أو يصحب في طلبه من قد أمر بمجانبته والإنكار عليه. 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا الموضوع في الباب الأول من المكاسب للمحاسي. 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه الباب ٠۸‏ من كتاب الزكاة» والباب الثاني من كتاب النفقات. 
والترمذي في سننهء الباب ۳۸ من كتاب الزكاة. والباب ۳۲ من كتاب الزكاة. والنسائي في سننه» 
الباب ۵١‏ من كتاب الز كاة. والدارمي في مسنده» الباب ۲۱ ۲۲ من كتاب الزكاة. وإبن المبارك 
في الزهد ٤٠١‏ . والقضاعي في الشهاب عن اف هريرة ٠٠۹‏ . والسخاوي في المقاصد الحسنة ۷ 
والإمام أحد في مسندە CTA CTA CFOA (F1۹ (TAO «TYA «£0 «^° «10۲ ٤/۲‏ 
EVE fo ote OTE OPT /Y COTV COTE 00°11 CEA EV EVO ETE c۲‏ 
TIT‏ ۰ 


(۳( ما بين الخحاصرتين: سقطت من ط . 


a‏ لايسام معه في دينه في الغيبة (للناس) ٠‏ وغبرها. أو كخروجه إلى 
احج تطوعاً أو الغزو بتضييع عباله أو بسخط الوالدينء أو المبيت على الذكر 
بعصيان الوالدين وكإعطاء الغزاة والحجاج امال » والانفاق على الاأّخوان أو الجران› 
أو الصدقة بتضييع حق من يلزمه حقه. 

فإن لم يكن يلك إلا ذلك فقد ضيّم واجباً من حق الله عز وجل . وإن كان 
ملك سوى ما ينفق في ذلك فقد ترك ما هو أولى به وأنفق فيا لا يحب عليه 
وترك ما يحب عليه. وكتر كه أداء المظلمة تكون عليه ومظلمة الدين عليه ولا يقضيه 


من قد ضبق عليه فيه. وإنفاقه في طلب الحديث وسائر التطوع . 


باب معرفة من يطلب النوادل 
بالاستعانة ما يفسد عمله وما يلحقه من الآفات " 


وقد يطلب العبد النوافل والقربة إلى الله عز وجل» بالاستعانةء بجا لا يحل» 
كاكتسابه المال بالولاية والظلم والخيانة والرشوةء وكالمبايعة بالتجارات با لا يحل له 
من الربا وما نهى عنه من المبايعة» وكالصناعة التي تکره کالتصاویر اتور او 
ا الآنبة من الذهب والفضة لمن يأكل ويشرب فيهاء أو صنعة الملاهي وبيع 
السلاح والثباب السود من القلانيس وغيرهاء وبيع الحرير من الرجال ويغزو با 
يصبب من ذلك ويحج› ويعول القرابة ويتفضل على الا خوان› يريد بذلك التطوع› 
ويحتج ي ذلك فیقول: أعول به عبالا صغاراً وقرابة مساكين وأوجهه لله عز وجل › 
ف سيل الخيرء وقد عصى الله عز وجلً» (ني أكثره وبعضه مكروه فبا)"» 
بکتس من ذلك فاثر من ذلك ك ذلك کا قال أبو الدرداء, e‏ الله » 


. ما بن الخاصرتين : سقطت من ط‎ )١( 
الاق سقفت م‎ ( 


(۳( ما بن الحاصرتن : قط من ط. 


نن كسب مالا من غر حل واه فى ر جحلب فار هن ولك الا ات 
اليتمَ ويكسو الأرملة. 

وإتيان السلطان الجائر وتعظيمه با لا يحل. وتصديقه على الكذب ومجالسته على 
انكر . يريد بذلك فيا يزعم أن يدرأً عن مظلوم أو يرد مظلمة. أو يأخذ لمسكين 
أو في وجوه البر. او يحتسب ويطلب القضاء . او يلى المظالم يريد بذلك التطوع 
والقربة وهو لايسام من جيع ذلك (ولایتخلص من تبعاته) ” فان کانت نيته با 
يقول صادقاً فقد غلط وجهل . يتقرب إلى الله عز وجل مما يباعده منه. وإن كانت 
نيته الاستكثار من الدنيا أو الرفعة بها. فقد جع كذباً وغلطا. أو كمن له ضيعة 
فيأتي السلاطين ويعظهم أو يداهنهم في المنكر . وكذلك يؤانس أهل البدع ويعظمهم 
من له الجاه عند السلطان أو له المال الكثير . يريد بذلك أن يستعين به على دفع 
مظلمة الغيرة أو عونا لضعيف. أو يأخذ من الدراهم للفقراء. 

وكذلك يحب في الله عز وجل الأخوان. فيغضب لغضبهم بغير حق» فيصارم 
من صارموا» ويعادي من عادوا» ويغتاب من يغتابون يريد بذلك فما يل إليه 
القيام بالحب في الله تعالى. وقد عصى الله عز وجل وهو لا يشعر. 

وكذلك يصوم تطوعا في الحر وغيره. حتى يضجر ويخرج منه إلى والديه وأهله 
أو خادمه ومن عامله ما لا يحل له. وإذا أفطر م يفعل من ذلك شيئاً. وكذلك 
قد يقطعه هذا الصوم عن طلب المعاش الذي لا بد له منه. وقد اختلفوا في وجوب 
طلب المعاش. وقد كثرت هذه الفرقة من القراء بطلب النوافل فبا تزعم بترك 
الواجب (المفروض ) '. 

وكذلك يتجوع ويقل المطعم. يتزهد يزعم بزعم. فيخرجه ذلك إلى ما لا يحل 
له من الضجر والعجز» ويقطعه من معاشه وع هو أولى به من الطاعات التي ندب 
(r)‏ في ط: فأبر من ذلك. 
(۳) ومنه: «ليتها لم تزن ولم تتصدق». 
)٤(‏ ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 


11۳ 


الله عز وجل إليهاء ولم يفرضها عليهم› آو ترك الاکتساب لأهله وولده ووالدیه 
فيجوعون ويعرون» يريد بذلك التوكل على الله عز وجل - والاکستاب يکنه - 
غلطاً وجهلا» فيطلب الفضل بترك ما هو أولى بهء وقد يسخط عليه والداه لذلك 
ولا يبال بسخطها (ويضيعها » ورضاه) وحفظها أولى به وأقرب له من ربه عز 
و 


باب ما يخاف على المريد في النوافل 
من غير تضييع الواجب ” 

قلت : فهل يَحَاف عل في النوافل» من غير تضييع الواجب» الغلط أيضاً) . 

قال : نعم» الا أنك لا تخرج في غلطتك في النوافل ای مأمء إلا أنك تغن 
وتنقص . 

قال : )ا قد بخدع امريد أيضاً في الب الذي هو نافلة فیزیله العدو» 
وهوی ا الل ا النفس › فتستریح النفس ای ما بينها › أؤ یزیله العدو 
عن فضل ما بينهما نفاسة عليه بالفضل. 

وقد یعرض له أمران: أحده) أفضل وا واد و ار 
والهویى عن أفضله| ای أدناه)» كعبادة أخ مريض وزيارة أخ صحیح › وحاف) 
سواء في الح والطاعة» فيبدأً بالزيارة ويدع العبادة» والعيادة أفضل؛ لأنها زيادة 


وعبادةء أو كالخ المستقل بنفسه يوجود القوت واخر ر محتاج» فيمداً بالمستقل ويدع 
المحتاج› و كزيارة أخوين أحده) أنفع له ف دسه » والآخر اقل منفعة ۾ وإن کان قد 


0 ان اللاضصر ن قط من ط. 
(۲) العنوان سقط من ط. 
)٤ - ۳(‏ سقطت من ط. 


يسام معها جيعاًء» فيصده العدو عن المنفعة حسداً منهء والنفسٌ تصده عن إتيانه 
خشية أن يستفيد ما ينغخص عليها لذتها» ويجملها على ما يثقل على النفس وفيه 
الفضل» وكالدعاء للإخوان من الأغنياء على ألوان الأطعمة» يريد بذلك ال 
والأجرّ» وصلة الإخوان الفقراء» ووضعُه ما ينفق على الأغنياء فيهم أولى (به أن 
يضعه في الفقراء» وأفضل له) . وكجنازة الغني والفقير فيؤثر الذهاب مع جنازة 
الغني لأياد تقدمت. يريد أن يكافىء على أيادي الدنيا بالطاعة» ويرى أن ذلك 
أل اد دارا ار عاف لا ری أن ذلك ارول وات اأ ا ره 
فليأت الفقير إن كان أقرب جواراًء أو كان أفضل في الدين» أو ليس معها من 
يقوم بها» وربا آثر الذهاب مع جنازة الغني بعد علمه أن الفقير أفضل لأثرة هواه» 
فقد ضيعم ما هو أولى به (وأحث له على العمل) ) على تعهد منه. 

وقد يعرض له مجلسان لمحدثين أحدها يحدّث من الحديث با هو أنفع في دينه 
وإتيانه أسام من الخوض في الباطل ”ء فيأتي الذي هو أقل منفعة وأقل سلامة له 
والأولى #) به طلب المنفعة والسلامة. 

وكذلك طلب الحديث الذي قد سمعه مرَة أو مراراء يريد بذلك ليعرف 
الاسناد من وجوه عدةء ويعرض له جنازة» أو عيادة مريض ٠‏ أو ذهاب في حاجة 
مع أخ مكروب أو مضطر. أو ضعيف غريب فيذهب إلى الحديث (يرى أن) ° 
ذهابه إلى ذلك الحديث فضل» .والأولى به إتبان الجنازة» أو عيادة المريض » أو 
زيارة أخ يستفيد منه ما یزداد را أو إغائة الهو ف› لأنه إنغا يطلب العام لمثل 
هذه الخصال» فإذا تر كها ففي ماذا يستعمل العم ؟ ولیس يذهب إلى حديث هو به 
جاهل» أو قد سمعه مرَّة (أو مرتين) ” أو مراراًء إلا أن يكون فيه زيادة عم 


(۱ - ۲) ما بين الحاصرتن: سقط من ط. 
(۳) في ط: من الخوض معه. 

)٤(‏ في ط: وأولى به. 
TNT)‏ 


بستفیده فهو يخاف فوته. فان کان يستفید بذهابه علا ينهاه عن رديء. أو يدله 
على هدى فليذهب حينئذ فإن الذهاب إلى العام أفضل. 


وتر که طلب العام الذي هو به جاهل ٠‏ 


وقد يعرض الحديث الذي هو به جاهل وإليه حتاج: من فرض يؤديه» أو 
حرام هو به جاهل . أو سنة أو خير ينتفع به فما يستقبل من عمره فيعرض له 
الحديث مع اللإاخوان والجلوس في لمك از تاد و لا خاف أن يکون يي 
ترك زيارتهم حرج (إن تركها لأنه لم يطل العهد بهم) ء فيدع الحديث ويذهب 
إلى ذلك كله ويقول: حتى نعمل با نعام» ويقول: قد ذهب حلاوة الحديث وهذا 
غلط» واولی به أن یتعام ما بهل وما يعام به أداء فرائضه» وتحرم رټّه جل وعلا 


سے 
ہپ س 
سے 2 as‏ 


وكذلك الصلاة تعرض له في موضعين» أحدها : تلهى النفس بالنظر والاسقاع 
إلى كلام يكون فيه» والاخر تسكن فيه الجوارح وينقطع فيه اللهوء (ويفرغ 
ات وکر ا ای فيصده النفس والعدو عن ذلك إلى ما هو أخف› 


فيصل حبت يلهو و يسهر إما بغلط » یری أن ذلك الموصع أفضل » أ بور هواه. 


باب ما يعرض للنفس من الآفات في الصوم "“ 


وقد يكون قد تعود الصوم ولم يضعفه ضعفا ينقطع به عن البرّ» فتخيل إليه 
النفس والعدو أن الإفطار أفضل له ليقوى على المعونة للضعفاء والإخوان» أو 
الصلاة أو طلب المعاش» فيفطر من غر أن يعرف ضعفاً قاطعاً إلا كا يضعف 


)١(‏ العنوان سقط من ط. (۵) في ط: ويمكن فيه الفهم. 
)٣(‏ تي ط: يعرفه به. (1) العنوان سقط من ط. 


)٤ - ۳(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


hE 


القوي على الصوم ضعفا لا يقطعه» ولعله يكون في إفطاره أضعف بدناً. 

وكذلك يصوم فيضعف. فينقطع عن إتيان الجنازة وعن طلب العلوم» وعن 
عبادة المرضى أو عن الصلاة. فلا يكاد (أن) ١‏ يأتي بر بالنهار » فالا فطار ول 
به» إلا أن یکون قد ينقطع عن بعض ويأتي بعضاً» فالصوم حينئذ اولى (به) ؛ 
لأن الصائم لا يلو من الضعف» وقد ينقطع أيضاً عن مثل ذلك البعض وهو 
مفطر » فالإفطار خدعة إلا أن يكون ما ينقطع به عنه أفضل من الصوم » ويكون لا 

وقد يعرض له الفضلان: أحده| له وقت يفوت والآخر لايفوت وقته» وتكون 
النفس قد سخت بإتيان أحدها أن يبدأ به أا كان وإتيان الأخر بعد فيصد 
النفس والعدو بإتيان ما لا يفوت وقته عا يفوت وقتهء كالجنازة تعرض وعيادة 
المريض الذي لا خاف عليه عجلة الموت لظاهر العادة.» وكذلك المجلس من العام لا 
غنی به عنه. والجلوس للذكر والحدیث مع االاخوان الذين لا يفوت لقاؤهم مق 
أراد» فيدع العام ويجلس معهم. 

وكذلك البكور إلى الجمعة» وزيارة الأخ الذي لاتفوت زيارته» أو عيادة 
اا شن الاي ۷ ات عله ةه بف اح فان جات ارت اه ماح 
أو كان لأغكة اناه بعد الحمغة فعادتة أفضل. ذا کان احا او ارا رمه 
حقه. وإلا فلا يدع البكور (إلى الجمعة)" لأن ذلك يفوته إلى الجمعة الأخرى 
الق 

أو كالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس . ويعرض له زيادة أو عيادة لايفوت 
وقتها. فيبداً بالزيارة والعيادة ويدع الجلوس الذي يفوت وقته. وقد يمكنه بعد 
طلوع الشمس أن يزور ويعود. إلا أن يکون له شغل هو أولى به بعد طلوع 
الشمس لا يتفرغ لذلك. فلينظر حينئذ من يزور ومن يعود في الفضل والمنفعة في 


ا م 
(۳) ما بن الحاصرتن: سقطت من ط. 
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الدين والسلامة؟ فإن كان كذلك فوقتها حبنئذ واحد فليمداً بالزيارة والعبادة إن 
كان فيها المنفعة والسلامة أو الفضل لمن يعود. وكذلك يؤثر الزيارة على عيادة من 
هو ا به . وذلك أنه خاف فوته فاو به العبادة له. 


باب معرفة التمييز بين الفضلين 


و کف تدعوه نفسه الى ذلك ۷ 


وقد يدخن في البر (الذي) ‏ له الفضل العظي» فتدعوه نفسه وعدوه إلى فضل 

هو ادنى منه» كالمصلي تدعوه نفسه وعدوه إلى سرعة القراءة لفضل كثرة الدرس› 

sS ES عن الفهم»‎ 

ا والغم) ' ولراحتها إلى الفكر في الدنيا وحديث النفس es‏ اول 
به لرقة قله وهیجان خوفه. 


وكذلك قد يصلي وهو نشط قوي فتدعوه نفسه إلى النوم» فتقول له: إنه أقوى 
لڭ غل (آکر) غدا فيقطع الصلاة وليس به ضعف» ولا يعرف من نفسه 
بالنهار ضعفاً قاطعاً» فان عرف ضعفاً قاطعاً فلينظر حىنئذ : إن كان يقطعه ذلك 
الضعف عا هو أفضل من الصلاة» صلل بقدر ما لا يضعف بالنهار ذلك الضعف› 
وان كان (يقطعه) ” ع] دون الصلاة 2 الصلاة ولم يقطعهاء و كذلك المجلس قد 
یکون فيه ما یستفید فيه ما ينفعه» فتذ كر النفس برا هو أنى منهء فيقوم. إليه 
ويقطع ما هو فيه. 

وکذلك (ان کون ضانا) ٠‏ فف رور 2 لعله لايغتم إن لم يفطر ‏ 
وم بتکلف الطعام من أجله 4 کان تکلفه من أجله 4 عام ا يعم وهو أخ 


)١(‏ العنوان سقط من ط. (۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) ما بين الحاصرتىن: سقط من ط . (۷ aT‏ 


. ما بين الخحاصرتين: سقطت من ط‎ (٤( 


۱۸ 


مستحق للأخوة سره وأفطر» وإن كان غير ذلك من الإخوان لم يفطر إلا أن 
يكون تكلف ذلك من أجله وحده أو جلف عله ففطر بنذ للحديث» لأمر 
الني ا ا يبر القسم . 

قال البراء بن عازب: «أمرنا رسول الله م أن نبر القسم »'. 

وكذلك يدع العمل من الصوم والصلاة وغبرهاء فيقطعه بعدما يدخل فيه. 
خشىة ألا يسام من الرياء والتصنع . وقد أراد الله عز وجل به. فذلك غلط. إغا 
عليه المجاهدة بالإباء والكراهة. ولو أطاع في ذلك نفسه لا بقي (له) ‏ كثير عمل 
إلا عرض له في ذلك الرياء وغيره» فام يؤمر الناس بذلك. أو يقطع العمل في 
العلانة العلة ف ال وفك خرب من الق الدعة اذا ضار إل الس ترك 
العمل وجسل عنه. فان كان قد عوده الله عز وجل القوة على ذلك فلبأته ا 
فهو أحرز وأفضل. 


معرفة ترك الأعال للاآفة وكيف يقطع به ويخدعه : 


وقد يقطع العمل خشية أن يقول هو مراءِ» كالرجل يصلى في المسجد وحده 
والناس حوله جلوس» أو يذكر الله عز وجل وهم يخوضون» أو يصمت وهم في 
لا بجحل أو يعرض عليه الطعام وهو صائم وهم مفطرون. أو يبيت مع قوم وقد 
عوده الله القيام من الليلء فيدع ذلك كله خشية أن يقولوا: مراءء فذلك غلط› 
ورك فضل عظم وعقده في الترك رياء منهء لأنه بحب أن يدوم حمدهم وينظروا 
إليه بعين الإخلاص لا بالرياءء وقد أساء بهم الظن أيضاً. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب ٤١‏ من كتاب اللباس» والباب ٠۳١‏ من كتاب الأدب» 
الاب A‏ من کات الاستئذان. والىاب التاسع من کات الايمان. ومسام ف صح حه » احدیث 
التاسع ف کات الايمان. 

(۲) سقطت من ط. 

. العنوان سقط من ط‎ (r) 


ما يعرض للعبد في صلاته من حديث النفس وغيره': 

وقد يقطع العمل خشية سوء الظن وإشفاقا فا يرى عليهم» فقد خدعته نفسه 
لتستريح» وقد أساء بهم الظن . 

وقد يكون في الفرض خلف الإمام أو يصلى وحده فيقرأً الإمام وهو يتفكر 
في غير ما يقرأ الإمام من أمر الآخرة» فقد ترك ما هو أولى به» وأفضل له أن 
يفهم ما يقرأ إمامه أو يقرأ ما يقرؤه هو وحده» وقد عد ذلك عامرٌ بن عبد قيس 
رحه الله من الوساوس. إذا تفكر في أمر الآخرة في الصلاة في غير ما هو فيه من 
الصلاة. 

رفك يَدَعٌ العمل وهو نشط لايرى منه نفسه قترة ولا ضعفاًء فتدعوه نفسة إلى 
الترك وتقول: المداومة على القلبل أفضل فذلك خدعة من النفس» وسكون إلى 

إذا فتح الله لك بابا من الخير » فانتهزه. فإنك لاتدري مى يغلق عنك » . 

إلا أن يحد من نفسه ضعفاًء فان تر كه كراهة الفترة ورجاء المداومة فهو حينئذ 
أفضل» وكذلك جاء الحديث عن الني مول : 

ر إن أحب الأعال إلى الله عز وجل» ما داوم عليه صاحبه وإن قال »7 . وقال 
داود عليه السلام: 


)١(‏ العنوان سقط من ط. 
(۲) أخرجه: إبن المبارك في الزهد ۳۸. والإمام أحمد في الزهد .٠۹٤‏ 
(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٤٣‏ من كتاب اللباس. بلفظ : « أحب الأعال إلى الله ما دام 
وإن قل». 
وأخرجه الترمذي في سننهء الباب ۷۳ من كتاب الأدب. والبخاري في صحيحه» الباب ۵۲ من 
كتاب الصوم» ولفظه: « كان أحب العمل إلى رسول الله مر ما د عليه ». 
وأخرجه إبن ماجه في سننه» الاب ٠٤٠١‏ من كتاب الاقامة» والناب ۲۸ من كتاب الزهد» 
ومالك رف اطا ادرت ٠١‏ من كتاب السفر. والامام أحد في المسند ١/۳١۱ء ۱۷١‏ بلفظ 
1۰ 


( داوم وات الجواد السابق ». 

وقال الني : ان الله لا عل حقی لوا 7 ٠‏ القصد والدوام. 

وقال سلمان: شر السير الجقجقة (وقال) ‏ لاتبغض إلى نفسك عادة الله عز 
وجل . ( وقد تعرض له أشاء يدخل فيها لاأثرة امول غلطا كالأشياء التي د کرناها 
قبل هذا الباب) 7 . 

وقد يكون (الرجل) في الر TT‏ لبا کالرجل يکون 
ذاکرا لله عز وجل بلسانه بقراء: قران او دسبیح » فتدعوه نفسه ای کلام الفضول 
استراحة منها إلى مخحادثة الناس والخوض فبا لايعنيه» فيترك الذكرء ويخوض في 
الفضول» وكالرجل الجالس في المسجد أو في ذكر الله عز وجل مع غيره» فيعرض 
له النظر إلى ما يشتهي من المباح أو السمعء > فیقطع ما کان فيه وینظر ویسمع › أو 
يقو م الى ما يريد ان و له اى مع . وقد اثر هواه في هذا الموضع على طاعة 
الله عز وجل غلطا منه. 

وقد يكون في الصلاة فيذ كر صاحبا يستريح إلى حديثهء ولا يأمل عنده منفعة 
الا أن لا وض معه في الحرام» فيقطع الصلاة ويذهب إليه خدعة من النفس 


= العمل الصالح الذي يدوم عليه العمد ». واخا جه اشا بألفاظ متقاررة النسائي في سننه. 

)۱( ارس البخاري في صحبحه. الاب ۳ من کتاب الایانء والناب ۱۸ من كتاب التهجد ». 
والباب ۵۲ من كتاب الصوم» والباب ٤٣‏ من كتاب اللباس. ومسام في صحیحه» ح ۲۱۵ ۲۲١‏ 
من كتاب المسافرين » وح ۱۷۷ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه» الباب ۲۷ من كتاب 
التطوع . والترمذي في سننه» الباب ٠۳‏ من كتاب القبلةء والباب ١١‏ من كتاب قيام الليل» والباب 
٩‏ من كتاب الايان. وإبن ماجه في سننهء الباب ۲۸ من كتاب الزهد. ومالك في الموطأء 
الحديث > من كتاب صلاة الليل. والإمام أحد ي الزهد ۳۹۳ وني مسنده ٦۱ ۰۵۱ ٤۰/1‏ 
ACTOS CFS FELAT OTT OTIY CFIA CITT CAE‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ا 

(٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


وهرباً من العمل. 

وقد يكون العبد في عمل من أعال البر . أو يكون قد نوى الدخول فيه فتدعوه 
ا لشهوة معصبة عرصت . کالرجل یکون ذاکرا بلسانه أو يکون 
صامتا على عزم يريد به السلامة. . فيعرض ذكر الغيبة فيمن هو معتاظ عليه . أو ف 
يعجب منه أو يعجب منه غيره. فيخرج من الطاعة إلى المعصية. وكذلك يعرض له 
الاستهزاء بغيره والحديث بالكذب لزاح أوجد. 

وكذلك قد يكون ني ذكر أو صلاةء فيستمع إلى ما لا يحل لهء أو ينظر إلى 
ما لا يحل» فيقطع ما هو فيه ويصير إلى المعصية أو ييكث فيا هو فيه ويخلط الطاعة 

وكذلك قد يكون متفكراً فى الآخرة فيعرض له نيه في معصية أو تمن. ها أو 
فكرة فيهاء فيفكر أو يتمنى . أو يشغل قلبه بالنية فيها. وبدع ما كان فيه من ذ كر 
لآخرة. وكذلك يكون في الفرض فيخرج منه إلى معصية أو مباح فيعصي 
معصيتين : بقطعه للفرض › وإتبانه المعصة. 

وهذا شس شر احوال اليد فالعد المريد لمعن بنفسه . المُوَتمّ بكتاب ربه عز وجل 
aS SS E‏ . أا لله عز وجل أرضى» أو 


باب فى الأمرين من أمور الله تعالى يعرضان بأي) يبدا 


ن ا و e‏ 


حی تودیه 2 أحب الله عر وجل وأوجب» فادا عرض لك e‏ ا فأبداً 
بأوجىھ| › وان عرض له واجبان لأحدها وفت يفوت » والآخر للایفوت وقته بدا 


)١(‏ العنوان ساقط من ط. )٣(‏ في ط: الجملة. 


۲۲ 


ما يفوت وقته فيقدّم ما قم الله ويؤخر ما أخر الله عز وجل » وإن كان في فرض 
فعرض له فرض دونه م يخرج إلیه فیكون عاصياً بت ركه ما أوجب الله عر وجل 
عليه بعد ما دخل فيه» وإن عرض له فرض أوجب ما هو فيه قطعة ولا كث فا 
دخل فيه» فیکون عاصياً لله ثم کا کتبت له باباً باباً . وكذلك لايدع الفرض 
للنافلةء وكذلك يعمل في النافلة الأفضل على ما كتبت لك. 


قلت : فإن عرض أمران واجبان أو فضلان» فام يتبيّن أا أوجب أو أفضل› 
قال ينظر أي) أخف على قلبه» > فإن كان أخفٌ من قبل الموى أتى الذي ثقل u‏ 
لايؤمن عليه» آن يعمل الذي خف عليه هوی نفسه لا لرټه عر وجلًء وإن کان 
أخف عليه لأنه أسلم أو القلب فيه أزيد عملا - وما أقل ذلك إلا من قلوب 
الصادقين الأقوياء 8 الذي هو اف لأنه لأن يعد الله عز وجل بنشاط 
الطاعة » أفضل من أن يعبده بكراهة ومكابدة» ولايؤمن عليه أيضاً الملال والشغل 
ن الد وجل فت واا : إذا هو أقل سلامة وأقل زيادة e‏ 
عليه أن لايسام فيه وان سام م یزدد في قلبه کا يزداد في الذي قد قد نشط له القلب 
ورغ له وإن م يتبيّن له م خف عليه أو م ثقل» فأحبً إِلً أن يأتي الذي هو 
أثقل» لأنه م يتبيّن له أن الخفة إنغا كانت من قوة قلبه وطلبه السلامة والزيادة في 
العمل » فهو إلى الموى أقرب منه للخشىةء > ما جرب العْمّال من أنفسهم» ولا طبعوا 
عليه من خفة ما وافق شهواتهم من الدنياء وثقل ما نافر هواهم من عمل الآخرة. 


ولقوله عز وجل: فعس أن تكرَهُوا شا وَبَجْعَلَ اله فيه حيرا 
کثیرا) . وعسی أن تكْرهُوا سيا وهو حير لم4 الابة. 


فر جانا الخ ف المكروه وخوّفنا الشّ ف المحسوب» ولو شاء جل تناؤه لقال : 


عسی آن جوا شیا وھو خیر لکم وعسی أن تکرھوا شیا وهو شر لکم» ولکن 
نبهنا لما هو أغلب علينا ولا بنانا عليه وطبَعناء وهو أعلم بنا. 


.۲٠١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( . ٠۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۲۳ 


فمن أجل ذلك اخترنا للعامل أن يجانب ما خف عليه تحرزاً وخوفاً لما خوفنا 
رننا جل وعلاء فإن استويا في الخفة فام يقدر أن يعرف أخفها أو استويا في الثقل 
فلم یقدر أن يعام اما أثقل » فانه لا يؤمن أن يکون له في أحدها هوى غامض ميج 
عند مساشرته أو يعرفه بعد تقضيه وفراغه منهء فليعرض نفسه حينئذ على الموت› 
أا حب أن يأتيه الموت وهو عليه » فإن النفس المؤمنة وإن كانت غافلة عاصية ء 
لا تتمنی لقاءَ الله عر وجل ولا تمه إلا على الخير الصافي الذي ترجو أن ينجيها 
من عذاب الله عر وجل ويدخلها جنته» لأنه لا هوى ها عند الموت في الدنياء إا 
هو في الدنيا ما دامت حية. 


فان وجد نفسة تحزع أن يأتها الموت وهى عاملة بأحدها ولا تزع ااا 
عند الآخرء فلينظر: لِم جزعت؟ فإنه لايكاد يخفى عليه حينئذ إا رد عليها 
فقال: لم خف عليك الموت عندها وجزعت من نزوله» وأنت بهذا عاملة» فإنها. 
إن شاء الله» سترجع إليه» فتقول: لكذا وكذاء فليأت حينئذ الذي لا يكره الموت 
من أجله' . 


ا 


أ تسمع قوله عر وجلً: قات اليَهودٌ تحن أبناء الله" فقال الله عز 
وجل : «ِفْتَمَتَرًا الْمَوّت إن کنتم صادقین # » أي من کان منكم على أمر 
يثتق به ۾ بال أن يأتيه اموت وهو عليه فقال عر وجل إن كنتم أوليائي: 
موا الْمَوّت إن كلتم صادقين) مم قال جل ثناؤه: ولا يَتَمَنونهُ 
بدا بما قَدَمَّت أيْدييم € أي لا عرفوا ما عندهم ما لايّرضى الله عز وجل 
به» وما أسلفوه من الذنوب غير تائبين منه» فهم عليه بعد. 


(۱) لا شاه التفاصيل الدقيقة يكن الرد على الاتهامات التي وجهت ضد كتب الأمام المحاسبي من 
مثل أي زرعة وغيره» وقوهم إنه لا حاجة للمسلمين بها اكتفاء بالكتاب والسنة. ففي الكتاب 
والفة أصول هذه الال وقد ركت تفاصبلها للأمة الأمورة بالدعوة إلى الخير والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر. ) 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٠۸‏ . 


(۳) سورة البقرة» الأية: .۹٤‏ 


وقال ان غاس لو كا ال تاوا وئل ابن جریج في قوله تعالی 3 بمَا 
e‏ لا عرفو ان دا ل ج کیو وکوا الو فال 
لأنه تلا عليهم : مر تردون إلى عالم الْعَيْب والشهادة#) . وقال: 
الله عز وجل أذل ابن ادم بالموت» رفعه إلى الني ا :ق اولان ر 
يكرهه الله عز وجل أن. يأتيه الموت عليه. 
وقال بعض العلماء : أنظر كل أمر تكره أن يأتيك الموت عليه فاتر كه فإن ل 
يدر م جزعت نفس فلأت ما لم تجزع النفس» لأنها لم تجزع إلا لبلية 7 وإن 
سترها هوى عنه» وما يكاد يكون ذلك» وإن لم تبال على أييا أتاه الموت فليبدا 
بأ شاء » فإنه قد وزن العمل قبل أن يوزن» وعرضه قبل أن يعرض» وفتش من 
تفه قبل أن يفتش» ول موت معيار العابدين فيا يُشكل عليهم من همومهم في 
اعامم» ويبين الاستعداد له كلا خفي عليهم من قصد ر وأهوائهم في أعال 
جوارحهم» لان لا يستعدون لم يعام الس ولا فى عليه غوامض الصدور» الا با 
لا خدعة فيه ولا التباس. 


قال: إذا عرض للعبد أمران واجبان في وقت واحد بدا بأوجبها قبل الآخر 
الذي هو دوه ف الو جوب ۴ عرص له واجان لأحده| وقت يفوت والآاخر 
لايفوت وقته» بدأ ما يفوت وقته قبل الآخر. 

فان کان في فرض فعرض له فرض دونه لم رج منه إلى ما هو دونه حتی 


س 


(0 وره الق ال و : 
(۲) سورة التوبةء الأآية: .٩٤‏ 
(ج) وهذا الأصل كله راجع إلى قاعدة الصديق الأكبر رضى الله عنه فما إذا عرض للانسان أمران. 
فإنه جب أن يأتي منها أثقلها على النفس. لأنه هو الحق. 
1۲۵ 


فان کان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطع ما هو فيه ودخل في 
أوجىه| . 


وكذلك ا e‏ يىداً بالأفضل فالأفضل › ک| کتىت له وعلی قدر 
الأرقات. 


باب منازل أهل الرعاية لحقوق الله تعالى 
قلت : E‏ (التقوی من أهل) ٠‏ الرعاية لحقوق الله عز وجل» والقائمون با 


ي منزلة واحده 9 منازل سی 

قال : ف منازل شی وهي سبع منازل : 

فأول منازل الرعاية في حقوق الله عز وجل عند الخطرات (حتى ترد)" على 
(القلب) ” العلل » الاعات ورات ادات الجر غل ا ذ كرت 
لك. 


م أهل المنزلة الثانية الذين أغفلوا الرعاية: عند الخطرات في أعال القلوب ما 
ليس للہدن فيه عمل» حتى جالت قلوبهم بالفكر فيا كرة الله عز وجل مم تيقظوا 
قبل أن يعتقدوها بقلوبهم» ففزعوا وصرفوا قلوبم عن ذلك. 

وأهل لمنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والمراقبة عند الخطرات وعند الفكر في 
أعال قلوبہم» حت اعتقدوا ما کره الله عز وجل» من أعال قلوبهم ما لا عمل 
لليدن فيه» مثل العجب والكبر والحسد والشماتة وسوء الظن» وما أشبه ذلك 
والىدعة ؛ م م تقظوا وفزعوا» وذكروا الله عز وجل فندموا وخلوا ما عقدوا عليه 
من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. 


(۱ ۲) سقط من ط. 


۲٢۹ 


وأهل المنزلة الرابعة: الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل» والرعاية لحقه» حت 
هموا وعزموا أن یأتوا ما کره الله عز وجل بجوار حهم > ثم تيقظوا ورهوا» فندموا 
على ما أضمروا (واعتقدوا) ٠‏ وخلوا ما عليه أصروا من عقد ضائرهم 
وقلوبہه . 

وأهل المنزلة الخامسة: الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل وتقواه» حتى ابتدأوا 
بالعمل بجوارحهم بما كره الله عز وجل» من لحظة بعين» أو إصغاء بأذنء أو مد 
بيد » او خطوة برجل» ثم تيقظوا وفزعواء وخافوا الله عز وجل قبل أن يتمّوا ما 
كره الله عز وجل من العمل. 

کالعين يلحظ اء ثم يذكر اطلاع الله عز وجل عليه وأن الله يسائله عنها أو 
يخاف ان يغضب عليه فيصرف بصره قبل أن يستع من النظر ما أراد وأحب 
و كذلك يصغي بسمعه ليستمع إلى ما يكره الله عز وجل ثم يذكر الله عز وجل 
فيصرف سمعه عن ذلك ويترك ما أحبّت نفسه خوفاً من الله عز وجل» من قبل 
أن يستتمه . وكذلك يىتدىء بالقول باللسان» مم یذ کر الله عز وجل » > فیقطع کلامه 
ولا يتم ما أراد منه . وكذلك يد اليدء ثم يذكر الله عز وجل > فیکفھا عا کره اللہ 

عز وجل » > قبل أن يست ما أراد . وكذلك يخطو بالقدم» ثم يذكر الله عز وجل 
فيقف ويترك المشي إلى ما كره الله عز وجل قبل أن ينال تمام ما أراد من ذلك 
لعلمه بعام الله عز وجل ونظره إليهء فإن ذلك عليه حصي لأنه قد سمعه يقول: 

وما تکون في ٿان وم تتلوا من من قرآن ولا تَعْمَلُون مِن عَمَلٍ 
إلا كتا علَيْكمْ سّوداً) 0 . 

بحذرهم e‏ ويبعثهم على الحياء منه واميبة. والإاجلال له والرهبة منه» م 
قال : ۶اذ تفيضونَ › فيە 4 ). 


. سقط من ط‎ )١( 
وخلوا ما عليه عقدوا بضائر قلوبہم.‎ )۲( 
0 سورة تون الاية ي‎ (۳( 


)٤(‏ ب نفس السورة» والاية. 
۲۷ 


روي عن الحسن أنه قال في تفسير ذلك: حين تبدأ في العمل يراك الله عز 
وجل فأخبرنا أنه يعم ما نعمل» ويرانا حين نبتدىء فيه وقبل ذلك ولکن آراد 
أن حى منه لعلمه بذلك» فلا يفيض فیا کره» فإن فاض فيه ثم ذکر اطلاعه 
ترك ما هو فيه قبل أن يست خوفا منه وحياء وإجلالا له عز وجل» ليس كمثله 
r‏ شه . 


ما کره الله عر وجل من ا وفرعوا مه » ۴ م فزعوا a‏ فتاوا 2 الله عر 
وجل» وأقلعوا ولم يصروا على شيء ما كره الله بعدما تيقظوا فعلموا أنهم 
أسخطوا الله عز وجل با قد فعلوا وتعرضوا. ٠‏ 

وأهل المنزلة السابعة : الذين أغفلوا رعايةٌ حقوق الله عز وجل» حتى من الأعال 
تي یکر ھا الله عز وجل» ثم فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على 

بعضها وم نسح أنفسهم بالتوبة ؛ وقد بفزعون من العمل الواحد فىدعون بعضه 

خوفاً من الله عز وجل ولا تطيب أنفسهم بالتوبة من بعضه. 

كالرجل يأتي العمل في أعال السلطان من الجباية والكتابة وغير ذلك فيظام فيه 
٤‏ يعزع وينوي أن ل يظام ادا ولا تطیب نفسه بترك دیوانه ولا ولايته. 

أو كالرجل يشرب المسكر مع الفجورء أو (يحب) ٠"‏ ضرب العيدان والغناء 
أو يشرب بضر ب‌العود والغناء ولا فجور فيه ثم يفزع من ذلك فيندم على الضرب 
يالعود والغناء» ولا يندم على شرب المسکر ولا یصبر عنه» ولا یقوی على تر که 
ولعله يتأول في استحلاله» وكذلك يشربه فيترك الصلاةء فيندم على ترك الصلاة» 
وينوي ألا يشربه إلا في وقت لاتدركه فيه الصلاة. 

أو یشرب فیسکر منه فينوي أن یشربه ولا یکثر منه» وشربه عنده حرام » 
ولکن لایقوی على أن یعزم على ترکه کله. 


(۱) ما بين الحاصرتن : سقطت من ط . 


۲۸ 


E E e 
٠ لأنها وإن كانت غيبة» فقد قال حَقا وم يقل كذباًء فلا تطيب نفسه بالتوبة‎ 
الغيبة له» ويعزم أن لايكذب عليه ولا على أحد.‎ 


وكذلك يغتابه ويقذفه ثم يندم على القذف أو ذكر والديه ولايندم على الغيبة. 

ا یا یا ی و و و ا 
مصارمته حقدا وانفا ان يىدأە بالصلح والكلام والسلام. 

وكذلك يعمل من التجارة با لا یل له» كالربا والكذب في المرابجةء أو في 
مدح سلعته» أو ذم سلعة غيره» فيتوب من الربا والكذب ولايتوب من المدح 
والذم» فقد راقب الله عز وجل» ورعي حقوقه في التوبة في بعض ما يكره الله عز 
وجل» وضيَع الرعاية في بعض ما كره الله عز وجل» حتى أقام عليه ولم يقلع عنه. 


باب بیان منازل المصرين المقيمن على الذنوب 
وذ كر ما يبعثهم على التوبة » وقطع التسويف 

قلت فا منزلة من م تطب نفسه أن يقلع عنه ولایتوب» وغلبته نفسه؟ 

قال : أولئك ف ثلاث منازل : 

فأهل المنزلة الأول : مقيمون على الذنوب» طالبون للتوبة على غير حقائقها ولا 
استةام طلبها» يبكون ويتضرعون» ويتفكرون في الوعيد والعذاب» رجاء أن تسخو 
نفوسهم بالتوبة ويأتون مواضع الذ كر » فيتفكرون فما يسمعون أو لايأتون مواضع 
الذ كر » ولكن يتفكرون فيبكون ويتضرعون» فيملون ولا يدمنون على التخويف 
لأنفسهم إلى وقت هيجان الخوف المنغص هم لَذات ذنوبهم» فلا یدمنون على ذ کر 


)١(‏ من ط: من التوبة. 


إدمانا يبلغون به من الخوف ما يبعثهم على التوبة» وتسخو أنفسهم بترك المعصية 
لأن النفس والعدو إذا أدمن العبد من طلب الخوف» دعواه إلى الملال والسآمة 
والاعراض عن الفكرة. فتستثقل النفس ذلك لا غمّها من الخوف» ولا تخاف 
من تنغيص لذتها عليها » فإن كان عبداً عاقلا عازماً لم يل وأدمن الفكر حت يقوى 
منه الخوف ويترك ما كره الله عز وجل. ويقطع التسويف للتوبه. 

وأهل المنزلة الثانية ليسوا بأصحاب فكرة لطلب الخوف. ولا تسخو نفوسهم 
بذلك» لأنہم يكرهون ما هم فيه ويغتمون لذلك» ويسالون الله عز وجل النقلةء 
ولاينوون المقام على الذنوب ححتى يوتوا» ولكن يسوّفون التوبة ويضربون ها 
الاجال. 

کرجل یقول: حتی اتخذ معاشاً يقیمني ویکفیني مئ لةه أو مال رة أ 
كرجل يقول: حتى يوت عيالي لعلهم إن يوتوا فأترك ما أنا فيه» لأني لا أقوى 
على التوبة مع العيال» أو حتى يموت والدي» أو حتى أخرج من هذه البلدةء لأفي لا 
أعلم فيها ولا أقوى على ترك مخالطة الناس ولاترك الاكتساب فيا لا يجحل. فهذه 
الفرقة تق على المعاصي وتسوّف التوبة. ولا تتوجه لطلب الخوف ولاتقوى عليه. 


وأهل المنزلة الثالثة : أهل العمى والجهل والشرود على الله عز وجل» مقيمون على 
الذنوب» مغتبطون با هم فيه من لذاتهمء لا يحدثون أنفسهم بالتوبة ولا يسوفونها 
فمنهم شبيه باليائس أن يتوب» لا هو فيه من غلبة المعاصي ومن سوء الغداء » ولعل 
کل ما هو فيه خبيث حرام» أو لا جنى من الجنايات التي لايقوى على الخروج 
منها» كغضب الأموال وما أشبه ذلك ومنهم من جيل إليه أن ذنبه ليس بعظم› 
وأنه أمر هين لأنه خير فيا يرىء من هو أعظم ذنباً منهء فلا يحدثون أنفسهم 
بالتوبة» ولا يضربون ها أجلا بالتسويف. فهؤلاء شرار المسلمين وفساق 


ا 


)١(‏ انظر تفاصيل مناهج الفكرة التي رسمها الإمام المحاسبي في بابها من كتاب (آداب النفوس) ل 
يصدر قريبا إن شاء الله. دار الجيل. بيروت. لبنان. 
)۲(٠‏ بل ومن المتعبدين على جهل من هم أشر من هؤلاءء لأنهم لايرون تحرم ما يأتون من حرمات» = 
Ne‏ 


ما تقطع به التسويف للتوبة': 

قلت : فأهل المنزلتين الأولتين قل هؤلاء : الذين يقيمون على بعض ويقلغون عن 
بعض » والذين يقيمون على الكل » وكلاه) يحب التوبة» ويسوفهاء فها أقرب إلى 
التوبة » ومطالبتها عليهم أيسر من هذه الفرقة الثالثة ء فيم يقطعان جيع التسويف ؟ 


قال : الذي يقطعان باذن الله التسويف به خلتان: 


إحداها : خوف المعاجلة بالموت أن يكون أجل الله عز وجل» في روحه قبل 
الأجل الذي أجله لتوبته فيموت بجسرته م يبلغ أمله» ولم يتب من ذنبه» فلا إلى 
الله عز وجل تاب ولا بلغ من لذته ما أرادء فمات بغصّة الدنيا والآخرة. 

والخلة الثانية : خوف أن يضرب الله عز وجل قله بعقوبة مانعة له من التوبة 
من القسوة والرين أو الطبع أو المرض أو الإقفالء ويكون أجله مع ذلك مؤخراً. 
فيطول عمره بالسكرة والحيرة» فيكون إنا يملى له ليزداد إنما. 

فإذا خاف ذلك بادر بالتوبة خوفاً أن يبادر بالموت» فيموت مصرًَا على ما كره 
الله عز وجل . ويبادر بالتوبة خوفاً أن يبادر بالموت» فيموت مصرًا على ما كره الله 
عز وجل» ويبادر بالتوبة خوفاً أن تحل عقوبة الله عز وجل بقلبه» فيبقى في الدنيا 
حيران يزداد إنماء فإذا لم يأمن معاجلة بغتة الموت» أو معاجلة العقوبة بالقسوة 
خشي أن يؤخرها ساعة فيقع بإحدى هاتين الخلتين فالخوف هم) قاطع للتسويق » لأنه 
إذا قوي الخوف من المعالجة ضعف التسويف إذا ضعف الخوف. وضعف التسويف 
إذا قفوي الخوف. والتسويف قاطع عن العمل . 

ألم تسمع قول شداد بن أوس رضي الله عنه: أنذرك سوف. 

وقيل لرجل من عبد القيس عند الموت: أوصنا. فقال: أنذرك سوف. 

وروي ابن المبارك: حدثنا أن عامة دعاء أهل النار : يا أف للتسويف. 


)١(‏ العنوان سقط من ط. 


۳1 


ومع ذلك فان المسوف للتوبة لن يعرى من ثلاث خلال: أن يقطعه الموت عن 
الأجل الذي اجله للتوبةء او يبلغ إلى الأجل الذي اجله للتوبة» فيبقى مقيا على 
معصية ربه جل وعزء فقد جع غدراً وخلفاء وکذباً لرّبه فا وعده وأعطاه وقي 
معصيته التي كان عليها مقما » فوعد ربّه إن بلغه ذلك الاجل ليتوبن إليه» فبلغه فام 
قلع عن ذنبه» فازداد غدراً وخلفاً لما وعد رټه جل وعلاء لأنه وعد رټّه إن بلغ 
الوقت الذي أجل توبته إليه لينزعن عن ذنبه إليه ولايعوة إلى ما كره الله 
وأخلف الوعد وأصر على الذنب. 

والخلة الثالثة : أن يبلغ إلى الوقت الذي سوف إليه التوبةء فيمن عليه بالتوبة 
فيتوب إلى مولاه عز وجل» فهذا خير أحواله فلن ينفك وإن تاب إلى ربه من 
صرر التسويف» إذ لا اة له من الله عر وجل أن يَقفه ويسأله عن ذنبه وإصراره 
عليه ايام تسويفه» وإن لقيه تائباً مغفوراً له فلا بد أن يسأله عن تلك الأيام التي 
كان فيها مذنباً مصراًء إلى أن بلغ وقت التوبة الذي سوّف التوبة إليه» فكانه عبد 
قيل له: تب إلى الله عز وجل واترك المعاصيء فقال: أنت تائب لا مالة وتارك 
لذاتيء إلا أي مقم على الذنب إلى وقت كذا وكذاء ليكون أيام تأخيري للتوبة 
إلى ذلك الوقت عل فيه المسألة والتوقيف من الله عز وجل فهذا مثله: أن لو قال 
ا ا کان ا كسا ن غر ار و انت هع ف س اة 
بترك لذاتها إذا جاء الأجل الذي أجله للتوبةء فكيف لايدع لذته من الآن فلا 
يكون عليه السؤال في أيام تأجيل التوبةء إذا هو تارك للذة عاجلا أو اجلاء 
منغص على نفسه لذته» فتركها بزوال السؤال عنه أولى من تر كها باكتساب السؤال» 
فإذا كان تاركا لذته لاعالةء فليربح زوال السؤال عنه من الله عزٍ وجل أيام 
الإصرارء فليوبخ نفسه على ذلك إن كان الأمر على ما ذكرت. 

وکت له ذه الال اغات ان بكرن عه الق الأخرين اغلت عليه 
فأحد الأحوال الثلاثة لايق معها عامل على التسويف» إذا وبخ نفسه عليها بجا 
ذكرت لك من سؤال الله عز وجل إياه عن أيام اللإصرار» فكيف إذا خاف ٍ 
الحالين الآخرين » فهذه الأحوال ما يقي معها عاقل على الإصرار إذ خافهاء فإذا 

۳۲ 


عقل ذلك استعد بالتوبة إلى ربه سخافة أن يبغته الموت على ذنبهء لأنه ليس عنده 
أمان من الموت أن يأتيه بغتة وهو مقي على ما يسخط الله عز وجل عليه فيلقاه 
وهو غضبان عليه» فليس يقي على ذلك عاقل إذا خاف معاجلة الموت إذ لا أمان 
عنده منه» وإذ يخاف في مجيئه بغتة لقاء الله عز وجل» وهو عليه غضبان» فلا 
یرضی بہذه الحال عاقل مشفق على بدنه من عذاب الله عز وجل. 

ألم تسمع قول عبد الرحمن بن يزيد حين قال لرجل وعظه» فقال له: يا فلان» 
هل انت على حال ترضى فيها الموت؟ 

قال: لا . 

قال: فهل أجعت للنقلة إلى حال ترضى فيها الموت؟ 

فقال: لا ها شخت نف بذك غك 

قال: فهل بعد الموت E‏ متت ؟. 

قال: لا . 

قال : فهل تأمن بغتة الموت؟. 

قال: لا . 

قال : ما رایت مثل هذہ الحال رضي بہا عاقل» وصدق رجه الله » وکیف یکون 
عاقلا عن الله عز وجل من يقي على ما يغضب الله عز وجل عليه» ولا يأمن 
الوت أن يفجاه على غفلةء ثم لامرجع له إلى الدنياء فيعتب ره جل وعزء 
ويترض مولاه» وقد اخبرنا الله عز وجل نصحا لنا وتحذيرا بندم النادمين عند 
لموت» لئلا نكون نحن النادمين على ما فرطناء السائلين عند الموت المرجع للإنابة 
والتوبة » والرجوع عا كره الله عز وجل فلا جاب إلى ذلك فنترّك جسراتناء ولا 
يقبل منا الندم» فلا يجاب منا النداء. 


e © 


لعل عمل صالحاً فیما تَرکت) . قال الله عز وجل: ‏ كلا إِنها كلمة هو 


.٠٠١ سورة المؤمنون الأية:‎ )١( 
‘۳۳ 


قائها ومن رَرَائهم بَرْرّخ إلى يَوْمٍ يبون . 

وفي التفسير عن مجاهد : البرزخ حاجز بين الدنيا والأخرة. حتبس فيه الميت إلى 
يوم البعث والنشور. 

فأخبرنا الله عر وجل أنه لاينفعه سؤال الرجعة» وأنه محتبس في البرزخ حتى 
يىعث منه إلى الملكةء يجذرنا تبارك وتعالى أن نغتر بالدنيا ولا نستعد للقائه » فبأتينا 
اموت بغتة فننادي بالحسرةء فلا تَقَالْ العثرةٌ ولا تمكنْ الرجعةء وينبهنا على أن 
وا دامت التوبة مقمولة» والعثرة مقالة» والدعاء مجاباً » لنكون للقائه جل وعلا 


مستعدین › ولنزول اموت مراقن . 


باب الاستعداد للموت وقصر الأمل 


قلت : أخبرني عن الاستعداد [للموت] ما هو؟ 

قال : الاستعداد على وجهن: 

أحده) : واجب وهو الذي تأْسّف على فواته ‏ النادمون عند الموت» وهو أن 
يتوب العبد توبة طاهرة عن الذنوب والخطايا» بأن لو قيل له: إنك توت الساعة ما 
وَجَدَ عنده ذنباً بجحتاج إلى التوبة منه فيسأل النظرة ‏ من أجلهء فإن كان جد عنده 
ذنباً يحتاج إلى التوبة منه فليس مستعداً للقاء ربه» لأنه لايؤامر في إخراج روحه» 
والموت ياتيه بغتة. 

فإن جاءه الموت وذلك الذنب عنده لم يأمن أن يغضب الله عليه » و كيف يكون 
مستعداً للقاء الله من هو مقعم على ما يغضب الله» ولا يأمن أن ياتيه الموت 
[ وهو ] أغفل ما كان. والموت آتيه لا حالة» فللخوف من لقاء الله على ما يكره 


(۲) في ط: عليه. 


(۳) أي تأجيل الموت. 
۳٤‏ 


بادر الخائفون بالتوبة قبل أن يسبقهم اموت إلى أرواحهم » فيحال بينهم وبين التوبة 
والإنابة إلى رهم ويندموا ندمأً لا بقل » ولا تقال عثراتهم » فلذلك بادروا بالتوبة 
جرا وإشفاقا من بغتة الموت على غرَة» فهذا هو الاستعداد الذي أوجبه الله عز 
وجل على خلقه. 

والوجه الثالي من الاستعداد هو نافلة. كبذل المجهود من القلب والىدن» وبذل ) 
ما يلك من الدنيا إلا ما كان أولى به حبسّه» حتى لو قيل له إنك تموت غداً ما 
کان عنده ماد ف عمله . 
غدا ما قدر أن يزيد في عمله. فهذا الاستعداد بستحد ls‏ 
ن وی رت ۷ ا و 9 عدن اران بك ا 
الاستعداد للموت وقطع التسويق مثل قصر الأمل. 

قلت : م ينال قصر الأمل؟ 

قال : بخوف المعاجلة ببغتة اموت على غفلةء لأن روح العبد عاريةء لا يدري متى 
يرس المعير ها ” فيأخذ عاريته؟ فاذا خاف المعاجلة اڪ في الدنيا أمله» وانتظر 
وبادر فيها أجله» وكان مرتقباً لنزول الموت. 

قلت : م ينال خوف المعاجلة؟ 

قال : بعظم المعرفة بإبهام الأجل» وأن المؤْجّل لا ينظره ولا يؤامره. ولا يؤذنه 
إذ أراد اخراج روحه من بدنه بالاعتبار بالأموات قبله. 

قلت : فيم تنال هذه المعرفة وهذه العبرة؟ 

قال : باد مان الدكر والفكر ٤‏ اجام اللأجل ونزول الوت حي حلوله» وانقطاع 
العمر وذكر الأموات الذين أتاهم الموت بغتة. 
(۱( في ط: له. 
(۳) في ط: يناظره. 


۳۵ 


قلت : كيف إبهام الأجل حتى أتفكر فيه بمعرفة لتعظم معرفتي بذلك ؟ 
قال : أما تعام أن الموت ليس له وقت عند العبد معلوم» فيحَاف في ذلك الوقت 
ويأمن ٠‏ في سائر الأوقات» ليس ينزل بالعباد في الشتاء دون الصيف» فيخاف من 
الشتاء ويأمن في الصيف» أو يحل بالعباد في الصيف فيأمن في .الشتاء ء أو في شهر في 
السنة معلوم فبأمن في سائرها» أو بالليل فيأمن بالنهار » أو بالنهار فيأمن بالليل » أو 
بالغداة فيأمن بالعشى› أو بالعشى فيأمن بالغداةء أو في ساعة دون ساعة. 

وليس له وقت من العمر معلوم» فيأخذ أبناءَ عشرين فبأمنه أبناء دون ذلك»› 
أو باخ أثاء ثلائن فامته آبناء عشرين: 

ولس له علة معلومة دون علة كالحمّى أو البطنء أو المدم أو الغرق» أو بعض 
الأساب التى يكون فيها التلف. 

فحق على العاقل العام بأمر الله عز وجل إن كان الموت ليس له وقت معلوم 
ف الخفر ا يأمنه في وقت من الأوقات» وإذا کان لس لنزوله وقت معلوم من 
العمرء ألا يأمنه ألا يأتيه في صغر أو كبر ء أو شباب أو هرم وإذا لم تكن له علة 
معلومة ألا يأمنه في صحة ولاسقمء ولا في حضر ولا في سفر ولا في مصر ولا في 
بدو ولا في بر ولا في جر. 

فمتى ذكر (العبد) الموت بفراغ قلبه من كل شيء إلا من ذكره» إد لا 
وقت له ولا علة» ولا عمر معلوم» مع ذكره عظم ما يقي به اموت من البشرى 
بعذاب الله أو برحة الله عز وجل مع الاعتبار بالذين مضوا قبله» ممن هم فوقه 
ودونه» وأشکاله وأمثاله» عظمت معرفته اموت وفجأة اموت› وأنه نازل به ک| 
نزل بمن مضى قبله لا محالة. ‏ 


فاذا عظمت معرفته بذلك قصر أملهء فإذا قصر أمله حذر قلبه من الموت› 


(۱) في ط : يؤمن في الفقرة كلها. 
(۲) ما بين المعقوفين: سقطت من ط. 


۳۹ 


فإذا حذر قلبه من الموت ارتقب الموت. فإذا كان للموت مرتقباً سارع إلى 
الاستعداد له والاستباق إلى الخبرات قبل أن يسبقه إلى روحه مالكها '. 

وروي عن عل أيضاء أنه قال: إنما هلك اثنتان: الموى» وطول الأمل؛ فأما 
الهوى فيصد عن الحق "ء وأما طول الأمل فينسى الآخرة» وصدق رحة الله عليه. 

ولو أن غائبين عنك ترى أن أحده| قادم سريعا في يومك أو ليلتك أو من 
غدك» والآخر ترى أنه يقدم إلى شهر أو إلى حول لاستعددت للذي ترى أنه 
علىكڭ فاد م را ان کان ( قد ) ۳ أوصاك بوصبة بادرت إلى إنقادها قبل أن 
يفجأك بقدومه» فتلحقك ملامته أو عقوبته » وتہیء له مع ذلك الر واللطف. وان 
كانت اله ك دوت او اة اخلت الف ورورتة كف تدر ال 
لتخرج من سخطه أو من ملامتهء أو للا تنتقض منزلتك عنده. 

وما يدلك على ذلك : ما روي عن كعب بن مالك رضی الله عنه حين تخلف 
عن غزوة تبوك. أنه قال: لا قيل: إن النى يل قد أظل قافلا جعلت أتفكر» 
وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي» كيف أعتذر إليه لأخرج من سخطه. 
يقناً علد اموت مهلا که 9 کاته» بادر ای أن یتر صی الله عر وجل » ويعته 
بالاعتذار إليه بما يقبله» والطهارة لقلبه وبدنه من المعاصى ليلقاه طاهراً. 


)١(‏ وما يدل لصدق هذه النظرية السلفىة: أن من جاوز الستن من العصاة غالا يعاين الموت. فبحاول 
تدارك ما فاته» فلو عجل الشباب هذه المعاينة من طريق الوهم لاستقاموا على الطريقة. 

(۲) الموى يصد عن الحق» ويعمي عن الرشدء لأنه مرتبط باللذات العاجلة التي تجسدها النفس؛ 
وتستمسك بها» فتصد عا عداها من الحق بأن تحجب العقل عن الموازنة بين العاجل والآجل. 

(۳( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤(‏ في ا: ذنب. 

۴۷ 


وقد يفعل ذلك أهل الغائب بغائبهم» تكنس له الدار والبيوت وتزين له " ليعم 
م قد أعظموا قدره وتأهبوا لقدومه. 
لقاء ربه وتزين وتظهر للقائه لئلا يسخط عليه وأن يقبله ويرضی عنه. 

وما e‏ ۰ خویف مسارعة ااا ا الارقات 

وكذلك Se‏ قال لابنه: « يا بنی مر لا تدري 
متى يلقاك فاستعد له قل أن يفجأك». 

وكذلك قال بعض الحكاء: « كرب بيد سواك 7 لا تدري متى يغشاك». 

وقال لقان لابنه :٠يا‏ بني لا تؤخر التوبةء فإن مَلَّك الموت يأتي بغنة 

وقد روي عن بعضهم: أنه بات فام زل متلفتاً يمينا وشالا حتی أصبح» فقيل له 
في ذلك فقال: كنت أنتظر من أي شق جيئنى ملك الموت. 

وقيل للربيعم بن خي : كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاءَ مذنبين» نأكل 
أرزاقنا وننتظر آجالنا. 

وقال رجل لسعيد بن أبي السائب : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أتوقع الموت 


على غير عدة. 


باب ما ييج على معرفة كراهية هية اموت وکربه 


ا ما E‏ کراهىته و کربه» وما یتغشاه من هوله: فان ابن ادم 
إغا يام من کل موضصع من جسده» ان أصابته شو كة فا فوقها وحل الأ بر وحه» 


(۱) في ط: ویتزین له. (۳) يعي بيد الله سبحانه وتعالی. 
(۲) يريد بالامر: الموت. 


۳۸ 


ولولا ذلك ما وجد ألاً. ألا تراه إذا خرج الروح منه» لو حرق بالنار ما وجد 
لذلك ألا ؟ 

فإذا كان البدن إنما يألم بالروح» فا ظنك بالروح إذا كان هو المجذوب من 
کل عرق ومفصل › وأصل کل شعره ويشره من أعلاه وأسفله e‏ بد نه » فلا 
تسال عن المه و کربه ووحعغه., 


وقد يروى أن لموت أشدٌ من ضرب بالسيوف» ونشر بالمناشير» وقرض 
بالمقاريض » لأن ضرب السيوف ونشر المناشير إنما يولم البدن بالروح» فإذا كان 
الروح هو المباشر بالأخذ والجذب فذلك أشدٌ ألا ووجعاًء وإنما صار المضروب 
بالسيف وغيره يستغيث ويصيح» لأن القوى بعد فيه باقية» واللسان مطلق. 


وإنما انقطع صوت المت لأن الكرب قد تبالغ فيه وتصاعد» وغلب على كل 
موصع »› فھد کل قوة وكسر كل جارحة» وتغشى العقل وقلص اللسان وأبكمهء 
فإن فضلت فيه فضلة قوة» سمعت له خواراً لجذب روحه» وأنيناً وغرغرة بروحه 
في حلقهء قد تغيّر لذلك لونه حتی ظهر منه أصل طبعه الذي منه خلق وعليه طبع › 
فرأیت کالتراب على وجههء قد تغْيّر لونه وجذب کل عرق منه على حیاله» حق 
ترتفع الحدقتان إلى أعالي الجفون» ويقلص اللسان إلى أصله» وجفت الشفتان 
وقلصتا» وارتفعت الأنثيان إلى الحالبين» ومن المرأة الثديان حت لا يبقى إلا أقلها› 
ال ات ویىست . ) 

فلا تسأل عن بدن مجدّل " تجذب عروقه وأعضاؤه وبشرته» ثم يوت عضواً 
عضوا على حیاله» فتخضر أنامله ثم تبرد قدماهء ثم تبرد ساقاه ٹم فخذاه بسکرات 
و كرب يتغشاه» و كرب من بعد كرب» وسكرة من بعد سكرة مع كل جذبة» حت 


(۱) انظر تفاصیل أخری في هذا الموضوع عن الروح ف الأمد الأقصى › لابن زيد الدبوسي الحنفي . 
باب أصل الخلقة. وباب الفصول الأربعة. تحقيق ممد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. 
بیړوت - لبنان. 

)۲( پعن : مطروح مصدوع . 

۳۹ 


بلغ ما الى الحلقوم» فعند دلك تنقطع المعرفة عن الدنا وأهلهاء ویزول عنه قول 
التوبة» حبن تحضره الحسرة والندامة. 

وكذلك یروی عن النی مله » أنه قال: « تقبل توبته ما لم یغرغر »(. 

وقال مجاهد ني قوله عز وجل فولَيْسّت التوبَة للّذين يَعّْمَلون السيثات 
حى إذا حضَرَ أحَدَهُمٌُ المَوْت)' قال: إذا عاين الرسل» فعند ذلك تبدو له 

فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه» حين تبالغ فيه الكرب. واجتمعت 
السكرات. 

وبين ذلك ما روی جابر بن عبد الله عن الني له > في بعض الحديث : « أن 
نفراً من بني إسرائيل مروا بمقبرة» فقال بعضهم لبعض : لو دعوت الله عز وجل أن 
خرج لکم من هذه المقبرة مسا تسألونه» فدعوا الله عز وجلء فإذا هم برجل 
خلاسي بين عينيه اثر السجود» قد خرج من قبرمن تلك القبور » فقال: يا قوم مادا 
أردتم مني ؟ لقد ذقت الموت منذ خسين عاماً ما سكنت مرارة الموت من قلي » . 

وروی مکڪحول عن الني ا أنه قال: « لو ان 1 شعرة من شعر الميت وصع 
على أهل السموات والأرض لاتوا » لأن في كل شعرة الموت. ولا يقع الموت بشيء 
الا مات . ) 

ويروى: لو أن قطرة من أل الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت ». 


وقد یروی ان الله عز وجل قال لاإبراهم ء ما مات : « يا خليلی مّت» يا 


کک دی 3 س اف وة من کاب الات ران ماه ق مه الاب ٠‏ من 
كتاب الزهد. ومالك في الموطأًء الحديث الثاني من كتاب الحدود. والإمام امد بن حنبل قي المسند 
IVE CEO E NOE IT‏ 
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(۳) اخرجه الإمام احد بن حنبل في الزهدء ١١ء .١١۷‏ 
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خليلى مت» يا خليلى مت. قال: خليلى » كيف وجدت لموت؟ قال: يا خليى 
کسفود جعل في صوف رطب زت کال ٢ا‏ إنا قد هوّناه عليك ». 
وروی عن موسی لي » أنه لا صار روحه إلى الله تبارك وتعالی» قال له ربه: 
« يا موسى كيف وجدت لموت؟ قال:» وجدت نفسى كالعصفور حيث يقل على 
المقل : ل عوت فیستریح » ولا ينجو فىطىر » . 
ويرو عغنه ايضاء أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بيد القصاب  »‏ 


ویروی عن النى ل E‏ کان عند هھ فدح من ماء لل الموت» فجعل 
یدخل يده في الماءء ثم يسح بها وجهه ويقول: اللهم هون علي سڪرات الموت» 
e‏ تقول : : واكرباه لكربك يا أبتاه» وهو يقول: لا کرب على 
أبيك بعد اليوم» ٠‏ 

وقال عیسی وه : « يا معشر الحواريين» ادعو الله عز وجل ان هرن عل هذه 
السكرة» يعن : الموت» فلقد فت الموت حافه» أوقفنى خو من اموت عل 
Ee‏ 

وقال عمر بن رزق الله: لولا أني اخاف ان کون قس) لا أبره لحلفت أن لا 
أفرح بشيء من الدنيا حق اعام ما لي (عند الله)) في وجه رسل رلي. 

فهؤلاء أولباء الله وأحبًاؤہ لم تزل عنهم سکرات اموت وغمومه مع تهوينه على 
مقن فا طك رم لرك ر كره وقد غل الخلطن: > مع ما قد اجتمع عليهم 

من الحسرة والندامة والتأسف على ما قد فات» حتى يبلغ منهم الكرب مداه» وينتهي 
منهم منتهاه؟ فعند ذلك يبدو همم ملك الموت بصفحة وجهه. 


)١(‏ انظر شرح الصدور للسيوطي» ففيه وصف الموت كا ذاقه كثير من السلف وكذلك العاقبة لعبد 
الحق الإشبيلى الخراط» خطوط . وسنن النسائى» باب شدة الموت من كتاب الجنائزء وسنن 
الترمذي» الباب الثامن من كتاب الجنائز. 

(۲) انظر: سنن النسائي» الباب ١‏ من كتاب الجنائز» وسنن الترمذي» الباب ۸ من كتاب اجنائز. 

(۳( ما بين الحاصرتين» سقطت من ط. 


۱ 


وكذلك يروى في بعض حديث المعراج «انه قال للني ا وشال: ملك الرت 
عن ذلك فقال: آمر أعواني من الملائكة ان يعالجوا روحه حتى إذدا بلغت الحلقوم 
بدأ فتناولتها منها» فا ظنك بالنظر إلى وجه ملك الموت» إن كان من أهل 
الشقاوة والعداوةء فلا تسأل عن قبحه وكراهة وجههء فعند ذلك تحس النفس 
بالىلاء والعطب والملاك . 

وقد روى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: « أن ابراهم ع » کان 
رجلا غیوراً وکان له بیت یتعبد فیه» فاذا خرج أغلقه» فأغلقه ذات یوم» فخرج 
ثم رجع› فإذا هو برجل في جوف البيت» فقال 

من ادخلك داري ؟ 

قال : وأدخلنيها ربا . 

قال: أنا رها . 

ال ادحا م فر أك غا جى وتك 

قال: فمن انت من اللائكة؟. 

قال اا ملك الموت. 

قال : ت و ا 
المؤمن ؟ 

قال : نعم فأعَرض عني» فأعرض عنه» نم التفت فإذا هو بشاب» فذكر من 
حسن وجهه وحسن ثيابه» وطيب ريه» فقال: يا ملك الموت» لو لم يلق المؤمن عند 
اموت إلا صورتك كان حسبه ذلك ثم قال: 


)١(‏ روي أن الحارث المحاسي غ مر قال ان جرلا إن رایت خا امیت لک وان زات عر 
ذلك عرفتم ذلك في وجهي» وبعد قليل تبسم ثم مات. ۰ 
وقد أخرج حديث المعراج: البخاري في صحيحه الباب ٤١‏ من كتاب مناقب الانصار » والباب 
الأول من كتاب الصلاةء والباب ۷٠‏ من كتاب الحج» والباب الخامس من كتاب الأنبياء » والباب 
۷ من كتاب التوحيد» والباب ۳٤‏ من كتاب الناقب» وصحيح مسام حدیث ۰۲۵۹ ۲٣۳‏ . 
ومسند احجد بن حنیل :۱٤۳/۵ ۱٤۹ ۰۱٤۸/۳‏ ) 

(ج) فيط با. 

٤۲ 


با ملك الموت» هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها نفس الفاجر ؟. 

ال ا ل دن 

قال: بلى . 

قال : فأعَرض عني» فأعرض عنه؛ قال: ثم التفت فإذا برجل أسود قاتم الشعر. 
منتن الريح» أسود الثياب» يخرج من فيه ومناخره هب النار والدخان» فغشي على 
إبراهم ب » ثم أفاق وقد عاد ملك الموت عليه السلام» لصورته الأخرى» فقال 
ابراه : يا ملك الموت. لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك كان 
س 

زرو ان هريرة رضي الله عنه عن النى مي : « أن داود عليه السلام کان 
رجلا غیوراً» وكان إذا خرج أغلق الأبواب» فأغلق الأبواب ذات يوم وخرج» 
فأشرفت امرأته » فإذا هي برجل في الدارء فقالت: من أدخل هذا الرجل؛ لئن 
جاء داود ليلقىن منه فجاء داود فرآه» فقال داود : من أنت ؟ فقال : أنا الذي 
لا أهاب ملوك ولا تمتنع م الحخاتبء قال :ال وا إذا :ات 
قال ) . کان 0 

وروي عن عيسى ي » انه مر بجمجمة فضربا برجله» فقال: تَكَلَّمي بإذن 
الله» قالت : یا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذاء فبينا أنا جالس في ملكي علي 
تاج (الملك) *) وحولي جنودي وحشمي على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت 
عليه السلام» فزال مني "' كل عضو عن حيالهء ثم خرجت نفسي إليه. 


إ١ ي ط. كرر قول عمر ين برزق الله السابق في نفص الباب+ لول انى اخاف أن بكرن قى‎ )١( 
الخ.‎  ...هربأ‎ 
. القائل او هريره رضی الله عله‎ (۲) 
اخرجه: أحد وابن أي الدنيا في كتاب الموت وإستاد امد جيد.‎ )۳(٠ 
سقطت من ط.‎ (٤) 
. في ط : عيني‎ (۵( 
۳ 


ويا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة. ويا ليت ما كان من ذلك 
الاتس كان وحشة. ف] ظنك بصفحة وجه ملك الموت إدا بدت وعاينها المجدل 
للموت؟ فطرف خاو وقلبٌ محزون» من بدن قد برد» فتستخذي النفس وتستسام 
للخروج» م لا تخرج حتى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى البشريين: : أبشر يا عدو 
الله بالنار » أو أبشر يا ول الله بالجنة» وإياها يخاف العقلاء من الله عز وجل» العلاء 


به. 

وروي عن الني ی أنه قال: ر« لا خرج روح احد د حتی يعام این مصبره» 
وحتی يدري مقعده من الجنة أو النار »”“ 

وروی أنه ر .> قال: « من أحب لقاء الله احب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله 
كره الله لقاءهء قالوا : كلنا نكره الموت قال: ليس ذلك بذلك إن المؤمن إذا 
کح له عأ هو قاد م عليه أحب لماء الله عر وجل » وأحب الله عر وجل لقاءه. 

وان الکافر إذا کشف له ع) هو قادم عليه کره لقاء الله والله للقائه 
اک 

وروي أن حذيفة بن الان قال لابن مسعود الأنصاري وهو (مهموم) ‏ لا 
ره من اخر الليل : قم» فانظر أي ساعة هذه؟ فقام این مسعو د ثم جاءه» فقال: قد 


)١(‏ أخرجه: مسام والبخاري وابن أبي الدنيا من رواية رجل م يسم عن علي موقوفاء انظر: الإحياء 
A:‏ 

)۲( في ط : کره» والحدیث» أخرجه: مس في صحیحه» :۱٤‏ ۱۸ من کتاب الذ كر والترمذي في سننه» 
الناب ۷ من کتاب الجنائر » الباب ٦‏ من كتاب الزهد» والنسائي في سننه» والباب العاشر من 
كتاب الجنائز » والدارمي في مسنده الباب ٠٤‏ من كتاب الرقاق. ومالك في الموطأء الحديث ١ه‏ 
من کتاب الجنائز» والإمام امد في مسنده ۳۱۳/۲ ۳٤1‏ 11۸ ۲۰ 0۱ ۷/۳ 
cTI11/0 T1. TO\/‏ ۱ 44⁄1 ۵۵ ۲۰۷ ۲۱۸ ۲۳۹ . وابن المبارك يي الزهد 
EO 44‏ 

(۳) ي ط: بن يان. 

)٤(‏ سقطت من ط. 


٤ 


طلعت الحرماء : يعني الزهرة» فقال حذيفة: أعوذ بالله من صباح إلى النار. 


ودخل مروان على الي هريرة» وهو في الموت. فقال مروان: اللهم خفف عنه 
فقال أبو هريرة: اللهم اشدد. ثم بكى أبو هريرة فقال: والله ما أبكي حزناً على 
الدنياء ولا جزعاً من فراقكم» ولكني انتظر إحدى البشريين من ري عز وجل 
جنته او بناره. 

قال معاذ : لما حضر من الليل أصبحنا؟ فقيل له: لاء ثم قال أصبحنا؟ فقيل له 
لاء حتى قيل له: نعم فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. 


وقيل لعامر بن عبد قيس عند الموت وقد بكى: ما يبكيك؟ فقال ما أبكي 
فرارا من الموت. ولا حرصاً على دنيام» ولکني أصبحت ٤‏ صعود وهنو ط () ۴ 
لا أدري» إلى أين هبط بي إلى جنة أم إلى نار. 


وقيل لجابر بن زيد عن الموت: ما تشتهى ؟ قال: نظرة إلى الحسن» فلا دخل 
عليه الحسن » قيل له: هذا الحسن» فرفع طرفه إليه ثم قال: الساعة والله أفارقكم إلى 
النار أو الى الجنة. 


وقال تمد بن واسع عند الموت: يا إخوتاه عليكم السلام إلى النار أو يغفر الله 


عز وجل . 
ولقد نی بعصهم أن ينزع نفسه اا ولا يىعٺ لثواب ولا عقاب . 


ومن ذلك : أنه قيل لعطاء السلمي عند الموت. وأغمي عليه وأفاق» وهم يدعون 


الله عز وجلء فقال: في أنتم ؟ قالوا: كنا ندعو الله أن يخفف عنك هذه السكرة» 
فقال: لا تفعلوا فوددت انها تردد من هاثى إلى حنجرتي» ولا أبعث أبداً للقيامة. 


فا طنك بإحدى البشريين لو وقعت في سمع المكروب المجدل الحزين » المرتقب 
لبشرى الجنة أو بشرى بالنار» فإن قيل له: أبشر بالنار يا عدو الله فيا لله من 
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قلب أيقن بالإياس من رحة الله » وعم ان ضعفه لن ينجو من عذاب الله » فعندها 
تنقطع نفسه حسرات فیسأل الرجوع . 

فيقول: # رب ارُجعُون لَعَلّي أعمَل صالحاً فا تركت)” . 

ههات خسرت یداه وانقطع من الله رجاژه» ویدا له غي ما کان حتسب من 
ربه عز وجل» ردت عليه ندامته وتوبته» وحیل بینه وبين الرجوع إلى الدنيا ليعتب 
من أسخطه ثم لا تسأل ما بعد هذه الأحوال من الحال. 


وإن سمع البشرى من الله عز وجل بأنه قد رضى عنهء وأن له الجنةء 
(وأن) ‏ إليها منْقَلَبة» فلا تسل " عن فرح قلبه وسروره» وتحقیق رجانه وحسن 
ظلنه رنه » وأمنه على رد نه من العذاب بعد طول حافته واشفاقه و كذلك قال الله 
تنل علَيْهمُ الملآئكة ألا افوا ولا تحرَنوا وأبشِرُوا بالجنة الي 


ص 


ولق 


کنتم توعَدون4 0 . 

فقيل في التفسير : إن ذلك عند الموت. تقول الملائكة: لا تخف ما أمامك من 
الأهوال» ولا تحزن على ما خلفت» وأبشر بالجنة الت كنت توعد. 

فيا له من قلب» ما أفرحه حين يسمع البشرى من ملائكة ربه تعالى» هذا يوم 
راحته وما كان يعمل» وقد قيل لبعض العباد : عَلامٌ تعمل ؟ قال: على راحة الموت. 

وقد روي عن الحسن › أنه قال : لسن للمؤمن راحه الا ٤‏ لقاء الله عز وجل› 
ومن كانت راحته في لقاء الله عز وجل فقد فاز» فيوم الموت يوم سروره 


وفرحه» وامنه وعزه وشرفه. 


( )رة الزمتون اة 44 

(۳) ما بين اللخحاصرتین: سقطت من ط. 
(۳) في ط: لا تسأل. 

.٠١ سورة فصلت) الأية:‎ )٤( 

(۵) في ط: ومن کانت براحته. 


٤٦ 


وقد روي في الحديث عن الني ي , أن الله عز وجل إذا رضي عن عبد قال: 
يا ملك الموت اذهب إلى فلان فاأتنى بروحه لأريجه من نصب الدنيا» حسي من 
عمله» قد بلوته فوجدته حیث ا فينزل ملك الموت معه خسمائة من الملائكة› 
ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران» كل واحد منهم يبشر ببشارة سوى بشارة 
صاحبه» وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريجانء فإذا نظر إليهم إبليس 
وضع يده على رأسه ثم صرخ» قال: فتقول له جنوده: ما لك یا سیدنا ؟ فيقول: أما 
ترون ما أعطي هذا العبذٌ من الكرامة؟ أين كنم عن هذا؟ قالوا: قد جهدنا 
(فیه) ٩‏ فکان معصوماً. 


وذکر قصة ٤‏ حدیث اسنده الراوي این بن مالك وغم الداري - عن 
رسول الله مه : « إن الله تبارك وتعالى يقول للك الموت: انطلق إلى عبدي فأتنى 
به فلارجنة فاي قد يلوتة. في القراه والمراء قرخدته حي حت 0 . 


وروی ابن مسعود عن .النى ا أنه کان اا بعضادتی ۳ الباب» م يقول: 
جاء الموت با فيه» جاء بالويل وبالحسرة لأهل عداوة الله عز وجل» جاء الموت 
بالغرطة والسرور لأهل ولابة الله عر وجل » . 


وأما الإعتبار بمن مات من الأشكال والأمثال ممن مضى» فإن ذلك يُعظّم ذكر 


اموت في القلب» ويميج (القلب) ‏ على قصر الأمل» وقد أخبرنا الله تعالى عن 
القرون الماضة› فقال تعالی : 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲) انظر الحديث؛ في باب استراحة المقيمين باوت في سنن السائىء كتاب الجنائر . 

(۳) اي: عمصراعبه. ۰ 

)٤(‏ اخرجه: الترمذي في سننهء الاب ۳ من كتاب القيامةء والإمام احمد بن حنبل ٠١۳۹/١‏ . وانظر 
أيضاً: سنن أبو داود » الباب ۸ من كتاب الأطعمة» وسنن ابن ماجهء والباب ۵٦‏ من كتاب 
الأطعمة. 
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هَل تس مهم ِن أحد أو تمع نَم رز )0. 

قال أبن عباس رضي الله عنهها: تسمع هم صوتا يخبرك ان الموت قد اهمدهم 

وقال عز وجل: يَمْشون في مَسَاكنهم إن في ذَبِك لآيات لأولي 
النھّی چ“ . « أفلا تسمعون ). 


داوف غق أن كر رى العه أف الق خط ان ا غا اة 
وجوههم ؟ أصبحوا وال حت الراب . 

وروي عنه أنه قال: أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد تضعضع مم 
الدهر › فاأصبحوا حت الصخور والأكام(). 

وروي عن أي الدرداء رضى الله عنه» أنه قال: أين الذين بنوا المدائن ؟ وروي 

وإنما أردت بہذه الأحاديث أن يعرف العبد المريد كيف يتفكر في الموت. 
ليجتلب به قصر الأملء أن يبدا فيذ كر فجأة الموت من غير مؤامرة» وأن لا سبب 
له ولا وقت معلوم فبأمن دونه » کالعمر والوقت اا 

م یتفکر في کرب اموت وسكراته ونزعه» وما أصاب منه أنبياء الله صلوات الله 
عليهم وأحباؤه. ۰ 

والنظر إلى ملك لموت ومن معه من رسل ربه عز وجل واستاع إحدى 
البشریین عند موتهء والاعتبار بمن مضی قله بذ کر موتہم ومصرعهم. 


.۹۸ سورة مرم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الأية: ٠١۸‏ . 

(۳) في ط» الوضاءة. 

)٤(‏ انظر الخطبة كاملة في ترجة الصديق في « سير السلف» للحافظ إسماعيل الأصبهاني. 


٤۸ 


سسس 


ووجدت العبرة اسرع إلى القلب بالأشكال والأمثال والأصحاب من سواهم. 
بان يذ کر العبد مصارعهم تحت التراب ويتوهم صورهم في حیاتہم ومقاماتېم ‏ 
وکیف حى التراب حسن صورهم» وکیف بلوا ي قبورهم» و كيف ارملوا نساء هم » 
وأيتموا أولادهم. وخلت منهم مجالسهم ومساجدهمء وانقطعت منهم آثارهم» 
فیذ کرهم رجلا رجلا فيتوهم صورته» وید کر نشاطه وتردده واکتسابه وإنفاقه. 
وامله للعیش والبقاء. ونسیانه للموت أو ذکره له ومؤانسته إیاه معه» وفرحه 
وضحكه» و كيف وقعت تلك الأسنان وتقطعت تلك المفاصل » وذهبت تلك القوة؟ 

فيعترضهم رجلا رجلاء فإذا اجتمع في القلب معرفة فجأة الموت وكربه والنظر 
إلى صورة الملائكة لقبض روحه. خطر إحدى البشريين. وارتقاب قله 
لإحدى البشريين» وذكر الاخوان وأحواهمء و کف فنوا وبلو وخلفوه ومضواء 
وأنه لاحق بهم لا حالة. 


فا هو عند نفسه إلا کأحدھم وآن اموت نازل به کا نزل بہم کا قال آبو 
الدردأء: 5 ذ کر الموتى فل تنفسك کأحدهم. 

وقال النبي عر لعبد الله بن عمر: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
وعد نفسك في الموتى O»‏ 
ربه عز وجل ويعظم الحمد والشکر في قلبه لربه عز وجل ألا یکون قدمه ولم هله 
بعد إخوانه» فیحال بینه وبين الاتعاظ ہہ والعبرة والاستعداد لمثل ما نزل بهم 
فتعظم النعمة عنده أن لايكون هو المتخطف. ويجمد الله تعالىء إذ أخرهللعرة 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه الباب الثالث من كتاب الرقاق. والترمذي في سننهء الباب ۲۵ من 
كتاب الزهد وابن ا E‏ من كتاب الزهد. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
E TI EI T/7‏ وارك ف الزهد 0. 

(۲) يعني: نحمد العبد ربه لأنه أجل موته حتى في إخوانه وتمكن من الاتعاظ بهم حى يدارك ما 
فاته ولانه لم عله هو عظة لغيره. قا لسعىد من .اتعظ بغيره» والشقي من وعظ به غيره. 


٤۹ 


وكذلك یروی عن ابن مسعود رضی الله عنهء أنه قال : السعيد من وعظ بغبره. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز» أنه قال في خطبته: ألا ترون أنكم تتقلبون في 
أسلاب المالكين » ويرثها منكم الباقون؟ كذلك (تکونون) حت تردوا" إلى 
خير الوارثين وأنم تجهزون كل يوم غادياً أو رائحا إلى الله عز وجل» تضعونه في 
صدع من الأرض م في بطن صدع» قد توسد التراب» وخلف الأحباب» وقطع 
الأسباب موجه للحساب» غني ع) خلف» فقير إلى ما قآم» يحضهم على الفكر 
والذ كر بذلك. 

فاذا تفكّر العبد على نحو ما وصفنا قصر أمله واستعدٌ للقاء ربه بالتوبة» 
فأعطي العزم ألا یعود فما کره ربه عز وجل . 

قلت : قد وصفت لي ذكر الخوف للموت ومطالبة قصر الأمل بإبهام الأجل» 
والعبر بالموتى» وقد كنت أذكر (بعض ذلك)“ من قبلء فلا أجده ينجع في 
قلي » وإن نجع (ني قلي) لم يلبث إلا قليلا حتى يزول عن قلي. 

ال+ الك قد كر عمل الرة والقلب تول ر دلب فلو د كرتد د كرا 
يباشر قلبك أخع ذلك فيك وهاج منه خوف المعاجلة» ولزمه قصر الأمل. 

قلت : فکیف أذکره ذکراً یباشر قلی؟ 

قال: أن تفرغ قلبك حین تذکره من ذکر کل شيء إلا من ذکره» فإذا ذکرته 
كذلك باشر ذلك قلبّك» إذ لاشیء فيه غيره» ولم يلبث أن يتبين ذلك على 

: ل ٤‏ .ك 
بدنك» وكا وصف الله عز وجل قلب أم موسى عليه السلام» حين فرغ من كل 
شيء إلا من ذکر موسی بر قال: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲) في ط: ترد. 

(۳) في ط: غا. 

)٤(‏ في ط: وقد كنت أذكر من قبل بعض ذلك. 
(۵) ما بين الحاصرتين : سقطت من ط. 
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وأصبَح فاد ام مُوستی فارغاً) اي: من کل شيء إلا من ذکر موس عليه 
السلام إن كادت لَبْدي په قال: تقول: ابناه. 


فأخبر تعالی أن فؤادها لما فَرَغْ من ذکر کل شيء إلا من ذكر ابنها كادت أن 
تبديه » فيكون في ذلك ما تحاذر وما يهلك ”. فکيف لا يظهر ويتبيّن على من فرغ 
قلبه لذ کر الموت وما يبدو منه فبه نجاته. 

فمن فرغ قلبه من ذكر كل شيء إلا من ذكر الموت غلب على قلبه من الحزن 
واهم ما یکاد أن يحد (منه) 7) طعم الموت. كا روي عن عیسی ابن مرم عليه 
السلام أنه قال: 

« یا معشر الحواريين» ادعو الله عر وجل أن هون عل هذه السكرة» فلقد 
فت الموت حى أوقفني خوني من الموت على الموت». 

فمن باشر ذكر الموت قلبه انکسر عن الدنيا فؤاده» وَقَل سروره وفرحه 
وحسده فها» کا فال انو الدرداء: «( من باشر د کر اموت قله قل فرحه 
و حسكه ) . 


0 سورة القصص › الأية:‎ (١) 
لأن إباحتها بذ کره ينبه عيون فرعون إلى مولود من بني ٳسرائیل» فیبحث عنه فيقتله.‎ )۲( 
سقطت من : : ط.‎ (۳( 
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كتاب الرياء 


باب في صفة الرياء وذكره 


قلت : قد وصفت ل مراقبة الله عز وجل وذكره» والرعاية لحقوق الله عز وجل 
ووجوه طلبها . والأول من الواجب والفضل» فا تخاف عل إن قمت بذلك؟. 

قال: أخاف عليك أن تفسده با یبطل ثوابه في آخرته ویذهب جلاوته من 

قلت : ذلك أعظم للحسرة: أن أتعنى » ثم يُحبَّط ويبطل عمل » وما ذاك المعنى ؟ 

قال : فإن المتقي الراعي لحقوق الله عز وجل القائم بها تتبدل) أحواله حت 
تظهر للخلق . ) 

فيظهر منه الصمت بعد طول الخوض فا لا يعنيه ولا [ فيا ] يحل له. 

وتظهر منه المجانبة لمن كان يعصى الله عز وجل معه. 

ويظهر منه ‏ الأنس لمن يسام معه ومن يستفيد منه الخير. 

ويظهر منه الكلام فيا يجب الله عز وجل عليه» ويتقرب به إليه» وتسكت 
جوارحه ويجخشع طرفه» وتعلوه السكينة والوقار» فتظهر منه الطاعات. 


)١(‏ في ط يبدل. 
(۲( ی ن 


فعند ذلك تعلم النفس أن ما ظهر منها لعباد الله إعز وجل لن ينعهم“ أن 
حمدوا فعله ويعظموه بذلك» ويروا له الفضل والقدر. 

وتعلم النفس أن ما بطن منه وسرّه لو ظهر لحمد ذلك منه وفضل به 
فتطلب النفس الراحة إلى التزين بالدين بما ظهر وبا أسرَ أن يكون ممودا معظا " 
وليكون في الدنيا ممودا معظا. 

لأنه لما منعها من كثر من لذاتها من الدنياء > فإذا وجدت موضع خلاص في 
الدين إلى طلب اللذة والراحة نازعته إلبهء لتصيب من راحة الدنيا بعد منعه ها 
أكثر لذتها وراحتها» وهي شهوتها الحخفيّة » ولذتها الكامنة» لأنها ليست من ظاهر 
شهواتہا . 

فعام العبد - إذا نازعته إليها - أنها قد نازعته إلى شهوتها ولذتهاء وليس من 
شهوتها الظاهرة» ولا من شهوات مطعمها ومشربا وملبسها ومنكحها التي تناها 
جوارحهاء ولكن شهوة من باطنها في خير ظاهرهاء فهي خفيّة في النفوس لأنها 
ليست بظاهرة من فضول حلال منفرد به» ولا شر ينفرد من الشر الذي لا يشوبه 
الحير» ولكنها شهوة خفيّة إذ صارت مازجة للخير داخلة فيه. 

فعاملّها ظاهر الخير» فهو مطيع ني الظاهر» يرى أنه لله عز وجل يعمل» 
والنفس قد أبطنت الشهوة. لتتزين بذلك وتتصنع عند العباد بظاهر الطاعة» وانها 
قربة لا يتهم العبد نفسه فيتفقدهاء لأن الشهوة تخفي على العبد قصده من أجلهاء 
فلا يتبين ذلك إلا بالعام الدال على قصده ما هو» فكمنت وخفيت على العامل إذ م 
يستضیء بالعد 7 . 
)١(‏ في ط: لن بمتنعوا. 
(۲) في ط: يظن. 
E (r)‏ إلى حب الحمد من الخلق على ما ظهر من وما بطن من العبادات القلية 

ل 


(ء) انظر للمؤلف «آداب النفوس»ء و«المسائل في أعال القلوب والجوارح » من تحقيقناء فغيها زيادة 
إيضاح في باب الرياء وباب النية. 


0£ 


کا یروی عن وهب أنه قال: كمون الشهوة في القلب ككمون النار في العود: 
إن قدح أوري ‏ وإن ترك خفي» وقال: الرياء أبينة كذبٌ وأخفاه مكيدة» يعني 
أنه يخفي على من غفل ويتبيّن لمن يتفقده بالعلم وينظر إليه بالمعرفة. 

ومن عام شدَة حاجته إلى صافي الحسنات غداً في القيامة» غلب على قلبه حذر 
الرياء وتصحيح الإخلاص بعمله حتى يوافي يوم القيامة بالخالص المقبول» إذ عام أنه 
لا يخلص إلى الله جل ثناؤه إلا ما خلص منهء ولا يقبل يوم القيامة إلا ما كان 
صافياً لوجهه» لا تشوبه إرادة بشيء غيره. 

ألم تر إلى العباد يتجاوزون بينهم النقد في الورق والذهب. فيأخذ بعضهم من 
بعض الدرهم المردود والرديء من النقد في الحضر والأمصار ؟ فإذا أراد أحدهم 
طريق مكة أو غيرها لم يأخذ من النقد إلا الجيد الصافيء لمعرفته أن طريقه يقل فيه 
العطف من العباد بعضهم على بعض . والمواساة لشدة سفرهم وبعد شقتهم» فيخاف 
أن يأخذ دراهم رديئة أو دنانير مردودةء فيبدها في إداوة من ماءء أو قربة من 
ماء» أو في زاد» أو في كراء يتحمل به فترد عليه» فيقطع به في موضع الحاجة 
حيث تقل المواساة» ويعز التعاطف من الناس بعضهم على بعض» وهو في الحضر 
يتجاوز الرد والمردود» رجاء إن رد عليه رده وابدله وإن رده وجد عوضا منه من 
ملك له أو قرض من غيره» فكذلك من عقل تاذل العباد في القيامة» وتبرّي 
بعضهم من بعض» حتى تود الوالدة أنه جُعل ما على ولدها حق تأخذ به لشدة 
حاجتها إلى شيء يثقل به میزانہا» ويزيد في حسناتهاء» ولعظم ‏ ما عاينت . 

فمن عقل شدَة ذلك اليوم وشدّة فقره إلى صافي الحسنات» خشي أن يأتي يوم 
القيامة بغدو أو رواح إلى عام أو صلاة أو صيام أو خشوع» أو غزو أو كر على 


(۱) في ط: ری . 

)٣(‏ في ط : ولتعظم ما عانيت. 

(۳) لمعرفة تفاصيل أوفى لأهوال يوم القيامة انظرها في أبوابها من (تذكرة القرطي » النهاية لابن كثيرء 
البدور السافرة للسيوطي.» العاقبة للحافظ عبد الحق الإشبيلى الخراط ) والأخيران مخطوطان في 
فهرس الحديث بدار الكتب المصرية والأداب والفضائل ا 
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عدو في سبیل الله لړ يخلصه فیحبط› فتصیر حسناته أنقص من سيئاته» ولو کان 
أخلص عمله”) في الدنيا لرجحت حسناته على سيئاته فدخل الجنة بذلك. 

فلا حط عمله بقىت سستاته رجح » وحسناته أ خف وأنقص › فلا سال عن 
تقطع نفسه حسراتِ» فيخاف العاقل ذلك» فيغلب على عقله حذر الرياء والتصنع 
للعباد وإرادة الله جل ثناؤه وحده لا غبره» حت یتخلص له علمه وعمله. 


باب حض العاصي على الإخلاص في عمله 


قلت : إن الاخلاص منزلة الأقوياء والخاصة من العابدين. 


2 


قال: إن أهل القوة لأقوَمٌ العباد به» وإن المخلط العاصي لأشد حاجة إلى 
الإإخلاص بتطوعه من المتقي الورع» لأن المتقي الورع إن حبط جيع تنفله نجا بقيامه 
بالفرض وانتهائه عن المعاصي» والمخلط إنغا تطوعه يقوم مقام فرضه. 

ألم تسمع قول مجاهد : إنه ليس نافلة إلا للبي له . لأنه قد غفر له ثم قرأً: 
ومن اليل فَهَجَّذ به نافلَةٌ لك) 0 . 

وقال أبو أمامة: إنغا كانت النافلة للني بلي خاصة . 


وروی انو هريرة وعم الداري انين بن مالك أن النى e‏ قال : « بحاسب 
العبد يوم القيامة» فإن نقص فرضه قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له 
تطوع أکمل به فرضه ». قال تم في حدیثه» وإِن لم يکن له تطوع أخذ بطرفيه 


)١(‏ في ط: أخلصه. 

(۲) سورة الإسراءء الأية: ۹. 

(۳) انظر: ( خصائص النبي بث لابن الملقن) ففيها تحقيق هذا الموضوع وكذلك انظر (القول المكرم 
بخصائص الني المعظم للخيضري ) وها مخطوطان في فهرس الحديث بدار الكتب المصرية. وفهرس 
الفضائل بالمكتبة الأزهرية. 

)٤(‏ أخرجه: النسائي في سننهء الباب التاسع من كتاب الصلاةء والدارمي في مسنده الباب ٩۱‏ من كتاب 
الصلاةء وإبن المبارك في الزهد .٣٠۲١‏ 
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وألقى في الثار ». 

فيأتي المخلط يوم القيامة وفرضه ناقص» وعليه ذنوب كثيرةء فإن حبط تطوعه ٠‏ 
كله أو بعضه عطب. لأنه عمل“ في إكال الفرض» وتكفير السيئات. 

والمتقي يعمل في علو الدرجات. فإن حبط تطوعه بقي في حسناته ما يرجح على 
السيسئات فيدخل الجنة» والعدو يريد أن لاتبقى له حسنةء والمخلط يوازن با. 

والقوي الورع لا صَلحَت أحواله وعم أن الخلق يحمدون من ظهرت منه تلك 
الأحوال» ووجد العدو موضعاً للدعاء لما عطل عليه مكائده وغلبه إلى أن يدع 
لذاته لرّبه تعالى » أراد أن يدعوه إلى اعتقاد الرياء» ليحبط ما کان يدعوه إلى تر كه 
فلم يطعه» فيدعوه إلى التصنع بالدين » ويعظم قدر المنزلة عنده» حتى يكون عنده 
أغلب على طبعه من قدر الذهب والفضةء لأن العبد قد يترك الذهب والفضةء 
ويردهما إذا وصل بها » ليقال: قد ترك وزهد لأن النفس من قبل هواها والعدو 
يدعوان العبد إلى المعاصي. 

أما النفس فلإصابة لذتهاء وأما العدو فللحسد والعداوة يريد هلكة العبد 
فإذا أب عليها دعوتها إلى ترك النفلء وقالا: يكفيك الورع» فإن عصاه) 
وتنفل دعياه إلى الرياء به» وكذلك يدعوانه وإن لم يتنفل إلى الرياء بورعه. 

أما النفس © فتطلب القدر عند الخلق والتعظم منهم له والعدو للحسد 
والعداوة له» فإن أبى أرياه أن ذلك رياء منه وأنه لاينجو من الرياء إذا خطر على 
قلبه لا يترك العمل ء فإن أب إلا المضي على العمل بالإخلاص والكراهية للرياء 
وان ما ادعيا عليه باطلا - إذ كان له أبياً وله كارهاً - دعواه إلى المحاورة 


. قي ط: يعمل‎ )١( 
قي ط : إرادة هلكة العبد.‎ (۲( 
في ط: دعواه.‎ )۳( 
هذا الكلام في حالة إصرار العبد على العمل في النوافل.‎ )٤( 
اي: حدثاه بان إصراره على عمل النوافل رياء.‎ )٠( 
0: 


والمجادلة. يقولان له: إنك مراء وهو يردد عليهم التكذيب اء ها يدّعيان ذلك 
عليه ليشغلاه بذلك عا هو فيه» ليفعله بشغل قلبه عن الآخرة ‏ 

أما النفس فلتصيب مع تعبها بعض راحتها عن الفكرة في الآخرة» وأما العدو 
فارداته: أن ينقص العبد من طاعة ره عر وجل للا تكون له كاملة» بجضور 
العقل فىها › عداوة منه Ty‏ کا حسك أبويه وعاداه| ل 


9 ت 2و 


وقد حذرنا الله عز وجل ذلك فقال: $ یا بي آم لا یفتننکم الشنطان کا 
احرج ویْکم من ¿ الجنة4 0 . 

وقال عز وجل : إنهُ عدو مضل مین ۵ يعني أنه بين العداوة. 

وقال عز وجل: بل سَولّت لَكم أنفسكم 4 . 


وقال عز وجل : : إن النفس لما ق بالسوء # ° فأخبرنا الله عر وجلء أن 
التفسن تامر بالسوء » وان العدو يضل العد ويصد عن طاعة الله عرز وجل . 


باب في شرح الريا: ما هوء وما الدليل عليه 


قلت : فلا غنى بي عن معرفة الرياء ما هو ؟ 


)١(‏ يعنى: أنت مراءء لأنك مصر على عمل النافلة» وقد حذرناك من أن إصرارك هنا فيه خط للنفس 
فهو رياء . وحينئذ تشتغل نفسه عن إتقان العمل بالبحث عن الحجة التي يبریء نفسه بها من الرياء ء 
فيدخل بالفعل في حظ النفس واهوى. 

)١(‏ انظر بدء من أناب إلى الله للمحاسبي ففيه تفاصيل أوسع . وقد أخرجنا باسم «التوبة٠.‏ دان 
الاعتصام. 

(۴( سورة الاعراف) الاأية: ۲۷ . 

(۽ ) سورة القصص) الاية: ٠١۵‏ . 

(ه ) سورة يوسف الاية: ٠١‏ . 


0۳ سورة بوسف » الأية:‎ )٦( 


قال: أجلء لا غنى بك عن معرفتهء وإلا م تحسن أن تتقي ما لا تعلي 7ء 
ولا تحذر ما لاتبصر» وذلك شأن المريدين من قبلك أن يعلموا ما نهوا عنه ليدعوا 
على عام ومعرفة. 

وما يدل على ذلك ما روي عن الني ي أن ا 
« فم النجاة» فقال: « ألا تعمل با أمرك الله به تريد به الاس » . فسأله عن ناته 
في أعاله» فأخبره بترك الرياء. 

وقال رجل: يا رسول الله » الرجل يقاتل في سبيل الله حيةء والرجل يقاتل 
لیړی مكانه» فسأله عن الرياء إذ أشفق على عمله أن يبط فأراد أن يعرفه الرياء 

من اللإخلاص. لينفيه على علمه به إذا عرض له . 


) في أ: أن تتقيه ما م تعلمه.‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحهء الباب ۷۷ من كتاب المغازي» والباب 4> من كتاب مناقب 
الأنصارء» والباب السادس من كتاب الفرائض » ومسام في صحيحهء الحديث الخامس من كتاب 
الوصاية . وابو داود في سننهء الباب الثاني من كتاب الوصايا . والترمذي في سننهء الباب الأول من 
كتاب الوصايا. 

)۳( وأخص من ذلك قصة حنظلة الأسدي رضي الله عنه حين خرج مهموما فرآه آبو بکر رضي الله 
عنه فسأله عن .حاله فقال: نافق حنظلةء فقال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله مير › 
فيصف لنا الجنة والنار كأنا نراهيا رأي عين فإذا عدنا إلى أهلينا وداعبنا الأهل والولد نسينا. فقال 
الصديق : والله إفي لأجد ذلك. 

فانطلقا إلى رسول الله م ليسألاه فقال لم : « والله لو تدومون على ما تکونون عندي وفي 
الذ كر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات» ولكن يا حنظلةء ساعة وساعة» ساعة وساعة. 

ومن هنا نرى دقة الصحابة رضوان الله عليهم في مراقبة خطراتهم» والعمل على إخلاص 
إرادتهم » والإسراع بكشف ما بيحدون وعرضه على الرسول و وهم اللأعلون علا ومقاما وعبودية 
وصلاحا . 

وحديث: «الرجل يقاتل في سبيل الله حية»» أخرجه بعدة ألفاظ متقاربة: البخاري في 
صحیحه » الباب ٤۵‏ من کكتاب العم » والباب العاشر من كتاب الخمس . ومسام في صحيحه » الباب 
۹؛, ۱۵۰ ۱۵١‏ من كتاب الامارة. وانۇ داود في سننه الباب الرابع من کتاب الجهاد . والنسائي 
ف سننه الباب ۲١‏ من كتاب الجهاد وأحد في مسنده .4١1/١‏ 


۱0۹ 


وقال ابو الدرداء.ء رحه الله : : « إن من فقه العبد E‏ الشطان » أي 
متی تأتیه ؟ ومن أين تأته ؟ وصدق رجه الله: اذا وؤ فقة العبد عن الله عز وجل أنه 
لا يقل إلا ما خلص وصفا من الأعال لوجهه دون خلقه» وان نفسه وعدوه 
يدعوانه إلى ما يحبط عمله» حذر واستدل بالعلم» فعام حين تأتيه النزعة أمن قبل 


الرياء أو غېره 


وعن يونس [ بن عبيد ] عن الحسن [البصري ]: « لايزال العبد بير ما عام ما 
الذي يُفسد عليه عملَهٌ» فلا غنى بالعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء 
وغبره» ولا سما الرياءء إذ وصف بالخفاء في الحديث أنه أخفي من دبيب النمل. 


فا خفي م يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة» بمعرفته " له حين يعرض› 
وإلا لم ينفع التفقد لا لا يعرف فالخوف والحذر بتفقد العبد راء ومعرفته 
يبصره حين يعرض » فلا غنى بك عن معرفة الرياء. 

قلت : فا هو؟ وما دل عليه من العلم؟ لتقوم بذلك الحجةء وينشرح لقبوله 
الصدر . قال الرياء: إرادة العبد العباد بطاعة ربه. 

e‏ : قول الله عز وجل : من كان يُرِيدٌُ آلْحَباة 
لديا وزينتها وف إليهم أعالهم فيها وهم فيها لا يېخسون . أولئك ليس 
مم في الآخرة إلا اسار رَحَِط مَا صنَعُوا فيهَا وتال ما کانوا 
يفو )0 


)١(‏ في ط: بمعرفة له. 
(۲) سورة هود الآية: ٠١۵‏ 1 . 
| معنى الآيات: أن نجرد إرادة الدنا من الرياء سواء أكانت هذه الإرادة في عمل عبادي 
مفروض أو مسنون» أو في عمل عادي من أعال الحياة. 

لأن الانسان بحكم نشأته أراده الله تعالی لعبادته وحده لا لعبادة هواه فالأعال المباحة 
كالطعام والشراب والنكاح وغيرها لابد أن يزاوما الانسان بنية العبادة باعتبارها وسائل لتحقيقها 
لا لإشباع هوى النفس. 
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وقد روي عن معاوية بن آي سفبان » وروي عن حاهد ف تفسبر هذه الأية 
قال: هم المراءون. وقوله عز وجل: والّذين يَمْكرُون السات لهم عَذاب 
شَدِيدٌ ومكرٌ أولئك هو يَبُور 4 الآيةء قال مجاهد: هم أهل الرياء. 

ووصف الله عز وجل قلوب المخلصين» وأن الرياء إرادة لغير الله عز وجل.. 
فرفضوه لله عز وجل» فقال: إ0 نَطْعمُکم لوجه الله له رید منکم جَزاءً 
رلا شكورا € ” فأخبر الله جل ثناؤهء أنه من أراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها 
ا 


والحديث: « إن الله عز وجل» يقول للملائكة . إذا رفغت عمل العبد إن 
عدي هدا يردڼې به فاجعلوه في سجن » 7" . فأخبرك انپا اراد الدنىا والزينة 
عند أهلهاء والآي في ذلك کر جداء ' 


وأما في السنة: فقول الني مجه > حين سأله الرجل فقال: يارسول الله في 
النجاة؟ فقال: «لايعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس»'. 


راءی الله عرز وجل به» ومن سمع سمع الله عرز وجل به ° . 


وروي عنه أبو هريرة في حديث الثلائثة : المقتول في سبيل الله والمتصدق بالهء 


a e a OY) 

( رة الانسان ال 0 

(۳) أخرجه: إبن المبارك ني الزهدء وإبن أي الدنبا في الإخلاص. وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
وأخرجه إبن الجوزي ني الموضوعات. 

)٤(‏ أخرجه: سيأتي تخرجه في ص ۱۸۸ حديث: ألا تعمل بطاعة الله تريد بها الناس». 

(۵) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ۳٣‏ من كتاب الرقاق. والباب ٩‏ من كتاب الأحكام. ومسم 
ف صحبحه» الحديث ۷٤ء >٤۸‏ من كتاب الزهد. والترمذي في سننهء الباب ١١‏ من كتاب 
النكاح» والباب ٤۸‏ من كتاب الزهد. وإبن ماجه في سننه» الباب ۲١‏ من كتاب الزهد. والدارمي 
في مسندهء الباب ٠١‏ من كتاب الرقاق. وإبن المبارك في الزهد ۲١٠١‏ . والإمام أحد في المسند ' 
EOF OVATE EVET‏ 
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کا ل اروت ان يقال: فلان عام . ويقول للآخر: بل أردت أن يقال: 
شجاع » وقال للثالث : ل أرذت ۰ يقال فلان جواد. فقد. قیل : : قال الي يه 
« فأولئك أول ثلاثة يدخلون النار »( 

فأخبر النى مل › عن الله عز وجل» أن رياءَهم الذي أحبط أعاهم: إرادة 
الناس بطاعة الله عز وجل . 

وأخبر عن قلوب الصادقين المخلصين له عن اعا أنهم قالوا: # إنما 
نطعمّكم لوّجه الله لا تريد مِنكم جَرَاء رلا شگورا)» ال جاهد في تفسير 
ا 


ما قالوه ا لسنتهم» ولکن قالوه بقلوبهم. 


فحکی الله عز ۰ عنهم » لبرغب راغب» فرصي عنهم إذ نفوا عن قلوم 
ارادة حمد للقن" واراده مکافاتہم . 


فالرياء : إرادة المخلوقين بطاعة الله عز وجل. 


باب معرفة أن الرياء على وجهين 
احده) اعظم» والآخر أهون وكلاه) رياء 


قلت : الرياء هدا الوجه وحده» ام ي غیره من الوجوه؟. 


. ٠٠٦١ أخرجه: إبن المبارك في الزهد‎ )١( 
.۹ سورة الانسان» الآية:‎ )۲( 
تفاصيل حب الحمد وكراهة الذم من تراث الإمام المحاسي أنظرها في أبوابا من (الوصاياء‎ 
وأعال القلوب والجوارح» وآداب النفوس). والأخير سيظهر قريبا بعون الله من تحقيقنا. وفيها‎ 
فصل المباح والمذموم من حب الحمد» إلا أنه في الوصايا كان متشدداء ولكنه رائع الحجة» بليغ‎ 
. الاستقصاء‎ 
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قال: الرياء هو: الإرادة وحدهاء إلا أنه على وجهينء أحده) أعظم وأشد 
والآخرأهون وأيسر وكلاه| رياء. 

وإنما الوجه الذي هو i‏ الرياء وأعظمه: ارادة العد العباد رطاعة الله عز 
وجل» لا يريد الله عز وجل بذلك» كا قال الني ي : « ألا تعمل بطاعة الله تريد 
الناس »» وكا وصف الثلاثة: آم أرادوا لتاس » ول يذ كر أنهم أرادوا الله عز 
وجل» مع إرادتهم لخلقه » وذلك عنده عظم . 

وكذلك يروى عن الني بيه «أن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق : يا فاجر يا غادر (يافاجر). يامرائي» ضل عملّك» وحبط أجرك» 
اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له» ° 


وقال قي حديث الثلانة أن الي يړ خط على فخذ أي هريرة وقال: i by:‏ 
هريره E yS‏ بهم نار جهنم يوم القىامة » أ فذلك 


وروي شداد بن أوس رضي الله عنه أن الني وه لل قال : « أخوف ما أخاف على 
أمّتي الرياء  »‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه» تفسير سورة ٤۷/۳‏ . وأبو داود في سننه» الباب الثالث من كتاب 
الوصايا . والسائي في سننه» الباب الثالث من كتاب الوصايا. 

(۲) ما بن اللحاصرتن: سقظت من ط. 

(۳) أخرجه: ابن أفي الدنيا في کتاب السنة والإخلاص من رواية اليحصبي» عن صحالي م يسم. 
اکاوه ف 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي في سننه من حديث طويل» الباب ۸ من كتاب الزهد. وإبن المبارك في الزهد 
۰ 

(۵) أخرجه: الترمذي في سننهء الباب ۲١‏ من كتاب الحدود الباب ۵٩‏ من كتاب الفتن » والباب ٠١‏ 
من کتاب الزهد. وإبن ماجه في سننه» الباب ۱۲ من کتاب الحدود» والباب ۲۱ من كتاب 
الزهد. والا مام أحمد بن حنيل في مسندە ۰۲۲/۱ cE۲A/0 ITI/ 4 CTAY «۳° «¥ /F «4٤‏ 


. وابن ¿ المبارك في الزهد ۳ وزواند الزهد ۱١‏ . 
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وروي عله أيضا أنه قال: « زات النى ا یبکی فقلت : ما : دك ؟ فقال : 
a‏ 4 0 0 ٍ 
امر خوفته على امتي: الشرك. اما إنهم لايعبدون صنا ولا شمسا ولا قمرا 
ولا حجراً ولاوثناً» ولكن يراءون بأعاهم» فكان أخوف ما أخاف عليهم الرياء » . 


واا الوجه الذي هو أدنی وأيسر : فارادة العباد بطاعهة الله عز وجل » وإرادة 
رات ا رجا انی ت 


فالارادتان: إرادة المخلوقين. وإرادة ثواب الله أدنى الرياءء وهو الشرك 
بالارادة في العمل لأن الأول: أراد الناس ولم يرد الله عز وجل» وهذا أراد الى 
عز وجل والناس»ء فأشرك في عمله يطلب جحد الله عز وجل» وطلب حد 
N‏ 

وكذلك يروي أبو هريرة عن الني بيه : « إن الله تبارك يقول أنا أغنى 
الشركاء عن الشريك من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذې 
أشر كه » ” فأبان بذلك أن من الرياء إرادة الله عز وجل» وإرادة خلقه. 


وقال طاووس: « جاء رجل إلى الني و فقال : يا رسول الله » الرجل يتصدّق 
وبحب أن يُحمد ويؤجر» فام يدر النى بب ما يقول» حى نزلت عليه هذه الآية : 
فمن كان يَرْجُوا لقاءَ ره فلْيَعْمل عَملاً صالحاً ولا يسرك بعبادة رب 
أحداً 0 . 


فأنزها الله عز وجل جواباً لقول السائلء إذ سأل عمن أراد الله عز وجل 


٠٠٤١/٤ انظر الباب العشرين من الوصايا للمحاسى. والحديث أخرجه الإمام أحد في المسنده‎ )١( 
۲٢ 


„e 


الزهد. والترمذي تفسير سورة 1۸. والامام أحد في المسند ۰۳۰۱/۲ ۲۱۵/٤ ۰٤11/۳ ٤۳۵‏ . 
(۳) سورة الكهف. الاأية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ في ط: من أراد الله... 


)۲( أخرجه: مسام ف صححه» = ٤1١‏ من کات الزهد» واین ماجه ف سيه » اللاب ۱ من تاتب 
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وروی ممود بن لبيد عن النبي به أنه قال: « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياءء قال: يقول الله عز وجل هم يوم 
جازي العباد بأعاهم : اذهبوا إلى الذين كنع تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء . 

وروي القاسم بن مخيمرة أن النى بب » قال: « يقول الله تبارك وتعالى : انه لا 
يقبل عملا فيه مثقال خردلة من الرياء »" وحديث أي هريرة عن الني مي أنه 
قال : « يقول الله تىارك وتعای القعامة » لذن کانوا يراءون بأعاهم: ادھہوا 
فانظروا هل تجدون عندما کنتم تعملون له ثواباً ». 

وقال عمر رضي الله عنه لمعاذ بن جبل - وراه یبکی - ما يىکیك؟ قال: 
حدیث سمعته من صاحب زا القبر » يعني النى برل > سمعته يقول: « إن أدنى 
O‏ 

والحديث الذي يروى: « يسر : ارا شرك 

وسأل ابن أبي مغيث سعيد بن المسيب فقال: أحدنا يصطنع المعروف يحب أن 
جمد ويؤجر» فقال له ابن المسيب: تحب أن تمقت؟ قال: لاء قال: إن عملت لله 
عز وجل عملا فأخلصه. 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة: الترمذي في سننهء الباب ٩‏ من كتاب النذور. وإبن ماجه في سننه» الاب 
۹ من كتاب الفتن . ومالك في الموطأً الحديث رقم ٠۵ ٠٤‏ من كتاب البيوع. وأحمد في المسند 
E4 cC ETA/O CIT CIE / E‏ 

(۲) أخرجه مسام في صحيحه» الحديث رقم ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ عن كتاب الإيان. وأبو داود في سننه الباب 
٢‏ من کتاب اللباس . والترمذي في سننه» الباب 1١‏ من كتاب البر. وإبن ماجه في سننه» الاب ۹ 
من المقدمة» ولباب ۲۷ من كتاب الفتن» والباب ٠١‏ من كتاب الزهد» والدارمي» الباب السابع 
من المقدمة» والامام أحد ف المسند 101/1 11⁄۲¿ ۳16 10⁄/4. 

(۴) أخرجه: الترمذي في سننهء الباب التاسع من كتاب النذور» وإبن ماجه في سننهء الاب ٠١‏ من 
کتاب الفتن . 

وأخرجه بلقظ ,« إن أدنی الرياء شرك ». 
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وقال رجل لعبادة بن الصامت. أقاتل بسيفى في سبيل الله أريد وجه الله عز 
وجل » ومدة المؤمنين» فقال: لاشىء لك› فسأله ثلاث مرات. كل ذلك يرد 
عليه لاشيء لك ۾ قال فى الثالئة . إن الله عز وجل يقول: (أنا أغنى الشر كاء 
عن الشريك» من عمل لي عملا وأشرك معي شريكا ودعت نصيي 
لشریکي) '. 


وذكر الله عز وجل في قول من رضي عنه من المؤمنين» فقال: #إِنّمَا 
ُطْعِمُكُمْ وجه الله لا تُرِيد مِنْكَمْ جزاء ولا شكوراً) ‏ فنفوا عن قلوبم أن 
یریدوا مع الله خلقه . 

وقال الضحَاك: «لا يقل أحدک هذا لله ولك ولا يقل أحدك : هذا لله 
وللرحم» فإنه لا شريك له». 


وصرب عمر رجلا بالدرة» ٤‏ قال : اقتص م قال : بل أدعه لله ولك 
فقال له عمر: ما صنعت شيتاًء إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو تدعها لله 
وحدذده» قال ؛ ودعتها لله وحده» قال ۰ فنعم إذا. 

فدلت هذه الآثار أن أعظم الرياء : إرادة العباد بطاعة الله عز وجل» وأن يكون 
أدناه إرادة المخلوقين وإرادة ثواب الله عز وجل. 


( ی تر کت فی لغری من الناس حسب إرادة المرائي ولا أقبل هذه القسمة» ويقول!لمحاسي 
في آداب النفوس في باب الإرادة إن العبد قد يعتقد إخلاص عمله لله ثم يثبت كذبه بعد عشر 
سنين أو خسين سنة كالرجل يصنع المعروف إلى رجل يعتقد أنه أراد الله ثم تدعوه الحاجة أن 
يطلب من المصنوع إليه المعروف شيئاً فلا يجيبه فيذكر معروفه الذي صنع إليه منذ عشر سنين أو 
اک وثبت کذبه قي دعواه. والحدیث سبق ګخرګه. 

(۲) سورة الإانسانء الأية: ۹. | 

(۳) وإغا ضربه لأنه رآه يكلم امرأة في الطريق» فلا عرف أنها امرأته طلب منه أن يقتص منه» فلا 
رفض الرجل القصاص حاكمه عمر إلى أهي بن كعب' رضي الله عنها أنظرها في ترجة عمر 
من (سير السلف للحافظ إسماعيل الأصفهاني). ) 
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باب هيجان الرياء والدواعي إليه 


قلت : بم يكون الرياء الذي يتشعب في القلب و (ما) ‏ الذي يهيجه؟ لأنه لو 
م يكن له من قلب العبد أصل يتشعب منه ويهيجه» لم يقبل خطرات العدو في 
ذلك إذ يدعو إلى ما ليس في قلب العبد له حبة ولا رغبة. 


قال : أجل . 
قلت : ما هو ؟ 


قال : تلاثة عقود ف صمبر النفس : حب المحمدة وخوف المذمة والضعة 7 ٤‏ 
الدنياء والطمع فما في أيدي الناس. 


قلت : ما الدليل على ذلك ؟ 


قال: ما يده العبد من نفسه: أنه يحب أن يعم العباد بطاعته لربه عز وجل 
فيو صل ویعطی ويكرم» وبحب أن بحمد» ویثنی عليه ویعظم› ویکره أن يذم» 

قلت : قد أجد ذلك ولكن أردت الدليل عليه من العلم. 

قال : الدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعرلي : أن أعراسا سأل 


کے ال ا ر الله » الرجل يقاتل حيَّة» ومعنى ذلك أنه يحمي فيأنف 


(۱( سقط من ط: 
٠‏ (۲) الضفة: الصغار في أعين الناس. 
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قال : « والرجل يقاتل ليرى مكانه ». وهذا طلب الحمد بالقلب» ومعرفه 
القدر . « ورجل يقاتل للذ كر ». وهذا طلب الحمد بالألسن. 

وقال ابن مسعود رصي الله عنه: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون الناس 
على نياتہم : فلان يقاتل للذ كر» ومعی هذا حمد المخلوقن »› والرجل يقاتل للملك 
وهذا الطمع في الدنيا. 

وقال عمر رحة الله عليه: وأخرى تقولونها في مغازيكم: فلان قتل شهيدا» 
ولعله أن کون قد ملا دفتي راحلته ورقا . 

وقال النى لړ : « من غزا لا ينوي الا عقالا ‏ فله ما نوی» يروه عنه 
عىادة . 

وقال الني عو : ١‏ من هاجر لدنبا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه  »‏ يرويه 

وقال: « من هاجر یىتغی من الدنا فله ما و 

0 ت 2“ ي 

وهاجر رجل ليتزوج امراة يقال ها: ام قىس » فسمی مهاجر ام قيس . اذ م 

اجر الا لتزوجه نفسها. يرویه عنه ابن مسعود. 


فنذي يبعث على الرياء وقول خطرات العدو هذه الثلاث خلال: حب 


(۱) اي: یری مکانه في الصف متقدما مهاججاء والذي أفسد عمله هو هذه الرغبة» أما أن يقاتل ليرى 
ع ر ا ھا ھی وق و کر 

(۲) اي فضة اما أن يلا جاني راحلته فضة فقد افسد عمله من وجهين. اولما انه غلول منهي عنه اشد 
٤‏ : | 
وثانيه) انه اشرك في عمله رغبته في جع المال» اد جعه قل ان يقتل» وقبل قسمة الغنائم. 

(۳) أي: لا ينوي إلا الحصول على عقال بعير» وهو أتفه الالء والمعنى أن إرادة غير الله تعالى مها 
كان المراد تافها يفسد العمل . وقد سبق خريه. 

)٤(‏ سبق تخرعه. حديث: إغا الأعال بالنيات. 


(۵) سىق ګخرګه. 
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الحمدة» وخوف المذمة والضعة» والطمع للدنياء ولا في أيدي الناس جيعاء ويمع 
ذلك كله: حب المحمدة» وخوف لمذمة' . 

لأن العبد قد يعام انه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن يحمدوه عليها © 
فتؤول هذه الخلال الثلاث إلى حب المحمدةء إلا أنها تشعبت وتفرقت على أقدار 


الناس وفدر مراتبهم. 
قلت : فكيف خخاف المذمة؟ 


قال : كالرجل يحضر العدو فيحضر للقتال ٠"‏ فيتقدمه قوم هم أشجع منهء 
فيصيروا في نحور العدوء ولا يقوى هو على ذلك» فلا يكنه طلب الحمد ممن 
حضر إذا وقف مع العامة في الصف وساواهم» و[قد] تقدم الخاصة في كور 
عدوهم» فييأس [من ] أن يقول [عنه] من معه في الصف: ما أشجعه وهو 
مثله 9 وهم یرون من تقدمهم وتقدمه. 


فاذا يئس من الحمدء وكان ممن لا يريد ان يقف في الصف جبناء او غير 


)١(‏ والطمع في الدنيا داخل في حب المحمدة وخوف المذمةء إذ يريد الطامع فيها ان يمدح بالغنى 
والثروة والجاه» ويأنف من أن ينسب إليه الفقر والحجاجة. ٠‏ 

(۲) ومن دأب المرائين كذلك د وغالبهم من الوعاظ والمتصدرين للارشاد من المدعين أن يزهدوا 
الاس في الدنيا - ولا سيا الأغنياء - ويبالغوا في تزهيدهم لا يريدون بذلك وجه الله وإغا 
يريدون أن يأخذوا منهم دنياهم في نفس المجلس. انظر طائفة متعة من اخلاق هؤلاء العلاء 
المنافقين في الباب الرابع من «الوصايا » للمحاسبي. ) 

(۳) في ط: فيحضر القتال. 

(٥‏ ) اي جبان مثله» إذ لا يمدح الان جانا ال خن الجاعة اذا 


۹ 


ذلك واآراد ان ينحاز عن الصف» خاف ان يقولوا: ما أجنه» فيس نفسه 
معهم » لتلا يولي فىدموه على الجن وقلة الرعمة ف واب الله عرز وجل . 

وكذلك من تخلف عن الصف الأول في القتال فام ييكنه طلب الحمد على 
الشجاعة» وأراد الانصراف لقلة رغبته في الأجرء أو لجن يمنعه من الانصراف أن 
يذم با لجن ویسمی به» فصار حسه نفسه ف دلك الموقف خوفاً ان يذم » ولولا 
ذلك لانصرف. لأنه إذا خاف ازية او رأى كثرة القتل» احب أن يتنحى عن 
الصف أو ير من العسكر والسريةء فإذا خاف ان يقال: جبن حبس نفسه على 
لمقام. 

وکالرجل یکون مع القوم. فیتصدق کل واحد منهم بالدینار وبالدرهم» او 
الشىء الكثبر» ولا تسخو نفسه ان يتصدق بمثل ما تصدقواء ویکره الا يتصدق 
بشىء فيبخل » فيتصدق بالشىء اليسير لئلا يبخل ). وقد ييأس ان يحمد إذ فاته 
القوم با أعطوا. 

أو كرجل يكون معه الرجل يطيل الصلاة بالليل او بالنهار» ولا يقوى على 
صلاة من معه» ویکره ان یکسّله ‏ من معه فلا یطمع ان جمد إذ فاقوه في 
الصلاة» فصلى الركعتين او الركعات كراهية ان يكستل ١‏ فيجزع من أن ينظر 
إله (التاش * بعن الكسل ولا جحد للمحمدة موضعا. 

وكالرجل يترك بعض ما هله من دينه» ولا يسأل عنه ” كراهية أن يقال: هو 
جاهل بهذا إلى اليوم» أو يجهل مثل هذا. 


)١(‏ في أ: معه القوم. 

(۳) اي لثلا يسميه الناس جيلا. 

(۳) اي: مخافة ان يظهر كسله بامقارنة إلى اجتهاد من معه. 
)٤(‏ اي: كراهة ان يقول الناس عنه إنه كسول. 

)٥(‏ ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

)٦1(‏ في أ: وان يسأل عنه. 
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وقد يحمله خوف المذمة على الكذب» حتى يدعى انه قد كتب من العلم ما ۾ 
کت (). 


وقد يحمله خوف المذمة على الكذب على أن يفتى بغير على وقد عام أنه لا 
بحسن ما يسأل عنه» وأن الواجب عليه أن لا يفتي في ذلك» وأولى به ان يقول: لا 

وأشباء كثيرة من هذا الاب. 

وكذلك يدع اكتساب الحلال كراهية الذم. 


وكذلك يدع الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» كراهية ذم من يأمره 
ls‏ 
قلت : فالطمع لا في أيدي الناس كيف هو؟ 


قال : بحب ان يراه من یرجو منه البر » فیعطیه على عمله» فیصله ویبره» أو یطلع 
عليه فیفرح باطلاعه لببره ویصله. 


فان اطلع على ذنبه اغتم له ما لا يغتم باطلاع غیره ممن لا يطمع فا عنده)» 
وإن اطلع على طاعته ارتاح قلبه لاطلاعه ما لا يرتاح لاطلاع غبره ممن لا يطمع فما 
عله » واا كثبرة من دلك . 


(۷) وذلك يكون بسرقة افكار الغير دون تنه وهو امر شائع بين علاء العصر » او ادعاء العام و كتائبه 
کذیا. 

)١(‏ فصل المحاسبي أخلاق هذا النوع من العلاء بأسلوب جيل جدا في باب الدعوى من «آداب 
النفوس». من نحقيقنا تحت الطبع - دار الجيل - بيروت. 

(۳) اي: كراهية ان يلحق المرائي ذم ممن يأمره وينهاه» وعلى هذا الخلق جهور عظم من علاء العصر . 

)٤(‏ اي: إن رياء العلاء يبرز عند الأغنياء سواء كانوا من العامة او من الخاصةء وتصديقاً لرأي الاإمام 
الملحاسي نجد الوعاظ دائ يكثرن التردد والثرثرة لدى التجار وأرباب الثراء» ويهملون الفقراء ولا 
يعتذون جاجتهم إلى الأرشاد. انظر في هذا الموضوع رسالة متعة جدا للامام الشعرافيء مخطوطة 
رقم ۷۷۷ تصوف» رصيد دار الكتب المصرية. 
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وكذلك من يبایعهء فبر جه او يبایعه ویؤخره عليه ویحب جده أن راه على خير 
وارتاح قلبه» فيحب أن يتصحح عنده بالورع وحفظ المنطق والوفاء بالموعد. ليثق 
TT‏ 


و كذلك الصانع عند من يسام إليه العمل › والأجبر عند من يستأجره 8 یو کله 
دصعته او ڪارته او عمله » کب الصحة عنده ويراه بالورع . 

قلت : قد فهمت هذين » فأما حب المحمدة فهو أبين في النفس وأجلى من أن 
احتاح إلى تفسيره لي فقد تبين لي ان هذه الثلاث خلال هي التي تيج الرياء 
وتبعث على قبول خطرات العدو فا الذي كانت هذه الثلاث خلال منه ‏ ؟ فإانه لا 


3 ان کن ها اف غه شت ,فت 


قال : أما أصل هذه التلاث خلال الذي منه تشعىت (وتفرقت هکذا فهو ) " 
معرفة النفس بلذة ما تنال من الحمد والبر » وما يدخل عليها من ضرر الذم وعمه» 
فلا عظمت المعرفة بذلك انبعث ‏ العبد على اعتقاده هذه الخلال الثلاث. 

لأنه لما عرف أنه إن جده الناس عظموا قدره فبدأوه إذا لقوه بالسلام 
والبشر والإعظام. والهية والتوسعة له في المجلس. والتكرمة له بتشريفه وقبول 
الشهادة. وتصديق الحديث وحسن الظن به حتى يوجه الذنب منه إلى الخير. 


E‏ گیف با لخر ادا کان منه ؟ وقىول امره والانتهاء عا نی عنه » والرتاسة واستاعه 
العساد . 


)١(‏ اي: ما الأصل الذي نشأت هذه الخلال منه. 

(۲۳) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۳) في ط: بعث العبد. 

)٤(‏ في ط: فيبداأ إذا لقى. 

)٠(‏ وعلى هذا الخلق كثير من جهلاء المتصوفة. 
Y۲‏ 


وأما الطمع فمعرفته: بأن من بره الناس با يظهر من طاعة ربه فإنه يوصل 
ااال وتهدى إبه المهداياء وتقضى له الحوائج ويسارع إلى إقراضه المال» ويوسع 
عليه في طلب الدين وما أشىه ذلك. 


قال : أما خوف المذمة فمعرفته ان من ذمه الناس يكب صدقه» ويُساء به الظن 
في الخير» فكيف في الشر ؟ 


ترد عليه شهادته ویرد عليه قوله» ویقصی مجلسه» ویعرض عنه» ويُحفۍ ف 
السلام ويرد بغير قضاء حاجة» ويستحبى من صحبته والتحذير منه إن أشي في أمره 
في خطبة او شهادة» ولا يؤمن على مال ولا حرمه. وربا وضع عليه ذنب غيره. 
وحمل عليه لغيره. ور ما کان مظلوماً. 

فليا عرف عظم قدر هذه الخلال في الخير» في الطمع والحمد» وفي الضرر في 
الذم» اعتقد حب حدهم وخوف مذمتهم» والطمع لا في أيديهم ‏ فورثته المعرفة 
بدلك الرغبة» وغلبت على قلبه» فأهاجت دواعي هذه الثلاث الخلال إلى الرياءء 
واعترض العدو وبالدعاء بالرياء بالعمل والعمء لا عرف من عظم رغبته فيهن . 


باب ما یکسر به دواعی الریاء والحمد والطمع 

قلت : قد وصفت المعرفة بذلك وصفا م تہرّنها في قلى» حى خشيت ان تغلب 
علي» بل كنت أجد ذلك قبل أن تصفه لي ولکن لم أعرف شرحه حت شرحته 
لي » فا الذي يوهن المعرفة با ينال به دفعٌ هذه الخلال الثلاث ويصغرها وجقرهاء 
ويدل على عورات سوء عاقبتهاء حت يزهد العبد فيها ولا يعتقدهاء ولا یکون ها 
في قلبه قوة» فتضعف الخلال الثلاث الق تهیج ا ور عا ود 
أجلها, ٠‏ 
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إحداها: ما يحرم وينقص من خوف الله وتوفيقه» وإصلاح قلبه في الدنيا. 

ومعرفته ما ينقص من ثواب الله عز وجل بذلك في الأخرة» وخوف مقته» ان 
يطلع على قله وهو معتقد لواحدة منهن . 

والخلة الثانية: تحصيل ما ينال من العباد عند تحصيله لذلك» مع ما ينزل به من 
الله تعالى . 

فأما الذي يحرم به من الله عز وجل في الدنياء وما ينزل به منه إذا اعتقدهن 
فإنه يتحتّب إلى العباد بالتبغض إلى الله عز وجل. 

ويتزين همم بالشين عند الله عز وجل. 

ويتقرب إليهم بالتباعد من الله عز وجل . 

ويتحمد إليهم بالتذمم لله عز وجل . 

ویطلب ولايتهم بالتعرض للعداوة من الله عز وجل. 

ويحرم في الآخرة الثوابء وجيط عمله في الدنياء ويبطل أجره في يوم فقره 
وحاحته وفاقته. 
على السبئات» دخل الجنه. 


فتکون سساته أرجح من حسناته » ولو e‏ فدخل 
الجنة » فيدخل النار إذ لا حسنات له خالصة تجعل مع حسناته. 


فلا تسأل عن تقطع نفسه بالحسرات والندامةء إلا أن يكون أخلصه قبل القيامة 
إذا رأى موضع منفعة اللإخلاص» وموقف ضرر الرياء. 
وإن كانت حسناته راجحة على حال لا عنده من العمل الخالص سوى ذلك فقد 
خسر بعض حسناته التي تقرب بها من ربه عز وجل ويعلو با في جنته مع سؤال 
۷٤‏ 


الله عز وجل له وتوقيفه إياه على الرياء والحساء منه أنه قد قدم في الدنيا في عمله 
عليه غيره في اليبة والمحمدة. والتقرب والتحش للتعرض للتباعد منه والتمقت إليه. 
وما ناله ف الدنيا بإطلام قله وخىث نفسه» وزوال الرجاء عن قله إذ عام 


ء۶ 


بریانه. 


ونستت همومه في طلب حدهم لا حصی» لأنه کثیر عددهمء لا ص من 
يعامل منهم » ورصاؤهم لا يدرك› لان بعضهم یرضی با یسخط (به) بعضهہ 
ن فعل ما يرضي بعضهم سخط آخرون ٩‏ وإن فعل ما يسخط بعضهم رضی 
أخرون» ولأن بعصهم يسىء الظن . ويحمده بعصهم على ما يذمه (به) ٩‏ اځروڻن: 

فرصا من ر يطلب منهم ب بسخط من يترك منهم. فقلبه مشتت وهمومه کشرة 
لأنه لا يدرك منهم جيعاً ما يطلب. 

وأما ما ينال منهم مع تعرضه هذا البلاء العظم » وما يترك به من (رضا) ”الله 
عز وجل في الدنيا والآخرةء اہم م یزیدوه جمدهم في أجل ولا رزقء ولا 
اجترار عافة ولا صر ف يلاء ولا دفع مکروه ا قدر الله عز وجل . 

وأا الطمع فما في أيد م فانه م ينل ما لم یقدر له وإن کان (قد) نال 
شیثا غإنغا نال ما قدر له ما لو كان أخلص عبادة ربه لتال ما نال لا عارة 

فأحبط عمله وتعرض لمقت ربه وحرمان ثوابه» من غير ازدیاد في رزق ولګ 
أجلء ولا اجترار منفعة في دين أو دنيا على ما قدر لهء فكف يزهد عاقل فا 
يضره لي الدنيا والآخرة بغير اجترار منفعة في دنباه؟ 


(۱( ما بين الحاصرتىن: سقطت من : ط . 
O O‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)¢( يعني : يتوقف رضا من يرائيهم على إسخاط من »ملهم ولا يرائيهم. 
(ه) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٦(‏ ما بين الخحاصرتىن: سقطت من ط . 
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وأما امذمة: فانه لا ينزل به من البلاءء ما لم يقدر له» ولن يناله من الذم ما م 
يقدر . 

ولا يناله من الذم إلا ما لو أخلص لكان ذلك الذم حداً. 

ولعله قدر أن يلقى كذبه في قلوبهم فيذموه إذ فر من ذمهم "'. 

ولا يصرف خافة ذمهم شيا من العاقبة والرزق» ولايقطع من الأجل ما قدره 
الرحمن جل وعز. 

فح.ط عمله من غير دفع مکروه من البلاء» ولا زوال حذور من المقدور › وما 
يقدر فليس بمصيبة أبداً ”. 

فکىف لا یزهد عاقل في هذه الخلال إذا عرف ضررهن ”) و (أنه) ۳ لا ينال 
م فعه ف دناه بشىیء منهن › وان ۳ الله مفروغ مه » وأن هذه الخلال الثلاتث 
خدعة وغرورء تضر الضرر الأكبرء ولا تنفع لي شيء مالاا 

فاذا عقل العبد هذا کا وصفتٌ له: أنه عبط عمله» ويبطل أجره» ويشتت 
همومه ° ويتعرض لقت ربه عز وجل ويحجب قلبه عن الخير من عند الله عز 
وجل» من غير زيادة منفعة› ولا دفع مصره» رهد في الخلال التلاث وم بعتفد هن . 


و كيف يعتقدهن عاقل وهن يضررن به )١‏ الضرر الأكبر العظمء لغير منفعة ولا 


)١(‏ اي: ربا ألقى الله في قلوب الناس وأممهم كذب هذا المرائي ورياءه» فیذمه الناس من حيث اراد 
مدحهم . 

( م ) یعني: ما لم یقدره الله لا يصح أن یکون مکروھا أبداء ک) أن ما قدر لا يجوز أن یکون مکروهاء 
لأن المؤمن يحب أن يكون راضيا بالمنع والعطاءء ومن هنا يستقم على جادة الخلق الكرمء ويصعر 
الخلق لديهء فلا يرغب عندهم في خير ولايرهب من شر. | 

رج) ي ط: ضرهن. 

£3 ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 

(ه) في ط: تشتت همومه. 

(1) في 1: يضررنه. 


۷٦ 


دفع مضرة ؟ 
ما ڪون هذا بعد هذا الان إلا من الحمقیى المجانن . 


ورا اتقی ر بعض الحمقی مثل ھا ف دنیاهم من الذي بتلف ماله » أو يقطع 
بعض جوارحه» أو يقتل ولده» بغير اجترار منفعة ولا دفع e?‏ 


وقد Nislo BE E es‏ 
رجلا وهو شاعر بی کے قال: إن مدي زین › وان دمي شين » قال : 
ر کذبت . ذلك : الله عرز ا 


فادا کان لا يزين حمد غير الله عز وجل» ولایشین ذم غيره» واستقر ذلك عند 
العبد العاقل » استوى حامده وذامه في طاعة الله عز وجل » إلا طبع ينازعه قد قمعه 
بعقله وغلبه بعلمه 


والفرار من الدم» لأنه لايعام الناس أنه يريد حدهم على طاعة ربه تعالى» لأن 
إرادته مغيبة عنهم في قلبه» أحب حدهم أو لم يجبه. 


فالأمر ف الظاهر ( عند العىاد )() واحد» ولس عند الله عز وجل بواحد. 


هو في الظاهر متطهر» وفي الباطن نجس فاجر القلب» قد أضمر في القلب من 
ارادم ما لا يظهر هم فحمدوه أ يذموه. 


)١(‏ أي: إن الأحمق يتقي جحد الناس له إذا کان هذا الحمد يتلف ماله» فكيف لايتقي العاقل جد 
الناس. اذا كان يتلف عمله عند الله . 

(۲( روي الحديث في كتاب العقل للمحاسبي: ذلكم الله . والحديث أخرجه الترمذي في سننه» تفسير 
سورة ۲/٤۹‏ . والامام احند في مسنده ۰٤۸۸/۳‏ ۳۹۳/۹ . 

(۳) منازعة الطبع عند المحاسبي لاتضر في السلوك إذا عالجها الإنسان. أنظر رأيه في منازعة الطباع في 
باب الزهد من كتاب «القصد والرجوع إلى الله» وفي ترجته في كتاب «حلية الأولياء » الجزء 
العائر لأبي نع الأصفهاني. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

YY 


ولو أبطن الإخلاص بإرادة الله عز وجل وحده» لكان الأمر واحداً عندهم. 
بل لو اطلعوا :على ما في قلبه فعلموا أنه يريد حجدهم على طاعة ربه» أو الطمع 
لا في أيديهم أو خوف ملامتهم» لمقتوه على ذلك مع ما يتعرض لمقت الله عز وجل 
أيضاً» ما هو إلا شيء يعتقده في قلبه» ولا معنى له إلا البلاء والضرر في الدين 
والدنيا والآخرة غداً عند الله عز وجل. 

فلو كان ينال جمدهم منفعة وزيناًء وبذمهم ضررا وشينا» كان قد أخطأ طريق 
طلب الحمد والفرار من الشين. 

فكيف وليس أحد ينفع حده إلا الله فلا يضر ذمه إلا الله عز وجل» إذ 
لاشريك له في ملکه» ولا مدبر لغر ما أراد في سلطانه. 

فهذا الذي يصغر ما تأمل النفس من هذه الخلال» ويعظم المعرفة بضررهاء وألا 

فاذا ثبتت هذه المعرفة أورثت القلب الزهد فيهاء والرفض هاء فضعفت 
دواعي الرياء في قلبه حين تعرض في نفسه وعدوه» فينكسر الطبع » ويخشى العدو» 
ويتمكن الإخلاص» ويصفو العمل » ويطهر القلب» ويستأهل العبد الإقبال من الله 
عز وجل» والمعونة له» ويجتمع همه» فيصير واحدا في معاملته لخالقه ومولاه» 
- ويستريح من تشتت المموم في معاملة الخلق » ويعتق من ذلة الرياء » وتضرعه للعباد» 
واهتامه برضاء واحد وبسخط آخر› لأنه عام أن معاملة الخلق لامعنى مماء وأن 
معاملة الله عز وجل فيها خير الدنيا والأخرة. 


باب سرح ما یراءی به من العمل واللىاس 
وغير ذلك 
قلت : وقد وهنت هذه الخلال عندي» وتبين حاقة من اعتقدهن وقلة عقله 
وفهمه عن ربه جل وعز» فأخبرني عن المراءى به الذي يتزين به من قبل هذه 
1۷۸ 


الخلال الثلاث ما هو؟ من وجه واحد هو ام من وجوه شتی ؟ . 
قال المراءى به والمتزين به خسة أشباء: 


برای العىد بىد نه » وبزیه» وبقوله» ويعمله » وبعېړره من الصحارة والقرابة. 


فبرائى بالطاعة هذه الأشباء الخمسة. 
وكذلك أهل الدنيا: يراؤون بالدنيا بهذه الخصال الخمس إلا أن ذلك أيسر 
من الرياء بالطاعة. 


[ الرياء بالبدن] 


فأما البدن فيرائي به العبد من جهة الدين. 
يرائي بالنحول وبالاصفرار ‏ ليتوهموا فيه ” الاجتهاد والأحزان أو الخوف. 


ويرائي بضصعف الصوت› وغور العينبن » وذبول الشفتبن » تذل بذلك على 
الصيام. 


کا یروی عن أي هريرة» ویروی عن عیسی» ی » أنه قال: « إذا صام 
أحد؟ فليّذهن رأشهء ويرجّل شعره» ويكحل عينه » . يخاف عليهم أن يراؤوا 
با يظهر من بشرة وجوههم الذي يدل على صيامهم. 

وقال ابن مسعو د رصی عه : اتا ضا مد هنی . 

وكذلك النحول يدل على التقلل من الغذاء ويدل على المموم والأحزانء 
وكذلك الاصفرار» يدل على الصيام وقيام الليلء والأحزان والغموم» وفي ذلك 
التمقت إلى الرحمن عز وجل. 


(۱( ف ط : الصفار . ف الفقرة كلها. 
(۲( ف ط : عله . 


(۳) أخرجه أحد بن حنبل في الزهد 0۷. وإبن المبارك في الزهد ٤۸‏ . 


۱۷۹ 


وأما أهل الدنيا: فيراءون بالسمن» وصفاء اللون» وانتصاب الصلب. وذلك 
[ الرياء بالزي] 


افا الزي : فيرائي العبد بتشعث الرأس» ومراهة اي ولق الارت 
واستفصال الشعر أو فرقه» يظهر بذلك تتبع زي الني بلي » وأثر السجود» وخشن 
اللباس» وغليظهاء وتشميرهاء وة قصر الأكام. وخصف النعال» وحذوها على زي 
أهل الدين» وترك تهذيب الثوب. وجيع التقشق على قدره في العبادة وقدر 
أصحابه» لأن القراء في ذلك أصناف 


فمنهم من يريد أن يتمع له الحمد على الدين والدنياء فيلبس الثياب الجيدة 
ويشمرها» ويلبس النعال الجيدة ويجذوها على غير حذو العوام على زي أهل الدين 
مع جودتهاء والرداء الجيد ولايفتلهء أو يفتله إن كان أصحابه لاينفق ‏ عندهم 
إلا ذلك والأكسية الجيدة التي تجوز عند أهل الدين والدنيا. 


بريد أن مده أصحابه والقراء والملوك والأغناء من التجار وعیرهم» : » فلىس 
- زي القراء في جودة ثياب الأغنياءء› ‏ فقد جمع زي أهل الدنيا والدنيا» ليحظى عند 
أهل الدين والدنيا. 


ومنهم من بحب أن يبجله الملوك والسلاطين والقراء على الدين» وينفق ”) عند 
جيع أهل الفرق. فيبالغ في الثياب» والحمار لغار والدابة الفارهة » يريد جدهم 
اجعين فيدنو من السلطان على جهة الدين » ويقضي الحوائج لأهل الدين ويجالسهم 
تصنعا وتزينا. 


)١(‏ أي ذبوها. 
)۳( یی : بروج 
)<( الماره: الجد العظم . 


ومنهم من؛ يتقرب بااطاعة عند أهل الهدى والضلال» لیقےم وجھه عند امل الحق 
وأهل الباطل . 


بلقى هؤلاء با يحبون» وهؤلاء با يحبون - وهذا شر الفرق من أهل الرياء 
والتصنع - ليتقرب إلى أهل كل طبقة با ينفق عندهم . 


ل و 
الزي في دينه» فمن يلبس منهم الصوف والثياب الخشنة الدونء لو قيل: تلبس 
المروية أو اللينة الجيدة أو الرقاق » لكان عنده قريبا من الذبح» كراهية أن يقول 
النااس فتر عن طريقهء وركن إلى الدنيا بعد تقشفه. 


ولو قيل لأهل الطبقة الوسطى من يلبس الأوسط من المروي» أن يلبس الثياب 
الرقاق الجيدة. والأكسبة الرقاق الجبدة. والأكسية الرقاق المرتفعة» أو الكتان 
الرقيق » لكان عنده قريبا من الذبح »/كراهية أن يقال ركن إلى الدنيا ورغب فيها. 


وكذلك لو قيل لأهل هذه الطبقة. أن تلبس الصوف والثياب المخرقة الوسخة 
شق ذلك عله > كراهة ان حقره هل الدنىاء وينظروا اله بالازدراء ‏ یرید أل 
يجحقر» ويريد أن يحمد على زي الصالحين» ولايقوى ا شو دك الف انا ف 
أرفع منه» كراهة أن يظن به رغبة.ء في الدنيا 

وكذلك أهل الرياء بالثياب الجياد المرتفعة» فلو قيل هم انتقلوا 7 إلى الصوف 
والخشن من اللباس لا فعلواء لثلا يكسدوا ‏ عند الملوك وعند السلطان والقضاة 
وأهل الغنى ”. 


)١(‏ وهي صنبعة بني إسرائيل حينا قرب خراب هيكلهم. 
(۲( ٴي : طريقا يفرح به لما ينال من حد الناس وئنانهم. 
(۳) في ط: أن ينتقلوا. 

( ۽ ) یکسدوا: يبوروا ولا تروج بضاعتهم. 

(0) في ط: الفناء 


۸1 


وكذلك لاينتقلون إلى زي الملوك من لبس المصبغة والقلانس وتقطيع آلثياب» 
لته بکسدوا - E‏ القراأء. ويدموهم ويقولوا: رجعوا عن طريقهم › وانسلخوا من 
طريق القراء» كل ذلك (من أجل)”' إقامة المنزلة بالدين عند كل الفرق. 

وأما الرياء بالدنيا فتصنع أهل الدنيا عند أمثالمم (من أهل الدنيا  )‏ بالثياب 
الجياد على غير زي الدين» من تطويل التقطيع بالطبالسة المصبغة والجباد وغير ذلك . 


الرياء بالقول 

وأما الرياء بالقول: فبالنطق بالحكمة وإقامة الحجة عند المجادلة» وحفظ الحديث 
وبيان الحجة والفهم بالعام» وإظهار الذكر لله عز وجل باللسان» والأمر بالمعروف 
والنھی عن انكر¿ و تصعىف الصوت علد المحاورة» وحسن الصوت بالقراءة 
وتحزينه؛ ليدل بذلك على المخافة. ) 

ويرائى أهل الدنيا بالفصاحة وشدة الحجة في المحاورة في الحقوق وغيرهاء 
وخسن الصوت وحفظ الأشعار» وحسن الصوت بالشعر والغناء» وقوة الصوت › 
والنحو والغريب . 


الرياء بالعمل 

ويرائي المتدين بعمله: يرائي بطول الصلاةء واعتدال الانتصاب فيها» والتمكن 
والتطويل للركوع والسجود» وشدة الخشوع فيها وتحزين القراءة 7ء وأخذ اليسرى 
على اليمنى واصطفاف القدمين» والتجافي في الركوع والسجوده ورفع الأيدي 
للرکوع وبعده. 

بالصوم وبالغزو وبالحج وبطول الصمت» وبذل المال في الواجب والتنقل وإطعام 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: اسقطت من ط. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۳) أنظر: باب من أم قوما فألزم فله الحذر من المسائل للمحاسبي لنا. 

() إذن فالمحاسبي مجتهدء لأنه شافعي» وقد خالف الشافعية في رفع الأيدي. 


A۲ 


الطعام » والإخبات في المشى وعند اللقاء» كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس» 
وبالتثبت عند المساءلة بالوقار. 


ألوان الرياء 

ومنهم فرقة في ذلك تريد أن تجمع الدين والدنيا. 

مشي مسرعة لحاجتهاء وتتكام كذلك» حتى يطلع عليها بعض أهل الدنيا 
فتتقارب في الخطى » وتبطىء المشى وتنكس الرس › فادا جاوزتپا عادت خحاما 
الأول 

وذلك کالرجل بمشی فترغا لحاجته» أو يڪون متلفتا جالسا وماشباء فاذا رمقه 
بعض أهل الدنيا وأهل الدين ممن يحب أن ينظر إليه بعين الخشوع والسكينة 
أ والوقار» ولاينظر إليه خفيفاً في مشيته» ولالاهياً في تلفته» فإذا رمقه سكن في 
مشىته » ونکس رأة وفارب خطاه . 


وكذلك يدع التلفت» ويحدث خشوعا م يكن عليه من قبل» فلم يخشع لذكر 
عظمة الله عز وجل ولا لذكر الآخرة» ولكنه خشوع أحدثه لمن يطلع عليه من 
الخلق . 

ويرائي أيضاً بعض أهل الدين لغيرهم من أهل الدين بالعلاء والصحابة ممن هو 
فوقهم في الطاعات والعام » فيسير مع العام أو العابد » ليقال : فلان يأتي فلاناً ويشي 
معه» أو لیقال: فلان صاحب فلان ویکثر غشیانه وذکره في کثيړر من حدیثه لوسم 
محته ‏ . 


L1 


فقد بينت لك أصول الخصال ” التي يراءى (المراءون) ‏ بهاء إلا أنهم جيعا 


)١(‏ ومن هؤلاء كثر من أدعباء التصوف أو أدعاء المعارضة له في سلوكهم مع شيوخهم أو داخل 
جاعاتہم . 

(۲( ف ط : الخلال. 

(۳) ما بین الحاظرتین: سقطت من ط. 


AY 


حتلفون في ذلك بعضهم دون بعص . 
فمنهم من یرید بذلكڭ أن یعرف الناس له قدره. 
ومنهم من يريد مع معرفة القدر أن ينشر هم حسن الثناء والحمد. 
ومنهم من يريد بذلك الرياسة والشهرة في البلدان» والثناء والحمد والرحلة إليه. 
ومنهم من يريد بذلك الشهوة عند الملوك والسلطان والتصنع للشهادات. 
ومنهم من يريد بذلك أن يَطْمّأن إليه فيحتاز الأموال ويظلم الحقوق» وهؤلاء 


ثر الفرق. 


باب ما ينفي به الرياء 


فلت : فم ینفی الرياء حتی یسام منه العىد ؟ . 
قال : إن نفي الرياء. بمعنيين أحدها: نفي ما قد قبل من الرياء وركن إليهء 
والأخر: نفي العارض بالدعاء ولم يقبله. 


قلت : عنها جيعاً أسالك وأبدأ بنفى العارض. 


ve 


قال : العارض لا يخلو أن يكون من العدوء أو من قبل هوى النفس ”؛ لأن 
العدو له ثلاث خطرات بذلك : 

اوا الرياء بذكر اطلاع الخلق أو علمهمء أو رجاء اطلاعهم أو علمهم. 

والثانية : الترغيب في حمدهم» أو التحذير من ذمهمء وقد تجمع الخطرة الواحدة 
ذكر علمهم والترغيب في حمدهم (معا)'. 

والثالثة : الدعاء إلى القىول» والعقد لذلك والركون البه. 


فأقوى الناس في النفى: الراد عند الخاطر الأول» بتذكير عل الخلق والقنوع بع 


(۱( ف ط : من النفس من قبل هواها. 
(۳) ما بين الحاصرتين : سقطت من طط . 


A٤ 


.  قلاخلا‎ 

والذي يليه في القوة: الراد عند الترغيب في الحمد والترهيب من الدم» بالرغبة 
ف الثواب» والرهىة من دم الديان . 

والثالث : الذي يرد حين يدعو إلى القبول بعد هيجان الرغبة والرهبة في الحمد 
والذم. 

قلت : فكيف الرد للعارض عند هذه الخطرات الثلاث ؟ 

قال : ينفي ذلك كله بالمعرفة والكراهة إن اجتمعاء وإن افترقا لم ينتف الرياء. 

فلت فک ذلك 

قال : إن كان كارهاً للرياء في جلة عقد قلبه ثم اعترض الدعاء وهو عاقلء فل 
يعرف ان ذلك هو عارض الرياء الذي کہط العمل قىولە › فر کن الىه واستحلا 
ول يذ كر ” » فيستعمل الكراهة المتقدمة في جلة عقد قلبه وضميره. 

لأن الخطرة تأتي بالدعاء إلى الرياء بالترغيب في الحمد والنيل من الدنياء 
والترهيب والتحذير من الذم والملامةء فيملا حلاوة حب الحمد (ومرارة) ورهبة 
الذم قلبهء ولا يكون في القلب موضع فراغ يذكر به أن ذلك هو الذي بط 
عمله. 

کالعبد ينوي ان یام إن غضب» ولا یکافیء بما یکره الله عز وجل فإذا اغتاظ . 
ملا الغيظ قلبه» ونسي عزمه» ولم يبق من قلبه موضع فراغ یذکر به ما قدم من 
العزم على الحام. 

فكا يلا الغيظ قلبه فكذلك حلاوة الشهوة تملا قلبه فينسى ذكر ربه. 


)١(‏ أي: اللكتفي بعام الله تعالى بالعمل عن عام الناس» إذ لايفيد عم العباد. 
(۲) في ص: وم یتذ کر . 
(rT)‏ ما بين الحاصر تن : قطت من ط . 


1A۵ 


کا روي عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال: « بایعنا رسول الله 


به تحت الشجرة على أن لا نفر» ولم نبايعه على الموت» فأنسيناها يوم حنين» حتق 
نودي باصحاب الشجرة فرجعنا». 

وإنغا الغيظ مثل ضربته لك. قياسا على امتلاء القلب جلاوة الشهوة» وحد 

فينسى العبد عزمه والكراهة المتقدمة للرياء في جلة عقد قلبه» فير كن ولا ينفي 
ذلك» وعامة الأعال الحرام كذلك (من هذا الباب)'. 

فكذلك الذي عرض له وليس معه ذكر الرياء. فلا فقد المعرفةء لما عرض 
(له)) زال عن الكراهة الأولى ولم يستعملهاء لأنه إنما قدمها في جلة عقد 
ضميره» يستعملها عند العارض ليبعثه على ألا يقبله» قتركها حين احتاج إليها» وفْي 
الموضع الذي أعدها له لأن تلك الكراهة من عزم العبد على الإخلاص» وترك 
الرياء قبل العمل» على أن يخلص» ولا يرائي» إذا عمل عملا من طاعة ربه عز 
وجل ٠‏ 

فقدم الكراهة للرياء ” قبل العمل ليستعملها عند العمل » فيضيعها بنسيانه للقيام 
حق ربه عز وجل في باطنه. 

فلا فقد المعرفة نسي الكراهة الأولى. 

وقد يذكر» فيعرف ان الذي عرض عارض» وداع إلى ما بط عمله» وأنه 
الرياء الذي نہى عنه فيغلبه هواه وشهوتهء فلا يرد ذلك ولا يكرهه لغلبة هوى 
وقلة هيجان الخوف. 


فاما أن يتشاغل عنه بعد المعرفة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتن: سقط من ط. 
() في كراهة الرياء. 
۱۸7٩7 )‏ 


وأما أن يسوف التوبة من ذلك ويقبل الرياء ويعمل عليه. 

کالرجل یتکام بالکلام وما له فيه معنى يريده غير المخلوقين ويفطن لذلك 

وكذلك : يذهب ای الموصع ما له فه الغنى عبر اللخلوقين» رند ا او 
منفعتهم بطاعة ربه» كالذهاب إلى ( مجلس  )‏ العام أو مجلس من مجالس الذكرء 

وكذلك في الصلاة: يخطر له الرياء فيعرفه» فيعمل عليه. 

وكذلك: إذا عرض له الذهاب والكلام والعمل قبل أن يدخل فيه» فخطر 
له) الرياء فعرفه بقلبه ودخل في العمل على ذلك ولم ينه نفسه عن ذلك. 

فالذي م يعرف حين عرض له فسح كراهته الأول حين ركن إلى القبول 
والاعتقاد للرياء . 

والذي عرف مم لم يكره كانت معرفته عليه حجةء إذ ذکره الله عز وجل نبهه 
ووعظه» وعرفه ما عرض له من الرياء الذي يحبط عمله» فركن إلى داعي الرياء 
وقبله بعد عام ومعرفة» لغلبة هواه والشهوةء فلم تنفعه المعرفة والكراهة حين افترقا 

وكذلك: يروى عن الحسن» قال: لا يزال العبد خير ما عام الذي يفسد عليه 
عمله. 

فمنهم من يزين له ما هو فيه فیری أنه مصیب. 


ومنهم من تغلبه شهوته بعد عام ومعرفة. 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


AY 


وذلك آنه لما عرض الداعى با تحب نفسه ولا معرفة ولا ذكر معه قبل الداعي 
إلى الرياء فاعتقد الریاء» ولا عرض له فمرقه ثم غلبته شهوته فقبله» ولم ينمه 
بالكراهة له فاذا عرض الداعى إلى الرياء فعرف انه الرياء ثم كرهه غا منه. 


وني ذلك آثار فيها دليل وحجة أن الكراهة والاباء لقبول ما يعرض من الرياء 
ينتفي بها الرياءء ولا يقدر المريد على أكثر من ذلك ولم يكلفه الله سواه 

ومن ذلك: ما يروى عن النبي بل حين شكا إليه أصحابه رضي الله عنم 
رل ا رض اا ی لأن نخر من السماء فتخطفنا الطبر أو 
تهوي بنا الرياح في مکان سحيق› احب إلينا من أن نتكم به فقال: أو قد 
وجذتموه؟ ذلك صريح الان »'. ) 

لا يعني الوسواس» لكن يعني إباءهم و كراهيتهم لقبوله» حتی اختاروا أن يخروا 
وینقطعوا ولا یتکلموا به لکراهتهم له . 

فإدا كان الاباء والكراهية ينجيان من الوسواس في الله عز وجل فها من 
الوسواس في الرياء أنجا وأنجاء لأن ما كان دافعاً للكثير العظي فهو للقليل الصغير 
أدفع وأنجا» وإن كان الرياء عظيا فإنه عند الوسواس في الله عز وجل صغير . 

وقال أبو حازم : ما كان في نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك» هو من 
عدوك. وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه. 


وقال رید بن أسام مثل ذلك» وصدقا» لان ما کر هته وابىته فقد رددنه وٻقي 


)۱( ا ي صحيحه › حدیث ۲۰۹ من کتاب الایان. وأبو داودء الباب ۱۰۹ من كتاب 
الأدب» والاإمام اجد بن حنبل في مسنده ۳۹۹/۲ .٠١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة. وابن 
حبان في صحيحه انظر : إحياء علوم الدين ٠٠۰١/۳‏ . 

(۲) فالكرامة هي مام المعرفة لدقائق الرياء» وتمييز ها عن كل ما يلتبس بالحق من دعاء النفس والعدو» 
ودعوة النفس مع الكراهة لا ضرر منهاء لأن هذه الدعوة داخلة في إطار أطاع النفس الجبلية ؛ 
وهي لا تضر مع العرفةى كا لا يضر الزاهد مرورة نفسه له بالحرص مع كراهيته. 


۸۸ 


الشيطان يوسوس. وإن كان الطباع ينازع ‏ فلا يضرك. 
لأصحاره ١‏ الحمد لله الذي رده إلى الوسوسة»'. 

!دا عرض الریاء فعرفه ثم کرهه وآبی ان يقبله خا منه. 

ولا بد أن يجتمع مع الكراهة (له)" إباء لقبولهء لأن الراكن إلى الرياء قد 
یکره ما هر مف عله » وجب النقلة منه» والراد للقبول هو الكاره الاباء له . 

لان الرباء إا بقل. تصن بارادة النفس لهب والشهرة ولا يد ن د 
هاتين » فتكون الكراهة ضد الشهوةء ويكن الإباء ضد الإرادة فحينئذ ينجو العبد 
ن راء 

قلت : کیف أکره ما أنا له مرید مشته؟ 

قال : ان الله عر وجل » جعل فيك عراز . 

فجعل فيك غريزة تحب ما وافقك وألذك. وكراهة ما خالفك وآذاك. 

وجعل فيك غريزة عقل لحبه. 

فقرن مع غريزة الحب للموافق » والبغض للمخالف الشيطان يزين له الدنياء 
ويشرطه عن الآخرة. 

وقرن مع العقل العام والكتاب والسنةء لتزين (له) الآخرة ويكره إليه الدنىاء 
والعام للعقل كالسراج للعينء او النور من الشمس وغيرها للعين. 

: فادا عر صت الخطرة دت النفس معرفتها عا يوافقها من اچد والثناء ( من 


(1) في ص نيازعك . 

(۲) اخرجه الإمام امد بن حنبل في المسند .٠٠١/٠‏ 
9 ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

( ا اف ا ا 


A 


المخلوقين) ويالفها من الذم وا لملامة"ء هاج من النفس حب ما يوافقها من 
الحمد والثناء» ويغض ما 0 من الذم والملامة» هاجت تلك المعرفة بذلك عند 
تذ كير العدو هاً. 

فاذا کان عبداً عاقلا ذكر ما يرضى به الله عز وجل» من الإخلاص وما 
يسخطه من الرياء » وأنه محبط لعمله في يوم فقره وفاقته » فهاجت بذلك المعرفة » لا 
ذكر نفسه بالعام الذي جعله الله عز وجل في قلبهء إذا انفصل بعقله عرف. ما 
تستره ظلمة الجهل من ذكر الأخرة وذكر اطلاع ایاعر ون 

وذلك كالعين تستمد للسراج› رت ا رارت ف کم کی غل ع 
وعمل على علم. 

فإذا كان عبداً حازماً جاهد بعقله وبا أعطاه الله عز وجل من العام» ما عرض 
به العدو» وما هاج من شهوة النفس فكره وأبى. 


باب معرفة ما ينال به الحذر من الرياء 


قلت : قد تبين لي ان المعرفة والكراهة مع الاباء إذا اجتمعا انتفى الرياء» وأنه إنغا 
ينال ذلك بنهيه نفسه بعقله» با استودعه الله عز وجل من العام بضرر عارص 
الرياء» ومنفعة رد الرياء عن قلبه في يوم فقره”)ء وقد قلت : إنا إذا افترقا م 
ينتف الرياء » فكيف لي باجتاعها ؟ ومن أين عزبت المعرفة عني0) ؟ وم ينال حتى لا 
تذهب المعرفة عن العبد عند عارض الرياء ؟ ومن أين عزبت الكراهة بعد المعرفة فام 
یستعملهاء وم ينال استتا ما ؟ 


قال: أما المعرفة فإنغا عزبت من النسيان وزوال الذكرء والذكر إنما عزب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) في ط: واللوم. 

(۳) أي: غابت. 

٤( )‏ ) ساقطة من ط. 


لاوت الحذ ر والاهتام» فإذا اهتم وحذر تيقظ وذكر» وإذا ذكر عزف ما 
عرض من الرياء . 

قلت : .فبم ينال الاهتام والحذر؟ 

قال: بالعناية: 

قلت : فم ينال العناية ؟ 

قال: بالمعرفة بقدر منفعة الاإخلاص في الدنيا والآخرة» من ثواب الله عز وجل 
في القلب في عاجل الدنياء وثوابه في الآخرة» بالرضا والجنة» وضرر الرياء على 
القلب » نما پورئه القسوة والرين والحبط لعمله غداً في يوم فقره وفاقته» والتعرض 

فإذا عظّم قدر ذلك في قلبه عني به وإذا عني به اهتم بالقياس بأمر الله عز 
وجل من الإ خلاص» وحذر تضييع امره فيه بالركون إلى الرياء. 

فإذا ألزم الاهتام والحذر قلبّه أيقظاه. فإذا تيقظ ذكرء فاذا ذكر عرف. 

ومثل” ذلك » مثل اللص يأتي منزل الرجل ليلا وهو نائم» فإن استيقظ فعلم به 
ومعه عدة لقتاله زجره» فإن بی شد عليه فهرب منه» ول يأخذ من بیته شيا 
وإن م يستيقظ حربه " وهو لا يشعر 

فكذلك العاقل: إذا لم يتيقظ. 

قلت : فم عزبت الكراهية بعد المعرفة؟ وم تنال؟ 

قال : : عزنت لن خاطر الرياء ادا عرض ف القلب ها حت سورة شهوة النفس 
للحمد والثناءء والنيل ( من العاجل )0 فغلىت جلاوة ذلك على القلب» فزالت 
الكراهة وم تستقر مع حلاوة الشهوة . 


(۱) ومنشاً الحذر المراقبة» ونتيجته المحاسبة. فإذا راقب العبد ربهء وتخيله ناظر إليه حذرء وإذا حذر 
حاسب نفسه على الخطرات» ومن هنا تكون له المعرفة. 

(۲( في ط : يقظاه. (۳) أي: سلبه. 

(۽) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


فالذي يطفىء ذلك ويج الكراهة والاباء إذا سارت الفرحة من قبل الطبع › 
إذا عقل العبد اللبيب فكرة من عقله في يوم المعاد» وذكر حبط عمله وحاجته يوم 
فقره وفاقته إلى صافي الحسنات. وأنه لا قبل إلا ما خلص وصفا من العمل 
وخوف نفسه مقت الله عز وجلء في ساعته تلك ان يطلع على ضميره وقد قبل ما 
بکره ربه عز وجل به فیمقته» وخاف ) ما يورث قلبه قبول خطرة الرياء من شدة 
الرين والقسوة. 

فإذا هاج الفكرُ بالخوف في عقوبة الله عز وجل» ف عاجل الدنيا واجل 
الآخرة» إن قبل تلك الخطرة هاجت مرارة العقوبة بالذكر على ما سار في القلب 
٠‏ من هيجان الشهوة» فكان بعقله أا کارھاً› وعلى هواه وغتوة ورادا 

فعند ذلك تخاص عمله. 

قلت : اکل العاد يرد بهذه المجاهدة والمكابدة والتكلف ؟ 

قال: هكذا في أول بدء المريد» لأن للإخلاص أولا وآخراً. 

فأوله مع المجاهدة والمكابدة لقوة الشهوة وضعف العزم» وقلة العادة 
للإخلاص وطول العادة للرياء. 


لان العسد الضعيف منذ عقل في الصبا قبل البلوغ م يزل في تصنع للعبادء فإذا 
أراد فطم نفسه عن العادة وكسر قوة شهوته بضعف عزمه وقلة عادته للإخلاص »۰ 
ابت النفس واستصعبت . 

فجاهد وکابد» حت إذا أدمن الرد على نفسه واعتاد الأخلاص ونفی الرياء» 
رجع ثواب الاخلاص على قلبه من الله تعالى » بالنور والصيرة» وانكسرت النفس 
حن طال منه منعها ما تحب» ويئس العدو فخنس وانتظر الشهوة والغفلة» وأقبل 


)١(‏ في ط: إذا سارت الفرحة. خطاً. 

(YT)‏ في ط : وخوف. 

- انظر باب مكابدة الموى من كتاب «أعال القلوب والجوارح» للمؤلف. من تحقيقنا. عام الكتب‎ .)۳( ٠ 
القاهرة.‎ 


۹7 


الله عز وجل عليه بالنصر والمعونة» لما رآه قد صبر له على إدمان المجاهدة ممواه. 

فعند ذلك تسكن دواعي اهوى› وما عرض منها عرض بصعف وقلة› وتقو ی 
دواعي القلب ويعظم العزم» فإذا عرض عارض الرياء نفاه سريعاً ابغير مكابدة ولا 

قلت : قد تأتي حال فيها حنة شديدة وأسباب مفتنة» فتكثر فيه الخطرات حت 
لا يكاد العبد يتخلص منهاء وذلك كالشهوة العظيمة والأمر الكبير من الب الذي 
لا يصل إليه عامة الخلق» فتكون الوساوس كأنها مشتبكة على القلب» ف يدفع 
ذلك ؟ 

قال : إذا اختبر العبد بذلك فليذكر اللا عز وجل» وعظم قدره وصغر قدر 
اللخلوقين في عظيم قدر الله عز وجل وأن المنافع كلها بيده» وأن القدرة من الخلق 
عل منافعهم عنهم زائلة» ويصعر أقدارهم» ویذ کر اطلاع الله عز وجل رعل د کر 
عظم قدره» فإنه إذا فعل ذلك انجلت ‏ الخطرات كا تمزق الرياح السحاب عن 
الساء وكا تكشف الرياح الغبار عن الصفا. 


باب معرفة قوة الإخلاص 
على منازعة النفس عند العارض والنفي له 
قلت : إذا كرهت العارض ول أقبله فا الدليل على أن الإخلاص في قلي أغلب 
(من الرياء) وفيه أكثر من منازعة النفس وإرادتها؟ 
قال: ألم تعام أن المريد لله عز وجل وللعباد قد استوت الإرادتان في قلبهء فإذا 


کره ذلك کانت الإرادة لله عز وجل ومعها الكراهة . فكانا معنہاں » ومنازعة النفس 


)١(‏ في ط: حلت الخطرات: خطأً. 
(۲( ما بن ا لحاصرتن : ساقطة من ط . 


قلت : فالنافون للرياء ف مقام وأاحد من السرعة والابطاء» ومن الفضل 

قال: لاء هم أربعة نفر: 

فمنهم من ينفي (الرياء) " سريعا لقوة عزمه. 

ومنهم من يلبث في المجاهدة. 

ومنهم من ينفي الخطرة› فادا راه العدو كذلك م يطمع فما حط عمله» وأراد 
أن ينال منه ما ينقص من صلاته وغيرها في الفضل والكال» فأراه أنه إن خاصمه 
بالرد عليه والمجادلة له كان أصفى للإخلاص وأنجع» فيخاصمه ويجادله في النفي 
فينقصه إذ شغله بمخاصمته عن صلاته» لأنه م يؤمر بمجادلته» إنما أمر بعصيانه فقد 
عصاه» إذ لم يقبل ما دعاه إلبه» وكان جداله إياه لا معنى له أكثر من الشغل عن 
الصلاة» أو عن بر إن كان فيه» وإشغال قلبه با لم يندب إليه. 

وأما الثاني فهو الذي يرد عليه بالتكذيب من غير حاجة ولا مجادلة. 

والثالغة: يضى على ما كان عليه من هيجان الكراهة والاباء» عالاً أن ذلك 
حزئه من التكذيب له والمحادلة والمخاصمة له» فیمضی على ما کان عليه » لا يقبل 
ولا بحدث معنی يشتغل به عا کان فيه. 

والرابع : الذي قد عام من قبل أن يعرض له في الدعاء إلى الرياء » أنه إنما يزيد 
أن يزيله عن نعمة ربه تدا ل 
ازداد شغلاء وإن كان ساهياً في عمله فزع إلى الذكر والفكر والشغل بالله عز وجل 
غىظا له. 

وازدیاد منفعته لعارض الداعي جعله عبرة لذکر ربه 0 
(۱) في ص: من بنفيه سريعا. 


(۲) يعنى : حينا استفاد من هذا العارض حين فزع إلى الذكر بعد سهو القلب غيظاً للشيطان ورآى نفقا = 
۹٤‏ 


وكذلك يروی عن الفضيل بن عزوان آنه قیل له : 

إن فلاناً ذكرك. 

قال : والله من أمره. 

قال : الشيطان» اللهم اغفر له إفي لأغيظه بأن أطيع الله عز وجل فيه 

فاذا رآه العدو كذلك أوشك أن يقل خطراتهء كراهة أن يزداد به خرا إذا 
عرض له بالدعاء إلى الرياء. إذ لم يره يقبل» ورد ولم يرض بالرد» حت اذ 
الداعى عبرة يزداد به ر وذکراً لربه. 

وكذلك پروی عن إبرا هم التيمي أنه فال : إن الشطان لدعو العىد ای الباب 
من ام فلا بط عه » ا د را ٤‏ بد عو ه ای الباب من الام فلا 
يطبعه ويجحدث عند ذلك خبرا» فادا راه کدلك تر که . 

وهكذا يروى عنه أنه قال : إذا رآك متردداً طمع فيك وإذا رآك مداوماً ملك 
وقلاك : 


وإنما مشل النافين في الوجوه الأربعة: مثل رجال أربعة أرادوا مجلس حدث ”' أو 
ذکر» غ ENDO‏ 
جاعة ا ا فعرض له بالتشط والنهي عن 
الذهاب يريد أن يصده. 


فلا رآه یأبی أن يرجع قبل أن جادله» فقام عليه جادله ویخاصمه» والضال يحب 
طول المجادلة بينهاء ليفوته بقدر ما يجبسه خصومه. 


= ظاهرا في نفسه وقلبه. إذا نسي إلى الذكر بعد السهو عنه واستثقاله» حبها يرى ذلك يتخذ مله 
عبرة ي 
(۱) يعني: أراد الشيطان أن يوقد العداء فأطفأه الفضيل بالطاعة لله حيث عفا U‏ 
(۲) أي: هجرك وابتعد عنك. 
(۴) أي: عالم بالحديث والآثار. 


ومر الثاني عله فنهاه عن الذهاب ای اموصع الذي بریده » فوقف منتهراً له 
رادا عله فاغتنمها الضال بقدر ما يفوته يسه بالوقفة عليه. 

ومر الثالث وهو يمثى ماشياً أو راكباً» فعرض له بالنهي والتثبط» وقد عام ما 
لقي أصحابه من الحبس فمضى ولم يقف ولم يحدث معنى. 


ومر الرابع وقد عام ما لقي أصحابه من الحبس» فلا أحس بصوته إن كان 
ماشياً سعى» وإن كان راكبا حرك راحلته بالسرعة» ليغيظه وليدرك مايطلبه تاماء 
ولا يكون كأصحابه الذين قبله. 


فيوشك إن عادوا عليه أن يعرض هم ويدع هذا الرابع » لأنه اتخذ دعاءه 
عبرة وزيادة في الخير بالسرعة إليه والإعراض عا دعا إليه العدو. 


وكذلك القوي الكيْس من المخلصين. 


قلت : فكيف يكونون قبل الاعتراض بالدعاء ؟ أمنتظرين ” له بالحذر قبل أن 
يعرض» حتى إذا عرض عرفوه؟ آو يشتغلون عنه بالتوكل على الله عز وجل» 
وبالطاعة» حت يكون هو الذي يزجر عدوهم عنهه ٩‏ ؟ 

قال : قد قال الناس في ذلك أقوالا كثبرة حتلفة» عامتها غلط إلا قولا واحدا. 

فأحد ما قالوه: أن فرقة من البصريين قالت: إنغا يحتاج إلى الحذر من ذلك 
الضعفاء فأما الأقوياء فقد انقطعوا إلى الله تعالى واشتغلوا به » فليس للشيطان 

)١(‏ لأنهم استحابوا على درجات متفاوتة والشيطان يرضى من العبد بأقل القليل من الغفلة عن الخير 
فتخذها ذريعة إلى الكثير . أنظر باب الشيطان من كتاب «أعال القلوب والجوارح » للمحاسبي. 

(۲) في أ: أم ينتظرون. 

(۳) هذا مذهب الشاذلية بوجه خاص» إذ يرون أن الذي حرك الشيطان على العبد هو الله وبالتجاء 
إليه سبحانه بصده عنه» ويجميه من نزغاته. وقد تبني هذا المذهب بوجه خاص مولانا العرلي 
الدرقاوي» شيخ الشاذلية الدرقاوية. انظر رأيه في رسائله. 

. ف ط: حه‎ (٤( 


۱۹٦ 


عليهم سبيل» إذ أنهم قطعوا ( حب) "' الدنيا من قلوبهم وأبدلوا قلوبهم إلزام حب 
الله عز وجل ها ء والاشتغال نالىد ويمناجاته. 

فقد خنس الشيطان عنهم" وذل واعتزل كا اعتزل في خاطر الخمر والزنا 
والقتل من قلوب غيرهم من العابدين . 

وقالت فرقة من أهل الشام : إنما يحتاج إلى الحذر من قبل يقينه وضعف توكله 
فأما من أيقن بأن الله عز وجل لاشريك له في تدبيره» ولا حدث ‏ في ملکه ما 
ل بريد » وأنه لايضر ولا ينفع شىء إلا به وأن الشطان عد حلوق ذلیل مھیں ۰ 
لاتنفذ له خطرة ولا مكيدة إلا بإذن الله عز وجل فيها. 

فالعارف بالله عز وجل يرجع إلى الله بالتوكل والاستحياء منه أن يراه يجذر 
لوقا دونه فالحذر لر الله عرز وجل » نقص من اليقن والتو كل . 

فأولٰى به الثقة بالل عز وجل واليقين» لأنه للا ضار ولا نافع غبره» فلا يجذر 
عدوا ولا عبره. 

وقالت فرقة من أهل العلم: كلا الفريقين غالط. 

أما ما قالت الأرلى فان من الاشتغال بالله عز وجل والحب له حذر ما حذر 
منهء واتباع أمره فيمن أمر بالحذر منه» لأنه عز وجل يقول: اتخذوه 
عدو 4 0 ., 
وفال عز وجل» للناس كلهم لا يحاشي ضعيفا ولا قويا: يا بني آدَمَ لآ 

كما أُخُرَح أبَونْكم من الجنّة4 ١‏ . 


س د وه ۰ 
يفتننكم ۱ لشطان 


)۱( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)۲( في أ: عنهم الشيطان. 

(۳) في ط: ولا حدث. 

. ٦ سورة فاطرء الأآية:‎ )٤( 


)0( سورة الأعراف» الآية: ۲۷. 


1۹4۷ 


وقال عز وجل: إِلّه برا کم هو وَقبيلهُ من حَيْث لا ترو تَرَوْتَهمٌ ‏ "“ فحض 
على التحرز منه ومن قىبله والحذر هم . 

م قال عز من قائل: وق سلتا من قبلك من رَسُول ولا تبي إلا إذا 
َمَنّى ألْقى الشيطان في أمنبه# . 

وقال النى » د إنه لیغان على قلى » ") هذا وقد أسام شيطانه فلا يأمره إلا 

قال له رته عز وجل: واخدزهم أن يبوك عن خض ما أنرَن الل 
إلَنْكْ 4 0 . 

فلا أحد أشد اشتغا لا برټه عز وجل ولا حبا له من عمد یړ » فأمره مع 
اشتغاله به وحته له أن يحذر الخلق أن يفتنوه عن دينه. 

وقال عز وجل لادم وحواء وها في الجنة قي دار النعم والملك التام» لا جد 
العدو مم) خدعة من خوف فقر ولا نازلة شديدة» ولا منع شهوه› ولا طلىة ها 


s4 


وقد سمع الله عز وجل بقول: إن للك ألا جرع فبها لا تغرى رأنك 
لاتظْمَا فيها ولا تضحى) " . 

فقال عز وجل: يا آم إن هذا عدو لك ولرؤجك فلا يُخْرِجَدَكُما مِن 
الجنة فتشقى)' . 


.۲۷ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 
. 0۲ سورة الحج الآية:‎ (+۳( 
هو غين أنوار» لا غين أغيار» أي إنها مراتب من النور يعلو بعضها على بعض في المشاهدة‎ )٣( 
والانكشاف» حيث هو بتي دائم الترقي حيا وبعد انتقاله. والحديث أخرجه: مسام في صحيحه›‎ 
من كتاب الوتر . وإبن المبارك في الزهد‎ ۲٣ من کتاب الذ کر . وأبو داود في سننهء الباب‎ ٤١ ج‎ 
٤۱ 
. ١١١ سورة طهء الآية:‎ )7( . ١١۸ سورة طهء الآية:‎ )06( .٤4 سورة لمائدةى الآية:‎ )٤( 


۹۸ 


فلو کان الله عز وجل بحب الأمن منه لأحد ويزيل الحذر عنه لأحره فا 
وار عنھا ف جنه » ولیس ھا فتنه ولا شىء نہہا عله الا شجرة وأحدة. 
فكيف بنا في فتن لا تحصى في القلب وال جوارح» وما لا بحصى من ملاذ الدنيا 
وشھواتا؟ فا زال با حتی أخرجها من جوار ربا. 
فمن يأمن عدو الله بعده) إذ أزاطها في الدار التي لم يمتحنا فيها إلا بواحدة. 
وقال موسی ا « هذا من عمل الشطان )» . 
فحذرنا لله عز وجل في غير موضع في كتابه» من الاشتغال به» ومن حبه اتباع 


أمره وان جحذر ما حذر مه . 


فالأمن منه غرور» وترك لأمر الله عز وجل. . فمستوجب من أمنه وضع ما 
أمره الله عز وجل به من حذره أن يسلطه عليه ثم لايعصمه منه عقوبة لتضييعه 
أمره. 

و كىف ا من ak‏ مه الأقوياء؟ فأمان الضعفاء له غرة وخلعة 
تضییع الامر عر ايل جل وعز بالتحذیر منه واتخاذه عدوا» وهو يقول: ( عدو 
مضل مین )7 ب بين الضلالة. 

وأمر بجحذره ومجاهدته كا أمر جذر الكافرين ومجاهدتہم. 

فقال عز وجل: (خذوا خذ ركم 04 

وأمر نبيه بل بصلاة الخوف تقوم بها طائفة منهم بعد طائفة لا نع ذلك من 
الي عه شغلا عن ربه عز وجل» ولكن اتباعاً لأمره. ففعل ذلك طاعة لربهء 
اشتغالا بعدو الله 7 . 
وة القضء الةو 
(Y)‏ سور النساءء الأية: N‏ 

)۳(٠‏ مذهب العمل في التصوف. 
) من هتا به أن. أضرل السلوك الإسلامي تقوم على رعاية الجانب الدنيوي والأخروي معاء 
۱۹۹ 


والكفار عدو تراهم الأعين وتسمع أصواتهم الآذان . فان غفل العبد () فأصابته 
منهم نزعة من ضربة أو طعنة أو رمية لم ينفك من أجر إن عاش» او شهادة بن 
مات . 

والشيطان عدو يراك ولا تراه. كا أخبرك عنه ربك عز وجل: ا إنه يراک هو 
وقبيلّه من حيث لا تروم فهو أجدر أن يظفر بك فلا تظفر به. 

قال ابن يريز في ذلك: « صياد يراك ولا تراه» يوشك أن يظفر بك » يعني : 
إبلىس يراك ولا تراه. 

وإن غفلت عنه فأصابتك نزغته فعملت فيك (ما عملت) "م تعر من إم أو 
حبط عمل أو نقص من فضل. 

وإن مت عليها في قتال في سبيل الله عز وجل أو غير ذلك» وقد قبلت منه 
خطرة من الرياء أو غيره ما نهت عنه» كانت النار (لك) ‏ أو يعفو الله عنك. 

فأي العدوين أولى أن تحترز منه؟ وأي النزغتين أولى أن تحذر؟ 

عدو تراه وان غفلت عنه فأصابتك نزغته ۾ تغل من أجر أو شهادة. 

أو عدو يراك فلا تراه وإن أصابتك نزغته لم تخل من إغ أو خسران عمل» 
أو موت أو دخول إلى النار أو يعفو الله عز وجل العلي الكريم. 

فقد تبين غلط الفرقة التي قالت : إن من الاشتغال بالله عز وجل الإعراض عا 
حذر الله منه طاعة الله عز وجل واتباعا آ لأمره فذلك بين عند من عقل مر الله . 


لا یطفی جانب على جانب وکا یقولون دائ) : بحب أن يكون المؤمن بين الدنيا والآخرة» 
بين الخوف والرجاء کالطائر بین جناحيه» فکا بحب أن يكون الجناحان مستويين كذلك يب أن 
هذه المشاعر. متوازنة عغاما. 
وعليه فالدعوة إلى الدروشة لدى التأخرين من الأدعياء خطأ وانحراف. 
() في ص: فإذا غفل . 
(م) سورة الاعراف» الآية: ۲۷. 
(۴۳) ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
.)٤(‏ ما بين الحاصرتین: لا توجد في ط. 


وأما الفرقة الثانية التي قالت : إنه من اليقين والتوكل» على الله تعالى : ألا يجذر عدو 
الله» فهذا غاط منھه ٠‏ أيضاً لأن أولياء الله تعالى لم يجذروا العدو باعتقاد مم أنه 
يضر يضر أو ينفع دون الله عز وجل . 

ولكن طاعة لله عز وجل مع اعتقاد أنه لاتضر خطراته إن عص الله عز وجل. 
ولاينفع حذره إن خذل الله عز وجل. 


فلا تأل جهدا من الحذر إن حذرك الله عز وجل فترك الحذر من الخذلان. 


ودوام الحذر هو عصمة من الله عز وجل » لأن الحذر مها دام حجز العد جن 
القىول منه. 

فکىف يکون من ڪحذره فد قش كات وحذره عصمة من الله عز وجل » على 
العبد فيها أعظم النعم. 


فکیف یکون من خاف ما خوف الله عز وجل تارکا لأمر الله تعالى. 

وكيف والحذر هو الذي جعله من النجاة من كل ما كره الله عز وجل» وإغا 
يركن العبد إلى ما كره الله عز وجل إذا ترك الحذر مما حذر الله. 

فالحذر لما حذر الله منه العد : أن يجذر العبد ان يترك الحذر مما حذر منهء فيكون 
مضيعاً لأمره. 

وضد الحذر الأمن والغفلة. 

والأمن والغفلة : ترك القيام بما أمر الله » ولكن اتبعوا أمر الله عزه وجل بذلك» 
فکان حذرهم اتباعا لأمره من توفيق الله هم لا حذراً لإبليس أنه يضر أو ينفعء 
ولکن يطيعون رټّهم کا أمرهم. 

وذلك ما أمر الني 0 بصلاة الخوف› وأمره آن: باد جر ا هو 
والمؤمنون فقال عز من قائل: « وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوَةٍ ومن ربَاط 
الحبْل 04 . 


OIE في ط: منها.‎ )١( 
۲۰١ 


وظاهر الني ا بين درعين» وحمل المؤمنون الترسة» ولبسوا ما يجحصنهم. وأقام 
الني ي من يحرسهم في صلاته » وحفر الخندق فتحصن به شهراًء لا ينقصه ذلك 
ولا المؤمنين من يقينهم ولا توكلهمء لعلمهم أنه لايكون إلا ما قدر ولا يشغلهم 
عه دلكڭ. ولک اتساعا لأمره واشتغا لا عا حب وأراد. 

فكذلك من حذر العدو الذي لايراه- وهو يكيده بأعظم ما يكيده الكفار. 
فحذره طاعة من المؤمنين لله عز وجل واتباع لأمره» وتو كل من ذلك على ربه» 
يؤدي ما أمر به مع خلع الشيطان من ملك شيء دون ربه عز وجل» ويثق بربه 
ويحسن الظن به إذا تبع أمره بالحذر ما حذر» مع اليقين بأنه لايضر ولاينفع غيره» 
وأنه جسن معولته » ويقویه على عدوه» ويعصمه من فتنته. 

فليس من اتبع أمر الله عز وجل مع اليقين بناقص التو كل واليقين » ولكن ناقص 
القن من صیع ار إرادة کال اليقن . 

وهذا قول الفرقة المتبعة لكتاب الله عز وجل والسنة. 


باب وصف الخذر من العدو إبليس 

قلت : كيف الحذر منه؟ أهو انتظار وتوقع متى يعرض؟ ام تحذر بغير انتظار 
له؟ 

قال : وقد اختلفت هذه الفرقة التى دانت جذره اتباعا لأمر اللهء عز وجل» 
فاختلفت هذه الفرقة إلى ثلاث فرق كلها غالطة إلا فرقة. 

فقالت فرقة منهم: إذا أمرنا الله» عز وجل بمجاهدة من لا نراه» وخوفنا منه 
وأعلمنا ان في ظفره بنا الملكة» ولا يكون في قلوبنا شىء أغلب عليها ولا ألزم ها 
من حذره» فننتظر مت یعرض بفتنته. 

لأن. الاشتغالغنه نورت النسان>. والتسان يورت قول خطراتة بغ معرفة» 


فرأت ان تكون قلوبُها منتظرة للشيطانء متوقعة متى خطر بها خطرة 
فينظروا فيها» كراهة أن يخطر على غفلة فيقبلوهاء فيهلكوا وهم لا يشعرون. 

وقالت فرقة: ذلك غلط. لاشتغاها بانتظار الشيطان» ولم نؤمر بذلك» وذلك 
إرادة الشيطان مناء ولكن نلزم قلوبنا ذكر الآأخرة» وذكر ما يعرض» فلا نكون 
ند تغطاا من د کر الاخ 5 ولا تکرن تان لن امرنا حدر گراھة آن: بان غل 
غفلة (منا) فيفسد (علينا) " ما نحن فيه من الذكر» فكان ذ كر الله عز وجل » 
وذ كر وساوس الشيطان في قلوبهم متعارضين. 

كلا ذكروا شيعا من ذكر الآخرة ذكروا العدو شفقا ان خطر بفتنته» فيزيل 
قلوبهم عن ذكر الله عز وجل أو يركنوا إلى ما بحبط عملهم في يوم عرضهم على 
رم“ جل وعز. 

وقالت فرقة وهم أهل العام وأولى بالحق : كلتا الفرقتين غالطة. 

أما الأولى ففرغت قلوبهم من ذكر الآخرةء وجعلت عبادتها إلزام قلوبها ذ كر 
الشيطانء فقد أدخلت ذكر الشيطان في القلب ‏ غلطاً أكثر عا أدخلت ذكر الله 
عز وجل» ف قلوبهم . 

ولا أمرت بالحذر من أن تففل عن الذ كر العمل ٠‏ فاذا ودعت الذكر ققد 
أضاتص القذو ما ارا 

وإن جاءت خطرة إلى قلب فارغ من الذكر يوشك ان يقبلها» إد ليس فيه نور 
من ذكر الآخرة. ولا قوة اشتغال بالله» عز وجل . 

فنع أضعف في الرد» وأفرغ قلوبا من الآخرة من غير وم تؤمروا بانتظاره» 
ولا بادمان ذکره. 


)١(‏ في ط: تخطر جخطرة. )٤(‏ في ط: من القلب. 


(۲) ما بين الحاصرتین: سقطت من ط. (۵). ودعت الذکر: اي ترکت دذکر الله. 
(۳( ما بين الحاصرتين: لا توجد في ط. )٦(‏ يعنى : الشبطان . 


۳ 


وأما الفرقة الثانية " فقد شار كت الأولى في بعض معناها إذ جعلت ذكر الله 
جر وجل » وذ كر الشيطان في القلب مستويين»› فكأنما أمرت بذلك: ذكر الله عز 
وجل » وذكر الشيطان» والاشتغال بالله عز وجل» و (الاشتغال) ” بالشيطان» ولم 
يبلغنا على أحد من الأقوياء ولا الضعفاء انه فعل ذلك ولا دان به. 

لأن الله عز وجل أمر عباده بطاعته» وندبهم إلى الاشتغال به عن خلقه: إبليس 
وغیره» وأمرهم بالحذر منه حین یعرض بفتنته. 

فاشتغل اولياء الله عز وجل» وأهل الخالصة من عباده بذكر ربهم» وذكر ما 
ندب إليه وأحبه» وألزموا قلوبہم حذر ما حذرهم منه» على غير انتظار له» ولا 
اشتغال بذ کره. 

والحدر يلزم القلب من العناية بالنجاة من العدو والخوف من فتنتهء ثم لا ينع 
الاشتغال بالله عز وجل مع ترك ذكر العدو الاشتغال به أن ميج الذكر والتيقظ 
حین عرض العدو جخطرته. 

وإن ذلك لموجود فيا هو أشد من الدنياء فإن نام والحذر في قلبه من ذهاب 
النوم تيقظ في غير وقته الذي كان يستيقظ له من الحذر اللازم لقلبه. 

فكذلك المشتغل بذكر ربه الذي لم يذهب عقله أولى أن يوقظه ويذكره الحذر 
من عدوه» وإن اشتغل بذكر ربه وترك ذكر عدوه والاشتغال به» لأن المستيقظ 
من النوم من غير ذکر دائم في قلبه» وکیف يذ کر وهو نائم لا یعقل ولکنه أیقظه 
الحذر. 
فكذلك العامل لله عز وجل» المشتغل بذكره» اللاهي عن ذكر الشيطان 

بالاشتغال بربه» عز وجل» إذا عرض عارض منه ذكره الحذرٌ في قلبه» وقواه 
الذكر على أن يفطن للعارض» وتحرك المعارض وفزع» إذ كان فيه عطبه» والنائم 
لیس في قلبه ذکر ولا عارض له يوقظه. 


)۱( في خ: الاخرى. (۲( ما بين الحاصرتين: سقطت .من ط. 
e‏ 


فإن عرضت خطرة ذكرها وكان أقوى على ردهاء لأنها تعرض بقلب مشغول 
بالله عز وجل» قد غلب عليه نور الاشتغال» فأمات منه الهوى» وقوى منه العقل › 
وزجر الجهل » وجانبه بنور العام فيرده بأهون الرد. 

ومثل الذي يفرغ قلبه او بعضه لانتظار خطرة من الشيطان» مثل من يريد أن 
بحري » فيقطع أيامه بالنزف ولم تجف البئر من الماء. 

ومثل الدي يلزم الاشتغال بالله عز وجل قلبه : مثل من جعل لمجراها کا 
وسدا: فادا حاء ا لاء رده بذلك السكر والسد.» من غير كلفة ولا عناء » فطهر البئر 
من السائل من الأقذار» وقل عه و کلفته ف النرزف. 

وكذلك من اشتغل بالله عز وجل رد الخاطر باشتغال قلبه بربه» عز وجل ونوره 
وقوة عز مه بأهون الرد. 

فهذه الفرقة للقرآن والسنة والصالحين أتبع » وعلى رد الخطرات أقوى وأبعد من 
الخدع والنقص» فالزموا الحذرء قلوبهم بغير اشتغال بالعدوء ولا خافوا المقدرة 
عندہ دوں رم“ عر وجل » ولکن طاعة لله تو کلا عله واتاعاً لأمره ول بعدوا 
الاشتغال بربهم جل وعز» والإعراض عن الاشتغال بالشيطان وذكره. 

فهم في الاشتغال بربهم دائبون» وبالحذر إذا عرض الخاطر متيقظون. وبقوة 
الاشتغال يالله يسهل عليهم رد الخاطر ادا عرض بفتنة » فسلموا وعنموا» واتىعوا 
واستقاموا . 


باب الغلط في الحذر من العدو إبليس 


قلت : فإذا خطرت خطرة. تحذيراً للرد» هل يكون في التحذير غلط؟ 
قال : ان أنفع التحذير » ما م یورٹ أمنا. 


)۱( يعني : سدا. 


الغ فك ورت الا بر ااا 

قال : يدعوك إلى الحذر من الرياء بترك العمل . 

واا ل تطعه في ترك العمل دعاء الى الرياء ليحبط عملك . 

فلا ل تطعه ولم تجبه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل» فقال: إنك مرائي» 
فدع العمل» فردك إلى ما أرادك عليه من ترك العمل اولا. 

فلا م تبه إلى تحذيره ورّثك أمنه فأمنته» إذ م تفطن أنه إغا أراد أن يحرمك 
ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضررء وأنك تريد بذلك الإخلاص فلم تخلص 
عرز ول شا حن ترركت الل 

لأن الاخلاص: أن تعمل وتحذر الرياء وتنفيه عن عملك» فيخلص لك عند 
ربك تعالى» وليس الإاخلاص ان تترك العمل فلا يخلص لله عز وجل عملك. 


فعلل امريد الاخلاص في عمله. فإن ترك العمل إرادة الإإخلاص فلم يخلص لله 
عز وجل عمله» ولکن تر که. 

أرأيت لو أن عبداً دفع إليه مولاه حنطةء فقال: طيبها واجعلها خالصة من 
الزوان والشعير» أو فضة فقال له: ألقها في الخلاص» ححتى تكون فضة خالصة من 
ا خث والغش» فألقى الحنطة والفضةء فقال : أخاف ان لا تخلص» هل كان أخلص 
لولاه شیئاً. | 

فقد خدع من قبل الإخلاص بترك استعال الإخلاص حيث امر او ندب 
إلهء لأن التخليص غر الاخلاص. ) 


التخليص : التمييز بين الجيّد والرديء. والحق والباطل. 

والاخلاص: أن يكون الحق والجيد خالصا صافيا من كل ما يشبهه. 

فكذلك التخليص في العمل لله» عز وجل هو: نفي الخطرات. وترك القبول 
ونفى الرياء أن يخالطه. 


وكذلك الفضة : إا تڪون خالصة ادا خلصت ا ا ا 
الحنطة إذ ميز الزوان منها. 

وقد يكن ان يعترض من الشيطان أيضاً. لو ترك العمل خوف الرياء في 
الترك» فلا ينجيه منه شىء وإن دخل تحت الأرض› مع ما حرم بترك العمل » 
وذلك أنه لو تکام خير فعرض له: أن اسکت للا تکون مرائیا» فسکت. لقال: 
الآن يقولون: إنما سكت لطلب الاخلاص ففر. 

فإن فر عرض له» أيضاً بأن يقولوا: إنما فر كراهة الرياء والشهوة» فلو دخل 
سرب في الأرض ألزم قلبه حلاوة الفرار والخلوة فيه فعلمه بجا يلزم قلوبهم من 
التعظم لمن أراد الإإخلاص وفر طلبا له» فلا ينجيه من ذلك إلا المعرفة والكراهة 
والاباء له 

الفرق بين الدعوى والحقيقة: 

وبين الدعوى للباطل والدعوى على حقيقة فرق إذا دعاك داع من قلبك : أبك 
مراي فنظرت. 

فاذا أنت من قبل عقلك وعلمك کكاره أي راد» وإن كان العدو مع ذلك 
يخطر » وطبع النفس ينازع» عرفت انها دعوى باطل من عدوك» ليصدك عا أنت 
فيه» أو عا عرض لك من الب والطاعةء قبل الدخول فيه. 

فإن خطر خاطر اخر بذلك» فرجعت إلى نفسك» فوجدت قلا معا على 
ذلك متمنيا لحمد المخلوقين» ولا راد من عقلك هوى نفسك. علمت أن ذلك 
تسه من الله عز وجل لك لا اعتقدت من الرياء. فندمت واستغفرت . 

فإن a‏ > عقوبة النفس بلزوم ذلك العمل لله عز 
وجل » بنية قوية عن ٤‏ غبر أغلوطة: : تبين لك ذلك بإجاع القلب أن لو م يعلموا 
بذلك لفعلته حياء من الله عز وجل» إذ سخت نفسك للمخلوقين بالطاعة لحمدهم» 
وأعرضت عن إرادة الله عز وجل فإن وجدت من نفسك هذه القوة بعد الندم 

۰¥ 


والاستغفار والنىة منك ألا تعود إلى مثل ذلك فامض في العمل. 

فإن لم تحد ذلك من قلبك فدع العمل إن كان العقد أولا للمخلوقين» فدع 
العمل مع الحياء من الله» عز وجل أن تسخو نفسك بالعمل لحمد المخلوقين» ولا 
تسخو للعمل لحمد الخالق» عز وجل . 


وإن كان العقد الأول لله عز وجل مم رکنت بعد ذلك» فانف ذلك واندم 
عليه وارجع إلى عقدك الأول فاعمل عليه مع الحياء من الله عز وجل» إذ راك 
مستبدلا جمده طلب جحد غیره. حتی کان الخلق يطلعون على ضميرك معه» بل لو 
اطلعوا لخشيت مقتهم لا أردت من حدهم فاستح من الله عز وجل المطلع عليك 
وعلى إعراض قلبك عنه إلى من لا يلك منفعة ولا دفع مضصرة. 


ولو اطلعوا على ضمبرك لكانوا أهيب عندك منه» جل وعلا» فليعظم حياؤك 
مه . 

وإن قدرت ان تزيد في العمل حياء من ربك عز وجل» وعقوبة لنفسك فافعل . 

وان عرض لك عارض » وات ٤‏ العمل › وقد ازذت الله عر وجل » به ک 
يدعى عليك انك مرائى» ولكن يحذرك الرياء» ويقول: اتركه» لأن تسام فذلك 
من العدو ومن هوى النفس . ) 

فإن خطر خاطر يحذرك الرياء» ويأمرك بأن تتم العمل بالحذر» ليكون سلي 
خالصاًء فذلك واعظ من ربك عز وجل. 

مه 
باب منازل الرياء واوفاته 

قلت : فأخبرني بأوقات خطرات الرياء» وتفاوت مناز ها بأوقات الرياء وتفاوت 

منازله . ) 


قال : خطرة تخطر ولا يهم بعمل يعتقد فيه الرياء» ولكن يتمنى ان يقدر على 


۲۰۸ 


الأعال ليعظم بها (عند الناس)" ويحمد عليها: كالغزو والعم والتفقه» فيبر 
ويعظم» أو يستقضى (حاجاته) ” أو يوصل» أو يعطى. 

وخطرة خطر له فيل الدخول في العمل » ويعتقد با للرياء.» ولا يعتقد غبره» 
يريد حد المخلوقين» لا يذكر عند ذكر عند ذلك ثواباً ولا إخلاصاً. 

وخطرة قبل الدخول في العمل» يعتقد بها الرياء » ولا يريد بذلك الأجر» مع 
و الإ خلاص» ومعرفة الرياء» متغافل لا ينوي على اللإخلاص» ولا يفزع من 
الرياء رعل معرفة مه لهي وذکر الاخلاص من عبر وجح ولا اکراه له . 

وخطرة تعترض. فتقبلها قبل الدخول في العمل فتعتقد الرياء وأنت ذاكر 
للرياء» متوجع منه» كركونك إلى الذنب لا تكرهه كراهة إباء وترك لقبولهء 
ولكن كراهة من أجل حب العصمة من ذلك كالرجل المصرّ على الذنب» يكرهه 
ويغتم لما يرى من نفسه» لمعرفته بأن فيه الهلكة» وهو مقي عليه. 

فكذلك هذا یرید الرياء وبعتقده» وهو حب ان يعصم مله قل غلىه هواه 
وعزب عنه خوفه وحذره» وئقلت (٥(‏ عله حاهده نفسه . 
یغتم له. 

وخطرة تدعوه إلى الرياء قبل العمل» مع خطرة تنبيه من الله عز وجل» وطلب 
الثواب» فيفقد إرادة الله عز وجل» وإرادة الخلق معا: يحب ان يحمد ويؤجرء 
بريد الله عز وجل » واراده الخلی معا : ج ان جمد ویوجر» بريد الله عز وجل 
به» ويريد الخلق على النسيان وزوال المعرفة للرياء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲( ا 
(۴) في أ: مع تذكر الإخلاص. 
)٤(‏ في أ. حبه للعصمة. 


(۵) في ط: وثقلت علبه. 


وكذلك خطرة ثانية يذكر انها داعية إلى الرياء» ويعرفهاء فيعتقدها بغير 
توجع » ويعتقد إرادة الأجر. 


وخطرة أيضاً يذكر (با)' الرياء ويعتقد إرادة الله عز وجل» مع توجع 
و حب النقلة والعصمة. 


وخطرة ثالثة بعد العقد لله عز وجل قىل الدخول في العمل » يعتقد الرياء بعد 
ذلك الإخلاص. مم يدخل العمل على غير ذلك. 

وخطرة رابعة بعد الدخول في العمل بارادة الله عز وجل وحده» فيقبل خطرة 
الرياء » ويعتقده بعد دخوله ٤‏ العمل بالاخلاص › فیرائی بالتزید ٤‏ العمل » 
کاحداث شدة الخشوع الذي مم ينوه» او یز ار ار کرفع الصوت 
في الصلاةء او بتحزينه» او تحسينه» او بطول القراءة زيادة على الآيات الت کان 
نوى ان يقرأهاء أو بطول الركوع والسجود والاعتدال فيها. 

وكذلك القيام بعد الركوع وبين السجدتين من التمكث ني القيام » ورفع اليدين 
وأخذ إحداها بالأخرى. 

وخطرة تعترض بعد الدخول في العمل بالإخلاص. فيعتقد حب حدهم على 
ذلك العمل »› ولا سه ای ا بالتحسىن له ولا غبره. 


وخطرة تعترض عد الفراغ من العمل » لیحدث أرادة دهم فیحدٹث بالذي 
کان منه ليحمد على ذلك . 


المقرة» ا ذلك e‏ نها © 


وروي عن الني ج بي » عن الرجل الذي قال : صمت الدهر : فقال: ر« ما صمت 


(۱) ما بن الحاصرتين : سقطت من ط. 
(۲) انظر يي هدا الباب بتفصيل أوسع « باب النية من عام القلوب للمكى »» ومراده بقوله: ذلك حظك 
منها » أي : هذا الأعلان هو ثوابك منهاً. 
1° 


:و أفطرت e‏ . 


فقال بعضهم: من أجل أنه حدث به. 

وقال بعضهم: من أجل كراهة صوم الدهر. 

وخطرة تدعو من أب أن يدث به إلى حب الحمد فما ظهر» من نحول الجسم 
أو صفار اللون» أو انقطاع الصوت. أو يبس الشفةء أو جفوف الريق وخروجه 
ذلك ويسر به رجاء أن يستدلوا به على عمله» فيحمده بالتوبة والظن مما ظهر منه. 

وقد يعرض بالحديث دون التصريح ليفطنوا له» لأن نفسه تجزع أن يظنوا أنه 
ولا يذموه فيعرَّض به بترك التصريح كراهة أن يظنوا به الرياء » ويريد أن يفطنوا 
بالتعریض للمعنی » فیحمدوه على ما کان یستر عنهم من طاعته لربه عز وجل . 

وقد ترك التصريح بالكلام » وتغلبه نفسه على التعريض ارادة الحمد. فتلك 
خطرة تعترض بذلك » فيقبلها ويعمل عليها. 

وقد یأبی الحديث والتعريض والمحبة والسرور با ظهر من دلائل طاعته من 
اللون والنحول وغيره» فيدعوه عند لقائهم إلى نحبة التعظم له لما ظهر طم من بره 
وإن کان قد مضی خالصاً لربه عز وجل» فيحب أن يبدأه بالسلام والبشاشة. 

فاعظم إخوانه عنده قدرا: من عظمه على طاعة ربه عز وجل» وأهونهم عليه من 
ترك تعظيمه له على مایعرف منه. ویحد ویغضب على من م يعظمه وَيَبَرَّه» ویقرب 


(۱) اخرجه: مسام في صحیحه» ح ۰۱۹۱ ۱۹۷ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه» الباب ۵۳ من 
كتاب الصوم. والنسائي في سننه» الباب ۷۱» ۷۲ ۷۳» ۷۵ من كتاب الصيام. وإبن ماجه في 
الاب ۸ ن کات الصيام. والدارمي و الات ۷ من کات الصوم . وإبن 
امبارك في الزهد ۵۰. والإمام احمد بن حتبل في مسنده 4٣١ ٤ا٤ ۲۹ ۲۵ ۲٤/٤‏ 
TES ETS‏ (۲) أي: غورها دلالة على السهر. 

۲۱۱ ) 


فنيته ثابتة لإرادة قيام المنزلة عندهم. 

وتخطر الخطرة عند سؤال الحاجة» وعند الرد عليه بالتعظم إذا سلم والرخص 
- [له] في المبايعة عند الشراء» والصفح له عن الثمن» فير كن إلى ذلك وبحب أن 
يفعل ذلك به ويتفقد ذلك منهم. 

ويستنقل من لم يفعل به ذلك ويستخف من فعل ذلك به» ويتعمده في المبايعة 
وسؤال الحاحة» ll‏ یعرف من | کرامه له يعرح ذلك ویری ام حمقی ان 
يقصوا له حوائجهء لا یعرفون منه من عمله أو ر٥‏ أو صلاحهە. 

فا آمن أن يُحبط ذلك أجره. 

وقد يروى عن عل رضى الله عنهء أنه قال: إن الله تبارك وتعالى » يقول للقراء 

١ e ۶ 0 5‏ ءِ 

يوم القيامة: الم يكن يرخص عليكم السعر؟ الم تكونوا تبداون بالسلام؟ الم تكن 
تقضى لكم الحوائج ؟ 

وقي حديث آخر: لا أجر لكم قد استوفيتم أجور؟. 

وروى ابن المبارك عن وهب: أن رجلا من السیاح ١‏ قال لأصحابه: إنا إعا 
فارقنا الأموال والأولاد عافة الطغيان» فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطغيان في 

إن أحدنا إذا لقى أحب أن يعظم لمكان دنه وان سال خاخة اجب أن تقض 
کان دنه وان اخری .ا .اح ان ترغص له کان دی 

فنخاف أن يكون قد دخل علينا الطغيان في أمرنا هذا أكثر ما دخل على أهل 
الأموال في أموام. 

فبلغ ذلك ملكهم فركب إليه في الناس» فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس. 
(۱) آهل السياحة: فرقة بالغت في اتباع سنة المجرة» فتنقلوا من مكان إلى مكان بقصد الدعوة إلى 


طريق التهء وقد فصل المؤلف ما يلحقهم من الافات: هنا: 
TYE‏ 


فقال السائح: ما هذا؟ قيل: هذا الملك قد أظلك. فقال لغلام له: ائتنى بطعام» 
فاتاه بلبن وحمَص . وقال في الحديث الآخر : وزيت. وقلوب الشجر» فجعل يشو 
شدقبه ویأکل أکلا عنيفا» فقال الملك : أين صاحبكم؟ قالوا: هذا قال: كيف 
ن ا فان 


فقال في أحد الحديثين : كالناس» وقال في الآخر : بخبرء فقال الملك ما عند هذا 


۶ 


فم يزل العاملون لله جل وعز يخادعون العباد عن أعاهم الصالحة» كا يخادع 
وعز» ليجزييم بها علانية على رؤوس اهل القياهمة. 


باب وصف اعظم الرياء وادناه 

قلت : فأخبرني بالمرائين» ومنازهم» في عظم ريائهم» وشدته. وأقدارهم فىه» 
ومن اعظم النلاس رياءَ عند الله عز وجل ؟ 

قال : اعظم المرائين عند الله عز وجل» رياء: من راءى بالايان» واعتقد 
التكذيیب وال أو الت 

و كذلك المنافق الدي د کره الله عر وجل ف عبر موصع من کتابه ٠»‏ فقال» عر 

«وإذا لقوكم قارا آمَنّا وَإذا حرا عَضّوا علَيْكَم الأتامل من 
الغْيْظ 4 وقال: عز وجل. 

ومن الناس مَن بُعْجِبّك قَولّه في الْحَيَوة الدَْا يهد الل على ما في 
قلبه وهو ألد الخصام . وإذا توّلى سَعَى في الأرض ليفسد فيها ويلك 
الحرث والنسل والله لاحت الفتاد 4 . 


.۲٠١۶ عو ا (۲( سور المقرة» الأية:‎ EAE) 
ib ) 


م si . »  )١( E NY‏ 
لايعتقدون ذلك في قلوبهم» وقال تعالی: 

ولا يأتون الصتَلاة إلا وهم كسالى4 ”. وقال: 

إوَإذا قامُوا إلى الصلَوة قامُوا كسالى بُرآءون الاس الآية. قيل في 
التفسير : إنه لغير الله عز وجل وقال تعالى : 

فَوَيّل للمصلين . إل قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يُرَاءون# 0 . على غير اعتقاد ‏ ولكن ليظنوا أنه مؤمن بالفرائض» قائم بها . 

قال : الذي يليهم. وهو أهون من الأول» وإن كان عند الله تعالى عظما : الرجل 
را بالفرض. وإن كان معتقدا أن الله تعالى ربه. وأن ذلك عليه مفترض . 

کالز کاة: یکون ماله بيد غبره فیقول: زکه كراهة أن يذمّه الناس على تركه 
الزكاة والته يعم أنه لو خلا له ذلك ما أدی زکاته. 


0 و 
UN se (0)‏ 
VEN NN)‏ 
(4) اسورة الماعونء الآية: »5 
(۵) ومن الآيات السابقة نعرف علامات النفاق. وهي : 
١‏ - الاندماج في الرأي العام مع استبطان الحقد والغيظ ضد الإيان خاصة»ء ومذاهب الإصلاح 
عامة. 
٣‏ - اتقان القول» وزخرفة الحجة. حت لقد يعجب با المؤمنون ظاهرا. م السعي في الفساد 
بعد دلك. 
٣‏ - کذیہم في دعوى الايان برسالة النى عة . 
۽ - الكسل عند أداء الفريضة. 
)٦(‏ في ح: مفروض. 


أو يخرج زكاة ماله إن فطن له أحد أنه لايزكى ماله خافة أن يأخذوا ذلك 
عليه والله تعالی يعام منه أنه لو أمن ذم العباد » أو سقطو عدالته ما زکىء واتقى 
على ماله. 

وكذلك احج ٠‏ والصيام : بحضر معه في شهر رمضان من يفطن له إن أفطرء 
وهو لو أمكنه الإفطار لأفطر ء فيمسك عن الطعام ‏ والقلب يتقلب على خلوة بأكل 
فيهاء أو يأتي فيها أهلهء أو ما لا يحل له. 

تم الذي يليه لا يز كي ولا يصوم» ولا يحج» ويكذب بالقول: فيقول ) إني قد 
ز کىٽت.» وحججت» وصمت › للا يذم بتر ك الفرائض . 

فأمًا الصلاة فإنه لايكبر فيها إلا الله ولا يصليها إلا له وقد يكسل عنهاء 
فلا يحمله على صلاته إلا الخوف من المذمَّة» ومع ذلك لايسجد إلا لله عز وجل. 


وقد يكون من الخبيث المتهتك بتركهاء والله يعم أن لولاهم ما صلاهاء 
ولتركها » فيصليها من أجلهم» كراهة أن يذموه بتركهاء حى إنه ليصلى على غير 
وصوء» للا يذموه. 

ولو قیل له: اسجد لاله دون الله » عز وجل» ولك الدنا ما فعل . 


فيصلى خشية الذم لغير تديّن لعبادة أحد دون الله » عز وجل» من جهة الربوبية 
والالهة . 
زقد يرائى يسائر أعاله الفرض الى لو خضت له ها أذاغا. 
الك لرا تارشن 
وكذلك يصل رحه. وسر والديه» ولوللا من یعام به« ا شكابة دوي رحه ما 
فعل دلك . 
)١(‏ وفي الحج يقوم به المرائي ليتخذ منه وسيلة إلى اكتساب ثقة الناس في تحاراته ومعاملاته» وهو أمر 
شائع بين العامة. 
( ۳ )طت هنظ 
() في أ: الألوهية والربوبية. 


ومثل إتيان الجمعة» لولا من حضره ولزمه الذهاب معهء أو رآه محتلفاً ما 
ذهب إليها . لحاجة يؤّثرهاء أو كسل عنها عن غير جحد ولا شك. 

فذلك الرياء بالفرض › ل على عمل المنافقن على التكذيب والشك ٤‏ القلب » 
ولک م اليقن بأنه جرم ا الله عر وجل للا شك فه» ch‏ علىه مفتر صهة » 
ولكنه " الكسل والتهاون» فيظهر أداء الفرائض كراهة الذم وحب الحمد. 

قلت : من الذي يليه ؟ قال المرائي بالسنن الواجبة: كإتيان الجاعات» ولولا من. 
حضره» أو يتفقده لتركها. 

أو ترك يعض الصلرات فى يعض الأرقات» ٠‏ وإن. كان قد باتها ى غي :ذلك 
الوقت لله عز وجل فيأتيها ‏ ولولا من يحضره أو يتفقده لتر کھاء إیثارا لحاجته» أو 
کسلا عنھا. 

وكذلك إقراء الضيف ينزل به وعيادة المريض الضائع الذي يلزمه تعاهده وإن ‏ 
كان غريباً» لقول النى ب «للمسام على المسام سنن ». 
الذم له ولولا ذلك ما غسله ولا شهد جنازته. 

وفرقة ممن يظهر النسك ترائي بإظهار الورع» (فيطيل أحدهم الصمت) ”› 
ويسك عن الغيبة» وينهى عنهاء ويسك عن الخيانة» ويؤدي الأمانة» ويستغفر إذا 
يعم منه: أنه لو خلا بذلك لا فعله. 

وقد يلو بذلك أو ببعضهء فيدع الورع فيه» وإنما يفعل ذلك» لقبول 
الشهادة ١‏ مه ) 0 اطلب دنا أو طلب حسن الثناء » أو خوفا من مذمة.. 


(۱)( في ط: ولکن. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
ا 


قلت من الذي يليه ؟ 

قال : المرائي بإكمال الفرائض التي إذا تر كها كان حرجا أو منقوصا في فرضه› 
كالذي يريد تخفيف الركوع والسجود» وخفة الصلاة التق تحب عليه الاعادة أو 
النقصان ها» كخفة الركوع والسجود» وخفة اللانتصاب بين السجدتين » وبعد رفعه 
رأسه من الركوع» فإن خلا له الموضوع خفف صلاته. وإن رآى الناس أتها 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود وقد أسند عن النى مه أنه قال: « من صلى 
صلاة حيث يراه الناس فأكّها وأكملها : فإذا خلا خففها. فتلك استهانة يستهين به 
عز وجل »'. ) 

وقال في حديث أخر: «( یستھین بها نفسه ). 

وعن حذيفة أيضاً مثل ذلك. 

وكذلك يودي الز كاة: بالدراهم ٩‏ الرديئة » والتمر الرديء » والحب الرديء 
فيدع ذلك حافة ملامة الناس كا قال الله عز وجل ولا تَيَّمَّمّوا الْحَبِيتْ منهُ 
تنفقون 4 ” . 

فروي عن عبيدة قال: الدرهم الزائف وأشباهه. 

وقال نجاهد وعطاء : كانوا يعلقون الأعذاق ‏ من التمر الرديء في مسجد النى 
ا للصدفة فنهاهم عن ذلك فقال: « ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فه » 7 . 

قال: يقول: لو كان لك على غيرك دين ما أخذته منه إلا أن تغمض له 
فتأخذه على رداءته. 


(۱) انظر: صحیح البخاري» الاب ٤‏ من تاب الآذان. 
(۳) سورة البقرة.ء الآية: .۲٠٣۷‏ 
)٤(‏ انظر: صحيح مسامء الباب الخامس من كتاب الزكاة. 
)٥(‏ جع عذق وهو القنو. 
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قال مجاهد : يقول: لا تأخذوه في سوقكم» في بيوعكم ولا من غريکم إلا 
بزيادة على الطيب. 

وقال عمران ين حصين: لو وجدتموه في السوق ما أخذتموه حتى ينقص من مُنه. 

وكذلك يصوم فيصمت عن الغيبة عند من يحفظها عليه » ويعد ذلك منه تاونا 
E‏ 

ركذلك النظر ٠‏ والكدب وعرة 

قلت : من الذي يله ؟ 

المرائي بإكمال الفريضة با لو تركه ل ك خا ولا مضا 

كالمىادرة ای التكبرة الأرلى» ورقع الندين الشال بالىمن › وشده تنكس 


الاش والسكون والخشوع » والاعتدال» ل ٤‏ الركوع والسجود ؛ والقراءة. 
بعد اذأ ما ڪزیء عنه من ذلك يعم الله عز وجل أنه لو خلا ما طابت نفسه أن 


يقصر عا لا يجزيه غيره» ولا زاد على دلك. 

فاذا رآه الخلق حسن وعمل وتتبع الاتباع فيها» من الرفع وغيره. 

وكثرة الخلوة في شهر رمضان» وطول صمت يريد بذلك أن يمد بشدة التحرز 

وكذلك ٤‏ ر کاته ‏ و کفارته » وندره» وره والدىه 9 » وضاة الرحم» يتر 
الحد الذي ليس عليه من الدراهم ا عتق الرقة الغالىة » وإعطاء الطعام 
الحد» 1 راده الحمد بأنه نوو الله عر وجل > على نفسه» ویباین ذلك العوام في أداء 
فرضهم ؛ ويۇديما بام الأشياء وأكملها. 


)١(‏ في ط: ف غريكم. 

(۲) يعني : النظر إلى المحرمات يتنع عنه أمام الناس» وجفزه عاليا. انظر باب نظر الفجأًة. 
( ۳ )يط حرجا 

)٤(‏ في ص: وبر الوالدين. 


وكذلك في حجه. من شدة الصمت» وشدة التوقى عند من يحضر ذلك منه. 
وحسن المرافقة لرفيقه» وشدة الإاخبات في حجه. 

ولو خلا لأدى ما يجزىء من ذلك فقط» ولم يزد على ذلك وغلب عليه الورع 
من تضييع الفرض" » ولم يتورع من إكاله» من الأمر الذي يجزئه لو تركه. 

قلت : من الذي يلىه ؟ 

قال: المرائي بالتزيد في السنن الواجبة 

كالمىادرة في اتيان الجماعة في اول اهل المسجد» والصف الأول ويطلب ان يلي 
الإمام» فىكون قىالته › ولو خلا لا بای أین قام» لما عرف به من الفضل أن يُرى 
في حال الصلاة منقو صا من الفضل عند من بعرفه بالمسابقة ای الفضل . 

وكذلك في إكرام الضيف فوق ما يجزىء. بعدما أدى ما بحب عليهء ليثى 

قلت : من الذي يلىه ؟ 

قال : المرائي بالطاعة النافلة. وقد يظهر اشا التورع والتقوى س تصنعه 
بالنافلة» يريد بذلك ان بحتال في المعصية ”. 

فهو » وإن کان أسواً حالا من کثیر من ذکرنا قبلهء فإنه راء‌ی بالتطوع» وإن 
كان أعظم منه بلية بطلبه المعصية» لأن ذلك عظم: أن يجعل طاعة الله» عز وجل 
ارا ل ا ا 

كالرجل يريد الوصية ليختانها. 

أو أخذه مالا يتصدق به على المساكين ان يختانه. 


)١(‏ أي: ينقلب وروعه من التشدد في الإكبالء إلى جرد الورع أن يضيع الفرض نفه على أي صورة 
جائزة مع الترخص والتأويل . 
) (۲) في ط: يختال. بالخاء المعجمة خطأء والمراد : أن يتخذ التشدد في السنة سبيلا إلى أرتكاب المعصبةء 
بأن يكتسب ثقة الناس فبأمنوه على أعراضهم وأموامم» وبعد ذلك يخلو الشيطان فير كب الحرام» 
والناس يتحدثون عن تقواه. 
۲۱۹ 


او طلب امرأة يريدها للفجور. 

او غلاماً یریده لذلك. 

وذلك على قسمين من الناس: أما طلب الفجور وغيره من أهل الفسوق. 

وأما اختياره الوصية والمال ويجعل للمساكين› والوديعة يريد ان يختانها . وأخذ 
امال للغزو والحج يختانه» فذلك كثير من يظهر القراءة. 

وقد يظهر القراءة' أيضاً بعض الفجار » فيطلب الغلان والنساء بالطاعة فيظهر 
لبس الصوف والخشوع الذكر» وطلب العام » والجلوس مع أهل الدين » وإتيان 
جالس الذكر» وغير ذلك من البر » ليؤتمن ويوصى إليه» أو يعطي مالا للمساكين 
وللوديعة يريد ان يختانېاء ويعطي ما يغزو به او يعطيه لمن يعزو به. 


وكذلك من يحج› وكذلك من يتجر: يظهر التزيّن بالخشوع والذكر وغير 
ذلك» لثلا يتهم في الطلب فلا بيكنه الظفرء او ليطمئن إليه رأة والغلامٌ لا يظهر 
من البر والدين . 

قلت : ما الذي يليه؟ قال: المرائى بالنوافلء وقد يظهر أيضا اتون بع تم 
التطوع لعصية هو مقم علبهاء مخافة ان يفطن له > فان اختان مالا فادٌعی عليه » أو 
اغتصب مالا فاتّهم به أظهر الخشوع والدين والنسك» لأن يبرا في القلوب ويظن به 


س 


البراءة ما یدعی عليه او مما یږمی به» او يُظن به. 
وکال إن كان ها غل فجور: رة نالوافل والتورع؛ راظهان الظاغات 
وال لا تقطع عليهم التهم فلا يُصدَق عليه إن قيل فيه أو اتهم اتهم بذلك. 


قلت : من الذي يله ؟ 


قال : المرائي بالعمل لا يريد إلا الخلق تكلفاً من أجل حدهم» كالمصلي وحده 


(۲) القراءة المراد با العادة الظاهرية مع تشدد واصطناع تعمقی وغلو . 


۲۰ 


يرى المصلين» فيخاف ان يقال: كسلانء او لا يجمد على الصلاة. 

او يبيت مع القوم» فيقومون» فيقوم كراهة ان يظن به انه من ليس بقوم 
بالليل وليعرف بذلك . 

او ينامون فيقوم فيصل » ليريم انه فوقهم وأنه من القوّامين المصلين» واذا خلا 

۾ يفعل ذلك» يعام الله عز وجل انه لو لم يروه ویعلموا به ما فعل ذلك. 

و كالقوم يصو مون » وهم ٤‏ موصع وأاحد» فيصوم معهم » ولو کان و حده 
لأفطر» جزعا ان يفوقوه بالصوم » فينظروا إليه بعين النقص» فيصوم» فلو خلا 
لأفطر وما صام ولا تطوع بذلك الصوم. 

وكذلك الغزو والحج وسائر أعال الطاعات. وكذلك يظهر ال والطاعة 
لیعدل ‏ فتقبل شهادته» وتقضی حوائجه» ویُوصل» ویب ویْعظم» أو ينی عليه 
ويشهر بالخير ويذكر به» أو ليترأس بذلك» وما أشبهء لا يريد بذلك إلا الخلقء 

قلت : ما الذي يله ؟ 

قال : المرائي بالعمل برد الله عر وجل » ویرید عبر ه» ولولا ارادة الخلق 
وحدهم بدلك ما عمله من اجله» ولو خلا لما عمله لله عز وجل وحده» فلا اجتمع 
الأجر والحمد نشط له. 

قلت : ومن الذي يله ؟ 

قال : الذي يعمل العمل يريد حدهم والثواب وهو معتاد لتلك الطاعة بسته. 

قال : المرائي بالتطوع لينال بذلك الدنيا: كالمرأة يريدها حلالاء او يرغب في 
التزويج » فيظهر الحزن والبكاء والقصص » والعمل الصالح وتذ كير الناس» ليرغب 
فيه فیزوج» کا يفعله كثير من القصاص وكا يروى عن الأعراني الذي هاجر 
لتزوجه أم قيس نفسها ”. 


)١(‏ اي: ليشتهر بالعدالة عند الناس. (۲) وهو: مهاجر ابن قیس. 
۲۲١‏ 


قلت : من الذي يلىه ؟ 

قال : المرائي بالنوافل تكلفا إذا اطلع على بعض ما ينقصه في الدين عندهم» او 
خاف ان يُظَنٌَ به انه لا یرید الله عز وجل بذاك خاف ان تزول منزلته» وتغیر 
حاله في القلوب الى كانت فيها. 

كالرجل شى مستعجلا او يطلع عليه متلفتاء فإن لقي لاهيا أو اطّلع عليه 
سکن في مشيته › وخسع وغض طرفه» وخفضص صونه» وأرخى جفونه» لئلا ينظر 
إليه بعين السهو واللهو. 

وذلك رياء من يظن انه من الخاصة من القراء » للا ينظ إليه بالنقص› 
ولذلك إن اطلع على نقص فيه من «ضحك او مزاح استغفر وتنفس وتحزن كراهية 
ان يقال: لاهي» وان لا بنظر إليه بعين الحزن والخوف» فيستغفر ما ليس بذنب 

er eh o 
الله عر وجل. ولو خلا لعملها وهو فرح مسرور بہاء وإذا جاء وقت فعلها‎ 
حضرتہم يجزع من قبل عقله وعلمه ان یکون تکلفا للعباد لا یرید الله عز وجل‎ 
به وقد غلبه طبعه على اعتقاد حمدهم مع اعتقاد الثواب.‎ 

قال : الرائي ب يتوهم الطاعة انه عاملها» وليس كذلك. 

کالرجل یعرف بالصیام» او یری غیره صائاً » او یظن به الصیام فلا یأکل ولا 
يشرب خشية ان يراه من يظن به الخړ او بعرفه بذلك» فيدع ا لاء وإنه لعطشان › 
مفطرء فينظر إليه بالنقص من فضيلة الصائمين. 


)١(‏ وكذلك المریدون شیوخهم یکونون على حال لا يكونون عليها من الناس. 
۲۲۲ 


فإن عام بإفطاره اعتذر ليعذر فيّري انه لم يدع الصيام من فترة» ولكن إرادة بر 
والديه» ا سر ور اخ“ وأداء حق يلزمه يي دعوة» أو إبرار مقسم » أو علة في بدنه. 


باب ما يورث الرياء 
من الأخلاق المذمومة وشرحها 

قلت : فأخبرني بالذي يورث الرياء من الأخلاق المذمومة عند الله عز وجل. 

قال: ما كان منها عن الرياء خاصة لا عن غيبره» فانها تورث خلالاء منها: 
المباهاة بالعام والعمل» والتفاخر بالدين والدنيا. 

وقد يعتري التفاخرٌ ايضا من الكبر » ولكن التفاخر من جهة الرياء جزعاً أن 
يعلى وحبة أن يعلو» والتكائثر بالمال وغيره من امر الدنياء وبالعام والعمل. 

والتحاسد على العام والعمل لغير منافسة ولكن جزعاً أن ينال من يجحاسده من 
المنزلة والحمد ما لا ينال هو. 

ورد الحق على من أمره او ناظره» لئلا يقال: هو أعام منه. 

وقد يعتري ذلك أيضاً من الكبر » ولكن كراهة ان يقال : غلمه فلان» أو أخطأً. 

[ الرئاسة] : 

قلت : ما الرئاسة؟ 


قال : حب التعظم والتسخرر للعباد والحقرة هم وان لا يرد شىء من قوله» ولا 
يساوي في العام بغيره» ولا يقدم عليه غيره» وإن وعظَ عَنف 7ء وإن وَعَظّ عتّف 


فم يقبل» وعنف وإن عام انه قد أخطأء فلا علمه الناس او وعظوه لم يظهر الرجوع 


)١(‏ اي: أن يعلو عليه احد في المنزلة. 
(۲( اي : کان عنقا ٤‏ رده عل من وعظه « وادا قیل له اتق الله اخدته العزة الام ». . 


۲۲۳ 


[الماهاة] : 


قلت : ما المباهاةء وكيف هي» وما تورث وإلى ما يؤول ضررها؟ 

قال: بالعام والعمل. ا 

فأما بالعلم فالدوام على الطلب للعام Eyal ily NS,‏ 
عدد من لقى من المحدثينء والمبادرة إلى الجواب حين يسال هو او عيره. يحب 
ذلك ان يصيب الحق ليعلو» او ليعام انه فوقه» ويْعْلم غيره أنه أعام منه» ويبادر 
إلى ذكر الحديث ليعام صاحبه انه اعم منهء وإن ذكر صاحبه حديثا اخبر انه 
يعرفه» مساهاة ليفوقه. 

والمباهاة بالعملء إن اجتمع هو ومن يذكر الله عز وجل أو يقاتل في سبيل 
الله عز وجل» أو يصلى» او يعمل عملا من اعال البر. 

فإن صلى غيره قام فصلى جزعاً ان يعلوه» ويكره صلاة المصلي معه ليرى فضلهء 
وإن صليا جيعاً طول الصلاة ليتحشم صاحبه ويل فيترك الصلاةء فيرفع فوقهء 
ويكون قد علا في المنزلة عند من يعم ذلك أو عند المصلى معه» ليستصغر نفسه» 
ویرفعه على نفسه» ویری فضله عليه. 

وكذلك القتال في الحرب: يبادر قدام غيره» ويحب ان يتخلف ويتقدم هو 
ويجمل نفسه على الكر على العدو بكل ما يقدر عليه ليعلوه» ويرى فضله عليه» 
ولعله يقتل على ذلك مَحبَطاً اجرهء ولا آمن مقت الله عز وجل له. 

وكذلك في سائر الأعال. 

وأما المباهاة في الدنبا : فالمباهاة بالبناءء فينفق ما لو كان إليه وحده ما أنفقهء 
ولكن لمن قاربه من الجيران» أو من الأقارب والأصحاب والأشكال من أهل عمله 
ومثله. 

فأنفق من النفقة اكثر ما لو كان يريد بالبناء نفسهء فأنفق للمباهاة أضعاف 
ذلك. لثلا يعلوه غيرهء ليكون هو العالي عليه. 

۲۲٤ 


وكذلك في طلب الدنيا مجتهدأً في الطلب» لئلا يعلوه» ويعلو هو في شرف الال 


ود کره به . 

وكذلك في الخدم والأثاث وغيره. 

[ التفاخر ] : 

قلت : وما التفاخر ؟ 

قال : التفاخر قد يجمع المباهاة في أكثر معانيه» ولكن له أسباب يتفرد بها مثل 
ما قد يجاء معها في العام» فيخرجه التفاخر بالعام إلى الاستطالة عليه فيقول: > 
سمعت؟ وهل تحسن شيا ؟ وما تقول في كذا وكذا؟ يقول ذلك لغيره» وما بحسن 
فلان وإن لم یسمعه» وما سمع ما سمعت. وما قام مقامی » افتخارا علبه. 

وكذلك التفاخر بالدنيا مع المباهاة فيقول: أنت فقير لا مال لك وك ربجت ؟ 
وك عندك من الالء ومتى ملكت المال؟ وعندي أكثر ما تملك ومولاي أغنى 

وكذلك في العمل أن يقول: ما قمت في الحرب مقام الفرسان» وما كررت» 
ولقد جىنت » وما اڪسات الكر. 

وكذلك في المناظرة والمغاخرة يقول: ؟ تحفظ من الحديث؟ ومن لقيت من 
المشيخة؟ وك أدركت من العلاء؟ وما كان فلان يقدمك وقد كان يقدمني عليك. 
ويقول ذلك لغيره من غير أن يسمعه افتخاراً عليه» فيخرجه الرياء إلى إظهار 
التكر عله » والاستطالة والبغى عله . 


والتكاثر قد يامع التفاخر ) ويزيد عليه في بعض معانيه وهو مثل قوله: 
سمعٽت کذا وكذا من الحديث › وعزوت کا وکذا عزوة» و حححت کذا و کذا 
ححة» ادرک من المشىخة كذا و كذاء وما أفطر ت کذا وكذا» ومن ينام 
ال 
)١(‏ في أ: قد يتمع التفاخر. 

(۲) اي: ينكر على من ينام في السحرء يريد بذلك الإعلان عن قيامه الليل. 
۲۵0 


فان کان مکاثراً ااا فطنا - یرید ان جمد ویفاخر ولا یذم - م يصرح 
بذلك [ولكن ] عرض جميع ذلك» لينال المباهاة والمفاخرة والمكائرة» ولا يصرح 
فيقولوا: مباه» مرائي» مفاخر» مڪاثر. 

هذه بعضها تجامع بعضا ولكن يزيد بعضها على بعض» فمن ثم فرق الكتاب 
اله ته وذلك الله عز وجل: : وزينة وتفاخر بتکم تکار في 
الأمْوّال والأولاد 4 


وقد قال النبي ب : « من طلب الدنيا ر مفاخراً » وقال في آخر الحديث 


( خلالا » ففری نها . 
[ التحاسد ] : 


قال : يىعث عليه الرياء وغيرهء فأما ما كان من الرياء فحسداً ونفاسة أن يدرك 
اع م الا كر غا تركو خمد الاس اکر غا درك من المد 
فيحب ان تزول عنهم النعمء لئلا يعلوه بها [ أحد ] فیکون دونہم عند إخوانہم 
وغيرهم» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أمية: لا أبقاني الله وإياك 
إلى زمان يتغاير فيه على العم» كا يتغاير على النساء . 

قلت : و كيف يرد الحق وهو يعام انه حق؟ 

قال : لكراهة ان يقر له بالصواب فيعلوه» ولذلك تفرق أهل الكتاب بغيا بينهم 


(r) 


)۱( وة ا 0 

(۲( وقد كان والله في عصرنا من تحاسد العلاء ء وتناحرهم عل موارد الكسب والاستغلال ما کت 
الوجوه الحرة» ولا سما ممن يشار إليهم ويعتمد على رأيهم» وهم يجسبون أنهم يحسنون صنعا. 

(۳) بل وكفرق المسلمون كذلك. ومن هنا نعم كيف دفعهم الرياء والنفاق إلى التمسك بالباطل وجع 
الناس حومم في صورة فرق ليس فيها ناجية إلا واحدة» وهي اهل السنة والجاعة» وكل يدعيهاء 
وقد ضاع الحق ف ظلمة الدعوى . 


۲۲٢ 


[ حب الغلىة ] 

قلت : فحب الغلبة؟ 

فأما ما يعتري من الرياء فكراهة أن يغْلبّه في المناظرة ويرتفع عليه من غلبة 
ويتضع عند من يعم ذلك منه» ويحب أن يغلب فيعظم عليه ويثني عليه وير 
ويوصل بالاثرة عليه. 

وک من عبد قد صارم رجلا في عام فناظره حت غلبه» وقد كان المغلوب ير 
ويعظم» فجفاه من کان يبره حين غلبه ومال بالبر والتعظي إلى الغالب. 

فيحب أن يخطىء غيره ويصيب هو وإن أصاب اغتم لذلك» وتلك نهمة 
إبليس ني العباد : أن يخطئوا في دين الله عز وجل ولا يصيبوا» ويغع إن أصابوا. 
ولا يتفهم ما يقول مناظره إنما همته الرذ والشغب. 

وبذلك و صف الله عر وجل الكمفار» فقال : رقال الأذين کفروا: ل 
موا لهذ القرآن, والْعَزا فيه عَم فون ٠‏ 

قلت : و كيف يترك التعام لا يحتاج إليه ولا يسأل عنه. 

قال: قد يعتري دلك من الرياء وعره. 

فأما ما يعتري منه من قبل الرياء» فكراهة أن يأل عن أمر فنقال: هذا 
لا بحسن مثل هذا فيدع الحق أن يطلبه والحرام أن يسأل عنه» وهو يعام أنه يتاج 
إليهء ثم توهمه نفسه أن ذلك منه حياء» وإنغا هو منه رياء» ولو کان حاء لكان 
من الله عز وجل أحق أن يستحي» زعم من الناس أن يطلب الحق فيعلموا بذلك 
فيفطنوا جهله ولا يستحبي من الله عز وجل » وقد عام أن الله عز وجل يعام أنه يدع 
الحقق أن يتعلَمَهُ ويطلةٌ. 

وهذه الأخلاق كلها تتشعب من العجب والكبر وغيره» وإنما أخبرنا بجا ميج 


.٠٠١ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


عن الرياءء ولقد جاء الأثر بالنهي والذم من قبل الرياء. 


فروي عن حذيفة رضي الله عنه عن الني مو » قال : : , للا تطلبوا العام لتباهوا به 
العلأء » ا تغاروا ره TER‏ ولا ڪتروا ره a‏ الناس إليكم» 0 


قال کعب : يأتي على الناس زمان يتغایرون فيه على العلم» کا ينغايرون على 

النساء» فذلك حظهم منه. 
باب علامة المرائى فى نفسه 

قلت : فا علامة المرائى في نفسه؟ 

فال : ب الحمد عل طاعة الله عز وجل » ویکره 0 فيدع الملاعة من 
أجل ” الذم 

DLAC LR 
تقنع نفسه في عمله؛ وعمله بعام الله عز وجل ونظره وسمعه وحده» حتی یغلب على‎ 
قلبه الطلب لعام عيره.‎ 

مهتم لذلك. فإن اطلعوا عليه ارتاح قلبه لذلك وسر جمدهم. 


راخف الاس عله من حجده وائ نى عليه» وأثقلهم من ترك حده والثناء عليه 7 


)١(‏ أخرجه: الحاك في المستدرك ۸٦/١‏ عن جابر بن عبد الله بلفظ: «لاتعلموا العلم لتباهوا به 
العلاءء أو تاروا بهء ولا تحتروا به المجلس. فمن فعل ذلك فالنار النار ». وصحح الحا إسناده. 
وذکر روایه أخرى عن كعب بن مالك. 

(۲) أي: إذا ذمه الناس عليهاء ووسموه بالرياء فيها تركها. أو تركها خوف أن يرائي فيها دون أن 
بذمه الناس» لقد استبطن خوف الناس في هذه الحالة أيضاً. 

() يقول المحاسي في باب المدح والذم من الوصايا : إن العامل يدعي كراهة المادح وحب الذام» من 
أجل السلامة» ولکن لا يعدم أن يكرم المادح ولا يكرم الذام وإذا ساوى بينها في الا كرام أو 
التقريب» فلا يسام من نزغة الصدر. 


۲۲۸ 


ولا تسخو نفسه باتيان طاعة الله لايعلم بها أحدء فإن أراد نفسه على ذلك ثقل 
عليها وم تطاوعه عليه. 

وقد روي عن رجل: أنه عرض على نفسه في أيام بابك [الخرمي()] وهو 
يقاتل المسلمين فقال لنفسه: أتحّين أن تقتلى بابك ولايعام بذلك أحد؟ فأبت 
وقالت : مثل بابك يقتل ولايعلم به أحد. 


۲ 
باب ما جب أن يلزمه المريد ‏ نفسه 
قلت : فا الذي أولى به أن يلزمه قله قبل العمل» وفيه» وبعده؟ 


قال : أن يكون يعمل العمل لايريد أن يعام به إلا الله عز وجل وحده» قانعا 
بعام الله عز وجل دون عام غيره» لأنه قل من يقنع بعام الله عز وجل إلا الخائف من 
الله عز وجل. 

لأن العبد إذا أراد العمل من عمل جوارحه أو عمل في باطنه أو ابتدأ فيه 
كالفكر الذي ييج (منه)" البكاء والأحزان» جزعت النفس أن يكون يعمل 


)١(‏ بابك :زعم فرقة يقال ها البابكية. 
(۲) المريد في تراث المحاسى معتاه : العابد المتوجه إلى الله تعال » المخلص نيته له وحده سبحانه» من 
الأرادة وهي : النية. 
وقد تطور معنى هذه الكلمة أخيراً حتى صار معناها مريد الطريقة الصوفية المعينةء ثم تطور 
حتى أطلق على مريد شيخ بعينه. 
ونحن وإن كنا نقول بأن الأقوياء من أهل البصائر لايغيب عنهم أن ارادة الطريق معناها : 
إرادة الطريق الموصل إلى الاخلاص له ولكنا لا تأمن على العامة والجهلاء اللصوق بالطريق 
والشيخ» م ينسون إرادة الله . 
وعلى أحسن الأحوال فقد كان تطور هذه الكلمة هكذا لا عل إرادة الله بالدرجة الأولى من 
الأهمية. ٠‏ 
(۳) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 
۲۹ 


فتغلى لذلك غلياناً تقول به: مثل هذه الفضيلة لايعلم بها أحد! لو علموا منك 
لقمت عندهم مقاما كبيراًء ولا يعام العبد أن في ذلك ضعة قدره عند الله عز 
وجل . 

فليقنع بعلم الله عز وجل» فإن اطلع عليه فعام به غيره منع قلبه من الارتياح 
والسرور» فإن غلبه طبعه على الارتياح والسرور كره ذلك ومنع قلبه من الركون 
إليه. 

غ لايزال حذرا حى يفرغ من عمله ثم يسك عن إظهاره» وينع قلبه أن يطلب 
الر من الناس »)ا يعرفون من بره وفضله› ویکون وجلا مع ذلك کله أن یکون الله 
عز وجل قد أحصى عليه من النية المذمومة في عمله ما لا يرضى باء لا يأمن من 

قلت قد وصفت عمل الس فا تقول في العلانية كاجنازة وطلب العام والصلاة 
تطوعا يوم الجمعة أو في المساجد حيث يراه الإنسان. 

قال : مثل ذلك أن تكون نفسه قانعة بعام الله عز وجل لاتفرح بعلمهم إذا 
علموا بذلك لأنه يريد بذلك ثواب الله عز وجل وهو: الرضى والجنةء لأن فرح 
العبد بعلم من لايلك رحة الله عز وجل ولا جنته دلالة أنه لايريد رضى الله ولا 


م یرعی ج فسر ت لك من ذلك رقلہه وحفظ ا و 


» أنظر كيف يفسد عمل العبد بعد سنين طويلة من عمله في باب النية والإرادة من «آداب النفوس‎ )١۱( 
للمؤلف. يصدر قريباً من تحقيقنا. دار الجيلء بيروت.‎ 
۲۳۰ 


باب سرور العبد عندما يظهر عليه من عمله 
قبل فراغه منه وبعد فراغه 
قلت : فأخبرفي إذا الع عليه بعد فراغه من العمل فيسر باطلاعهم؟ 
قال : سر ور ٥‏ بإطلاعهم قد بتصرٴ ف على وجوه لیس كلها مذموماً. 
وقد يسر باطلاعهم ادا أطلعهم الله عز وجل وقد کان هو يستره عنهم . قأبي 
الله عز وجل إلا أن يطلعهم عليه فيسر بجا يرى من نعمة الله عز وجل بستره 
القبيح » وإظهاره الجميل . 


قلت : فيعدها نعمة.. ويسر بجمدهمء فهو إذا يحب حدهم على طاعة الله عز 


وجل ؟ 
قال: لا» ولكن يسر بستر الله عز وجل القبيح عليهء وإظهاره الجميل منه ' ؛ 


لأن النفس تحب أن تحمد وتكره أن تذم ويمتك عنها السترء فيسر بستر الله عز 
وجل : إذ فعل به ما يوافق طبعه وترك ما يخالفه سرورأً باللطف منه لا لقيام المنزلة 
عندهم فيس بفعال المنعم في ستره القبيح وإظهاره الجميل . 
قلت : وبادا يکون سروره؟ 
قال يسر با يرى من الخلق وحدهم الطاعة إدا ظهرت من المطيع » وحبهم له 
وغيرهم ممن يدعى الأيان قد يرمي من اطلع عليه على مثل هذا العمل بالرياء 
ويتكلم بالوقيعة فيه والحسدء فيسر بطاعتهم فيه ومجانبتهم أهل الحسد وأهل سوء 


الظن . 
)١(‏ هکذا قال الحسن حينا قال له رجل أنت يشير الناس إليك. فقال: يقولون ماذا؟ فقال: يقولون 


هذا الحسن رجل صالح. قال: الحمد لله الذي أظهر الجميل» وستر القبيح. 
۲۳١‏ 


ويسر أيضاً إذا ستر الله عز وجل عليه القبيح وأظهر الجميل: رجاء أن يكون 
هذا دليلا على ستر الآخرة» لقول النى بيه : « ما ستر الله عز وجل على عبد في 
الدنيا إلا وستر عليه في الآخرة » ويسر أيضا باطلاعهم وتعظيمهم الطاعة» ورجاء 
أن يقتدوا به» فيعملوا مثل ذلك العمل . 

ويسر أيضاً باطلاعهم لنفسه ليحمدوه لطاعته لله عز وجل ويىجلوه ويعظموه 
ويفضلوه» وييروه ويصلوه» وهذا الخلة امكروهة. 

قلت : فهل يفسد ذلك عمله الماضي الذي قد فرغ منه» وإنما يسر به بعد 
العمل ؟ 

قال: لا وقد ذهب العمل لضا وم يرائي به » وم يظهره على عمد» وم 
جحدٿ به ولم يت يتمن أن يظهروا عليه» وهذه المحبَة منه لحمدهم نقص منهء 
وڅه للمنزلة E‏ رطاعة الله عز وجل» ودذلك عقد المرانى أن عمد فذلك 
نقص منه وذم عند الله عز وجل. 

ولا يحبط العمل إن شاء الله إذا م يرائي ا ا 
هم وم حدث به العاد. 

وقد ينبغى له أيضا أن يكون خائفاً على عمله الماضى أن يكون قد خالط قله 
من الرياء ما لم يفطن له لغلبة الموى فخف ذلك لا رأى من حبّة نفسه لحمدهم» 
ويرجع إليها فيقول: لولا أن للرياء في قلبك أصلا لما هاج حين اطلعوا» ويرجو أن 
یکون خالطه ریاء حبط عمله» فیکون يأمل من الله عز وجل أن کون تقتله منه 
ويكون خائفاً لما رأى نفسه تحب حمدهم عند إطلاعهم عليه أن يكون قد أحصى 
الله عز وجل من ضمیره ما نسيه ولم يفطن له. 


فليستغفر الله عز وجل ما يعام الله عز وجل ولايعلمه هو. 


(۱) الحديث أخرجه مسام في صحيحهء الحدیث ۷۱ ۷۲ من كتاب البر . بلفظ: « لا يستر الله على عبد 
٤‏ الدنبا ا ستر ۵ الله يوم القعامة ». 
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فان کان خالط عمله ریاء رجوت أن يعفو الله عز وجل عنه. 
وإن م يكن خالطه الرياء كان ذلك الإشفاق والمخافةً طاعة لربه عز وجل 
وزيادة حذر فما يستقبل من الأعال ورا على نفسه ما حدث في قلبه من سرورها 
جمدهم '" 

قلت : فإن اطلع عليه من قبل أن يفرغ من العمل فيس بذلك؟ 

قال : ذلك تلف فيه أيحبط أم لا إن كان سروره من حب المنزلة والحمد. 

قلت : افليس قد روي عن الني بيه في الحديث: «أن رجلا قال: يا رسول 
لله » سر ولا أحب أن يُطَلَمٌ عليه » فيطلع عليه فيسرفي ذلك قال» لك أجران» أجر 
السر» وأجر العلانية » 7 . 

قال: هذا الحديث لم يقل فيه فيطلع عليه بعد فراغي منه» أو قبل فراغي منهء 
وقد جوز آن يکون عام به قبل أن يفرغ منه» ووز أن کون بعد فراغه. 

فإن يكن قبل الفراغ من العمل فذلك أشد. 

وقد اختلف في ذلك؛ فقالت طائفة : لا شيء عليه» لايضره السرور منه بالعزم 
امتقدم لله عز وجل بالاخلاص الذي به دخل العمل » وروت هذا الحديث واعتلت 
به خديٹا عن الخسن» أنه قال : إنها سروران» فإذا كانت الأولى لله عز وجل ل 
يصره الثانية. ) 

وقالت فرقة: يبط عمله إذا كان قبل الفراغ منهء لأنه قد نقض العزم الأول 
وركن إلى حد المخلوقينء ولم يتم عمله بالإخلاص. وإنما يتم العمل جخاتمته. 


وكذلك يروى عن معاوية رحه الته» عن النى بي : « إن العمل كالوعاء إذا 


(۱( المؤلف قي هذا الموضوع أدق مسلکا ١ ٤‏ آداب النفوس » له. 

)٠(‏ تأثر الغزالي بالمحاسبي واضح بمقارنة من هنا بنظيره في الإحياء. 

(۳) أخرجه: البيهقي في شعب الإيان من رواية ذكوان عن ابن مسعود» وأخرجه الترمذي وإبن حبان 
من رواية ذكوان عن أي هريرة. قال الترمذي: غريب. 


TEE 


طاب آخره طاب اول 1 العمل ناته » وياله التوفق . 

والحديث فد روي : « من راءی بعمله ساعة حط ما کان قله » . ولا معن 
هذا عندهم إلا ما سألت عنه من سرور هذا بالرياء ”“ قبل أن يفرغ من العمل 
فقد راءی بعمله ساعة فحبط ما کان قبله» ولا معنى هذا عندهم إلا ما سألت عنه 
مضى منه وما بقى» إلا أن يتمه على غير ذلك العقد. 

افا حدیث الحسن » فاا روی : إدا کانت الأول لله فلا تہدمه الثانية ء أي لا 
تکسره . 

وأما ما روي ف الحديث الآخر: ل يضر ه٥‏ › فھدا معناه : أل 2 العمل ولا 
تضره الخطرة وهو يريد الله عز وجل» ولم يقل: إذا عقد (على) ‏ الرياء بعد عقد 
الإخلاص لم يضره. 

وأما حديث النى ب فليس في مسألة السائل» قال: يا رسول الله » فيسرفي من 
قبل حب المحمدة. فيكون فيه حجة» وقد يكن أن يكون - إذ لم يصرح لم كان 
سروره - لعان كثرة. 

قلت : فا تقول أنت ؟ 

-قال: كنت لا أقطع عليه بالحبط. وإن لم يتزيد في العمل . ولا أمن عليه الحبط» 
فكنت أقف لاختلاف الناس في ذلك. 

والأغلب على قلبى أنه يبط إذا خت عمله بالرياء. 


وأما اليوم فقد تبين لي ذلك فأنا أقطع به» لأنه عمل على الرياء (من أول 


)١(‏ أخرجه: إبن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ: « إذا طاب أسفله» طاب أعلاه». 
(۲) أخرجه ٠‏ 

(۳) في ط: هذا الرياء. 

)٤(‏ سقطت من ط. 


۳٤ 


قدم ) ٩‏ وختم عمله به» وقد أحرطت السنة عمل المرائي» وهذا قد ختم عمله 
بالرياء ‏ . 


قلت : فا تقول في الحديث الذي روي عن الني ل 

قال : قد أخبرتك یما یکن أن کون ( نه به ) ۳ سر وره e‏ فان يکن 
للع او لطاعتهم فىه» أو للقدرة» فله أجران : أجر للعمل » وأجر لان 
سروره طاعة لربه عز وجل» ٳذ ظهر عمله» فسر ليقتدي به» فأخبره الني ل 
له أجر ما ظهر من عمله فسر ليقتدي به. 

وان كان سروره لحب الحمد والثناء» فذلك عقد الرياء فلا أجر له يصح في 
الكتاب ولا في السنة تأويل من تأوله. 

وان السائل سأل عن ذلك» فأجابه الي ۰ وان الأمّة جمعة على الكتاب 
والسنة أنه لن ا ان الله عز وجل يأجر على الرياءء ولايقول ذلك أحد ر 
علاء الأمة. ) 

وإن أحسن حال المرائي أن يعفى له عا اعتقد من الرياءء ويبقى له أجر عملهء 
ولا بحبط كا تأول من ترخص في ذلك» واحتحٌ بحديث الحسن أن ذلك لايضره. 

فأما ان يقول أحد له اجر عله واجر سر وره بالرياء» فذلك ما لا یقوله 
احد» فان احتج بالحدیث فانه لا حتج ان الله عز وجل يأجر على الرياء . واا 
بحتج به لئلا يبطل العمل الأول ولا يصر ه سروزه: ) 

والني عه قد جعل له أجرين: أجر السرء وأجر العلانية» فأحسن احواله ان 
يكون قال له: لك اجر ما اسررت» ولا يضرك ما ظهر . 


(١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ط. 

(۲) ما هنا نتبين بالتقريب أن المحاسبي كتب الرعاية في الستين من عمره. 
(۳) سقطت من ط. 

(4( ف ط : فلا أجره. 


۲۳۵ 


وأما آن يكون له على عقد الرياء أجر ثان فالذي لم يراء بعد ما اطلع عاي 
e; a‏ 
له أجران على قياس هذا القول» وذلك ما لا يقوله مسام يعقل 

فلولا ان الرجل کان في مسألته ما يدل (على) ‏ ان سروره کان طاعة لربه 
وإن لم يكن له بذلك عام وأشفق من اطلاعهم وسروره به لقلة علمه > فلا یکن 
نه كان سروره إلا ببعض ما ذكرنا من النعمة او لطاعة من اطلع عليه فيه أو لأن 


يقتد ي نه . 


وقد روي عن عبد الر هن بن مهدي انه قال: إغا معنی هذا الحدیث انه اراد 
القدوة» وقوله اجر العلانبة يدل على ما قال عبد الرحن: لأن سروره سرور با 
أعلن من فعله عندهمء فإن اقتدوا به کان له مثل أجرهم» کا قال الني موه : 


ww 


و چ ا ا فل ا کان ل س غر من جل والله اعام ا 
راد . 

غير أن الكتاب والستة م يدلا على ان له اجراً على الرياء وأن الله عز وجل ل 

بجعل المرائي أعظم اجراً من المخلص. 

اا د : منهم عبد الرحمن [ بن مهدي ] أنه قال: إنه ندم على ما 
اعتقد من الرياءء فلذلك جعل له الني ا ر اجرين : : أجراً على طاعته» وأجرا على 
توبته. 

وقد أخطأ من قال ذلك لأن المرائي إذا ندم على ريائه أجرَ على توبته» وحبط 
عمله إذ قد احبطه بالرياء. والحديث مع ذلك عامة من يرويه غير متصل لا يرفعه 
إلى أبي هريرة - اكثرهم يوقفه على أي صالح "ء ومنهم من يرفعه إلى أي هريرةء 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 
(۲) اخرجه: الشيخان عن الي هريرة» ومسام والترمذي عن جرير بن عبد الله واخرجه الامام امد بن 
حنبل والطبراني والبزار» واخرجه ايضا ابن المنارك في الزهد» انظر: ( مع الزوائد: .)١۱١۷/١‏ 
(۳) وابو صالح كذاب. انظره في الضعفاء لابن الجوزي» والمغني في الضعفاء للذهي» ومعرفه 
اللجروحين للنسائي وكلها مخطوطة في دار الكتب المصرية. ) 
۲۳٢‏ 


والله أعم: أحفوظ الحديث أم لا؟ فإن كان محفوظاً فلا وجه له إلا ما ذكرناء 
وإلا تركنا السنن بالتناقض له وخرجنا من إجاع العلاء. 


وقد یکن ان یکون اطلع عليه بعد العمل فر (به)" وم يعم لِم کان 
سروره؟ فأخبره الني ي ان سروره بذلك لا يضره› : اجر له على 
عمله» واجر له فيا ظهر للعباد ان يعملوا بمثل عمله» فيؤجر فيهم إذا اقتدوا به 
فدعاه الني ا ا یکون شرورة بالا خر فيهم» لا بالرياء. 


ت دم الرياء والعجب 


قلت : فالحديث الذي يرويه أبو موسی عن رسول الله ل : ان اعرابیا اتا 
فقال: يا رسول الله » الرجل يقاتل حبّة. والرجل يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل 
لیړی مکانه» مَّن في سبیل الله ؟ قال الني به : « من قاتل حتى تكون كلمة اله 
هي العليا فهو في سبيل الله » "ء ولقد علمنا ان كل مسام يحب ان تكون كلمة الله 
هى العلا . 

قالب قد تاول قرم ى ذلك ورغموا أن ذلك ل يقر هذا ادبت وذل 
عندنا غلط منهم ”. لأن الكتاب والسنة يدلان على غير ذلك. 

فأما الكتاب فانه روي عن طاووس وعدة من التابعيين ان رجلا قال للني 
بي : الرجل يصطنع المعروف - او قال يتصدق - يحب ان يحمد ويؤجر» فم 
يدر ما يقول له الني یه حتی نزل. 

#فَمَن كان يَرْجُو لقاء زه فيضتل ملا صالحاً ولا شرك بعبادة رب 
أحدا 4# () , 
OT TEE‏ 
(۲) اخرجه الإمام احد والسنة. وقد سبق تخريه في حديث: « الرجل يقاتل جية». 
(۳) في ط: منهم غلط 


(٤(‏ ف ط : فام برد » ول معنی له.. 
(۵) سور الكهف› الأية: 
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وأما السنة فإن معاذاً روى عن الني ت : ١‏ إن أدنى الرياء شرك" . 


وروى أبو هريرة عن الني ا انه قال: «يقال لمن أشرك في عمله: خذ 
اجرك ممن ت ل 


وروي عن عبادة بن الصامت أنه قال: « إن الله جل ثناؤه يقول: 
وقال عبد الله 1 بن مسعود]: «من هاجر يبتغي شيئا فهو له». 
وقال عنادة بن الصامت : إن النى بم قال: « من غزا لا ينوي إلا عقالا فله 


ما نوی 2 


وقاتل رجل من أجل حارء فقال الي بيخ : «له الحجار » وقال: «إغا 
لامریء ما يىوي ) 


وكل مسلم بحب ان يغلب المؤمنون المشر کین وإن”) راءیء ولو کان کا تأولت 
هذه الفرقة لكان لا يكون مرائيا في غزوة حتى يكفرء لأن حبه لأن تعلو كلمة 
الكفر كفرء فتتابعت الآثار بخلاف ما تأولته هذه الفرقة. 


وليس يكون ما سأل عنه السائل بجحجة على العبادء إنغا سأل النبي عي عن 
حتى تكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله » ". ولم يقل : من أراد ما سألت 


(۱) سبق خريه. 
(۲) اخرجه: مالك في الموطأء ومسم مع تقدي وتأخير» وابن ماجه بسند صحيح. 
(۳) سبق ځرجه. 
٤(‏ ) سبق تخريه. 
)٥(‏ بل وکانوا یقولون عنه: شهید الحار. 
)٩(‏ سىق تخره. 
(۷)( في ط : وإلى راءی» ولا معنى له. 
۲۳۸ 


عنه» فقاتل لذلك. ولتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إنما قال له: م 
قاتل في سبيل الله. 

فأخبره أن ) ف سبیل الکّه ب () عر الذي عددت » فأخلص القتال لعز الاإسلام 
فمن ادعی معنى انيا قاله النى جياه فليأت به ولن جده. 

والاثار أيضاً خلاف ما الت وقد روي عن أبن مسعود: إن اللائكة ادا 
التقى الصفان نزلت » فکتبت الناس على منازهم: فلان يقاتل للملك » وفلان يقاتل 
للذ كر» وفلان يقاتل يريد وجه الله فذلك الشهيد. 

وقول عمر رضي الله عنه: وأخری تقولونها في مغازیکم : فلان شهید» ولعله ان 
یکون قد ملا دفتی راحلته ورقا. ) 

قال : وقال النى و حیں سأله الرجل عن الرجل يقاتل في سبيل الله قال: 
إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلا غير مدير ». 

وقتل رجل من أصحابه عه »> فقال له أصحابه : له الجنة» فقال الني مله : 
« له الځار» انه اراده». 

وروی عبادة عن الني بے انه قال: « من غزا لا ينوي إلا عقالا فله ما نوی » 
والحديث في ذلك كثر. ا 

فذلك غلط في التأويل» واكثر العلاء يرون انه أشد الحديث. إذا لم يجعل في 
سبيل الله» إلا من أخلص لتعلو الكلمة وحدهاء ولم يضم إليها إرادة غيرها. 

ولو کان كا تأولته هذه الفرقة لكان الرياء مباحاًء لا يبطل العمل ولا جبطه 
لأنه ليس من مسام يقاتل إلا وهو يحب ان يلب المؤمنون ويُهزم الكفار» فقد 
اباحوا الرياء في الغزو. 


ولو كان أيضاً كا تأولته ما كان ذلك حجة في سائر الأعالء لأن الصدةة 


)١(‏ اي: إن القتال في سبيل الله على غير ما ذكرت ايها السائل. 
irk‏ 


واكثر الاع|ل قد يفعلها العبد لا يذ كر الله فيها كا يذ كره محبة ان يغلب المسلمون 
في الغزو . 


باب ما جوز للعبد ان يقطع انه اخلص فيه لله 


قلت : فهل يجوز لأحد ان يقطع انه أخلص لله عملا إذ لم يعم رياء خالطه؟ او 
الخوف والشك أولى به؟ 


قال : أما قبل أن يبدأ في العمل فلا يجوز له ان يدخل العمل حتى يعام انه قد 
اراد الله به ولم یرد غیره» لأنه لا يجوز له ان یدخل ني العمل ولا يدري ما یرید 
به» فعليه ان يكون متيقناً بأنه قد اراد الله عز وجل بذلك العمل وإلا لم يدخله. 

فإذا عام انه قد اخلص فأراد الله عز وجل وحده» دخل في العمل على ذلك. 

وإذا مضى عليه من الأوقات - ولو كان كطرف العين " - ما يكن المخلوق 
فيه النسيان والسهو فالخوف أولى بهء لأنه لا يدري لعله قد خطرت خطرة بقلبه: 
ریاء او عجب» أو کبر او غیړه» فقلها وهو ناس لا يذ کر أنہا رياء» فیکون 
مشفقاً خائفاً. 

قلت : فاذا كان شاكاً في عمله فكيف يرجو على الشك» ويأمل الرضى من الله 
عز وجل ؟ 

قال : أما الشك في أنه لا يدري دخل العمل بإخلاص ام لاء فلا يجوز في ذلك 
الشك إذ قد عام انه قد دخل وقد اراد الله عز وجل وحده. 

واما الشك خوفاً من ان يكون قد احصى الله عز وجل عليه قبول خطرة نسيها 
هو ولم يفطن ها فنعم» فالخوف على عمله والوجل والإشفاق من أجل ذلك. 


(۱) ف ط : يىتدى» . 
)٣(‏ في أ: كطرفة عين. 


۲4° 


قلت : فالرجاء والخوف على العمل ان يكون عمله لله او لغير الله عز وجل إذاً 
مستویان» فأمله في الله عز وجل ضعيف» فکيف ينعم بطاعته لله عز وجل ود 
حلاو تا ؟ 

قال : بل الأمل والرجاء اغلب واكثرء لأنه قد استيقن انه قد دخله بالاخلاص 
لله و ده وم یستیقظن انه راءی بشيء 

فالا خلاص عنده يقین» والریاء هو منه في شك فخوفه إن قد خالطه ریاء کان 
ذلك الخوف ما یرجو به ان يصفيه الله له لاشفاقه على ما لا يعام فهي. فبذلك 
يعظم رجاژه» وان تک خالطه رياء فذلك زيادة على عمله وعادة منه. 

وكلا اشفق ازداد نعها بالطاعة» وأملا في الله عز وجل إذا ايقن انه دخله 
بالا خلاص »› وختمه بالاشفاق والوجل عن عل الله عز وجل » فبذلك يعظم رجاؤه 
وأمله» ويتنعم بطاعة ربه عز وجل. 


ما جزیء من النىة 
عند ابتداء العمل» والنية في العمل 


قلت : فعلى الناس ان يقدموا النية على كل عمل» حتى يعلموا انهم قد ارادوا 
الله عز وجل وحبّه؟ ام يجزىء المريد نيّته المتقدمة في كل عمل يعرض له؟ لأنه لا 
یعمله إلا الله عز وجل وحده» وقد سمعتك تقول: لا یدخل حت يستیقن انه اراد 
الله عز وجل ودن ¢ 

قال: إنما سألتني هل يجوز لاجد ان یقطع انه قد اراد الله عز وجل ؟ فرجعت 
إليك في ذلك أنه يجوز في بدء العمل قبل دخولهء وم أقل لك: إنه من م يذكر 
النية فهو مرائي. 


(۱) انظر باب النية والرياء (آداب النفوس) للمحاسي. 


۲٤١ 


قلت : فهل تحزىء المريد نيته المتقدمةء ام لا تجزىء إلا ان يقدم نية عند كل 
عمل. 

قال : إن النبة المقدمة مججزية إدا عرض له عمل هو لله عز وجل طاعة» وفيه 
ثواب ان يأتيه لاسم الطاعة» وظاهرهاء وإن لم يذ كر النية» ما لم يخطر بباله خاطر 
الرياء فيقبله 

فإن لم يقبل خطرة رياء فهو على نيته الأول » وهي مجزية عنه» لأن المريد لله عز 
وجل المخلص» قد قدم النية لله تعالى : ألا يعمل عملا من طاعة الله عز وجل إلا 
لله عز وجل»ء وإنما هذا للمريد ٠‏ 

فأما من قم اعتقاد الرياء فلا يحزيه ذلك» حت يندم على العقد الأول» ودد 
لله عز وجل نية عند العمل . 

وأولى بالمريد» وإن كان تحزئة النية الأولى أن يجددها عند كل عمل» وذلك 
أنور للعمل في قلبه» وأبعد له من الغفلةء واحرى إن خطرت خطرة رياء عام بها 
فم يقبلها. 

وإذا لم بجد الية م يكن في العمل كمن ذكر الله عز وجل وحده» وذكر 
الثواب» وأهاج الأمل في قلبه» ولأن من لم يذ كر ذلك وم بجدد نية كان أقرب الى 
الغفلة والسهوء ولا يمن عليه قبول الخطرة وهو لا يعلم» فأولى به تجديد النية عند 
کل عمل › وإن انت تلاك :الاو حزية. 

ومع ذلك أنه إنما تحزيه في الطاعات المسميات في الكتاب السنة: كالجنازة تمر به 
فيقوم ما لأنها طاعة وإن لم يذكر النية» وكالصلاة يقوم إليهاء او كالصدقة 
وقراءة القرآن. ) 

فأما ليس اسمه بطاعة إلا ان يريد به الطاعة فلا يجزىء حت يحدد النية» مثل : 
سؤال الرجل في حاجة يقضيها له من حوائج الدنياء أو دعاه إلى طعام» او زيارة» 


. اي: مرید الله تعالى بالعبادة» وهو معنى هذه الكلمة في تراث المحاسي‎ )١( 


۲۲ 


أو أشباه ذلك» فذلك يكون للدنيا ويكون لله عز وجل» وليس اسمه طاعةء إنغا 
کت طاعة إذا اراد الله به» فلا زيه إلا ان عونا علد ولف ل ا الست 
بطاعة "» فيكون إنما أهاجه اسمهاء ومعرفته بأنها طاعة لربه عز وجل؛ إلا ان 
يكون العبد معتاداً لبعض ما ذكرنا او ما أشبهه ما ليس اسمه طاعة. إلا أن يراد 
الله عز وجل به . 

فإن كان العبد معتادا له وقد قدم النية فيه عز وجل» فذلك كالرجل قد 
حسنت منه النية في القيام جوائج الناس يريد الله عز وجل وحده بذلك» فذلك 
جزئه ما تقدم من نيته» لأنه وإن لم يكن اسمه طاعة فقد ألزم قلبه النية لله عز 
وجل بذلك وهو في عادته ومعرفته وما ألزم نفسه كالصدقة. 


وأما ما لم يقدم فيه نيته م يجزئه إلا في أربعة: في العام » والعابد » او المضطر او 
الرحم. فإنها فيهم أسهل» وأرجو ان تجزيه النية الأولى ؛ لأنه إذا سأله العام او 
العابد الذي يبه لله عز وجل حاجة فقضاها له فإنغا هو للحب المتقدم لله عز 
وجل » والرغبة في العلمء او لحب العلاءء او لإغاثة اللهفان او المضطرء أو صلة 
الرحم. 

فذلك يجزئه إن شاء الله عز وجل» ما لم تعترض له خطرة رياء يقبلهاء إلا ان 
يکون هؤلاء قد تقدم في قلبه رجاء مکافأتهم » او خوف ملامتهم» او حب» یعرف 
دلك من نفسه» فلا جزئه إلا ان يدد النية. 


فأما من لا يعام ان نفسه تريد ذلك منه فهى تحزئه إن شاء الله عز وجل النية 
لمتقدمة» ما م يقبل خطرة رياء» ولا سما من يحب في الله عز وجل خاصة» فإن 
كل امره عندي هو لله عز وجل ما لم تعرض خطرة رياء فيقبلها لغير الله. 


)١(‏ وهكذا جي الأعال الباحة التي لا نص في أنيا طاعة مثل الطعام والشراب والنكاح والمسكن 
والمر كب وغير ذلك. وهي أعال تمكن ان تكون قرية يثاب عليها العبدء ويمكن ان تكون معصبة 
یعاقب علیهاء وییکن ان تکون سدی» لا ثواب علیها ولا عقاب. 


۲r 


وخصلتان تغْمُّض النية فيها : إرادة سرور المؤمن» وإرادة منفعته با يعلمه العام » 
فلا يتم السرور والمنفعة له إلا بالعام. فالعم سض وا 

لأنك تريد ان تسره ليحمدك على ما أدخلت عليه من السرور» وتعلمه فينتفع 
فيحمدك ويعظمك. إذا رأى منفعة في دينه انها با علمته» فيحمدك إذا نال 
الطاعة ما علمته . 


. بذلك. وانما تريد ان جحمدك ويرك ويعظمك‎ ٠ 


قلت : فكيف الاخلاص فيها " . 


قال: أن تكون إنما تريد ان تدخل عليه السرور لتؤجر على سروره لا 
ليحمدلك » وترید ان ينتفع با تعلمه» لیعمل به فتؤجر فيه» ويون لك مثل اجره 
لا تريد بذلك ان يحمدك ولا يعظمك ولا يبك . 


باب العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل وحده 


وما يجزئه من النية في ذلك 


قلت : العسد يدخل العمل يريد الله عز وجل به ثم جد من نفسه نشاطا للزيادة 
فيه من غير حادث نة يذ كرها» ولكن ينشط قلبه للزيادةء أعليه حديد النية فيه» 


)١(‏ انظر باب النية في إدخال السرور على المؤمن (اعال القلوب والجوارح) للمؤلف من تحقيقنا» فقد 

. أوسع فيه الكلام بأكثر ما هنا. 

(۲) ومن الأغاليظ ما ذكره المؤلف في (اعال القلوب والجوارح) في باب النية في سرور المؤمن أن يسره 
ليتقي وقوعه في عرضه» ففيه إثم سوء الظن مع عدم الإخلاص. 

(۳) في ط: ما. 

(ء) والمراد بالمؤمن المراد سروره من ليس من أهل البغي ولو كان ناطقا بالشهادتين على رأي من 

یکتفي بظاهر الإیان. فهو لا يجوز ان يبروا إلا بقدر ما تقوم به حياتهم حسب. انظر التفاصيل 
في باب النية في سرور المؤمن من كتاب (أعال القلوب والجوارح). 


٤ 


كا اسمه طاعة أو لم يكن ؟ 

قال : تجزئه النيّة الأولى في ذلك» ما لم تعترض خطرة رياء فيقبلها» وكذلك 

يقوم العبد وهو يريد أن يصلى بآيات قليلة العدد » فيفتح له شهوة ونشاط » حتى 
ريما قرأ القرآن كله. ويسجد يريد التخفيف» فيفتح له الزيادة في الدعاء في السجود 
فيطيل السجود. وكذلك قراءة القرآن» يبتدىء في السورة لايريد غيرها: فيخف 
عليه قراءة الأخرى من غير ذكر نة معلومة. 

قال : وما لم يكن اسمه طاعة فابتدأ فيه لله عز وجل ثم اتبعها التزيد فيه» فهو 
على ما ابتداء» ما م يكن حدث في قلبه رياء. 

كالرجل يريد الله وحده بإعانة) بعض المسلمين على شرائه أو بيعهء أو في 
حاجة یرید أن يعينه على بعض ذلك یرید الله وحده» ثم ینشط فیزداد على ما کان 
نوی» فهو على نيته الأولى» ما لم يعترض رياء فيقبله. 

وكذلك يأل الحاجة فينوي قضاءها لله عز وجل وحده» ثم يحب الزيادة على ما 
يأل فيفعل ذلك» وكذلك ينوي المدية لله عز وجل ثم يزيد فيها قبل أن يرسل 
بها» فهو على تلك النية. 

والتجديد أبعد من الغفلة» وأقوى لأهل الثواب والرجاءء لأنه قد يعترض في 
ذلك آفات» إن كان أراد الله عز وجل بالأولى» كامدية يريد بها الله عز وجل مم 
يخاف أن تستقل ويقال: ما أجلهء وإنما يزيد من أجل ذلك. 

وكذلك المعونة في البيع والشراء والعمل» وقضاء الحاجة» يزيد إذا راهم قد 
سوا رجاء أن يعظم حدهم» ویرد ڪا فه أن يذم» أو يقال: ۾ تسخ نفسه من 


)١(‏ ني أ: بإغاثة. 


المعونة إلا بكذاء فبين أن يكون أت المعونة حى يفرغ المُعان من عمله» أو بيع أو 
شراء» فالتحدید ا 


$ 


1 


وإن لم تجدد نية كان ذلك مجزياً لما تقدم من نيته» ما لم تعترض له خطرة رياء 

فيقلها . 
باب وصب النىة ما ھی 

قلت : فالنية ما هى ؟ 

قال : إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعافيء إذا أراد أن يعمل ذلك العمل 
لذلك المعنىء فتلك الإرادة نة إما لله عز وجل وإما لغيره» لقول النى عله 
« وإغا لامرىء ما نوى »» لأنها نة للمعنيين: نية ان يعمل العمل ونية ان يعمله 

كالرجل يريد أن يعمل» أو يريد أن يغزوء للأجرةء أو بالتكبير » ثم ينتصب 
قارئا ثم یر كع » ثم يسجد مم يرفع. 

والنيّة لثواب الله عز وجل أو للدنياء إرادة منه أن يصلى ليؤجر وأن يرضى 
الله عز وجل ہا ا ارادة أن جمد ويثنى عليه. فتلك ال 

فالنية في العمل لله عز وجل : أن يريد به ثواب الله عز وجل لا يريد غيره. 

قلت: أنا أريد أن أكون مخلصاًء وأكون مصلا وصائاً» ومطيعاً في كل 
افر 


احدهاء قد نويت أن تخلص.» وألا تريد شىء ما تفعله إلا الله وحده. 


۲٤٦ 


ونويت أن تقوم فتصلى وأن تصبح صائًا» وألا لاتعصي الله عز وجل» وإن 
عرضت لك معصية ودعتها من خوف اله عز وجل فتلك الارادة الى هى نبة لك 
هي نيّة الله" عز وجل . 
للإخلاص» وتحب أن تكون صائاً ومن نيتك الافطار» وتحب أن تكون مصلا 
ونت كسلان عنهاء أو مؤثر عليها الشغل بالدنيا ”» وتحب أن تدع المعاصي من 
خوف الله عز وجل والنفس لاتسخو بالتوبة» فتلك إرادة عحبة منك الشىء. 

وإرادة ثالثة قد جوزتها العرب فيلغتهاء وأنزل بها الكتاب - إرادة كاد قال 
الله جل ذكره. «جداراً بريد أن يَنقض». 

وقال الشاعر : 

وقال ره : 

فوصف الله عز وجل الجدار بالإرادة» ووصف الشاعر القميص باهم . 

وذلك أنه جدار مائل كاد أن ينقض» والقميص خلق كاد أن يتخرق لبلائه. 

وتقول أردت والله أن أهلك نفسى» أي كدت أهلكهاء لا أنه ينوي هلاك 
نفسه ولا بحب هلا کها ‏ . 


قلت : فهل تحضر النية وتمكن العبد في كل أمر» وفي كل وقب؟ 
قال : أما النية فما ليس فيه ثواب فلا تحضر ولا نية في ذلك ومن أراد الله 


)١(‏ قي ط نة الله. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط . 
Eg‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(6) أي: إرادة بمعنى كاد. 
EY‏ 


عز وجل يي ذلك فمغرور غالط. 

كالرجل بنى البنيان الفاخر يريد بذلك - زعم - الله" ويأكل الأطعمة 
الطسبة. ويتكلفها لغير ضعف وجده به ولا قوة على طاعة. لاأيقوى على تلك 
الطاعة إلا بهماء فلا تحوز الننّة في ذلك وكل ما أشبهه. 


وكذلك ف المحرم: المرأة عبر = رعم بالنظر إليهاء فلا وز النية بالنظر ي 
دل 


قلت : فا معنى قول من قال من المريدين لا تحضرني النية؟ قال ذلك يحتمل 


” 


أحدها : أن يكون يأل حاجةء أو يُذْعى إلى أمر له فيه الأجرء فيبخل أن 
يقضى الحاجة. أو يكسل عا فيه الثواب» فلا يرغب فيه» فيبدي المذمة لنفسه. 


کالمال يبخل به أو لا تسخځو نفسه باخراجه لله» أو يكسل عن الصلاةء أو عن 
القيام للحاجة ياء أو لاتسخو نفسه بترك الطعام والشراب» وتحمّل الجوع 
والعطش للصيام» فيقول: لا تحضرني نيّة» أي: لاتسخو نفسى بأن أدع شهوتي 


)١(‏ لا نجد في النصوص ما يحعل من فاخر البناء قربة أبداًء بل على العكس من ذلك لقد كادت 
السنة تحدد وتلزم المؤمنين بارتفاع معين» ولون معين من البناء ووقع النكير من الصحابة على ما زاد 
على ما حددته السنة. 
)١(‏ أو كا يفعل الوعاظ ينظر أحدك بنية الامر والنهي» وهو يبطن نظرة خبيثة بقلبه أنظر فنون 
تصليلهم وتاویلهم في باب نظر الفجأة من ( أعال القلوب والجوارح) للمؤلف. 
وبعض المنحرفين من أدعياء التصوف تلط رجام بنسائهم على صور ضرورية ثم يقومون ستاراً 
حول هذه السلوك لتلا تقتحمه عن ناقدة. ) 
بل لقد بلغ الفجور ببعضهم أن اتخذ من الزنى وسيلة لتحريد النفس من علائقها الدنيوية 
بالنسبة للزوج» وكان هناك ضال في مصر يسمي هذه الشفاعة بالتكريس» والله ورسله أبرياء منهم. 


E۸ 


وطعامي» وأتحمل الجوع والعطش » فذلك معنى صحيح. 

والمعنى الآخر: أن تكون نفسه قد سخت لله بإخراج ماله في سبيل الخبرء أو 
فد نشط لله في الصلاة لاجد كسلا يعتريه» وكذلك تسخو نفسه بترك الطعام 
والشراب للصيام » فيعترض له الخطرات تدعوه إلى الرياء فيقول: ليس لي نية. يريد 
أ جد خطرة. وأن يكون قلبه بعد ما خطر مثله قبل أن تخطر به الخطرةء 
لا منازعة فيه» قد سكنت منه الخطرات. 

فذلك غلط وضعف ؛ لأن العباد أمروا وندبوا إلى الطاعات» وأن ينفوا الرياء أن 
نعتقد وه » وم يو مروا أن یتر کوا الطاعة من اجل دواعی الرياء . ولو فعل ذلك عد 
لأوشك إذا عام الشيطان بذلك منه أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياءء 
فيدع كل طاعة'. 

وم يمر الناس أن جرجوا وسواس إبليس أن يعترض ني صدورهم بعد إذ 
جعل الله عز وجل له السلطان بذلك. ولا يغيّروا خلقهم وطباعهم حتى تصير يث 
لا (تنازع) "' إلى معنى من زينة الدنياء من رياء ولا غيره» حتى تكون طبائعهم: 
الحمد ها مکروه» والذم ها حوب . 
وإ غا :مروا ان يستوي دك ي دينونتهم من عقوم عا استودعها الله عز وجل 
من العام. 

فأما في الخلقة فإن ذلك مم يکلفوه» ولایقدرون عليه ولکن قد يقوی العد 
خطر بضعف إلا أن الحمد والذم لايستويان في طبعها. 


فانما امر العباد عجاهدة أهوائهم( وم يؤّمروا ان لايكون في النفس غريزة 


(۱١( ۰‏ في ص : کل طاعاته. 
(۲( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٣(‏ لي ص: جاهدة الهوى 


تدعوه إلى شهوةء ولا أن يخرجوا وساوس الشيطان أن يعترض في صدورهم بل 
جعلت مم غرائز عقوم . 
ومن sS 2 ٠‏ قائمىن ٤‏ عقوهم» وا e‏ وجعل الشرطان 
وأمروا أن يجاهدوا بعقومم - با استودعها الله عز وجل من المعرفة والعلم - ما 
هاج من دواعي غرائزهم ونزغ الشيطان وتزيينه للنفس ما في غريزتها موافقا ها 
فليس على العباد غير ذلك ولايقدرون إلا عليهء إلا أن بعضهم في ذلك 
أقوی من بعض› وهم الذين أدمنوا المجاهدة حتى انكسرت اللفس عن الدعاء.ء من 
وقد تخطر أقل ما كانت تخطر به من قبل مع د ضعف من النطرة عا كان في 
ول بدایتهم . 
فعلى العبد المجاهد والنهى لنفسه عن هواهاء ولم يكلف تغيير طبعه حتى ينقلب 
فیجعله کطبع الملائكة» ولكن النهى عا يدعو إليه الطبع. 
وکا يروی عن وهب أنه قال: الايان قائد» والعمل سائق» والنفس حرون» 
فان فتر قائدها صدفت عن الطريق » وإن مر سائقها حرنت على قائدهاء فإذا 
استقام الائ والقاند مضت الف طعا او كرها. 
ولو کنت کلا کكرهت نفسك شيا تركته يوشك أن تترك دينك کله. 
وقال : النفس تنتظر الهوى» والموى ينتظر العقل » فان زجره العقل انزجر» وإن 
ا له فر ) 


)١(‏ هذا التعريف للعقل بأنه غريزة كان أول من قال به المحاسي. وقد ظن بعض المفكرين . أنه يقول 
بالطبائعم ومنهم إمام الحرمين ثم عاد فأقر بطهارة مذهب المحاسبي وقد تبعه على ذلك التعريف 
الإمام الغزالي في الإحياء. 


۲0۰ 


وصدق» لأن العقل إذا م يبصر بالعم ويعتصم بالمعرفة صبا إلى ما تدعو إليه 
النفس من قبل هواهاء فكان هو الذي يحتال للمكائد» ويتلطف لشهواته وهواه. 


وإذا تذكر فأبصر بالعام» واستعصم بالمعرفة» عرف ضرر ما يدعو إليه الهوى» ٠‏ 
وأبصر عاقبة ضرره زجره» فأمسكت النفس عن استعاله. ٤‏ 

وذلك أن الله عز وجل طبع الحيوان من أهل السموات والأرضن على طبائع 

فطع الملائكة على العقول والبصائر» وعراهم من الموى والشهوات والاشتغال 
للمكاره التي يأل ها غيرهم من الحيوان» فلا تعرض ‏ هم الأهواء ولاتنازعهم 
الشهوات . 


فهم دائبون في طاعة الله تعالى» وذكره لايفترون؛ إذ م يحعل فيهم الأضداد 
التي با يفترون والأهواء والشهوات التي تصد (عن الفكر  )‏ وتؤثر (الدنا) 7 
على الطاعات والذ كر فلم يجعل هم ثواب نعم الجنان إذ لم يجاهدوا الأهواءي ول 
يتحملوا الآلام والتعب والنصب. وأجروا من العذاب وتر كوا في طاعتهم. 


وطبَع الأنعام والطير والموام على الشهواتء وجعل فيها المعرفة بقدر ما تغتذي 
وتطلب معاشهاء وتحذر على نفسها وأولادهاء بقدر ما عرفت من المكروه. ولم يجعل 
ها من العقول ما تعقل الأمر والنهي والعام للعواقب؛ فرفع عنها العقاب في كل ما 
أصابته من الشهوات التي حرمها على الانس والجن. 

فرفع عنها العقاب ولم يؤخذها با نالت من النكاح وما أصابت من أموال الناس 
ودمائهم. واخار ظا من العقاب» وجعل آخر مصبرها أن يعلها ترابا. 


(r)‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳( ما بین الحاصرتن : ساقطة من ط. 
۲0۱١‏ 


وطبع الإنس والجن على العقول التي تحتمل الأمر والنهي وتعرف العواقب 
وذلك إذا بلغوا الحلمء إلا من أزال الله عز وجل عنه العقل كالمعتوه وغيره. 

وجعل فيهم غرائز تحب كل ما وافقهم وتبغض كل ما خالفهم وآذاهم ثم أمرهم 
أن يجاهدوا با أعطاهم من العقول ما دعت إليه النفس من قبل غريزتها فجعل هم 
الثواب العظم والعذاب الألم. 

فاعتقل كيف طبعت وبادا أمرت ولا ييل إليك أنك كلفت أن تغير طبعك 
حتى تصير كطبع الملائكة » فتدع الطاعة انتظارا أن يصير الطبع إلى غير ما بني عليه 
من الخلقة» وأن يسكت العدو ويزول سلطانه عن الوسوسة» فصدك ذلك من طاعه 
رك عز وجل فتدع العمل للإخلاص - زعمت - فلا تكون أخلصت عملاء 
ولكن تر كت أن تحلص عملا فيكون لك ثوابه. 

فقول القائل لا تحعضرني النيّةء أي : أريد أن أطيع الله عز وجل» ولكن أخاف 
ألا يخلص ل عمل لا يخطر بقلى » فذلك ضعف وغلط . 

وأما من قاله على الكسل والبخل» وقلة الرغبة» وقلة سخاء النفس بالطاعة لله 
عز وجل » فذلك صادق» جائز من قول من قاله. 
ليذ كرها ثواب الله عز وجل في الدنيا والآخرة» حتى تسخوء فإذا سخت فليرد الله 
عز وجل بذلك» وينفي كل ما خطر بقلبه من خطرة رياء وعيره. 


(۱( هذا هو توضح مذهب المحاسي بأن العقل غريزة أنظر : : , كتاب العقل » الملحق بكتاب « المسائل » 
للمحاسي » وف باب العقل ا « القصد والرجوع إلى الله » يصدر قریت › وقد شرح 
الغزالي فكرة المحاسبي في الجزء الاوسط من الأحياء. 


Yor 


باب من يدحل فى العمل لا يريد الله بذلك 
م يندم » كيف يکون عمله بعد الندامة 

فلت : فالعبد يعمل العمل فیبتدیء فيه لایرید به الله عز وجل»اویرید حد 
الناس» أو اتقاء مذمّتهم» أو طمعاً ما في أيديهمء ثم يندم على نيته» وهو في العمل 
م يفرغ منه. ( كيف يكون عمله بعد الندامة) () ؟ 

قال : أما الأعبال كلها فلا يحتسب فيها با مضى» ولكن ليستأنف ابتداء غر 
ذلك العمل الأول إن أراد أن يتم له النافلة التى ابتدأها. 

كالسورة يقرأ بعضها ثم يذ كر فيبتدىء من أوها وما أشبه ذلك إلا الصلاة 
والصيام والحج» فإن الناس في الصلاة مختلفون. | 

فقالت فرقة: يدع ذلك كله لأنه قد حبط» ثم يبتدىء فيعيد ما عمل من قراءة 
أو ر کوع أو سجود کان بعد الافتتاح. 

قلت : وم خصصت الافتتاح وال حرام وعقد الصيام فام تفسدهہ وافسذت ما 
سواه ؟ 

قال : لأن الافتتاح جعل تحرياً للصلاةء وإنا الرياء عقد في قلبه لا يفسد التحر 
والإحرام وعقد الصيام» فيجعله كأنه افتتح الصلاة بالشعرء واستقبل غير القبلةء 
والافتتاح لا بفسد » لأنه يتحر م بالصلاة »› وما سواه يفسد. 

وقالت فرفه: يىتدىء الافتتاح › وعقد الصبام والاٍ حرام فلا بحتسب به» لأنه 
وإن كان يحرم به للدخول في الصلاة فام يفعل ذلك لله عز وجل» وإنما فعله 
للخلق » فكل ذلك فاسد. إلا ما أريد الله عز وجل به. 

وقالت فرقة: ليستغفر ويتم ما بقي من صلاته وحجه وصيامه» ويعتد بما مضى» 
لأن الأعال جواتیمهاء» وقد ختم صلاته بالاخلاص» کا لو خت صلاته وصیامه» 


وحجه بالریاء حط عمله کله» ما مضی منه وما بقی» فلأن العبد لایکبر ولا یتوجه 
إلى القبلة ولايركع ولا يسجد إلا لله عز وجل فلو فعله لغير الله عز وجل كان 
کافراً. 
فانه خالص . ) 

وإنغا هو كثوب أبيض لطخته بسواد ثم غسلته» فنقي ورجع إلى البياض› 
فكذلك افتتاحه وقراءته ور کوعه وسجوده عند لله عر وجل لا اله غېره . 

فلا ندم واستغفر ونوی أن يجعله لله عز وجل وحده زال عقد الرياء » وبقي على 
أصل تذینه لله عز وجل بالصلاة» فقد أخلص رضنا وصار لله وحده» لأنه قبل 
أن يفرغ من العمل قد زهد في حد المخلوقين فيا مضى من العملء وسخت نفسه 
بألا يحمد عليه وندم ألا يكون م يجهل» وأراد الله عز وجل به قبل الدخول في 
عمله» فذلك يجزيه من الإعادة لا مضىء إذ خت عمله بالاخلاص ‏ وإنا الأعال 
بخواتيمها. 

والفرق كلهاء الصلاة عندهم لايشبهها شيء من الأعال» إلا أن الإحرام بالحج 
آکد ) نی عقد الدخول» لیس له أن يدعه» ولکنه يتمّه لا أوجب الله عز وجل 
عليه ألا يله إلا الطواف بالبيت» ولسنة النى ميث فليتمَه وعليه الندم على الرياء ‏ 

قلت : إذا كان الله عز وجل قد ستر علَء وألقى لي المحبة عند اللإخوان 
والجيران والمعارف» وأظهروا لي الحمد والثناء » وقلى يعطى العزم على أنه لا يريد 
ثناءهم ولا یرید حدهم» فهل يخاف عل أن يكون ذلك الرضا أغلوطة وخدعة؟ 


قال: ذلك على معنيين: احده) أن تكون صادقاأً في ذلك غير مطمئن إلى حمدهم 


(١(‏ في ط: أوكد. 


تشک الله عز وجل على ستره » وتعه ٩١‏ بأن حجمدهم م يزدك ف معنی من المعاني » 
وقد تكون ركنت إلى حمدهم» واستراحت نفسك إلى ذلك وأنت تعطى من قلبك 
الكراهة على خدعة وغرة. 


وذلك أن النفس إذا ظفرت با أحبّت من جحد العباد» فلا تبالي أن تعطى 
الكراهة لغير نقص من مبتهاء وقد ظفرت با أحبّت؛ وذلك مثل الرجل يكون 
عنده ما یکفیه» ویکون له من ینفق علیه» فیقول: توکلت على الله وما أهع 
للرزق» ويل إليه أن ذلك يقين منه وتوكل» وإغا طأنينته وثقته بالكفاية 
والإجراء عليه ونفسه تريه وتيّل إليه أن ذلك يقين منه وتوكل. 


قلت : فبم أميّز بين هذين المعنيين؟ 


قال: إذا تغتّرواء أو تغيّر بعضهم عن الحمد» فإن رأيت نفسك لاتغت إلا 
خطرات لا تملك وأنت هما راد» فاعم انبا صادقة في نفي حدهم (ها) ولولا أن 
كانت زاهدة في حمدهم U‏ قل غمها بزواله. 


تخرجه» واشتغل به قلبك» فهذا دليل الخوقف من أن تكون النفس كانت راكنة 
راغبة في حدهم» ولولا ذلك ما اغتمت إلا عارض غم مردود بعقل عن الله عز 


وجل . 


ولولا أنه نزع منها ما تحب ما اغتمت» بل قد تغتم بالظنَ دون اليقينء كراهة 
أن يكونوا قد ظنوا بك غير ما كانوا يعرفونك به» حى يشتغل بذلك قلبك» 
ولعلك أن تخرج إلى أن تقع فيمن ذكرك لئلا يصّدق عليك» وتعتذر بالكذب. 


(۱( ف ط : عام 
)۲( ف ط : قد والساق يقتصي ما أثبتناه . 


۲00 


الهم بعلمهم عن عام الله عز وجل . 

ولعلك أن تعتذر من ذلك بأعظم من الذنب. وتظهر من اهم والانكسار أك 
ما کنت تظهر» لتبریء صدورهم مما ظنوا أو تيقنوا. 

فإن أردت أن تعام أن النفس قد ركنت إلى حدهم أو تركن 7ء فإن تغيّروا 
لك فانظر كيف غمك بزوال حجدهم؟ فإن غمك بذلك يدل على ركونها إلى 
حمدهم» وإن لم يتغيروا فاعرض على نفسك : أن لو تغبروا لك عن الحمد إلى الذم 
كيف غمك بذلك» فإن اغتممت فليغلب على قلبك الخوف» واعام أنها كانت إلى 
حمدهم راكنة» وإن لم تع فلا تقطع بأنا صادقة» لأنه قد تسخو بترك الغم ما م 
تنزل بها مذمتهم. 

وقد يكون العبد صادقاً في النفي 7 مع الحمد من العباد » فإذا بلى بالذم زال 
OE eo ER e oS, e Us ESET e‏ 
كاذبة في إخلاصها إذا اغتمت بزوال الحمد. 


باب في الرجل يدع بعض النوافل إشفاقا على الناس 
أن يعصوا الله عز وجل فيه 


فلت e‏ ا أفضل ادع بعض النافلة إشفاقا على الناس ا بعصو ا الله 


- (۱) أي: بفهم ما ريده الله تعالى من عباده؛ وما ع عا الخد عو ال افر طا اقل عن اة 
في باب من كتاب (العقل) للمؤلف. 

(۲) وضع المحاسي ميزانا لمعرفة الاخلاص في كتابه آداب النفوس فقال: انقض العمل من أساسه؛ 
وأبده من الأصل. فان وجدت نغسك قد طابت بنقضه ولم تتحرك إلى ما نقضته كل ذلك علامة 
الاخلاص ومثل ذلك بوليمة صنعها لله فدعا إليها عيون البلد ففطن إلى أنها ليست لله. فنقض 
عزمه. فإن أسف على عدم دعوة عيون البلد لم يكن خلصاء والعكس بالعكس. 

(۳) أي: في نفي ما ظن به بعض الناس من السوء. 


۲۵0٦ 


قال : إن في ذلك أغلوطة منك : أن تظن بعبد أن يسيء بك الظن ويقع فيك 
فتدع العمل من أجل ذلك. 

وقد تترك أيضا بعض الواجب. لعلك أن تدع إتيان القرابة لخوف الم بهم 
ولعلك ترى منه المنكر فتمتنع أن تأمره لانه تدك لا يقل » وم تعام منه دلك» 
فتضيع ذلك الأمر » وتسىء به الظن» إلا أن يكون فاسقا متهتكا. فذلك الظن به 
وقد يقبل مع فسقه"'. 

ويجاجك القارىء إذا أمرته» فتدع كثيرا من الواجب والنافلة» لئلا يعصى الله 

فان كنت صادقا في زعمك فقد غبنت وأسأت الظن. 

وإن لم تكن صادقا فإنما جزعت النفس من الذدم» فخيلت إليك أنها تريد 
الشفقة والنصح» وأنت لم تشفق عليهم في غير ذلك لاتبالي في أن يعصوا الله في 
دنياك لا تدعها هم» وإن ظننت أنهم يعصون الله عز وجل ولا تغضب إن غضبت 
عليهم ولاغير ذلك. 

وهذه الصفة التق تدعى صفة الأنبياء الأبدال الرحاء بالخلق» فانظر هل تعرف 
نفسك بالخلق هكذا في أحوالك ؟ فإن كنت تعرف بهذا فقد وضعت الشفقة على 
حال في غير موضعهاء إذ صدك عن الطاعة سوء الظن» ولم تستيقن منه بأمر تشفق 
عليه منه» إلا أن يكون أمراً لاينقصك من فرض ولا فضل» فتدعه إشفاقا أن 
يدخل عليهم الشيطان. 


الا انم کال في وقت ما تشفق عليهم» ولکن تقول لا اعرصهم لهتنة » ولم 
تدع هم فضلا ولا فرضا فيكون العدو قد أصاب منك ما يريد. 


. أي : قد يقل الأمر والنهي ى الفسق‎ (١( 
OY 


کا يروى عن الني بل أنه قال: « إنها صفية ». وذلك أنها أتته وهو معتكف› 
فلا خرجت استقبلها رجلان من أصحابهء فقال: « انا صفية » فقالا : ٿا رسول 
الله » وهل نظن بك إلا خيرا؟ قال: « إفي خشيت الشيطان أن يدخل عليكا ». وم 
يقل قد دخل عليكا. 

وأراد إبراهيم [النخعي ] والأعمش أن يرا في طريق» فقال إبراهي يقولون 
أاعمش وأعور» فقال الأعمش: ما علينا أن نؤجر ويأنمون. فقال: إبراهي وما علينا 
أن نسام ویسلمون . 

فا م تنقص من خير فلا بأس بالإشفاق عليهم» على غير قطع عليهم بشره» 
وأكثر ما يكون ذلك جزعاً من الدم وسقوط المنزلة» فلا يخدعن بذلك العبد» 
العاقل اللبيب!!. 


باب إظهار العمل ليقتدى به 


قلت : فما تقول في إظهار العمل ليقتدى بي فيه : كفعل الأنصاري الذي جاء 
بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه» فقال الني ملل : 

١‏ من س و ORES‏ فعمل مہا کان ُه أجرهاء واجر من اتىعه يا 

قلت : فهل تحري الأعال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره؟ 

قال : أما الصدقة فان الناس فيها متقاربون في القدوة» لأنها عطف ورحةء 
وإعانة الملهوف. | 

فإذا أظهر العبد ذلك لغيره كان فيه حث ‏ لغيره وترغيب في الصدقةء إلا أنه 
لاينبغى لعبد أن يتعرَّض لإظهارها حتى يعم أنه قد أراد الله عز وجل بذلك وأنه 
ل يحزع من أن يُسرّهاء ولا أحب إظهارهاء لقلة القنوع بعلم الله وححبّة منه أن 


ن 


۲0۸ 


يعم الناس رصد فته » ولكن جزعا أن يفوته عظم الأجر وأن يصيبه في غيره مع 
أجره على صدقته. 

فم يقنع بأجر الصدقة وحدها حتى أحب أن يحض بفعله عليها غيره ليؤجر فيه 
مع أجره على صدقته. 

وفي الصدقة معنى آخر. سترها خير من القدوة إذا كانت المتصدق عليه 
يؤذيه ذلك ويكرهه» فترك أذى المؤمن أفضل » وقد اختلف في قول الله عز وجل : 

ولا تبطلوا صدقاتكم بالمَّن وَالأذى4 0 . 

فقال بعضهم: هو أنك تحدث با تصدقت به عليه» فيبلغه فيؤذيه (ذلك) . 

وقال أكثر العلاء : هو أن تؤذيه بفعلك فإذا م تحد من نفسك قوة عزم لله في 
إظهارها للقدوة لالغير ذلك فسترها أفضل وإن سلمت في إظهارها من الرياء. 

الم تسمع إلى ما یروی عن الني مړ ؟ يرویه عنه سلان وغیره أنه قال: 

« سبعة في ظلل عرش الله يوم لاظل إلا ل فذ کر أحدهم فقال : « رجل 

وقال في حديث آخر : « فلو قدر أن جفيها من شاله فالصدقة أفضل سرا إلا 
أن يظهر ها للقدوة » () , 


وقد يروى حديث : «إن العمل سرا أفضل من سبعين ضعفا علانية» وإن 


)١(‏ فا + خاض. 

(۲) سورة الىقرة. الاية: .۲٠٤‏ 

(۳) ما بي الحاصرتن: سقطت من ط. 

)٤(‏ الرواية المشهورة «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وأخرجه: البخاري في صحيحه. 
اللاب من كتاب الحدود. والنسائي في سننهء الباب الثاني من كتاب القضاء . وإبن ماجه في 
سننه الباب ١١‏ من كتاب الطهارة. 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه. الباب ٠۳‏ من كتاب الزكاة» وإبن ماجه في سننه الباب ۷۸ من 
كتاب الاقامة. 


۲۵0۹ 


العمل علانية للقدوة أفضل من الس سبعين ضعفاً. 

قلت : قد أجد القلب يقوى على ما تقول ويريده» ويحب زيادة الأجر والثواب 
من الله (تبارك وتعالى ) » ولا تعرى النفس من خطرات العدو» ومن هواها أن 
تنازع › ف الذي يفرق بين صدق الضمير بذلك» وبين الخدعة فه من النفس ؟ 

قال : أن تعرض عليها أن لو أصَبّْت الأجر فيهم من غير علمهم أكنت تقنعين 
بعلم الله عز وجل وحده» وتصيبين هذا الأجر؟ 

فإن رأيت القلب يقنع بذلك فهو صادق» فإن رأيته لايقنع بذلك فإنغا هي 
ابا تربك ال عر وجل صادقة التستكار من الاجر 

فلت : فالصوم والصلاة واحج والغزو ؟_ 

قال : أما ذلك فلا أحبه لأحد ول أجد عامة الناس يفعلونه» إلا الرجل القوي 
الصادق الارادةء القوي على رد الخطرات في العمل بعد ما يفرغ منه» وقد يتبعه 
العدو فخطر له حال غفلته فيصرعه» فلا بأس بإظهاره للقدوة. 

والذي أمر به الناس: أن يفوا ذلك ما استطاعوا لأنه النفس خدوع » والشيطان 
مرصد بمکیدته. ا 

وقد كان الرجل يرفع صوته ليحرك بعض جرانه في جوف الليل» وذلك إدا 
قوي عزمه» وهان عليه حمد من يسمعه» ولیس له رغبة في عملهم به أكثر من أن 
يصيب ثواب الله عز وجل في تحريكه إياهم على طاعة ربهم' . 

فأما الغزو فذلك عمل ظاهر : فالمسارعة فيه للقدوة به أفضل إذا قوي العزم ان 
يشد الرجل قبل القوم » ليحض على القتال» ويبعث من معه على الشد معهم» فذلك 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


(۲) كان سيدنا عمر جهر بقراءة الليل فسئل فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. 


۲۰ 


أفضلء لأنه ل يخرج من سر إلى علانيةء وإنما خرج من علانية إلى علانية لأن 
مقامة ذلك علانية» فكلا حض غره لفعله كان أفضل. ولو خف له الشذ والكر 
عند من حضر من يقتدي به ويحركهم فعله» وكان أفضل أن يظهر ذلك 
ولا جخفيه» ليحض على تتال العدوء وينصر الله بذلك على الأعداء ويعز به 
ال 

س 


ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم على ذلك 


قلت : فالر جل يُحدّث إخوانه ببعض ما يقوى عليه من العمل ليحضهم بذلك ؟ 
صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسى بغبرهاء ولا تبعت جنازة فحدثت نفسى إلا با 
هي قائلةء وما هو مقول ها ولا سمعت رسول الله ب يقول قولا الا علمت 
ائه خى. 
خير لي» وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرهاء 
وقأل با خا الكروغان: الوت والفقر ت وا هو القى ° والفقر وما ابال 
بأ) ابتليت. 

وقال عثان: ما تغنیت ولا تنيت ولامسست دذکری بیمینی مندذ بایعت ہا 
رسول الله مو . 


)١(‏ انظر بتفصيل أدق هذا الموضوع في باب الاسرار بالعمل من كتاب (المسائل في أعال القلوب 
والجوارح) للمحاسي» وانظر دسائس النفس في الغزو في باب (الإرادة) من (أداب النفوس) له 


أيضاً . 
(۳) في ص: إلا ما هى قادمة علبه. (۳) في ط: الفناء. 


۲۹11 


وقال هداد بن اوس ٠ا‏ کلمت بكلمة ند المت حى ارما وا جي 
غير هذه الكلمة فكان قال لغلامه: إيتنا بالسفرة نعبث بها حتى يدرك الغداء. 

وال انو سفيان بن الحرث لأهله لما حضرته الوفاة: لاتبكوا على فا أحدثت 

الت غاا فال امد بن جي ركان من اأفاضل الا و اكرون عله 
لو كت ن سار ااام كلك لكت ماع جارة قفدتت بى ر 
ما هي صائرة إليه» وإذ قرأت القرآن» وإذا سمعت الني لله . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما قضى الله لي بقضاء فسرني أن يكون قضا لى غيره 
ولا أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله عز وجل. 

فقد فعل هؤلاء الأئمة ولايظن أحد'" بهم إلا الخيرء والحض لغيرهم على 
الطاعة» وليس ذلك إلا لمن قوي وكان يعام أن الذي يظهر ذلك له يضعه موضع 
القدرة» وإلا كان قد وضع القدوة في غير موضعها. وإن قوي عزمه ولم يرد به 
الرياء. 

شنيعاً ”“ لأنا قد رأينا وجربنا من العباد أن الإمام كالخليفة والعالم إذا أظهر 
الصوف. لاسا من التقشف. أو تكام في العامة أو حضهم على خير يعملون به 
اتعظوا بذلك وخصعوا» لأنه إمامهم » وهو موصع فدوتهم . 

ورايتا غيره ممن لايعرفه العامة أو يعرفه بعضهم بالعام والفضل» ولايضعونه 
موصع قدوة» قل يفعل ذلك فہ فىستها أ به . ) 

فم لم يكن للعامة إماما فذلك غلط أن يفعله في العامة كان مم إماما فجائز له 
إذا كان قوياء كا روي عن ميمون بن مهرا أرئي في السوق ملول الإزار ينادي: 
)١(‏ أي: حتى أقلبها على وجوهها لأعام مواطن الخطأً والصواب فيها. 


)۲( سقطت من ط . 
)۳( ف ط : شنعا. 


لا إله إلا الله. 

1 ری ای فوهم : ١‏ احعلنا للمتقىن اماما »» فال : یقتدوا بنا فأثنی ردلك 
عليهم لرغبتهم في أن يطاع الله بهم . وقول إبراهے له : «اجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ». ) 

وقال عر وجل : وتر کتا عله ٤‏ الآخرين#. معناه: رکا عله الشناء 
الحسن . فكل الامم من يؤمن بكتاب او نبي يقول: إبراهي منا. 

وقد يفعل دلك الرجل من العوام ف فيستهرا به : ویقال فيه القبيح › ویرمی بالرياء 
والطلب للدنيا والجنون والحمق» لأنه ليس بإمامهم ولايضعونه في ذلك الموضع› 
واا نريت الد القوي أن حضهم على طاعة رهم ا وينههم ها . 

فإذا كان» وإن قوي عزمه إنما بحضهم على المعصية فيه فكيف تصح له الإرادة 
فیه ولایری فيهم موضع أمل أن يزدادوا با يجدثهم عن عمله أو يظهر مم من 
طاعة. 

فعلل العند المريد أن يعرف ذلك ويضعه حبث وضعة الله تعالى. 

وقد يحدث الرجل القوم عن نفسه فيضعونه ‏ على الرياء منهء لأنم لايقتدون 

ومن الناس من يقتدي به جيرانه ولو غاوزهم إلى هل سوقه ما اقتدوا به أو 
رمو بالرياء لو حدثهم ببعض عمله أو أظهر مم الذ كر والزي من الصوف وغبره. 

ومن الناس من يقتدي به آهل حيَّه وسوقه. ولو أظهر للعوام ما لا يفعله العوام 
ظاهرا ثم سمى ها لما اقتدت به ولاردعها ولأهاج بعض من لا يعرفه منها على سوء 
الطن والاستهزاء به حت يعرف بعضها بعضاً بالثناء عله وذکر علمه وعمله. 


ومن الناس من إذا أظهر من ذلك شيا فحين سمى للعامَة بل لايكاد فى 


(۱) في أ: فیصفونه. 


E O 


عليها حين مر بها أن يقال: هو فلان كالخليفة إذا مر أو كالمحدث المشهورء أو 
كالمفتي المعروف عند العوام» فذلك إمام للعامة من يسمع باسمه - وإِن لم یکن راه 
من قبل - خضع واقتدی با یکون منه من خیر» حتی لقد رأينا من العوام من 
يقتدي بزلة العام المشهور بالعم» والفاضل المشهور بالنسك. فإذا كانت الزلة منه 
يسارعون إلى القدوة بها ولايسارعون إلى القدوة بكثير من الخبر من غيبره» فكيف 
عا يظهر من الخير ؟ 

فعلى العاقل المريد أن يعرف في أي موضع من الناس وضعه الله تعالى فيه 
فيمكنه الحسبة فما يظهر من القدوة إذا قوي ولا ياوز قدره وإن حسنت نيته 
وقوي عزمه وهان عليه حد المخلوقن'. ) 

وكذلك روي عن الحسن أنه قال: الرجل إمام أهلهء والرجل إمام حيّه 
والرجل إمام العامة . فالذي أمر به في الستة إخفاء العمل لطلب السلامة ولفضل 
ال وار الت اخ للعاملين ". وأبعد بهم من كثرة الخطرات وقبوها. 

وقد روي عن الحسن رحه الله أنه قال: لقد عم المسلمون أن عمل الس أحرز 
للعاملين» فلا ينبغي للمريد العارف أن يخدع نفسه وما جرب منها بأن يتعرَض 
للبلاء» وليلزم العافية. وإعا مثله مثل سابح رحم الغرقى ليخرجهم» فتشبثوا به 
فغرقوه» ولیته یغرق کغرق الماء » ولکن یکون منه ما یتعرض به للمقت من الله عز 
وجل . 

ومن قوي عزمهء وهانت (عليه) ” خطرات ' العدو عليه في قبول الرياء» وم 
جمله على إظهار العمل إرادة غير إلله عز وجل» أو ظهر وهو لايريد إظهاره فسر 
ما ظهر للناس» فام يهيجه على ذلك قلة القنوع بعام الله تعالى وطلب علمهم ولكن 


في ط : وهان جد الملخلوقين عليه. 
في ح» ص: أحرز العملين. والمراد عمل السر وعمل الجهر. 


أهاجه قلة القنوع بطلب الأجر في عمله وحده» حقى أراد أن يتقرب جحضهم على 
طاعة الله تعالى» کون اج ذلك مع أجره على عمله ول جاوز قدره فمن 
دى ا من اتی ا ف فهو أعظم أجرا. 

وقد اختلف الناس في ذلك : فقالت طائفة من أهل العم : عمل السر أفضل من 
عمل العلانية للقدوة وغيرهاء وعمل العلانية للقدوة أفضل من عمل العلانية لغير 
القدوة. 

وقالت فرقة: عمل الس أفضل من عمل العلانية لغير القدوة» وعمل العلانية 
للقدوة أفضل من عمل السر. ولولا ا ا للقدوة أفضل لا حض النى 
على ذلك وإنغا حضهم ليفعلوا ما يستن بهم وذلك لايكون إلا علانية. 

فحضهم على عمل العلانية هذا المعنى وأخبر هم ان هم اجرهم وأجر من اتبعهم» فهذا 
دليل على أنه أخرجهم a e‏ إلى عمل العلانية ؛ لكثرة 
الأجر لا إلى الرياء به وأخبرهم أن همم أجرهم وأجر غيرهم. وقد علموا من قبل 
ان عامل السر له أجره وحده. فذلك يتن أن عمل القدوة أفضل من عمل السر. 

وقد روي في بعض الحديث : «أن عمل الس يضاعف على عمل العلانية سبعين 
ضعفا» ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل الس سبعين ضعفا. وإنه 
ليكون أفضل بأضعاف لا تحصى ». يقول النى مله : « من استن سنة حسنة فعمل 
بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ فقد يسن الرجل الس 
فيعمل با إلى يوم القيامة. 


)١(‏ في ط: فيمن يقتدي به إلى من لايقتدى به. والمعنى عليه مضطرب. 
(۲) سبق تخريه. 
(۳) سبق خره. 


۲710۵ 


باب عمل السر 


والضعف عن إظهار العمل خوف العدو وحذر الشهرة 


فلت : فادا كان فضل عمل السر كا ذكرات على عمل العلانية ولسنا من رجال 
القدوة فلا نظهر عملا ولا تعمل إلا سرا 

قال : ذلك غلط وخدعة من العدو؛ لأن الله عز وجل مدح الس والعلانية» 
فقال عز من قائل: 
O a e o :‏ و ۴ ت و ا ےه ۲ 

#الذين ينفقون أمْوالهم بالليل والنهار سرا وَعلانيَة 4‏ . 

وقال عز وجل: إن تَبْذوا الصنّدقات ونما هي وَإن تخفوها وتؤتوها 
الفقرَاء فهر خير که 4 7 . r‏ 

فالس أفضل من العلانيةء والعلانية أفضل من البطالة وترك العملء فالسر 
أفضل ما أمكن السرء فإذا لم يكن السر فالعمل علانية مع الإخلاص لله وحده 
أفضل من الترك. 

قلت : فقد كره المعرفة والشهرة بالخير قوم أئمة أقوياءء منهم: إبراهم 
[ النخعى ]ء استأذن عليه رجل وهو يقرأ فأطبق المصحف. فقال: لا يرى هذا أي 
أقرأ كل ساعة. 

ومنهم إبراهم التيمى» قال : إذا أعجبك الكلام فاسكت. فإذا أعجبك السكوت 

وقال الحسن: إن كان أحدهم ليمرَّ بالأذى ما ينعه من رفعه إلا كراهية 
الشهرة. وفي ذلك اثار كثيرة. 


(۱) ف ط : وخدع. 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۷١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۷۱. 


۲۹٦ 


وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك غافة الشهرة. 

وان أحدهم يبت عنده الزوار فيدع قيام الليل خافة الشهرة. 

قال : إنهم رحهم الله أئمةء ولنا في جيعهم قدوة» وبعضهم في بعض الحال أقوى 
معن بعص» فيقوى هذا في حال يضعف فيها آخر» ويضعف هذا القوي في حال 
أخری يقوى هيها الذي ضعف. فادا سألت عن الفضل اخرتك بالفضل . والفضل 
فيمن قوي ونفي ""'» ولم يترك ما فتح الله عز وجل له من (أبواب) ‏ العمل» ك 
جاء الحديث: « إذا فتح لك باب من الخبر فانتهزه». 

ولكل ما ذكرت من الأحاديث مضا ممن قوي» وإن كان الذين ضعفوا ع) 
قوي عليه غيرهم إنما أرادوا الإخلاص والسلامةء لا الفترة عن العمل فأرجو 

فأما ما فعل إبراهم رجه الله في المصحف فإنه يروى عن ابن عباس أنه دخل 
عليه رجل وهو يقرأ فقال: هذا جزئي فاتنى البارحة. 

وقال عثان رضي الله عنه: : إني لاستحي من ري عز وجل أن يأتي علي يوم ولا 
أنظر فيه الى عهد ري إلى × واش أنه يقرا ف لصحف كل يوم. 

وقال عمر رضي الله عنه: ودخل عليه عبد الرحهن وهو يصلى عند الزوال» 
فقال: هذا جزئي من الليل فأتني. 

و كان عكرمة بن بن أي جهل يقرأ في اللصحف. ثم يأخذه فيضعه على وجهه وهو 
يبکي » ويقول : کلام ري کلام ري . والذي رواه عنه فل ظهر له ذلك منه. 


)١(‏ انظر تفاصيل أوسع في باب الشهرة من «المسائل » للمحاسى 
(۲) أي: نفي خواطر الرياء. 

(۳) ما بین الحاصرتین: سقطت من ط. 

)٤(‏ سبق تخريه. 


)0( ف ط : لا فترة. 
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وأما قول إبراهم التيمي فیحتمل ى: 

أحدها صحیح › والاخر ضعبف وخلاف ما أمر به العباد» وان کان يداري 
به بعض د نفسه َة للإخلاص»› وغبره أقوی منه. 

فأما المعنى الصحيح : فإن كان ذهب إلى أن أعجبه الكلام من قبل شهوة النفس 
للفضول واللغو والحرام» كا يقول القائل : إنه ليعجبني من الطعام كذا وكذاء 
فصحیح جاه نلاك ا الاد وكذلك إذا أعجبك السكوت. أي : أعجب 
النفس أن تسکت عن الذ كر كسلا ا ر کرت ی التق بن اغاق تشر اا 
مودنهم» فتكام حينئذ وخالف إعجاب نفسك في السكوت. 
فکأنه قال : لا تتکام بکل شيء» ولا تسکت عن کل شي ولکن انظر ما تهوی 
نفسك فخالفهاء لأن هواها لايدعو إلا إلى أمر الدنياء فخالف دعاء هواك واتيع 
أمر الله عز وجل في الكلام والسكوت. 

وإن كان أراد : إذا أعجبك» من قبل العجب بهء أو من قبل الرياء يعجبك أن 
جمدوك على سكوتك أو قولك فاسکت وتکام. 

فان كان أراد من قبل العجب بالعمل الصالح والقول بالخير» فام يؤمر العباد 
بالترك» ولكن أمروا أن يذكروا أن ذلك نعمة من الله عز وجل» وان انفسهم فد 
کان هواها خلاف ذلك فيلزموا قلوبهم الاعتراف له بالمنة في ذلك. 

وان كان من قبل الإعجاب جمد الناس»› فان كان الأعجاب هو الذي ا 
أولا فأولى به السكوت ى عن ذلك ٠ء‏ ويترك ما أراد به الرياء سكوتاً كان أو كلام 
کا قال إبراهم. 

وان كان العقد لله عز وجل أولاء وإنغا خطر بعد الإخلاص الإعجاب جمد 
الناس» فل يؤمر الناس فى ذلك بالترك» ولكن بالنفي لا خطرء وإتام الأعال لله 
عز وجل . 


۲1۸ 


واا قول الحسن رحه الله فقد يکون د م ج لبعض الضعفاء » ومن 
و کک ی ی ی ا غ ر 
ا اض واخ 

وقوله هذا وحكايته هذا للناس ليعظهم (ما) أشهر من رفع الأذى ومن 
البكاء» وقد نصب نفسه للفتيا والعظة» وذلك أشهر من كل ما ذكر. 

ولك حض على الزهد ف طلب الشهرة» واختار هو لزوم العظة والذ کر 
والفتما» ge eS‏ 

وقد شهد النبي بي وأصحابه الجنائزء وتطوع العلاء في الجمع والمساجد 
واجتمعوا للذ كر والعلم» ونصبت العلاء أنفسهال وذلك يدل على أن أعإل العلان: 
أفضل من الترك ها. 

و إبراھے النخعي فقد قوي ف عر ذلك فا هد اه وأرفع. صب OEY‏ 

وقول عثان في إخباره عن نفسه من قراءته "في کل یرم آقه ی في الفضل من 
طاق إبراھے المصحف . 
اضخات الست › حقی ا عكر مة عن بکائه. فأخبره دلكڭ . 

أفضل › العلانية ا مع e‏ لا يعرض. إذا م 


)١(‏ أي الحسن. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۳) في ط: من قراءة. 

)٤(‏ في ط: في مصحف. 


۲7۹ 


باب هل يجوز ترك العمل من أجل الرياء؟ 


قلت : فهل أترك العمل من أجل الرياء ويكون ذلك أولى لي؟ 
قال : نعم إن خطرات الرياء ثلاث خطرات في ثلاث أحوال: 
خطرة قىل العمل» ولا يعتقد معها القلب العمل لته عز وجل! فتلك الخطرة 


لاتطاع ولا يعمل العمل على ذلك إلا أن يسخو قلبه به لله عز وجلء وينفي ما 


وخطرة قبل العمل مع العقد لله عز وجل» فذلك العمل يدخل فيه وينعي 
الخطرة. 

وخطرة بعد الدخول في العمل بالاخلاص لله عز وجلء فذلك ينفي عن 
القلب» ويمضى العبد في العمل على ما نوى أولا. 

قلت : فهل من العمل ما ندب العبد إلى تركه وإن أراد الله عز وجل بذلك ؟ 

أعال عاأامة کالصوم» والصلاة» والغزو» والجهاد» والذ كر » ات 
(بالمعروف) ‏ والنهى (عن المنكر)"ء وما أشبه ذلك. 

وأعال خاصة للخواص › كالقضاء » والخلافة. والامرة» والانتصاب للخلق 
بالدعاء إلى الله عز وجل والفتوى. ) 

: ۶ چ : ٤‏ ا ۾ 

ومن ذلك ضرب عمر رضي الله عنه ابيا حيڼن رای قوما يتبعونه» وهو ي عير 
ذلك بقول: إنه سند المسلمين» وقال أيضاً: هذا أي سيّد القراء ”"» وقد كان 
© اس الا مقظت: م اظ 


(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
رمم أي بن كعب رضى الله عنه» وهو الذي أمر الله تعالى رسوله مي أن يقرأ عليه القران. 


° 


عمر رضي الله غنه» يقوم ر يعظ ويخطب» وكطلب الدنيا بعد القوام لينفق في أمر 
الآخرة. 

فيؤمر العوام بترك ذلك كله إذ كان لايقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين لا 
تميلهم الدنياء ولا يستنفرهم الطمع » والله عز وجل في صدورهم أهيب من خلقهء 
والزهد فيها قد لزم قلوہم حقيقة البصر " بالعلم » ومكابدة عدوهم بقوة ما عوّدهم 
الله عز وجل من الرد عليه. 


فمن أخطاأً طريق أولئك دخل عليه من الضرر في تلك الأعال أكثر من المنفعةء 
وكذلك رأيناهم يأمرُون بترك الخلافة» وترك التعرَّض هاء وكذلك الإامارة. 


lT TCC SoS‏ «( يا عبد 
الرحمن› لا تسأل الاأمارة فانك ا ا واا را 
أعنت علبها ‏ ) 


وقال : « لا نولي أمرنا هذا من سالّناه » . 
وقد تعرَض للصلاة والصيام والغزو وعره قوم وصعيفهم . 
وقد سأل قوم النبي وه أن يغزيهم» وبكوا لا م يجدوا ما ينفقون» فأثنى الله 


عز وجل عليهم بذلك ( فام يجعل النبي الإمارة كذلك» وقال : « إنكم تحرصون على 


الإمارة» وإنها حسرة يوم القيامة وندامةء إلا من أخذها جقهاء . 


)١(‏ في ط: البصائر. 

(۲) أخرجه: مسام والبخاري وهو متفق عليه. 

(۳) وهو قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما احلكم عليه تولو 
وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون) . ) 

)٤(‏ اخرجه: البخاري في صحيحه» الباب السابع من كتاب الأحكام» والنسائي في سننه» الباب ۳۹ من 
كتاب البيعة» والباب الخامس من كتاب القضاةء والإمام امد في مسنده .٤۷1 4٤۸/۳‏ 


۲۷۱ 


وقال: « نعمت المرضعة وبشست الفاطمة ) » ولم يذمهم أن جحرصوا على الصلاة 
والغزو والصيام. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه لرافع بن عُميرة: « لا تأمَرّن على اثنين ٠»‏ ثم ولي 
الخلافة فقام بها» وقد قال له رافع : ألم تقل لي: لا تأمرن على اثنين» وأنت قد 
وليت أمر أمة تمد بيت ؟ قال: «بلى» وأنا أقول ذلك لك فمن لم يعدل فيها 

وقال أيضا: لا قبض النبى بيت وم يذرني أصحالي فقال رافع بن عميرة: فا 


زال يعتذر إل حت عدرته. 


وقال عمر رضي الله عنه: «من يأخذها متي با فيها؟ ووددت ذلك »» لأن 
القول من الي بل قد تقدم فيها: «ما من وال يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة 
مغلولة يداه إلى عنقهء أطلقه العدل أو أوبّقه الجور  »‏ رواه عنه معقل بن يسار . 
وولي عمر رجلا فقال له: يا أمير المؤمنين» أشر علي فقال: «اجلس واكم 
قل 


وروی الحسن ان رجلا ولاه الني ا فقال للني : فقال : 
,اجلس ». وروي هذا الحديث عن غير الحسن متصل الإسناد أن الني يي قال 
للرجل الذي قال له: خر لي قال: اجلس . 


. ٤۷٩ › ٤۸/۲ اخرجه : النسائي في سننه» الباب ۳۹ من كتاب البيعة» والاإمام أحد في مسنده‎ ٥١( 

(۲) اخرجه: الدارمي في مسنده» الباب ۷٣۲‏ من كتاب السير. والإمام احجد بن حنبل في مسنده 
۳ ۵0۵ ۲۷/۵ ۳۲۸ وأوبقه الجور: هلکه الظم. 

(۳( اي : لا تتو ارا واکتم على رأيي هذا . 

(ء) أي: اختر لي أحد الأمرين: الولاية او الترك. 

(۵) الحديث اخرجه: ابو داود في سننه» الباب الثالث من كتاب الجهاد والترمذي في سننهء الباب ۸۵ 
من کتاب الدعوات» وابن ماجه في سننه» الباب 10 من كتاب الجنائز » واحمد بن حنبل في مسنده 


IZ VOOFJO COFFE ONE CAF CTS CA 
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وإياها عني عمر بن عبد العزيز حين قام إلى المنبر بحر رداءه» وتسيل دموعه من 
الىكاء. 

و كذلك القضاء : لم يزل الناس يتقونه» ويفرون ا 0 
E‏ القضاة ثلاثة نه: ائنان في النارء وواحد في الجنة )7 » يروه عنه بریدة. 

وقوله عليه السلام: « فمن استقضِي فقد دبح بغر کن 

وكذلك الدنيا: أمروا بأخذ القوام ”“ منهاء ونهوا عن طلب الفضل»› لا أنه 
حرم » ولكنه لا يسام في طلب الدنيا إلا الأبطال الزاهدون» العالمون بالله عز وجل 
واناه 

وقد روي عن الحسن: أنه سل عن رجل طلب القوت ثم أمسك» وآخر طلب 
فوق قوته ثم تصدق به فقال: القاعد أفضل. لا يعرفون ‏ من قَلّة سلامته في 
طلب الدنباء وأن من الزهد تر كها إلآ للقربة لله عز وجل» فخشوا ان يزدادوا 
بعدا من الله عز وجل إذا طلبوها لفتنتها وشغل القلب بها. 


(۱) في ط: من الني له من قوله.... 

(۲( اخرج رواية بريدة الحا في المستدرك بلفظ: « قاضيان في النار وقاضي في الجنة» قاضي عرف 
احق فقضى به فهو في الجنة» وقاضٍ غرف الحق فجار متعمداً او قضی بغر عل فها في انار 
وصححه السيوطي . 

واخرجه. القضاعي في الشهاب عن ابن عمر بلفظ: « ... قاض قضى بغير ما انزل الله فهو في 
النار» وقاض قضى باهوى فهو في في النار» وقاض قضى با أنزل الله فهو في الجنة». 

واخرجه الطبرافي في الكبير » واي يعلى في مسنده عن ابن عباس» وابو داود وابن ماجه. انظر : 
( س این دوو اللاب الثاني من كتاب الاقضية» وسنن ابن ماجهء الباب الثالث من كتاب 
الأحكام و كشف الخفاء ٩۷/۲‏ . وفيض القدير ٤1۸/۳‏ اللباب في شرح الشهاب .)٠١‏ 

(۳( تصوير بنوي كرم لما يلحق القاضي من التبعات» فكأنها من شدتها ذبح بطيء» والحديث أخرجه 
الترمذي في سننهء الباب الأول من كتاب الأحكام» وأبو داود في سننه الباب الاول من كتاب 
الأقضية. وابن ماجه في سننه» الباب الأول من كتاب الأحكام» وابن حنبل في المسند ۲۳١۰/۲‏ 
۳10۵ . 

)٤(‏ اي : الكفاية والكفاف. (0) في ط: ما يعرفون. 


YY 


وقال أبو الدرداء : ما يسرني اني قمت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم 
خسن دیناراً اتصدق بہا› ما إني لا أحرم البيع والشراء» ولكن أريد أن أكون 
من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. 

وفي حديث آخر: لئلا تشغلني عن الذكر» وكلا المعنيين واحد. 

وقال: كنت تاجراً قبل ان يبعث النى به » فلا أسلمت أردت العبادة 
والتجارةء فلم يجتمعا لي فت ركت التجارةء فأخبر : انه لا بيكنه التجارة إلا أن يلهو 
عن ذكر الله عز وجل» ويشتغل عنه» ولم يقل: لا يعجبني ان اتجر فأصیب کل 
يوم خسين دينارا وأتصدق بهاء ولا يلهيني ذلك عن ذكر الله عز وجل ولا 

وقد أجع اللسلمون على ان من ولي الخلافة او الإمارة او القضاءء او قام 
بالدعاء إلى الله عز وجل والفتيا فسلمء أن ذلك افضل من جيع الناس. 

و و ر ا عل کے من حاف ارج و ت 
عاماً ۾ 7 . 


وقال الني : « اعا داع دعا ا هدی فاتبع عليه کان له أجره وأجر من 


وقال النى بل : أول من يدخل الجنة ثلائة: الإمام المقسط أحَذهُم »0 . 


وروی آبو هريرة عن الني ا أنه قال : « تلائة لا ترد دعوتهم: الامام العادل 


` (۱( اخرجه: الترمذي في سننهء الباب or‏ من کتاب الزهد. والنسائى قي سننه» الباب الثاني من كتاب 


القضاة. 
(۲) اخرجه: الترمذي في سننه» سورة ۳۷ من كتاب التفسير . ومالك في الموطأء الحدیث ۳٣‏ من كتاب 
القرآن . 


(۳) اخرجه: مسام من حديث عياض بن حاد بلفظ: «أهل الجنة ثلاث.. سلطان مقسط ». ولم اجده 
بهذا اللفظ فيا اتيح لنا من مصادر. ) 


Y٤ 


(١ 


أحدهم» ' 
وقال: « أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة: إمام عادل » ” رواه عنه أبو سعيد 
الخدري . 


وقال لمعاذ: «لأن مهدي الله بك رجلا خر لك من الدنيا وما فيها »7 . 

والقاضى كذلك إن عدل وأصاب الحق » كا رواه ابو بريدة عن النى مي انه 
قال : « ي الجنة » يعنى الذي فض واصاب الحق . ) 

وقد اختلف ف الطلب للدناء بعد القوت: إن طلب وسام وتصدق به. 

فقالت فرقة: التارك أفضل وأزهد. 

وقالت فرقة: إذا سام وتصدق به فهو أفضل ممن ترك. لأنه قد اكتس من 
العمل ما لم يكتسب غيره» وإنما يسأل عن ذلك كا يسأل عن الصلاة والصيام» 
ليثاب عليه وتأمره بالترك خوفاً ان لا یسم. 


(۱) اخرجه: ابن ماجه في سننه» الباب ۱۱ ۳۷ من كتاب الدعاء» والباب ٤۸‏ من كتاب الصيام. 
والترمذي في سننهء الناب الثاني من كتاب الجنةء والباب ۱۲۸ من کتاب الدعوات. واحجمد بن 
حنبل .۱١١/٤‏ واورده الألباني في الأحاديث الضعيفة ١١۳٠ء‏ والفتح الكبير 1۸/۳ . 

(۲) اخرجه: الامام امد في مسنده ۲۲/۳ ۵۵. 

(۳) اخرجه: البخاري في صحيحه » الباب ۷۳ من كتاب الجهاد » والباب ۸ من كتاب بدء الخلق. وأبو 
داود في سننه» الباب ٩۹۷‏ من كتاب الأدب وابن ماجه في سننه» الباب ۳۹ من كتاب الزهد» 
والباب ٠٤‏ من كتاب الجنائزء والدارمي في مسنده» الباب ٠١‏ من كتاب فضائل القرآن. وابن 
المبارك في الزهد ٤‏ . والامام امد بن حنیل في المسند ۲۳۵/۵ ٤4/٩1 ۲٤٤ ۲٤١‏ 
0۵ 


۲Y0 


باب ما بجوز للعبد من حبه“ لمحبة الناس له 


قلت : هل جوز ان أحب ان يحبنى الناس؟ 

ال اا غل اغ معا حدر عا ف ات و ن ا ان 
ولا ترد جد غیره (علیها)'. 

وأما أن تحب ان يبوك لغير طاعة جودة عندهم» ولكن لتخف على قلوم 
ويحبوك للستر» على غير طاعة يحمدونك عليها فلا باس» لانهم لا يحبونك على 
الطاعة إلا حتى يعرفوا فضلك. ويحمدوك بقلوبم ثم يحبوك ويعظموك ويروك " 
فلا يجوز لك طلب ذلك منهم بطاعة الله عز وجل. 


قلت : فقول الني بے حين قال له رجل: دلني على ما حبني الله عليه» ويحبني 
الناس» قال: « إزهد في الدنيا حبك الله» ودع - او انبذ - إليهم هذا الحطام 
ىوك » وقد قال الني و ١:‏ ادا زهدت في الدنيا أحىك الله عز وجل وأحتك 


٤ 5 (( الناس‎ 


قال : صدق تر » لأنه إذا ترك ما أبغض الله عز وجل وهي الدنياء وآثر الله 
عز وجل بها وهي شهوته أحبه.. فمن ترك شهوته لربه عز وجل احبه الله عز 

ومن ارهد في الدنيا ٠ل‏ يكن على احد منهم اذى ولا مؤنةء والناس يبون من 
كان كذلك. وقد يقذف الله عز وجل بالمحبة في قلوبهم لمن تحبب إليه. 


وم يقل له: دلني على أمر أريد به جد اللخلوق وحد الله عز وجل ولم يقل 
النى یر : أزهد في الدنيا وأرذ بزهدك الله وخلقه. ولكن امره بالزهد لله عز 


(۱) في ط: من حخبته. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۴) في أثىتت الفون في الفقرة وهي عطف على المنصوب يخدمها. 
)٤(‏ اخرجه: ابن ماجه في سننه» الباب الأول من كتاب الزهد. 


۲Y1 


وجل » وحده» رة ان الله عر وجل » ڪه و یسه إليهم لصدفه › لأنه أراده 
وحده جل ذکره» ودله على ما یعزل عن الناس أذاه ومؤنته» فلا بيتنعون من حبه. 

قلت : ليس قد أظهر السائل والني به الترغيب في حبة الناس؟ 

قال : لا بأس بالرغبة في محبتهم من عند الله عز وجل بعد الصدق منه لله» عز 
وجل وحده» ألا ترى إلى قوله: «ازهد في الدنيا» وحب ممدتهم من أكبر الرغبة 
في الدنياء والزهد في حب تمدتهم من اكبر الزهد في الدنيا" ؟. 

فقد انتظم له أن يزهد في حجمدهم وغیره من الدنیا» حتی یکون الله عز وجل 
هو الذي يورث قلوبم المحبة له» ومع ذلك : إنه حديث منقطع لا يضاد بالآثار في 
النهى عن طلب عمدة الخلق بطاعة الله عز وجل. 


باب ما يصح للعبد من غمه 
عندما يظهر للخلق من ذنوبه 


قلث : هل يصح إذا اطلع (اتاس على بعض ذنولي ان اغتم بذلك» ولست 
احد الغم یکاد ان یعری ها خر 


قال: إن الغم فعل الطبع » إدا ورد عله ما الف طعه فعرفت نفسه دلك بعينه 
هاج الغم. 

فالغم فعل الطسعة » والطعة : الغريرة على ما وافق وم غالف من فول او عمل 
او غير ذلك فإذا هاج الغم عن الطبع كان اللإخلاص والصدق. أو الرياء والكذب 
عند ذلك ”. | 


)١(‏ أي إن قوله يته : ١ازهد‏ في الدنيا» يشمل الزهد في مادياتها ومعنوياتها» ومنها حب جحد 
لون فو رغه ان ناهد ما كان اها ق الان 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) يعني: و الدافع على الغم حينئذ إما الإخلاص والصدق» وإما الكذب والرياء. 
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جب بذعو العدو والنفس ای الجزع من زوال المنزلة و وسقوط 
الشهادة. وترك الر والتعظم لاطاعة . 

فإن قبل ذلك وجزع لذلك فقد استعمل غمه لما ينقصه في دینه" 

وإن كان غمه خوفاً ان يُهتك ستره في القيامة» لقول النى مه : « ما ستر الله 
عز وجل » على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة أو اغتم ما يعارضه طبعه 
ما امتحن به ” خوفا أن يشغل ذلك عقله عن الله عز وجل» فقد أخلص وصدق. 

وإن لم يستعمل واحدا من الأمرين» وترك الغم الذي هو فعل الطبيعة وم 
يستعمله لم يضره“ . 

ومن شغله الغم بعام الله عز وجل بذلك الذنب عن الغم بعلمهم” فذلك أولى 
وأفضل . 


باب في ستر المعاص عن العباد 
- وإن اطلع الله عليها 


قلت : فا معناه في تستره (من) ) أن يظهر معصيته للعباد » وهي لله عز وجل 


)١(‏ يغلب ان تكون هذه الحالة فيمن يقتدى به من أئمة الدين » وإلا فالعاصى الذي يغتم لسقوط منزلته 
ع ق ت 

(۲) سبق تخرچه. 

)٣(‏ ي هذه الحالة ليس الغم لشيوع ذنبه عند الناس» بل لما يستتبعه من شغله بكلام الناس عن دوام 
المراقىة والذ كر . ) 

٤(‏ ) بل وقد ينفعه ذلك في تكوين ملكة إسقاط رؤية الحق. 

E Ss في ط: بعلمه» والعبارة معها معقدة جدأء إذ يكون المعنى:‎ )٠( 

ا سقطت من ط . 


YA 


ل فت کان اول ال اا کے ف ری ا رة لهاد م اشر وان 
تکون سریرته مثل علانیته » بل أفضل» کا قال عمر رضي الله عنه لرجل: عليك 
بعمل العلانية. 

قال: ما ادا اطلع عليك (احد فه) ° نستح منه. 

وقال أبو مسا الخولاني: ما عملت عملا أبالي ان يطلع الناس عليه إلا إتياني 
أهلى والبول والغائط . 

ولكن الصادق إذا بلى بالذنب تستر لذلك حياء لغبر طلب الرياءء وما جاء عن 
الله عز وجل : أنه ١‏ لا حب إظهار العاصى » وعلى ما أجع عليه المسلمون أنه من 
اظهر سوء! فهو المتهتك. وهو أعظم عند الله عز وجل ممن استتر بستر الله تعالى. 


والمرائي إنغا يستر ذلك ليحمَد على الورع وليس بورع» وأن يوهم انه لله عز 
وجل خائف» تصنعاً منه للعباد ورياءء ولا ورعاً لله غز وجل ولا حياءً من العباد. 


باب ما يستحب فه احاء وما یکره فه 
قلت : قد | کر الناس ف الحاء» فكل مداهن ومراء ید عی ا لاء والصادق 
يدعي الحياء» فهل من الحياء ضعف ومنه خير ؟ 
قال : الحباء کله خبر» ک| جاء عن النى و وقول من قال: منه ضصعف . اغا 
يروى ف بعض الكتباء لا يدر ما ذلك , 


(١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقطة من ط. 

(۲) نموذج من دفه المحاسبي» ومنهجيته في البحث» وتحرره من قيود الروايات ما لم يقارنها بغيرها 
ليصل إلى الصواب. 

والحديث اخرجه مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصين» الحديث ٦١‏ من كتاب الايان. 
وأبو داود والنسائي ايضا في سبنها. والإمام امد قي المسند 2۲1/4 ٣ ٤4۰ ٤٣۷‏ £0 
E‏ والقصاعي في الشهاب عن ا انظر : ( فیض القدیر ٤۲۷/۳‏ وکشف الخفاء ۳۹۹/۱ 
اللباب في شرح الشهاب .)٠١‏ 
۲۷۹ 


الله به » وتحدثونى عن الصحف؟ فا كان عن الني برثي فهو أولى » وقد قال : 
« الحاء شعده مں الا ان » ۳ 


وقال عليه السلام: ١‏ إن الله يحب الحي الحلي » . 

فالحياء : فعل من الطبيعة الكرية» بجختص به من يشاء من خلقه. ينفع العاصي 
والمطيع . 

اما المطيع فقد زايل كل خلق دنيء» وام الفاسق فام يحمع مع فسقه فسوقا 
ویتکا 

وقد جاء الحديث : « إن العصاة إذا تركوا الحياء وتهتكوا فلم يغير عليهم» ٠‏ 
عاقب الله عز وجل العامة والخاصة »7 . 


قال أبو بكر : عن النى مب انه قال: « إذا ظهر السوء فام يغيره الناس» اوشك 


ان e‏ الله بعقاب » ۳ 


)١(‏ في ط: وتحدثونيء ولا داعي لحذف نون الجمع. 
(۳) اخرجه بلفظ : «الحياء من الإيان » البخاري في صحيحه. الباب ١١‏ من كتاب الأيان» والباب ۷۷ 
من كتاب الأدب. ومسام في صحيحه» الحديث :0٥۷‏ 04 من كتاب الإييان. وابو داود في سننه» 
الاب من كاب الي ردي ي مه الات ا من کاب ار الاب ۷ س کاب 
الإيمان. والنساني فی سننهء الاب ۱١‏ من كتاب الا يمان. وابن ماجه في سننهء الاب ٩‏ من المقدمة» 
واللاب ۷ من كتاب الزهد ومالك في الموطأء الحديث ٠١‏ من كتاب حسن الخلق » والقضاعي في 
الشهاب. والإمام اد في اتد 6037 TUCO COT ST (F7 1Y‏ 
وصححه السيوطي» انظر : (اللباب في شرح الشهاب ۲۹ فيض القدير .)٤١١/۳‏ 
(۳) اخرجه بألفاظ متقاربة: ابو داود في سننهء الباب ۲۳ من كتاب الوتر» والنسائي في سننهء الباب 
السابع من كتاب الغسل» واحمد في المسند .۲۲٣١/۲‏ والقضاعي في الشهاب . 
) اي: فلم يجاول الناهون عن المنكر تغيير حاهم. 
(۵) اخرجه الامام احجمد في مسنده ۱۹۲/۲ . 
) اخرجه احمد في المسند ٤۱۸/١‏ . 


وقالت ia‏ الله وفنا الصالحون؟ قال : : نعم ادا ظهر 
السوء ء فلم یغیر ۲ واثار كشبرة. 

فالحياء : غريزة كرية» فعندها يد العدو الدعاء إلى الرياء فان أطاعه العبد 
اعتقد الرياءء واعتل بالحاء» وصدق. 

قد اُهاجه .اول الحياء» ثم خطر العدو بالرياء فقبله» فكان مرائياً إذا تنقل من 
الاء إل اران 


وقد يجه الحياء على ان يريد الله عز وجل فيضم إلى الحياء الإإخلاص لله عز 
وجل . 

فان فعله للحیاء او ترکه لغیر ذکر الاخلاص ولا ریاء ۔ ولا یکاد یکون 
ذلك - فهو خير لقول النى لر : (الحياء خير كله» وشعبة من الإبيان . ما ل 
يڪن شُيء أولى به فيه الحياء من الله عز وجل. 

فا حياء من كل خلق دنيء في دين أو دنيا. 

ول دل کل رخل اى رجانه فال أحفها وض ار ص کان 
احدهما ليس في قلبه حياء فرده إذ لم تسخ نفسه بالإعطاء. 

والأخر سئل مالا تسخو به نفسه فمنعه الحياء من البخل من ان يرده» 
فأمسك عن إظهار الردء وبادر ليفعل فوجد إبليس والنفس ‏ موضع دعاء» فقال 
اعطه لئلا يقول ": ما أله إن لم تعطه. 

أو اعظه لا و 


. 4۱۸/7 اخرجه: امد في مسنده‎ (١( 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) في ط: فیمنعه. 

)٤(‏ ي ط: فوجد إبليس موضع دعاء والنفس وعلى هامش أ: فوجد النفس موضع دعاء إبليس من 
حه خر 

)۵( في ط: لا يقول: وما في أ أوضح. 


۱ 


أو اعطه لبكافئك عليه وهذا أيسرها. 
فاعتقد ذلك وأعطاه ولا تشك آنه اعطی للحباء عند نفسه لىدو ھىجان الحاء 
من طبعه. 


ویسأل آخر مالا تسخو به نفسه فام يقو ان یرده لا هاج في قلبه من الحياء . 
فخطر خاطر الرياء فنفاه وقال: لاء بل لله عز وجل أو لا رى نفسه تمتنعم من 
الرد من أجل الحساء ذكر ى ذلك الوقت تواب الله عز وجل فأراده» ولولا الحاء 


ولو انه اخلص بالإعطاء شکراً لمن جعل غريزته تیج بالحیاء» او لمن وهب له 
الحباء» وم حعله کمن ل یسسحی دون طلب الثواب» لكان الله عز وجل» يستحق 
ذلك (منه) ‏ فكيف بطلبه الثواب. 


وآخر ستل أشياء» فهاج من الحياء مالا يلكه» فأعطاه العزم عليه ولم يقبل 
خطرة رياء» وم يذ كر ثواباً» وما أقل ذلك : ان يعطی عبد او يعمل» او يترك إلا 
لرغبة او رهبة» فإن أعطاه على ذلك الحياء أو أمسك عا لا ينبغي أعطاه مع الحياء ‏ 
فهو خير عن خلق كري» ما لم يعتقد الرياء. 

ومع جمع مع الحياء إرادة الله عز وجل وثوابه » فذلك أفضل» لأن الحياء غريزة 
كريمة لا يعطاها ”) كل أحد ولا ينزع الحياء إلا من قلب شقي. 


ومن ذلك ما یروی عن النى لے ان رجلا من أهل ال أراد ان یشرب 
: هذا الحاء يعطه الله قوماً وعنعه آخرو 0 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


(۲) في ط وص يسأل أشياء. 
(T)‏ قي ط : لا يعطاه. 
(۽) لم اجده فا اتیح لنا من مصادر. 


YAY 


فادا هاجت تلك الغريزة فعندها يعتقد الاخلاص او الرياء او يعمل عليها بغر 
عقد ریاء ولا إخلاص . 

وکل مراءِ يکنه ان يعتل بالحياء. 

وقد يخيل إلى بعض المريدين أنه مستحي» وإنما هو مراء لا يستحيي من تضييع 
الفرض» ويستحيي من أشياء مباحة كاستعجال الشيء لأنه خروج إلى الخفة» وكثرة 
الضحك. فيقصر رياء وجزعاً من من الزوال عن الخشوع عندهم. 

وقد يأقی الشيء استحياء منه من الخلق والحياء من الله عز وجل في ذلك اولى» 
فهو کخیر افضل من غیړه من الخیر» کالرجل یری من شیخ مسام منکراًء فیرید 
أن ينهاه فيستحبي من شيبته» فالحياء من ذي الشيبةء وتوقير الكبير خير. 

وخيبر من دلك [ يدع ان نهاو | ولو کال محا ف 2 ee‏ 
الدين والأخلاق الكرية إکرا م ذي الشيبة» وكذلك رواه ابو موسى عن الني باي 
أنه قال: « إن من إجلال الله عز وجل إكرام دي الشة المسام » ) , 

والحياء من الله عز وجل أولى الا يضيع الامر من أن يقوم فيه لله عز وجل 
وإن استحي منه فليؤثر الحياء من الله عز وجل على الحياء من الخلق. 

فافهم ما وصفت لك من الحياء» فإن كثيراً من الناس يغلطون في ذلك 
ويكذبون على الحباء» ويرون ذلك انه حاء. 

وکل ما يستحي "' منه العبد لا یعقب ریاء فلا بأس به» کحیائه من وسخ ثوبه 
ووسح جلده» والسواد على وره وعلى جلده» وما ا لك فلا باس به ما : 
يعقب رياء في الدين . 


)١(‏ في ط: يأمره. ني الفقرة كلها. 

(۲) اخرجه بألفاظ متقاربه : الترمذي في سننه» الباب ۷۵ من كتاب البر. وأبو داود في سننه» الباب 
۰ من كتاب الأدب. انظر أيضاً: : باب اكرام الكبير من كتاب الأدب في صحيح البخاري. 
والآداب للبيهقي . محقيق خمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان. 

ا ا ا 


YAT 


باب من أين ينبغي للعبد ان يكره ذم المسلمين له 
ومن أین لا یکرهه 


قلت : أليس ينبغى للمسام ان يكره ذم المسلمين له؟ قال: بلى» ولكن قد يكرهه 
على وجوه: 

قد يكره ذمهم خشية ان يكون ذلك دليلا على ذم الله» عز وجل» له لقول 
التنء ا : « انع شهداء الله ف الاأرض : هذا ما يظلموا في دمتهم وم 
بكذبوا وأيضاً كراهة ) ان يغيروا قلبه فيشغلوه عن الله عز وجل او ججيء منه 
إليهم ما لا بجحل فيعصى الله فيهم بقلبه او جوارحه. 

او إشفاقا عليهم ان يعصوا الله فبه. 

والذي هو اقل من ذلك وهو مباح: ان يكره ان يغ بما يسمع أو يشق عليه 
لأنه مخالف للطبع » فلا يکاد يمن ان بيج الغ لسماعه ما يكره من القول فيه 
فليس عليه في ذلك جناح ان یکره ما یشق عليه فیا بیج من فعل طبعه» وألا يحب 
ان يعم . 

وإن ذموه فاغتم لا هاج من الطبع » فلا بأس به» ما لم يكن يكره الذم ويغتم له 
جزعا ان يزول عنه الحمد بالطاعة . ومحبّة ان يُثنوا عليه بالورع» ويبروه على الورع › 


(۱) الذين يعتبرون شهداء الله في الأرض هم أهل الصلاح والولاية الحقةء لا المدعونء ولا الفاسقون › 
وخطاب الني وه انما a N eS‏ 
الحكم على ناس العصر إلا القليل منهم. والحديث اخرجه: البخاري في صحيحهء الباب ۸۵ من 
كتاب الجنائز . ومسلم في صحيحهء الحديث ٠‏ من كتاب الجنائز» والترمذي في سننه» الباب ٠1۳‏ 
من كتاب الجنائز . والنسائي في سننهء الباب ۰ من کتاب الجنائز » وابن ع ماجه في سننه» الباب ۲۰ 
من کتاب الجنائزء والتاب ۲۵ من کتاب الزهد. واحمد بن حنبل ف مده ۲۹۱/۲ 2۹٩۹‏ 
TAI TO (1۹۷ «1A1 «1۷4/7 OTA‏ ۰ 

(( في ط: وكراهة أيضاً. 

(۳) كالغيبة في حق من ذمه مثلا. 

)٤(‏ في ط: فلا يکاد ان بتنع. 

A ) 


ویأکل بدينه» ولا حب ان يقولوا عليه غير ذلك» فيزول عنه الثناء بعمله والب على 
طاعته . | ) 

فاذا کان ذلك فقد نقص في دینه. 

وإن هو لم يراء بطاعة الله عز وجل» من أجل ذلك ولم يجزع من ذلك لأن يع 
له الثناء على طاعته لله عز وجلء وسام من ذلك» وشغله مع السلامة من الرياء غم 
دمهم» !ذا کانوا صادقين فيه عن الغم لله عز وجل فقد نقص وغين» بل ما 
يرضي كثير من الناس بالغم بزوال الثناء بالدين » حتى يبتدىء اعلا أخر لم يكن 
يعملها» ليزيل ذلك الذم عنه ورج إلى الإعتذار بالكذب والتصتع. 

والمؤمن لا يطلب بطاعة الله عز وجل حد المخلوقينء ولا يكتسب ذمهم ولا 
حبّه» لأن فيه شغل قلبه» وحنة له و ت ا 
عصيان المسلمين فه بالطاعة. 

فاأطاعة برد الله عز وجل مہا » ولا یرید بہا العساد» وذم العباد لا يبه ولا 
یکتسبه» ولا یطلبه» ویحب الا یعصوا الله عز وجل فبه» ولا یشغلوه عن ربه عز 
وجل » وأن يسام عليهم (دينهم) . 

فلت : فادا کان لا بحب ذمهم ولا حمدهم على طاعة ربه» وليس بينها منزلة» 

قال : a‏ ا ا ا ا 
ولا حب ثناء( “» ولكن لشغل قلبه ولعصیانہم فيه 


. ي ط : والخروج.‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

)٤(‏ الذم على طاعة الله تعالى كالرمي بالنفاق والتكسب بالدين وغيرها لمن هو بريء من ذلك. 


A۵ 


قلت : فيحب حمدهم لسقوط الشغل عنهم ٠‏ ولطاعتهم فيه لربه. 

قال: إن شغله لحب الحمد). وطله لتسكين الشغل عن قلبه» خبة للثناء 
والتعظم على طاعة ربهء فقد تعجَّل ثواب ذلك . 

وإن كراهته لشغل قلبه بالذم ومبّته ان يزول الشغل عن قلبه طلب السلامةء لا 
انه معتقد للشغل لا جب( حمدهم» ولكن كراهة ان جاهد طبعه » فلعله ان یغلبه 
في حال غفلته» فكلا دفع ذلك عنه ان يمتحن به عدها نعمة من ربه عز وجل. 

قلت : فالحمدء أيضاًء به جلة لغيبر طاعةء لئلا تعارضه عغنة ذم على طاعة 

قال: إن في وقوع الذم نفار الطبع ولیس في دفع الحمد إذا لي يعقبه ذم نفار 
جمدوه على خير وطاعةء فإذا دعت النفس إلى الحمد جلة" فقد عام انيم لا 
حمدونه (إلا) عل خير وبر . 

فلت و كف جرت جت المد بحت العمل للست عله" : 


قلت : لم أجوز هم الا سروره بنعمة الستر بعد ما مضى العمل خالصا"'. وبين 
الحمد والذم منزلة. 


)١(‏ أي: سقوط شغلهم بتتبع عوراته وفحص عمله وغير ذلك من أمثاله. 

(۲) في أ: إن شغله حب الحمد. 

(۳) أي: تعجل ثواب الطاعة بالثناء. 

)٤(‏ في ط: بحب خطأً عقد المعنى. 

)٥(‏ في ط: فاذا دعت النفس الحمد على جلة. 

)٦(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۷) اي: طلبا لستر الته عليه حاله. 

(۸) وحب المدح للستر غير السرور بالستر جردا عن المدح» فالسرور بالستر المجرد شكر على النتيجة 
دون النظر إلى سببهاء وحب المدح طلبا للستر قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة ومن هنا تبدو دقة 
خحليل النفس عند الحاسي . 

۲۸7٦ 


قلت : وما هي ؟ 


9 بعرفه ولا بذمه ولا کمدكده. 

و کقلب من یعرفه فینسی إحسانه» فلا يجحمده ولا يذمه. 

أو يذكر إحسانه ذلك ولا يتفرغ قلبه لحمد ولا ذم. 

فهو لا يحب ان يذموه كراهة الشغلء ويحب ألا يحمد على طاعة لكراهية الرياء 
والزهد قي المنزلةء وجب ان جلو من ذلك جیعاً» فلا یکون منهم حمد ولا( ذم 
على طاعة» ولو اعتقدوا ذمه بعد الا يعام به لمان عليهء إذ لا تقع فيه المحنةء إلا 
انه لا يبه هم وان لم یعلم به للا يعصوا الله عز وجل فيه» وفي الحمد هم 
مطيعون . 

قلت : أليس الحمد والذم منزلتين إحداه) قبل الأخرى؟ 

قال: إنه ليس بين الفعل والترك منزلةء لأن الترك للفعل فعل ثان . 

فالفعل ضروب . 

فيكون العبد يفعل فعلا آخر ثالثاء لا حد ولا ذم» ويفرغ قلبه من الحمد 
والدم أبعض العباد . 

فهو يحب ان يكون ذلك العبد يعيش عمره لا يحمده احد على طاعة» ولا يذمّه 
احد» للا يشتخل قلبه عن الشغل بالأخرة» ولا آمن ان ججيء منه إليهم ما يأم فيه 
وحبة الا يعصوا الله عز وجل فيه. 

وان کان من بذمه س )١‏ 4 حب الذم منه» خشبه ان يزداد اما 

وأيضاً ( خشية) ”“ ان يذ كرهم با لا يحل له وأدنى ذلك: أن يشغلوا قلبه عن 
ربه عز وجل . 


. في ط: فلا ذم خطأء والترقم فيها في الفقرة كلها مفسد للمعنى‎ )١( 
في ط: وإن کان من يذمه حسن برفع خبر کان خطأ.‎ (۲( 
ما بین الحاصرتن : سقطت من ط.‎ )۳( 


YAY 


باب کیف یکون قلب الصادق 


عند كراهية المنزلة عند المخلوقن 
وحبه لاخمال ذد کره 


قلت: كيف کون قلت الصادق ف ذلك ؟ 

قال : تکون نفسه سخية» او یکون في الخلق ما عاش لا بخطر بقلوبهم حده ولا 
معرفةً فضلهء ولا تنطق بذلك ألسنتهم (إلا) © بالزهد في المنزلة» سخياً بذلك 
لربه عز وجل » دون خلقه. 

قلت : ألم تجوز للعبد ان يحب رفع الشغل عله » والمعصىة عن غبره بذمه » وان 
کانوا ذامن له من قىل الغضب لله عز وجل؟ يذمونه في وجهه» ویعظونه ولا 
یغتابونه ؟ 

قال : يغتم لذلك من أجل هتك الستر» ويحب لو بعث الله عز وجل إليه من 
يوقظه ويعظه» ويحب مع ذلك ان الله عز وجل کان [ قد ] ستر علیه» أو یعظه من 
قلبه ” ول یکل عظته وتأدیبه إلى غيره بہتك ستره. 

قلت : فإذا كان الذمٌ إذا وقع كرهه للشغل [ به] وامعصية للعباد إذا كان با 
لا حل مم لم لاء جاز ان يفرح بالحمد منهم» إذا كان يدفع الشغل عنه» وحب 

TEE 
E 
ادا دوه رعدما يفرع من العمل › أو حمدوهہ قىل ان يفرع من العمل › أو دوه‎ 
عل جلة على غير عمل يسمونهء كمثل : عافاه الله وجزاه خيرأًء أن يعدها نعمة إذ‎ 
ستر القبيح› وأظهر الجميل» وحبّبه إلى خلقه» وهو يتبغض إليه ويفرح م بأن‎ 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲( آي : ععل اله للعبد من قله واعظا. وي ط : ويعظه من فلبه. 
(۳) اي: حا لطاعتهم لله تعالی في عدم تتبع عورات المسام. 


YAA 


رطعوا الله عز وجل فىه » ون يقتدوا به » ان کان موصع قدوة هم متفقدا لقله 
مع ذلك ألا يكون فرحه لحب المنزلة عندهم. 

i ge E A 
جمدوه عله إن‎ ٩ عن جدهم» أو يبتدیء في عمل وهو معتقد بقله ہہ‎ 
اعترضت له عة ناء وتعظم (على)  طاعته. أو بال والصلة نفي ذلك شكرا‎ 
للذي ستر عليه قبیحه» وأظهر جیله فعامله وحده وأخلص له قلبه.‎ 

قلت : فیا معنى إذا قول عبد الله : حتی یکون .حامده وذامّه في الحق سواء؟ 

قال : ذلك صحيح » يستوي حامده ا ا والصدق لله عز 
وجل وللزهد في حد من لا يضر ولا ينفع؛ لأن الخلق عبيدء لا بملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا » فهم لغيرهم اولى ألا يملكوا له ضرا ولا نفعاً. 

فزهد في حمدهم» فام يبال بذمهم» واستوى ذلك عنده لنفسهء إذ الأمر ف 
ا ضرراء وان حدهم لا يوجب منفعة» 
کا روي عن الني ڪيل وڅه » قال له رجل» وهو شاعر بني تم : E‏ 
همدي زين» وذمي شرن . قال: « كذبت» ذاك الله عز وجل ۲ () 

فلا استيقن المؤمن › وعام وصدَق أن الله عز وجل إله واحد» وکل ما سواه 
مألوه مربوب مدبر مصنوع» لا بحدث في ملك مولاه وربه» عز وجل ما لا یرید 
ولا يکون إلا ما اراد. خلع من قلبه رجاء من لا يلك له ضرا ولا نفعاً وخوفه 
واستوی عنده حد المخلوقن ودمهم اد کانوا دة ازل ول يستو عنده جحد 
الخالق وذمه. إذ الملك كله له» والمنفعة والمضرة من تدبيره عز وجل وصنعه. 


( وان 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

ENE E 

)٤(‏ وفيه نزلت :يا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله€ . وقیل : 9 لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت الني€. والحديث سبق تخريه. ) 


۲۸4 


ف ده الله» عز وجل» من الفعل امل فيه الثواب بعاجل الدنيا وأجل الأخرة» 
وذلك اعظم المنفعة. وما ذه عليه إلهه عظم عليه » وخاف عقابه في الدنيا والآخرة» 
اذ لا مالك لم) غر مولاه وإلهه. وما حده الخلق أو ذمّوه استوى عنده» إذ لا 
ملك هم في المنفعة ولا في المضرة ي الدنيا والأخرة با لم يرد مولاه وم يشأه. 


6 استواء اللحمد والذم ٤‏ قلت العسد 
والفرق بين حه لنفسه ولربه عز وجل 


قلت : ( a‏ مثل ای شُيء وی ؟ 

قال : کرجل أمَرَ بالمعروف ونهى عن المنكر » فحمده من العباد حامد» فنظر " 
فاذا حامده ٩‏ ل یزده في رزق» ول يۇخر له في أجل ولا زاده في صحة» ولا 
دفع عنه سقيا» ولا أوجب له ثوابا في الآأخرة وا 


م دمه آخر على أمره ونهيه» فقال: مراء متكلف 7ء فنظر فإذا ذمه لم ينقصه 
من رزق» ولا من عمر» ولا أزال عنه صحَةء ولا أحل به سق » ولا أوجب به 
عليه عقوبة في الآخرة» فكأن الذم منه لم يكن. 


فاستوى ذة من ذمه وح من حده لنفسه» إذ م ينل جمد الحامدين منفعة؛ 
) ولم يصب بذمّ الذامين له مضرة» فيستوي لنفسه وا يستوي لربهء لأن الذي حده 
قد أطاع الله عز وجل فيه جحمده للحق وحبه للقيام به» وحبه لن أطاع الله عز 


وجل . والذي ذمه على الحقق قد عصى الله فىه » زانخقن الحق› جب عليه 
(۱) ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 

(۲) قي ط: ونظر. 

(۳) في ط: حده. 

)٤(‏ في ط: ولا وجب له توا 

)٥(‏ قي ط: مكلف. 


۹° 


فیبغضه على معصيته لله عز وجل في ذمه للحق وأهله» فلا يستوي لربه ويستوي 
ف 

قلت : هذا معنی غامض دقیق لا یعقله مثلی إن لم تکن تشرحه لي کیف بین 
ذلك وطبعه ينازع إلى الحمد» وينقر من الذم؟ وكيف يستويان لمعنى» ولا يستويان 
معنى أخر؟ 

قال: هو معروف موجود إذا قررت: أن الحامد للحق مطيع لله عز وجل » 
والذامٌ للحق واهله عاص لله عز وجل» فقد ثبت الفرقان بينها في الحب والبغض » 
ونبتت المساواة بينها لنفسه» لا لربه عز وجل إذا لم ينتفع بالحمد ولم يضر بالذم. 

قلت : لا بد من معنى تنصبه لي أعرف به كيف أفرق بينها واستدل به على ما 
يڪون من طبع لا اجد في الحمد والذم ؟ 

ال ی ان و ف اف ي ا ع ا ر ادر 
ولکنه کاره لذلك» راد على هواه وعدوه» وقد يقوی ويعلو ي الاخلاص» حق 
بتي عليه بعض الحال يُذَمٌ ومد فيهاء ا ا ا 
من فوة عزم العقل ونور الإإخلاص. 

و ينازع طبع هذا القوي في بعض الحالات. إلا انها منارَعَة ضعيفةء لغلىة 
الصدق على قلبه» ومن لم يقو فعليه المجاهدة والرد على دعوى نفسه وعدوه. 
ويسوي بينه] بعقله وعلمهء وإن نازع الطبع إلى الخلاف بينها» حت يعلو ويقوى. 
ب الح وضو دعاء الغريزة وهن 7 . 

وما ہت انه ا ا > لما استودعه الله عز وجل ا 
الل والخالق . کانا عنده سواء » کا امر وندب المه» وم تضر ه مارغ ت اا 


وكذلك إذا فرق بينها في الحب والىغض لربه عز وجل» وساوی بينها لنفسه سم 
وصدی . 


(۱) انظر: باب المد من الو صابا للمحاسبي ففيها تفاصیل اخری . 
(۲) اي: يضعفه. : 


۲۹۱ 


قلت : فم يعتبر » حتى يعم انه قد صار إلى ما قلت إن التبس عليه وخاف ان 
يكون الفرقان بينهها للحب والبغض لنفسه» وهي تدعي ان ذلك لربه عز وجل ؟ 

فال: عرض على قله : ا لو كان المحمود على الطاعة غبره» والمذموم علىها 
غيره» كيف كان حنّه الحامد إذا أحتّه الله عز وجل» وبغضه الذامّ إذا أبغضه لله 
عز وجل» وحمل قلبه على أن يدين الله بمثل ذلك سواء. 

قلت : فالطبع لا يستوي فيه مده وحد غيړه» وذمه وذم غیره. 

قال .۰ : أجل > ما أقل ذلك ولكن دن تعقله وعلمه» وأن ته ويبغضه على غو 
ما غص من يذم عېره» و حب من ڪحمد ېره » ويکون رادا على هواه کارھاً 
للفضل بينهها » كا يكره منازعة النفس وغالفتها بين الحمد والذم إذا استوى ذلك 
عنده من قبل تدینه بعقله لربه عز وجل. 

وكذلك بستویان عنده في الحب والىغخضص للحامد والذام لغبره» والحامد والدام 
التفرقة ينها » وإذا فعل ذلك فقد دان الله بالحب والبغض للمطيعين والعاصين »› 
ودان الله عرز وجل بالتهاون مد اللخلوقن ودمهم» فاستو ی ذلك عنده» وما 
خالف هذين بامنازعة من قبل هوان کرهه وم يركن إليه» كا أمر بنهي النفس عن 
الهوى. 

قلت : إن الإخلاص منزلة شريفة لا يبلغ مثلي إليهاء لأنها منزلة الخاصةء وأنا 

قال: ما احد أحوج إلى الاخلاص من المخلط)ء لأن المتقى لو حبط تطوعه 
كله نجا بتقواه» والمخلط إنغا يكتمل بتطؤعه فرضةً فإن حبط تطوعه بقى فرضه 
ناقصاً فهلك إلا أن يعفو الله عز وجل بعد ان يلقى الله عز وجل على توبته من الرياء . 


(۱) ینبغی الا نغفل عن ان مذهب الامام الحاسى بالنسبة للمخلطين وهم الذين جالمُون عن أمر الله 


۲4۲ 


باب في الرياء للوالدين ليرضيا 
وللعلاء لیستفید به علا 


قلت : فهل جوز الرياء للعالم ليستفيد منه علاء لا يريد بذلك دنا؟ 

قال: لاء هذه أغلوطة وخدعة. لأن الله عز وجل إنما أمرك ان تعمل له 
وحده» وتریده وحده. وریاؤك لتزداد علا خسران وجهل » فكأنك قلت : اخسر 
عملا بازدیاد عام TEE‏ ان يحمدك العام ضدّ ارادتك ان يحمدك الله عر 
ایو ك ا س عل ران ن اده ی ر 
الله عز وجل به بسوء إرادتك. لا راءيت بعملك ٠‏ 


ولیس رياؤك بالذي تزداد به علا اذ کان ما يصير إليك من العام مقدوراً 
A‏ فانه لا يصل إليك إلا ما قدر لك وما لم يقدر 
ك فان يصل إليك» وما عَلم العام بأنك تريده فيزيدك علا بل لو عل أنك إا 
تريده لخيره لمقتك» وكنت أحرى ان ينعك العلء لا ظهر له من سوء مر 
a e Rg EE‏ 
أعطاك إياه منعك المنفعة به عقوبة.ء فتكون إنغا ازددت حجة ولم تنل منفعة» مع 
حسران العمل وحبطه وتعرضك للمقت. 


E‏ والشر إذا خالط الخير صار الخبر شرا كله كا فصل القول 
ف ذلك في كتابه «آداب النفوس». 
وهو يرى أن أفضل السلوك بالنسية مولا ان ينقطعوا انقطاعا تاما للاقلاع عن هذه الخلائق. 
ويكتوا قي هذه الرحلة بالفرائض» فإذا تم طم تطهير تفوسهم من هذه الخلائق أصبح الإخلام 
سهلا میسورا. 
فإزالة العوائق عند الحاسي أفضل من حل النفس على الإخلاص وغيه من جلائل الأخلاق مم 


بقاء هذه العوائق » لأن الأمر حينئذ يكون شاقا وعسيراً وغير مأمون النتائج. 


4۳ 


وجل ترك الرياء له» فكأنك قلت : أطلب رضى الله عز وجل بسخط الله عز وجل . 
فهذا متناقض وخال لا يقوم في وهم» ولا يقر به عقل» ولعله لا یزداد إلا 
سخطاً علىكء لأنك إغا توهمه با يظهر له منك أنك في الضمير تطيع الله عز 
وجل » فیلقی الله عز وجل كذلك في قلبه عقوبه» فىز داد لك مقتا فضا نفلك 
على قلبه» كا لم تهب الله عز وجل» في ضميرك فتخلص له عملك. 
فاتق الله عز .وجل فان هذه خذغةة أن طن رضي والدنك عا لا برقى ال 
عز وجل وإنما تريد برضاها - زعمت - رصى الله عز وجل » فتطلب رضى الله 


باب الرجل يحضر القوم يصلون 
فتحضره نية للعمل وإن م يكن يفعل ذلك في خلوة 


قلت : الرجل يبيت مع القوم في منزل بعضهم او في منزله» فيقومون او يقوم 
بعضهم . فیصلون اللیل کله او بعضه»ء وهو من لا يقوم وحده في منزله من الليل 
کا يقومون. إنما يصلى رکعات ٹم یوتر» أو إما ان يقوم في منزله دون صلاتهء 
فتحضره نة وخب ان يقوم معهم» ویرتاب بنفسه» إذ کان لا يقوم في منزله مثل 
ذلك أيدع الصلاة ولا یزید على ما کان صلی في منزله» او يصلي معهم ؟ 

وكذلك لو حضرهم بالنهار في منزل أو مسجد ؟ 

قال: إن اسباب الدنيا مشغلة مفترة قاطعة عن العمل » وإن أسباب اعمال الا خرة 
حر كة مهيجة على العمل » فإذا كان الرجل في منزله قطعته الأسباب: من حب النوم 
مع زو اا غا ا ان کان له مکنا ان ینام علیه» أو کل طعام» او 
حدیث مع زوجته» أو شغل بولده أو ينظر في حساب أو غيره» فيفتر هذه 
الاسباب وخوها. 

۲4٤ 


وأخری: ان قیامه في منزله وإن قل دائم» فلا يقوى على الدوام مع الكثرة. 
فإذا صار إلى موضع غير منزله زالت هذه الأسباب عنه (وهي)' المفترة 
الشغلة له عن القيام » فحضرته أسباب تهيجه على ذلك وتحر كه عليه ؛ وذلك رؤيتهم 
وهم يصلون» فیحر کونه بصلاتہم» ويد الغبن (من) 7 أن یسبقوه بصلاتہم » ورا 
| يأخذه النوم لاستنكار الموضع » أو لأصواتيم وحركاتهم» فيستغن ذهاب النوم 
فيجعل سهره في صلاة.ء وقد لا يستنكر الموضع ويمكنه النوم» ولكن حركوا قلبه 
للقيام » وزالت عنه الأسباب المشغلة له» وإنا هي ليلة أو ساعة او ليال قليلة او يوم 
واحد ثم ينقطع. 

فيخف على النفس لقلة الدوام على ذلك ويغتغ ذلك إذا وجد على نفسه أعواناً 
بحر كونه للقيام بصلاتهم» فقد تحضره النة الصادقة بذلك. 

وقد يكون ذلك خدعة من نفسه. تيّل إليه أنه صادق يريد الله عز وجل 
بذلك لا حر كوه بقيامهم» وإنما هو جزع من ذمهم له والنظر إليه بالنقص ان 
يقولوا في أنفسهم: ليس هو ممن يقوم الليلء او ما كنا نظنه إلا صاحب قيام 
بالليل» او كتا نظنه يصلى اكثر ما صلى هذه الليلة > او جزع ان یکسلوه إذ لا 
يتحرك جر كتهم. 

فلت : فا الفرق بين اهمتين » وبين المعنيين؟ 

E‏ ا ن عرض عل سآن لر کان ودب ولت حه 
الأسباب التي كانت تشغله في موضعه» او عام بصلاتهمء > فرآهم يصلون من حیث لا 
برونه؛ ولا یعلمون بهء فیخاف مذمتھم إن هو لم یصل کا يصلون» وعلم بهم من 
وراء جدار» أو ساتر هم عنه فعلم بهم ول يعلموا به» أو حر كوه بمثل ما حرکوه 
به» وهم لا یرونه أکان قائاً أم لا. 


فان طابت نفسه بذلك فلیصل ما بدا له وإن م تطب نفسه فلا یزید على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
(۲) ما بين الحاصرتين: 4 سقطت من ط 


کان یصلى في منزله ر كع . وكذلك الصيام : : إذا حركوه به» وكذلك إن لم يصل 
منهم أحد» ولكن حضر معهم قراءة القرآن أو عظة» فتحرك قلبه لذلكء > فأراد ان 
ل ا کن فل ن فل 
و كذلك إن يكن حضر معهم فراءة قران ولا ذکرا إلا ان النوم طار عه » 
فيعض على نفسه: : أن لو كان في موضع لا يرونه» وسمع تلك القراءة أو العظةء 
أو طار عنه عنه النوم» أكان مصلتً ؟ فإن طابت نفسه وسخت بذلك فليصل» وإلا ف 
وید غل ما کان مهلا چن کل 
قلت : : فان کان وقت ما حرکوه - وهم یرونه - جد من نفسه حر که للقیام 
اک ن کا ری ا کا ی لرن ا ا 
نفسه : انعس » واما أن يدعوه من قلبه داع : ان القيام لا يصح لك› لأنك لا تقوم 
في منزلك مثل هذا القيام. 
قال : إن كان كسلا وفترة من النفس» والقلب قد سخا بالقيام معهم ابتغاء 
مرضاة الله وحده جل ذكره لا يجد غير ذلك فليقم معهم» فأما الداعي أنه لا 
يصح لك معهم ذلك» فقد يكون من العدو» ويكون من الله عز وجلء » فان وجد 
من نفسه الغالب على قلبه حب القيام لله وحدهء ونفسه سخيّة أن لو خلا وحده 


وح ر كوه بمثل هذه الحركة من حيث لا يرونه قام فليقمء وإلا فلا يقوم إن وجد 
یصلون من حیث لا يرونهء او طار عنه النومء او سمع مثل ما سمع من القراءة 
والعظة» من حبث لا يرونه.ء فلا يصلى ولا ركعه. 

قلت : فان كان يعرض حب حدهم مع ما حضره من النية؟ 

قال : إن كان الغالب على قلبه حب القيام لله عز وجلء وكان كارهاً لحب 
مد تم » راداً على المنازع من نفسه حب حدهم» ونفسه سخية ان لو خلاء وهو 


يراهم › فحر كوه ثل ذلك لصلى فيصلى معهم» ولا يدع الصلاة من أجل تلك 
المنازعة ای جو ھی أ وجد من وله انه غالب عله ارادة الله وحده عز وجل» 


۲۹٦ 


وانه لو خلا لقام مثل ذلك القيام. 

وقد ينشط العبد بغيره كالصلاة يوم الجمعة: تزول عن العبد الأسباب المشغلةء 
ویری من حوله يصلى فينشط لذلك» وهو في سائر الأيام لا يكاد ان يصلل» فإذا 
حضرته مثل تلك النية فليصل » فإنه لله عز وجل » وكذلك بالليل مع غيره» إلا ان 
مع غيره أقرب من خدعة النفس» فليعرض على قلبه ما و صفت لك . 

قلت : فإن حضر مع قوم یبکون ( أو یتباکون) . ولم یأته البکاء » فوجد نفسه 
تزع ان يكون قاسيا من بينهم» أيتكلف البكاء بالفكر والذ كر ؟ 

قال : لیعرض على قلبه ان لو خلا وسمع بکاءهم وراهم من حیث لا یرونه» 
هل كان جزعاً أن كان قاسياً يراه الله عز وجل على ذلك» وغيره يبكى من خشة 
الذنوب اكثر عا يعرف منهم؟ فليتكلف ذلك. وإن لم يجد من قلبه ذلك فلا 
يتكلف ذلك حت يأتيه ما لا يلك. 

لأنه إذا لم جد من قلبه ذلك لا آمن ان یکون قد جزعت نفسه ان يقولوا: 
ما أقساه. وأقل وقتهء وأقل خوفه وحزنه. لأن النفس تنازع إلى أن يظهر منها 
الخوف ليكرم به ألا ترى إلى قول لقان رحة الله عليه: «يا بنى لا تر الناس أنك 
تخشی الله لبكرموك وقلىك فاجر » . 

قلت : فالصيحة تكون من العبد (الواجد). او التقس العالي عند الذكر 
يسمعه العبدء أو عن فكرة منه فيكون ذلك ؟ 

قال : ذلك على وجهين ؛ أحدها : تكلف - لا عن خوف هائج - ابتغاء حمد من 
دسمعه ا3 ا زه (من الناس)» أو جزعا علل الذ كر يسمعه ا 


)١(‏ ما بن الحاصرتن: ساقط من ط. 
(۲) رواه احمد في الزهد. 

(۳) ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتن: سقطت من ط. 


۹۷ 


ووا و هع ا ا دی رو ق ون 
کالمزاح او الضحك. او یظن انه قد بلغهم عنه ذنب» او نقص في دینه فیتنفس او 
يصيح تحزناًء ليندرس ما كان منه ولئلا ينقصه ذلك عندهم. إما ليشككهم فيا 
كان منه إن كان يحتمل التشكيك. او لئلا يوضع" أمرّه على قلة الخوف لله عز 
وجل» وقلة الورع» وقلة الحزنء وأنه منه لأجل خوف في قلبه ولحزنء فإليه 
يرجع . 

والوجه الثاني: أن یتفکر او یتذ کر او یسمع الذکر من غیره» فیحزن قلبه حزنا 
لا يغلب على قلبه» فيتكلف الصياح والتنفس بالزفرة والأنينء استعظاماً ما يتفكر 
فیه ولا یسمع» إذا رآی قلبه لا يرق کا ينبغي» فیصیح ویزفر وین تحزن منه 
واستدعاء للحزن من قلبهء ثم يلحقه التصنع في وقت ما يبدو ذلك منه ان يستدلوا 
بذلك على أن قلبه خائف محزون. فإن نفاه معا ولم يقبل الخطرة خلص ذلك منهء 
فإن قبلها بعد ما تقضى لم يحبط ذلك» وذلك نقص» إذا احب قلبه جمد المخلوقين 
على طاعة ره عز وجل. وإن قبل الخطرة مع الصيحة وزاد فيها حبط أجره فيها. 
وإن قبلها معها ولم یتزید فیها خشیت عليه ان لا قبل منه . 

ووجه آخر ' : أن بهيج الصياح والتنفس والزفير او الأنين عن الفكر بالخوف» 
أو عن الاستاع للخوف او النظر للمخوف والمحزن . كالنظر إلى الميّت أو إلى 
القبور أو الشيء يعتبر به يدل على عقوبة الله عز وجل أو معنى من معاني الآخرة 
هيج ذلك منه عن غلبة من عقله فذلك بيج خالصاً لله عز وجل» من خوف 
حقيقه في القلب . 

_ وقد يُخطر العدو مع الميجان بذلك - حين يظهر الصياح والتنفس - حب 
0 
(۲) يبدو ان الصيحة كانت حديثة الظهور في عهد المحاسبي» اما في عهد الجنید فقد کان استشری 

خطرها فعابها بوجه عام وسماها تلبيسا في الدين. 
(۳) في ط: والوجه الآخر 
)٤(‏ في ط: والحزن. 


۲4۸ 


شمدة المخلوقين» او جزعا من ان ينظروا إلبه بالقسوة وقلة الرقة والخوف. فان 
نفاها خلص ذلك إليهء وإن قبلها فقد تصنع بذلك. 

قلت : و كيف جعلته متصنعاً بذلك مرائياًء وقد ابتداً في الميجان على غير 
كلفة ؟ ) 


قال : إنه تصنع به قبل ان ينقضي . وكذلك الصلاة وغيرهاء يدخل فيه ثم يخطر 
العدو بالدعاء إلى الرياء فيقبل ذلك منه ويتصنع به. 

واعظم من ذلك الصياح والتنفس والتأوّه والأنين بيج عن الخوف فإذا ظهر 
للعباد تصنع بذل العبد فيزيد فيه» حتى يزيد في مد صوته او تحزينه» وكذلك 
تنفسه او تأوّهه وزفيره وأنينه» فذلك الذي لا يختلف فيه أنه رياء" . لأن ذلك 
التزيّد هو كابتدائه» تكلفه لطلب حد المخلوقن. 

فإن لم يقبل حتى يقضي صياحه وأنينه» م خطرت بقلبه خطرة لحب حمدهم على 
ذلك فقبلها لم يحبط ذلك لأنه قبل الخطرة بعد تقضى الصياح» إلا أن ذلك نقص 
مه 

وكذلك البكاء» يحل منه هذا المحل في جيع اموره: قد يتكلفه تصنعاً للعباد ‏ 
وقد يتكلفه ليستدعي به البكاء يريد الله عز وجل بذلك» ويخطر خاطر الرياء مع 
ذلك فيقبله» وقد هيج من الخوف ما لا يملكه» فيخطر خاطر الرياء مع ذلك 
وقد يقبل الخطرة» ويعتقد حب حمدهم على بكائه» ولا يتزيد عل ذلك .شا 
وهو الذي تلف فيه كالصلاة يدخل فيها فيبتدىء با ثم يخطر خاطر الرياء 
فيقبله» وكذلك التعديد على نفسه» يحل هذا المحل. 


)١(‏ هذا الخلق غالب على متصوفة العصر » لا سما حين يجتمعون بشيوخهم أو بالمخلصين من المريدين. 
(۲) ولكن الإمام المحاسبي قرر في ١آداب‏ النفوس » أن قبول الخطرات بعد العمل دليل على الكذب في 
دعوى الإخلاص . انظر «باب النية والرياء » من المرجع المذكور. وكذلك «باب الأإرادة». 

م قارن ما قال المحاسبي في فصلل علامة الصادق الخاشع . 
۳۹۹ 


لت قلقو ظ: 

قال : ذلك قد يكون تكلفاًء وذلك فعال الكاذبين: يسقط لغير خوف أضعفه» 
فألقاه» أو ذهاب من عقله» وقد يكون لضعف غلب على البدن.ء فام يتالك ان 
يثبت جالسا او قائا والعقل لم يذهب وقد يلحقه في ذلك التصنع به ليحمد على 
ما ظهر منه من دلالة الخوف. 


وقد يلحقه في ذلك أعظم من التصنع با ظهر من سقوطه: أنه تجزع نفسه ان 
يفطنوا انه سقط لغير ذهاب عقله» فيحمله جزعها من ذلك ان يوهم انه ذهب 
عقله» وهو صادق في سقوطه مع ذلك من الضعف» فجزعت نفسه ان يروه أنه 
سقط من غير ذهاب عقل» فيظهر ذهاب العقل» فيخرج إلى التكلف له لا لشدة 
الخوف تصنعاً ورياء. 


وقد يسقط من ذهاب العقل » فيفيق سريعاً» فیخاف ان ينوا .انه سقط من غبر 
غلبة على عقلهء ولو كان سقط من غلبة على عقله لأبطأ في سقوطه على الافاقة. 
فيسقط لله عز وجل لخوفه منه لا يلك ذلك ثم وجد العدو موضع فتنته فيدعوه 
إلى أن يطيل المكث. لئلا يتوهموا انه سقط من غير غلبة على عقله» ليعظم عندهم 
بطول مكثه في سقوطهء ليدل بذلك على أن الخوف الغالب في قلبه قوي. 


وكذلك إذا سقط لضعف فقوي سریعاًء تحزع نفسه ان يظنوا به انه سقط من 
غير غلبةء إذ لو كان من غلبة على عقله .ما أفاق. سريعاً. 

وقد ينهض حين يُفيق» ولا يتمكث بعث الإفاقة. ثم يفيق ولا يظهر القوة 
ا وڪفمها ان تظهر منه. فصعف صوته وبظهر الضعف :قي بدنه» لکلا بظنوا 
به انه سقط عن غير غلبة على عقله. ) 


وكذلك يسقط لذهاب عقلهء ثم يفيق فيظهر الضعف الأن يزيل سوء الظن منهم» 
ليستدلوا مما يظهر من الضعف بعد الافاقةء أنه سقط من ذهاب عقله. 


E 


في التصنع والحزن 

فلت فم ينفي جيع ذلك في الصياح والتنفس والسقوط؟ 

قال: اما إذا دعته نفسه إلى أن يفعل ذلك تكلفا للعباد » فليذ كر اطلاع الله عز 
وجل على بدنه وعقله وقلبه بالمقت له اذ رآه متکلفا لإظهار الخوف. مع الأمن لله 
عز وجل إدا فعل ذلك يريد العاد» ولا خوف في قلبه» وذلك خلق من أخلاق 
المنافقين : ان يتكلف الطاعة لا يريد الله عز وجل ها » ولولا العباد ما فعل ذلك 
ويظهر انه خائف من الله عز وجل بالأمن لله عز وجل» لأن تكلفه ذلك وقصده 
لذلك إلى العباد من الأمن لغضب الله عز وجل ومقتهء ولو كان تكلفاً لله عرز 
وجل» او مغلوبا على ذلك لا أهاج الخوف قلبه. 

فيذ كر نظر الله عز وجل إليه وانه لا يرضى الا عمن فعل ذلك خوفاً منهء أو 
تكلفا ليستدعي به الخوف. وتعظا لا يخاف منه. 
ال ااه شا ن اما ل ی او اول ادي و ي ول ا 
Ty‏ 

فإذا خاف المقت وذكر الغبن والخسران ان يستبدل با كان بدؤه صدقاً برجو 
به الرضا من الله عز وجل عنه والأمن من عذابه بالتعرّض لسخطه وحرمان رضاه 
بدلك عنه. 

فان لم یکن هذا خاسرا مغبوناً فلا خاسر أبداً في شيء ولا مغبون» فإن ذكر 
هذا بعقل عن الله عز وجل» ولم یزد على ما تکلفه لله عز وجل ولا على ما هاج 
منه» وهو لا يله ولم بحب حدهم على ذلك ولم یتزید فيه بتحزین» ولا يطول 
مکنه في سقوطه» ولا إظهار ضعف في إفاقته. 

۳۰۱ 


وكذلك تنکیس الرأس والاظهارٌ للإنکسار في مشیئته وصوته وصلاته» وعند 
لذکرء ولړ بېج من القلب خوف یکسره ینکس له رأسه» وینکسر له بدنه» ویخشع 
له قلبه: ولم يتكلف حياء من نظر الله او طلب السلامة ألا ينظر إلى ما لا يقرب 
إلى الله عز وجلء ولا بزح ولا يبطر» ليذلل نفسه بذلك لله عز وجل» وذلك 
فعال المنافقن . 

ک) جاء في الحدیت : « تعودوا بالله من خشوع النفاق » قيل: وما خشوع النفاق ؟ 
قال: « ان یجخشع البدن والقلب الجن خاشع ۲ . 

وكذلك إظهار ال ستغفار والاستعادة بالل عر وجل » من عدانه وع عصه . 

قال عمر رصی الله عنه: رلا يزيد الخشوع على ما ٤‏ القلب ». 

قلت : فم ينفي دلك ؟ 

قال : بذكر نظر الله عز وجل إليه» وخوف مقته» وقليل ما يرجع إليه من 
العباد» بل ل يرجع اله منهم ا داد ره ٤ PEY‏ دين أ دنا . 

فمن الذي تطيب نفسه ان يتعرض لقت الله عز وجل» وط عمله في الآخرة 
لغير منفعة يناما في دين أو دننا؟ ما يفعل هذا إلا كافر او احق ذاهب العقل» او 
فاج على الله متمرد لا یکترث بغضبه ولا بعقابه. 

قلت : يعترض لي الشوع حين أرى بعض الخلق » وأنسى ما الذي أهاجه ابتداءً, 

قال: إنك قبل ان تخشع في حال اخرى غير الخشوع فإذا رهقتك أبصار 
العاد » فان أرادت نفسك ان تغير من الحال التي كانت عليها إلى حال الخشوع› 
فانظر ما الذي ثار في قلبك من الذكر لهء أعن اطلاع الله عز وجل او عن ذ كر 
الآخرهء أو تصعاً. هم لا رأوا ذلك؟ فإن كان لله عز وجل فامضهء واحذر ان 
تركن إلى حمدهم بعدما كان منك الخشوع على صدق. 


)١(‏ اخرجه: السهقى ف الشعب من حديث ابو بكر الصديق وفبه الحارث بن الايادي» ضعفه احمد 


(۲) في ط: في منفعة. 


وإن تغبرت عن الحالة الأول صا لاطلاعهم› فاستحي من الله عز وجل » 
واحذر على ذلك مقتهء والفضيجة غدا أن يُهتك سترك عند من كان يظن بك 
الصدق والاخلاص. 

ألم تسمع إلى ما رَوّى وهب : ان احد الثلاثة الذين حاجوا أيوب صلى الله عليه 
وسام قال: یا أيوب» اما علمت ان العبد تضل عنه علانيته التي ادع بها عن نفسه» 
وی وة 

ومنه قول بعضهم: اعود نك أن رئ آلا س ای اخشاك وأنت لي ماقت. 

وکان من دعاء ا لجسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنه: 

١‏ الله إفي أعوذ بك ان تحسن في لامعة العيون علانيي وتقبح لك فبا أخلو 
سريرتي» أحافظ على رياء الناس من نفسي» وأضيع ما انت مطلع عليه مني أبدي 
للناس حسن أثري» وأفضي إليك بأسوا عملي تقرباً إلى الناس جسناتيء وفرارا 
ا ا ي 0 ق ا 
أرحم الراحمين». 

واحذر المقت والفضيحة في الأخرةء وسقوط الجاه عند الله عز وجل وحرمان 
الإجابة عند الاستغائة» لأن من تباون لنظر الله عز وجل إليه» هان على الله عز 
وجا 

ألم تسمع إلى ما يروي وهب بن منبه» رجه الله: أن أحد الثلاثة النفر قال 
لأيوب: يا أيوب. ألم تعام ان الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم؟ فعند 
طلب الحاجات إلى الرحمن عز وجل» تسود وجوه أولئك بالرد. 

باب ما قالوا في علامة صدق الخاشع لله عز وجل 

إذا رمقته أبصار العباد 
قلت : فما علامة الصادق فما يظهر من الخشوع والخوف إذا رمقته أبصار 
العاد ؟ ) 
۳۰۳ 


قال: إن الصادق قبل أن ترهقه أبصارهمء لا يخلو من إحدى منزلتين: إما أن 
یکون خاشعاً» أو غير خاشع . ٍ 

فعلامة صدقه في ذلك: أن لو اطلع عليه جيع العباد لم يتغيّر عن حاله التي هو 
عليها » فينتقل من حاله التي لم يكن فيها خاشعأً إلى الخشوع» ولا يزداد في خشوعه» 
ولا يسر باطلاعهم على خشوعه إن كان خاشعاً قبل أن ترهقه أبصارهم» من أجل 
اطلاعهم» إلا أن يحضره صدق من قلبه يشهد أن الله عز وجل قد عام ذلك من 
قلبه» بهيجه على ذكر الله عز وجل أو ذكر الآخرةء أو تحرزا منهم إن كانوا من 
بتحرز منهم» فيخشع لئلا ينظر منهم إلى ما يلهيهء أو يخاف إن م يخشع انقباضا 
عنهم» إن انبسطوا إليه» وانبسط إليهم با لا يسام في دينه» أو بغضاً م لله عز 
وجل > أن ينظر إليهمء إذ عرفهم بالعصیان لربّه عز وجل» أو إجلالأ مم وهيبة لله 
عز وجل» إن كانوا يستحقون دلك. 

ومع ذلك أن يجد من نفسه سخاء أنه لو هاج من قلبه هذا الذكر الذي هاج 
فيه من غير أن يروه لخشع. 

فذلك علامةً الصادق فى خشوعهء وعلامة صدقه من قلبه» مع الحذر منه أن 
بتغتّر قلبه» فيميل إلى التصنع مم بعد الصدق فالحذر من نفسه غالب على قلبهء 
فإذا كان كذلك كان منه الخشوع» وكأنه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل متقلبا في 
خشوعهء كأن ليس في الأرض غيره إلا خطرات تخطر بضعف والقلب راد ها 
بصدق قوي وإجلال لله عز وجل» وخوف منه. 

فادا كان كذلك م يكن ني طاعة ولا مباح فيتغير ولا ينتقل إلا لاطلاع ربه عز 
وجل وابتغاء و والطلب )ا عنده من الثواب الجزيل» والعيش السلم» والنعم 
لمق . 


باب الرجل يکون له صاحبان 
أحدها غني والآخر فقر » فىکثر فىڪتر 1 زيارة الغني وبره دون الفقير 
كيف السلامة من ذلك له و من ين فساده ؟ 


قلت : قد يكون لي صاحبان: أحدها فقير والآخر غني فأجد نفسي تسارع 
الا ال واا الرنارة رادي برغو ولك 

قال: ان ذلك قد يصح وقد لا يصح ف الارادة لله عر وجل . 
أنفعها لك في دينك. أو تكون تحد قلبك معه أزيد وأسام لك في دينك أو 
تستفید منه علا تنتفع به في دينك » فآثرته بالاتیان ترید الله عز وجل بذلك ولا 
تعتقد ذلك طلب دناه فهو اول حنگد أن تؤتره بالىر والاتيان» الا أن تعام من 
الفقر تحوعا أو عرياً فتىتدیء مواساته حىنګذ . 


وكذلك أن يكون منك الغني قريب المنزلء فتنشط إلى إتيانه من أجل قرب 
منزله» والله عز وجل يعام أن نفسك سخية أن لو كان الفقير يقرب منزله ما آثرته 
بالأتيان على الغني. إذا كانا ا مستويين في الطاعة والسلامة والمنفعة والقرب 
والقرابة» فايثارك الغني للدنيا لايشك فيهء إلا أن تكون أنت عالاً » والغني يخاف 
ضعفه ورجوعه وفترت. وهو أضعف قلباً من الفقبر » فتتألفه بالر » رجاء أن يقوى 
في الدين » فإن أثرته بالبر لذلك» وأنت تريد الله عز وجل بذلك. فهو أولى حينئذ 
بالبر والاتيان. 


قلت : قد تحضرن النية في إتيان الغني» ولا تعرض في إتيان أخ فقيرء ولا آمن 
خدعة نفسى فع أعرف ذلك ؟ 

قال : إعرض عليها بعض الفقراء. أن لو استوت أسبابه وأسباب هذا الغنيء 
ك E‏ ا ا 


)١(‏ في ط: إذا كاناء خطاً. 


قلت : فان استوت أسباب الغنى والفقير » فأتيتها جعاء أكنت تاف على ؟ 
قال : أما في الذهاب فلا ولكن أن تذكر العم وتنشر الحكمة وتظْهرَ الخشوع 
أكظرَ ما يكون منك عن الفقير » فتفقّد ذلك ثم دع فضل ما بينها. 
وقد روي أن ابن السماك قال لجارية له: ما لي إذا أتيت بغداد تفتحت لي 
الحكمة؟ قالت له جاريته: يشحذ لسانك الطمع. وصدقت» إن العبد يكثر الكلام 
بالخير عند الغني ما لم يتكام به عند الفقير» بهيجه الطمع على ذلك أواتعظيمه 
للدنہا» وكذلك يظهر الخشوع وغىرّه من الطاعات . 


هذا اخر كتاب الرياء» والحمد لله رب العالمين 


كتاب الأخوان ومعرفة النفس 


باب ي العبد يعزم على التوبة ثم يرجع 
وما الذي يقويه ويعينه على التقوى وتخالفة الهوى والشهوة؟ 

فلت: قد تسخو نفسي بالرعاية لحقوق الله عز وجل» وترك الرياء بالطاعة 
لعباد الله عز وجل » وأعزم على ذلك» م ا أزول عن ذلك حت أضيّع 
بعض الحقوق» وأتصنع ببعض الطاعة. فمن أين أتيت )؟ 

قال: خوفك ضعيف» وحذرك من الله عز وجل قليل. ‏ 

قلت : فكيف لي بقوة الخوف وشدَة الحذر؟ 

قال : قد أجىتك عن ذلك بإدمان الفكر بالتخويف لنفسك. 

قلت : قد خوفت نفسي کا أمرتني» حتی سخت بالعزم» ورفضت الا صرار عل 
المعاصي» والرياء على الطاعةء ثم لم تلبث أن زلّت ورجعت. فراجعت التوبة 
والعزم» مم زت م راجعت التوبة والعزم» م راجعت الذنب وتصنعت ) في 
بعض» ووفیت في بعض ؟ 

قال : إنك قريب العهد بالجهالة والزلل » طويل العادة والألفة للمعاصى» قليل 
العناية بامراقبة ”) والصدق» فهواك قوي وشهوتك هائجةء لشدّة إأف نفيك 


( 0 0ل الت ( ف ا (0) في ط: للمراقة. 
() فيط + أزتيت. )٤(‏ في ط: والتصنم. | 
۳۷ 


اللذات ومباشرة الشهوات. فمن ثم أسرعّت الرجوع ولم تحقق الوفاء بالعزم في 

قلت : فكيف لي بموت شهواتي» وضعف هواي» وقوة خوفي» وشدة حدري ؟ 

قال: الزم الفكر فا سلف من الذنوب» وخوف ما وجب علىك من الله عز 
وجل (من النصب) ' بهاء والفكر في البعث والسؤالء وشدة العذاب "» وحرمان 
تسقبل» ومنع النفس لذتها فما يكره ربّها عز وجل؛ فإن زللت ‏ رجعت سريعاء 
وعاودت العزم والتوبه. 

فادا | الفكر بالتخويف لنفسك› قوي غوفك: وإدا أدمنت الرد على 
نفسك» والعصان هماء وترك استعال شهواتها انقطعت النفس عن عاداتهاء 
ويئست من أن تعطيها لذاتها» وماتت شهواتها إذ لي تستعمل» وما استعملت منها 
عاقبته بالخوف والحزن. 

فحينئذ تقوى وتستقمٌ على الصدق» وتعلو في المراقبة لله عز وجل» والاإخلاص 
له . 

قلت : هذا قد يطول بي» وقد يسرع» فا الذي أستعين به على ضعفي ما دمت 
ضعيفاً » حتى أقوى بعد إدماني على الفكر ومجاهدة نفسي كا وصفت ؟ 


قال: يقوي ضعفك وتقوي على نفسك جخصلتين: 


)١(‏ ما بين الحاصرتي: سقطت من ط. 

)۲( وما يعن على ذلك كا كتبه الإمام المحاسي في کتابه ( التوهم). 

(۴) ف طا زلت: 

)٤(‏ في ط: على عاداتا. 

() انظر كتاب المراقبة للمحاسبي مصور بالجامعة العربية» وما كتبه من فصول عن المراقبة في (آداب 
) النفوس. وأعال القلوب والجوارح). 


إحداهما: قطع كل سبب يكون عنه زوالك وفتنتك» إلا سبباً يحب عليك 
الاشتغال به والإتيان به» أو إتيانه» أو سبباً هو عون لك على طاعتك لربك عز 
وجل . 

والخصلة الثانية : قلة المكث بعد الزلل . والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف 
الل ال رك ب فدح اة 

قلت : والأسباب التي يكون عنها الخطأ والزلل » مثل أي شيء هو من الأسباب؟ 


قال: كالرجل يشكو حب النظر إلى ما لا يجل» وهو يلس على الطريق 
يتحدث» أو يستريح إلى ذلك ويكثر لقاء الإإخوان. فكلا جلس على الطريق وهو 
ينوي ألا ينظر فجأهُ ما يُهيج شهوته على النظر» فتغلبه نفسه فينظر ٠ء‏ ثم يرجع 
فيندم ويتوب» ثم يعاود الجلوس» فيصيبه مثل ذلك [ فهدا ] إدا قطع الجلوس 
ولزم منزله أو مسجده سقط عنه السب الذي كان يفتنه» وصار فى تلك الخصلة 
مع ضعفه أقوى من القوي الذي يعرض نفسه للفتنة بالجلوس. لأن الضعيف إذا 
قطع السبب الذي يُوّنى من قبّله صار أقوى من القوي الذي يتعرض للسبب الذي 
يفتنه» وكذلك الخروج في الحوائج التي لا جب عليه » فتركُها أقطع عنه لسبب فتنته . 

قلت : فإن كانت حاجة فيها بر وطاعة؟ 


فال: إن كانت واجبة فليخرج هاء ولا يعصي رټه عز وجل بشك: لايدري 
أیکون ام لايكون؛ لأن تركه للذهاب ( إلى البر والطاعة) ٠”‏ معصيةء والنظر منه ! 
یکن بعد» ولا يدري ایکون 2 لا يکون» بل إن ذهب والله عز وجل يعام منه أنه 
لو كان الذهاب لراحة نفسهء أو حاجة له فيها لذة لما ذهب إبقاءَ على دينه» للا 
ينظر إلى ما كره ره عز وجل» ولولا أداء واجب حق الله عز وجل ما ذهب. 


)١(‏ أي عدم الاسترسال في لذة المعصيةء وعدم الإقامة في مواطنها. 

)١(‏ لعرفة دسائس النفس في النظر إلى ما لا حل. انظر باب نظر الفجأة من « أعال القلوب والجوارح 
للمؤلف ». 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


فإذا عام الله عز وجل منه الصدق في ذلك من خوفه من النظر كراهة أن يسخط 
الله عز وجل فذهب لله عز وجلء ولولاهٌ ما ذهب وتوکل على الله عز وجل» 
فان الله يعصمه إذا عام أنه لايذهب من أجل راحة نفسه» فاذا ذهب على ذلك 
كان الله عز وجل أكرمٌ من أن يخذله. 

فان كانت حاجة للدنيا لا غناء به عنها من الغذاء له أو لعياله» فهو يقوم هذا 
امقام » إذا علم الله عز وجل منه أنه کان ذهب لتکثر» أو لرياءء أو لافتخارء ما 
ذهب » ولآثر الترك. لثلا يتعرَّض لا يُسخط ربه عز وجل» ولولا طلب العون على 
طاعة رنه عز وجل» والعذرٌ في عياله ونفسه» ما ذهب متوكلاً على ربه عز وجل 
في أنه لا بخذلهء إذا عام أنه لم يذهب للذّة نفسه» رجوت ألا خذله الله عز وجل » 


فان کان ذهابه لحاجة الدنياء فله عنها غناء» وهو يعم أنه لايسلمء لما جرب من 
نفسه» فترك ذلك اول به حق یقوی» ولست آمره بذلك دهره کله إعا امره 
تداوياً لذلك قلیلا حت يقوی. 

وكذلك» إن كان يشكو لسانه أن يسبقه إلى الغيبة والمزاح با لايجحل» 
والاستهزاء بره 7 ۽ فاذا أنعم الروية أي وجه i‏ ومن أين أکثر ما i‏ 
من مجالسة الإخوان وغيرهم» وترك مجالستهم إلا أن يلحقه فرض واجب 
لايؤديه إلا بالكينونة معهم › أو اد لاغنی به عنه» ا حنئذ لاقامة 
الواجب» أو لطلب الغذاء» لالراحة نفسه وشهوتيا متو کلا في ذلك على ربّه أن 
يعصمه» إذ عام أنه تارك ا ا که وی ول ل اء و چب لها 
طلب ما يعينه على أداء واجب حقهء لآثر الله عز وجل بالترك. خوفا أن يتكلم 
ما سخ ربه عز وجل به» عصمه الله عز وجل وأعانه إن شاء اللّه. 


(۱) في ط: من لغيړه. 
(۳) في ط: مما يسخط الله . 


۳1° 


وأما إذا عام أنه لايسام معهمء > ثم جالسهم بعد عام وتجربة من نفسه أنمم يغرجونه 
بجحدیثهم ومجاورتہم ای الكلام با یکره e‏ اجان ار راي ولا 
ب معاش لا غنی به عنه» وهو يعم ذلك» فقد فقد أعطي بيده إلى التهلكة على عمد 
منه» متهاوناً بأمر الله عز وجل . 


باب الرجل يخرج في الحاجة 
او يجالس بعض إخوانه ممن يدعي أخوتهم في الله عز وجل 


قلت : اریت إن ذهب وھو عازم ألا یتکام بجا یکره الله عز وجل وقد جب 
قال : فادا عزم على ترك الكلام فما يكره الله عز وجل وقد جالسهم » وهو 
عازم من قبل » > كعزمه هذا المستقبل فام يسمل »> فقد تعرض للفتنة على عام وتجربة» 
ويستحق من الله عز وجل ألا يعصمه» وقد تعرّض للهلكة بعد علم وتجربة 
ويستحق من الله عز وجل ذلك» وأعطى بيده بعد التجربة من نفسه لقلة السلامة. 
وإ استقصى ذلك من نفسه» وقطع مجالستهم > حقی يحب عليه حق الله عر 
وجل او معاش لا غناء به عنه علم الله عز وجل انه لولاءٌ ما جالسهم» وكذلك 
زیارتهم ما زارهم» کان الله اكرم من أن خذلهء وقد ك 
وراحتها» ولولا ربه عز وجل لم جالسهم» ولم يأتهم » ولکن لا وجب عليه من حقه 

م يسلمه الله عز وجل إلى الملكةء وقد آثر الله عز وجل على هوى نفسه. 
فات: فإن كانت جالستهم على ذكر وخير» وقد بجري بين ذلك من الكلام ما 
یکره الله عز وجل. 

قال : يترك مجالستهم وإتيانہم إذا جرب نفسه انه لا يسام معهم» لأنه يقوم 


A 


قلت : إنہم إخوان في الله عز وجل. 

قال : هذا امم قد ډدستعر ٥‏ الكادب ٤‏ دعواه 7 على عبر حقىقه . 

5 أدنی من يستحق ‏ الأخوة في الله عز وجل بل المحبة فانہا دونپا» من 
تلم معه دون ان تغتم معه» ومن لاتسلم معه فهو عدو لك في دينک وك سمي 
وا وصاحا وأخا في الله عز وجل. 

فف يكون صاحاً وأخاً في الله عز وجل من تتعرّض مجالسته وخادنته. 
لغضب الله عز وجل؟ لأنك لا تسم معه ان تتكام بجا يكره الله عز وجل» وفد 
ممعت خودت اال ر ارت عن الى ا 

« إن الرجل ليتكلم بالكلمة› ااا سخط الله ما بلغت » فیکتب 
الته بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه » ” 

فمن أعدى لك من يُعَرّضك بحادثته لأن تتكام بكلام يغضب الله عز وجل 
عليك منه ؟ 

وحدیث ہز بن حکي» عن أبيه» عن جده» عن النبي عي انه قال: 

ويل للذي يحدث. فيكذب» ليضحك به القوم» ويل له ويل له 

وجدیت فسن ی ال حارم عن عن ابن مسعود : : , إن الرجل يتكلم بالكلمة ني 
الرفاعية - قال: يعنى في المجلس - ليضحك به القوم فترديه بُعْدَّ ما بين السماء 


والأرض » أن يموي با في النار. 


)١(‏ في ط: الكاذب الدعوى. 

(۳) في ط: ما يستحق. 

(۳) اخرجه: الامام احد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيان والحام في 
الستدرك عن بلال بن الحارث»ء وصححه السيوطي في الجامع الصغير .۸٠/١‏ 

)٤(‏ اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ۸۰ من کتاب الأدب» والترمذي في سننهء الباب ٠١‏ من كتاب 
الزهد» والدارمي ف مسنده» الباب ٦٦‏ من كتاب الاستئذان» واحد بن حنىل في مسنده ۳/۵ › 
O‏ 

۳1۲۳ 


فمن اغدئ لك من كان سسب هدا ةه ونه 

وكذلك إن كان لا يرضى منك إلا بالتصنع» ولا تمتنع نفسك من ذلك إذا 
كان لا يرضى منك إلا بتصنع» وكذلك أن تغضب لغضبه» وتصارم من 
صارم » جار او عَدَل في صرمه وغضه» وهذا يكون في الفرط» ولكن المحادثة 
اكثر ذلك. 

فهذا عدو لك لا أخ لك في الله عز وجل. 

امم تسمع إلى حديث محمد بن النصر الحارثي : إن الله عز وجل أوْحَى إلى موسى 
عليه السلام: 

١يا‏ موسی» كن يقظان ‏ مرتادا لنفسك اخداناًء فكل خدن لا يواتيك عل 
مسري فلا تصحبه» فإنه لك عدوء وهو يقسي عليك قلبّك». 

کمن کان هذا فيو لك عدو وان .هة أخا ى الك وضاجا > فو ضعت عل 
اها 9 سخ ويس دة رهي العدذاوة. 

وکیف یکون أخا في الله عر وجل» او صاحاً فی الله عز وجل من يُعَصی الله 
عز وجل به ومن اجله؟ 

قن ا ل روا ى ووك ج کن سب مص د 
صاحب الكير » يعني الحداد » إن لم بحرقك بشرره يعبق بك من رجه ». وكذلك 
هو کا قال. إن لم تعص الله عز وجل معه لم تعدم معه قسوة قلبك ووه 
ونك ن غادی: 


)۱١(‏ ي ط: تعادي من عادی» وهو ښعناه. 

(۲) في ط: يقظاناًء خطأء فهي منوعة من الصرف. 

Srl E)‏ في سننه» الباب ٠١‏ من كتاب الأدب. والبخاري في صحبحهء الباب ۳ ص 
کتاب الذبانح » والباب ۳۸ من كتاب البيوع» ومسلم في صحيحه» حديث ٠٤١‏ من كتاب البر. 
ولفظة : « مثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ...». 

۳1۳ 


وإنما الناس أربعة رجال: رجل لا تعرفه او تعرفه ولا تصاحبه» ورجل مبتدع› 
ورجل فاسق» ورجل عندك مستور» وأنت له مصاحب . 
فالمبتدع قلبك منه نافر» والفاسق كذلك» ولو دعواك إلى الحق م تمل نفسك 


ومن لا تصاحبه ولا تعرفه فلست غادئه» فلا تؤانسه» فهؤلاء کلهم لا تغتش 
هم ولا يستريح قلبك إليهم» فتغفل بہم» حتى تتكام با يكره ربك عز وجل. 

وإنما توتى من الصاحب الذي هو شكلك ومثلك وأنيسك فيستريح قلبك إليه» 
ويغفل معه» حتى تعصى الله عز وجل وأنت غافل لا تذكر الله عز وجلء أو 
تذ کره ولا تبالي» ن ار فيه وي محادئته» وهو من مکائد إبليس وحاتله» 
يلك به حتى يوقعك في حبائله» لأنه شكلك وأنيسك ومثلك» وهو أرفق من 
الصياد الرفيق . 


ألا ترى ان الصياد يحتال للغربان» فيصنع شباكاً » ليصيدها به من العصافير » 
ولا بحتال للعصافير بالغربان» فإنغا بحتال فينصب لكل طير من صنفه وشكله» لأن 
الشكل بالشكل يألف› فعلیه يقع » وبه يُصطاد » الم تسمع إلى كتاب أي الدرداء إلى 
سلان» رحة الله علنها: 

١‏ أما بعد » فإن يكن البدن من البدن بعيداًء فإن الروح من الروح قريب » وطبر 
السماء على شكله من الأرض يقع». 


وقد صدق رجه الله » قد رأينا ذلك» فالصياد بحتال بالشكل للشكل من الطير› 
وكذلك عدوك إبليس» لا عام انك نافر من أهل البدع» ومن الفساق» ومن مؤانسة 
العوام» حرك قلبك بالدعاء إلى لقاء ” الأشكال والإلف بهم وحبً خحادئتهم» 
فلا التقيعا على الحب والمؤانسة زال عن قلبك الحذر منه» كا يحذر من المبتدع 


)١(‏ في ط: إلى لقي الأشكال. 
E:‏ 


والفاسق » وأنس قلبك به واستراح إليه» فركن وَلّها بقربه» فزين لك من القول 
ما بلك به» حت تشار که فىه . 

م الأصحاب عنده ختلفون» فإن عام إبليس انك حذر خائف في كثير من 
احوالك لم يبدا صاحبَّك بالتزين له بالغيبة والكذب. إن عام أنك من ذلك نافر» 
وله محانب» ولکن يدعکا» حتی إذا ذكرتما الله عز وجل» واستأنست قلوبکا» 
زين لكا فضول الكلام» والراحة الى الدنياء فإذا خضعا في ذلك زين لكا الغيبة 
والكذب. 

فإن كنعا من الخائفين في كثير من امو ركا اجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز 
وجل او التعجب» او الإنكار» او التوجع لمن تغتابانه. 

وإن كنتا لا تقومان في الخوف ذلك المقام » أجرى بينكا الغيبة من قبل الغضب 
والغيظ والمكافأة لمن ذكركاء او ذكر اأحدكاء والآخر راض بذلك او [ من 
قبل ] الراحة إلى ذكر عيوب الناس. 

وكذلك الكذب والاستهزاء» قد يزين لكا ذلك قبل ان حجري بسنک| شىء من 
ذكر الله عز وجل على قدر ما عرف من ضعفكا. 

وقد یرید الغذو العبد ‏ على ما یکره الله عز وجل فیأبی عله » ولا تطب 

فاذا عصاه زین له لقاء من يرجو ان يطبعه به » فاذا لقیه زين لأحده) 
الكلام حتى يفاتحه الآخر» ثم يزين له الكلمة بعد الكلمة» فلعله يكون عامَة نهاره 
او بعضه ساکتا قد سام» او متکلا فما ینفعه من الذ کر» او طلب معاشه مما يحل له» 
حتی یلقی من يزعم أنه اخوه في الله عز وجل» فإذا لقيه جرى بينها من الكلام ما 
لعلا لا يفترقان» حت يلعنا جيعا. 


)١(‏ اي: یغریه ویزین له. 


(۲) اي: يطيع إبليس بالخوض في الشر . 


فمن م قال عمر رضي الله عنه: « واحذر صديقك إلا الأمين من الأقوام ولا 
أمين إلا من خشي الله عز وجل. إذا غفلت نهك ». فإذا لقيته ازددت سلامةء 
فان کنت في لغو صرفك إلى ذکرء وإن کنت متکلا بما یکره الله عز وجل نہاك 
عن ذلك ونبهك له فإذا نيهك لا تعام أنه لا يحل لك ندمت عليه وتبت منه» 
وما لم تر انه ما یکره الله عز وجل لا نت به جاهل» عرفته واستفدت منه عام ما 
م تكن تعام من ذنوبك» فتحذرها فيا يستقبل. 

وكذلك قال الشعي : «نصف عقلك مع أخيك »» وصدق رحه الله لأنه إذا 
نته عقلك ما كنت عنه غافلا كنت كأن عقلك کان معه فرده عليك» وکان 
عقلك كله كان معه فرده علىك في الوقت الواحد. 

فأما في جميع احوالكا فكان نصف عقلك معهء لأنك قد تفطن لا يغفل اخوك 
عنه فتنبهه» وتغفل انت عنه فينبهك » فأنت تعبد الله عز وجل بعقلين إذا اجتمعاء 
وتعرف عيوب نفسك بعقلك وعقل أخيك. 

فسن لم يخف الله عز وجل من الأصحاب وإن كان مصلَياًء او مدمناً للصيام» 
آو غازياً» او حاجا فهو عليك وبال» لأن صلاته وصیامه وغزوه وحجه وکثرة 
ذکره وز کاته له» وخوضك معه وخوضه معك ما یکره الله عز وجل علیك وبال. 


وإنما مثله: كمثل صاحب لك غنى موسر وأنت فقير ختاج» فكلا أتاك أكل 
طعامك ول باسك ماله فاله aa‏ طعامَك . فکذا هذا: له 
صلاته وصيامه وغزوه وحجه. ووباله - با يخرجك إلبه من الخوض - عليك. 

فان كنت قد سلمت قبل ان تلقاه اخرجك إلى العطب في دينك عند لقائهء 
ع ق خر ادات در عه لقا رمت اغا درل ان ياك 
بالخوض فما لا يحل لك لأنه موضع ر لك وان كف اى فلك 
تفيضان في ذكر الله عز وجل وطاعتهء او تتعاونان على بعضها على قدر قوتكا› 
وقد يطمع العدو فيكاء ثم لا تفترقان إلا عا كره الله عز وجل من الكلام فلا 
بقوم ما تعاونةا عليه من البر با تعاونتا عليه من الشر» لأنكا ضيعتا فرضاء 
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وتعاونعا على نافلة » ودلكڭ هو الخسران امن . 

فکم من صاحب قد عصيت الله عز وجل معه وتصتعت له قد مات وخذلك 
بتوحده في القبر عنك» وبقي ما عصيت الله عز وجل معه معه مكتوبا علىك. والكلام 
في الأصحاب يطول» وليس هذا بموضعه. 


وسأصف لك إن شاء الله عز وجل صحبتهم في غير هذاء وإنغا اردت بهذا 
لأنبهك لترك الأسباب التي ينقص بها عزمك» ويل بها صبرك على الوفاء لله عز 
وجل بالتوية إذا كنت ضعيفاًء وعرضت لك الأساب المزيلة لك المفتنة [ التي ] ل¿ 
تلبث معها ان تزول. فإن قطعتها قويت على نفساف. لأن القوي إذا تعرض 
للاسباب المفتنة كان أضعف من الضعيف» إذ يتحرز من الأسباب المفتنةء 
والصعيف اقوى منه في الترك لما كره الله عز وجل إذا زالت منه الأساب المزيلة 
له. 


باب ما يستعان به على ترك لقاء الإاخوان 
الذين يتخوف من لقائهم قلة السلامة في الدين 


قلت : : فيم أستعين على ترك الأصحاب؟ فإنك م تذكر شيا أعظم على القلب 
منه فتنة» ولا أغلب في الراحة. 

قال: ان تكون معنياً بدينك› مشفقاً على بدنك من النار. 

فاذدا كنت كزذلك فتذ کر وتفکر» فأحسن الفكر» وأنعم الروية بالىحث 
والتفگر» حتى تعام كنه ما ينقصك لقاؤهم في دينك فان انت نظرت فيي ذلك 
بفراغ قلب» مع الإشفاق على بدنك من النار» وعلى دينك من النقصان» فعرفت 
كنه ذلك من كلام يحصى عليك» ولا تأمن فيه غضب الله عز وجل فلو عرفت 
ا 3 ا ا 
وجل» ثم أشفقت على : نفسك» ونظرت إليه وإليك بعين اليقينء وأنت فار منه في 
القيامة» مشغول عنه با أنت فيه من الخطر العظم» وقد تحملت أوزارأ كثيرة ل 
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تصبها إلا بصحبته» م يكن شيء أبغض إليك من لقائه» وذلك إذا كنت مشفقا 
خائفا من الله عز وجل. 

ولذلك مثل بيّن: ان لو كنت كلا لقيت إخوانك وأصحابك اخذوا من لحيتك 
شعرةء أو من ثوبك سلكاء لقل لقاؤك هم ولأبغضتهم» وأبغضت لقاءهم» 
لأنك تعلم انه إن دام ذلك ذهبت لحيتك» وصرت مشوهاء» ينظر إليك العباد 
بالشين والقبح» وكذلك تعرى من ثيابك سريعا. 

فكذلك من کان مشفقاً على نفسه وعلى دینه» م عرف کنه ما ينقص بلقائهم 
في دينه ابغض لقاءهم» إلا لقاء الذين يزيدونه في دينه ورعا وتحرزاء فاولئك 
الإخوان في الله عز وجل» والإسم بالاخوة هم حق وصدق» والاسم لغيرهم كذب 
ورور . 

قلت : أرأيت إن عزمت على ترك كل من لا أسلّم معه في دينيء فلم تصبر 
نفسي» وجاشت على لقائه ؟ 

قال : إن سخت نفك بترکهء ثم تحرّزت من لا تأمن منه» وتوقیت حت يأتي 
عليك بعض النهار وأنت صامت ع| كره ربك عز وجل وقد فرح قلبك 
بالسلامة» إزددت زهداً في لقائه» وم يكن شيء أبغض إليك من لقائه ورؤيته ‏ إذا 
وجدت حلاوة السلامة ورجوت رضا الله عز وجل بها عنك. 

فإذا احسست ممن تخاف ان يزيلك عنها ثقل عليك لقاؤه» فإن استعملت 
التحرز إذا انفردت من الأصحاب حتى تظفر بالسلامة» ويحد قلبك حلاوتهاء 
أنقضت لاء هن. بيلك عنها » لان امريد الساهي راحته في الکلام» وغمه في 
السكوت. وذلك إذ كان الأغلب على قلبه حب راحة المحادثة للناس» ولم يكن 
طلب السلامة أغلب على قلبهء فغمّه حينئذ في السكوت» ولذته وراحته في الكلام» 
فإذا اهت بالسلامة وغلب على قلبه طلبتها والاهتامٌ بهاء ثم عمل فيها بعض نہاره 


. في ط: سلكاء خطأً. والسلك يعني : الخبط‎ )١( 


۳1۸ 


حقی يسام » > تقل عله الحدبث الأصحاب والااخوان ادا عرف أن ف حادنتهم 
زواله عا قد من الله عز وجل عليه به من السلامة. | 

فإن رأى بعضهم» فأفلتت منه كلمة ما يكره الله عز وجل» ضاقت عليه 
الأرض برحها » اد N E‏ ف 
SE Ss AE a‏ 
عن السلامة إلى العطب. 

فبيغا هو يسكت عن كلمة من محادثتهم» فتكاد تضيق عليه الأرض برحبهاء إذ 
صار ذلك إذا تكام بالكلمة التي كان يعت بالسكوت عنها 

هذا مراتث الورع وعادة التقى ومعونة الله عز وجل» ونصره للمريدين» إذا 
کایدوا له انفسهم» وجاهدوا له شھوا تم وأهو!ءهم . 

قلت : فاذا عزمت على ترك مؤانستهم» م أعرَ من لقائهمء لعاش في سوق» أو 
اجتاع في حلقه عام أو جاعه في مسجد جامع أو غيره أو جنازة» أو حاجة تعرض 
لأحدهم إليّء أو تعرض لي إليهء أو يأتيني زائراًء أو أطمع في أن يقبل مني 
فيقطع من بص يصحب ويعزم على مثل ما عزمت عليه. 

O PE PO E انك ادا‎ 
SS SLSR GE a 

فإذا لقيته بغير هوى وشهوة مادثتهء وإنما تلقاه لبعض هذه الأساب أو لا 
يشبهها نم ألزمت الحذر قلّبك منه لعلمك أن العدو يصطادك به وإِن تکام بشر أو 
بفضول قلت لنفسك: ما أعرفني بمن دسه على ليزيلنى عن طاعة الله عز وجل 
فاتخذته عبرة. فإن كان ممن يحتمل العظة نهيته في رفق. ونبهته لما يقول» فلعلك 
أيضا تنفعه» فإن كان من لايجتمل ذلك أو هو من يجادلك إذا نهيته» حتق 
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خرجك إلى نقص في دينك» كرهت ما قال» وتحرزت إلا أن يقول رما ء فتنهاه 
برفقء ولا تادله إذا أراد ذلك منهء إلا أن يكون مريدا لطلب البيان فتبيّن له 
إن كنت تحسن ذلك وإلا فاسكت عنهء فإن أخذ في.الخوض ولم تقو على نهيه» 
ولل يمكن القيام عنه» فإن قدرت فاذكر الآخرة لعلك تصرفه عن ذلك فيكون لك 
أجرك وأجره. 

کا یروی عن إبراهي التيمي أنه قال : ١‏ إن الرجل ليأتي القوم وهم يخوضون ي 
الباطل» فيصرهم إلى الذكر»ء فيكون له أجره وأجرهم «. 

وان بدأك بالخر قلت فى نفسك: هذا خبر» وما آدري ما یکون بعده؟ فانتث 
حَذر» وإن بدأك بذ كر الله عز وجل لطول ما جرّبت من الأصحاب ومن نفسك› 
فاذا کی کت را کت وین عق الاک خرص 
فما لايعنيكا» فطنت له بالحذر اللازم لقلبك فلم تخض معهء وإن لم ر بينكا 
شىء كان حذرك زيادة في خوفك لته عز وجل» وعملك عادتك لنفسك› » فمنعك 
أن تزل في وقت آخر يجري أوله الذكرء ثم يجري عقيب الذكر أو في خلاله ما لا 
يعنبك» أو ما هو معصية لربك عز وجل. 

وكذلك في أهل سوقك: تكلمهم في معاشك أو غير ذلك وقلبك حذِر نار 
منهم . . واكذلك اذا زارك أحد منهم» أو أتيته لحاجةء أو أتاك لحاجة. أطلت معه 
الصمت» وتر كت معه الكلام» > حټی حجري ما هو لله عز وجل رضی. فاذا أفضت 
معه في ذلك لم يزايل قلبك الحذرء لطول ما جربت من نفسك. 

وأما أن تأتيه لتعظهء فإنه م يبن لك ذلك بعد ما تشكو من ضعفك فأنت ٠‏ 
كمن يتعام السباحة» فكيف يرج الغرقى من يتعام السباحهة. 

فاشتغل بنفسك» إلا أن تبتلي بلقائه فيجب عليك حق تقوم به لله فتكون في 
سكوتك تخاف حينئذ عليه المقت من الله عز وجل إن سكت عنه» فتامره وتنهاه» 
وتنبهه إن قبل وإلا صمت عنه ولم تحادله. | 


)١(‏ في ط: بيان لك. ٠‏ 7 اڭ 
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وكذلك بعض القرَابات يمن تزورهم لله عز وجل ويزورونك» فلا تأنهم لراحة 
نفسك » واحذر إن كنت قد جربت نفسك معهم بالخوض فا یکره الله عز وجل . 

وكذلك من معك في منزلك لاتشك به وإلْفك له يجعلك تسهو وتغفل» 
فتحادتهم عا لا جل لك ڦکن منهم اوا وهذه أصعب الشات علىكڭ » اذا 
کنت لا تقدر أن انيهم » ولکن احذر واذكر ما وصف ربك عز وجل عن أهل 
الجنة إذ قالوا حيث استقروا ورأوا عاقبة الإشفاق والوجل فقالوا : ( إلا كنا قَنْرُ 
( اهلا مشفقین 4 . ووصف عدوه من أهل النار فقال جل من قائل: إنه 
و 5ه س ەر *ٌ 
کان في آهله مَسْروراً4 7 . 

فكن منهم مشفقا حذرأً» واحذر أن يفتنوك عن دينك وهم أصعب عليك ف 
المؤانسة وفي الانكسار عليهم » فأحذرهم وأآب من وجب عليه الحق منهم بالنهي عن 
احوض فما يكره الله عز وجل» حت تقوم بأمر الله عز وجل فيهم إذا أمرك بأدبهم 
خاصة فقال: قوا أن نفسكم وَأهْليكم نارا4 © . 

قال على رضي الله عنه: آدبوهم وعلمُوهم. 

وقال مجاهد : أوصوهم بتقوى الله عز وجل. 

وقال فتادة. رو رطاعة الع وانہوهم عن معصة الله عر وجل . 

وقال الضحاك : وأهليكم فليقوا أنفسهم. 

ويڪون لك مثل اجورهم» ويعرفوا مذهبك» ويسكوا عا يفتنك» حبن تسهو 
معهم » فتخوض اا و e‏ 
وجل بالتوبة. الا ترى ما مدح الله عز وجل به إساعيل به في قوله: # ركان 
يأمر اهل بالصلاة والز كاة4 7 . وقال الله عز وجل لنبيه َل : ومر آهلك 
بالصتَلاة 4 () . 


. 0۵ سورة الطور» الاآية: |۲ )4( سورة مري» الأية:‎ )١( 
.٠١ سورة الانشقاق  الآية:‎ )۲( 


)۳( سورة التحري» الأية: 2 


(06) سورة طهء الأية: .٠۳۳‏ 


۳۲١ 


وكذلك طلب العام تطلبه مع من لا تسام معه» وتجالس عليه من لا تسام معه» فلا 
تطلبه إلا وحدك» او مع من تسام معه. 

واا اجا للاجتاع له في بعض ذلك فلا جوز آن تتر که فتترك العام » ولكن 
كن منهم حذراء وأبدهم التحرز والاشمئزاز منهم. وإن وجب عليك حق فيهم فقم 
به فإنهم لن لوا من منازل ثلاثة: إما أن ينتفعوا» أو ينتفع بعضهم فيكف عنك؛ 
أو يتصتع لك فيمسك عنك» أو يستحي منك لعلمه باشتغالك جديثه فيكف عنك؛ 
فتسام في دينك» ويخلص لك طلب العام بغير أفة ولا معصية تشوبه. 


وكذلك الشريك ف تعارتك أو صناعتك » والأجير لك أو من أنت a‏ 
أ معامل لهي افطم نفسك عن عادتها معه» وافطمه عن عادته معك» واحدر 
واحترز» ولا تستعن به على صلاح دنياك تفساة :ونكت 

فإن زللت في جيع ذلك فلا يينعك ذلك من أن تبادر التوبةء فإنه لا غناء بك 
عن الرجوع والإنابة إلى ربك عز وجل فإذا كان عزمك قطع الاسباب من العباد 
وغيرهمء المزيلة لك إلى ما كره الله عز وجل فيا قمت به ما يجب لله عز وجل 
عليك فيهم› حمدت الله عز وجل على ذلك فاذا زللت استغفرت ا 
وندمت وحذرت ذلك السبب. وتحرزت فيا يستقبل من تلك الزلةء وحَذرّت 
أمثاهاء فخشيتك إن شاء الله عز وجل مشكورةء إذا فعلتها رجاء الله عز وجل» 
وخوفاً منه» وذنبك مغفور إذا أتبعته بالتوبة» وصار لك عبرة وتحذيرأ فما تستقبل 
منه ومن أمثاله. 

ت - إن صدقت الله عز وجل - إلا قليلا حتى يُقبل الله عز وجل عليك 
معونته» ويرحم منك مکابدتك وشاهدك فك له وتاس نفك ك واس 
من كان يفتنك ويزيلك» وتقوى على طاعة ربك عز وجل. 

فافعل في هذه الأسباب كا وصفت لك وكل سبب يزيلك ويفتنك» فإن 
ذكّرَّ كل الأسباب يطول به الكتاب والعاقل يجتزىء بالوحي دون التصريح وإنا 
قطعّك الأسباب التى تزيلك» وإمساك جوارحك عا يكره ربك عز وجل حِمية 


۲ 


تحتمي بها أن ترتع [فيها] فتهلك کا ب بجحتمي أهل الدنيا فیتر کون ملاذهم رجاء 
العافية وخوف طول البلاء. 

فمثلك في حيتك لربك: كمثل ملك من ملوك أهل الدنياء أمكنته الأشياء من 
الشهوات واللذات› فرتع فا بحب من الاشاء: وأحاطت به الأدواءء مع سقم من 
ندنه وضنی » فان رتع فا يقدر عليك هلك وان احتمي ماش رنهك› فقد آخی 
الأطباء» وحارف الصيادلة» وتجشم شرب الأدوية المرَّة» وجانب الأطعمة الطبّبةء 
فىدنه یزداد نہوکا لقلة طعمه» وسقمه» كل يوم يقل وصحته تزيد» وإنا اختار 
الاحقاء» وإن أنهك بدنه على أطايب اللذات خوفا أن يرتفع فيهلك» ورجاء أن 
يؤديه الاحتاء إلى العافية » فينال اللذات جسم صحيح. وعافية لازمة» فتطيب حياته 
بغیر سقم» ویصفو عیشه فلا یکدر. 

فكذلك المؤمن المريد التقي» احتمى عن كل مهلك من الدنيا في آخرته» فتبيّن 
عليه النحول. والتقشف» والوحشة» وزوال الأنس بالعباد» وظهور الأحزان» وزوال 
الأفراحء فاختار ذلك كله كراهية الرتوع في لذاته» فيحل به غضب ربه عز وجل 
وجب عله عذابه» ورجاء أن يرضى الله عز وجل بذلك عنه» فينجو من عذابه» 
ويجحل في جواره» فيصيب اللذات في الجنان بغير سقم ولا تنغيص » ولا تبعة في ذلك 
يخاف فيه الملكة مع البقاء الدائم فيه أبداً» ورضوان ربه الأعلى. 

فالزم الحمية» وتذكر سوء العاقبة في الآخرة» وأمّل طبب عيش الآخرةء 
واستعن بالذي يحتمي له لطلب مرضاته» فإنه الله عز وجل الذي م يزل للمريدين 
عوناء وعليهم متحننا. 

ولو شاء لأغناك في أول بدايتك عن الحمىة» ولكنه أراد أن يعام منك صدق 
الطلب لرضائهء بالمجاهدة والمكابدة» حقى إذا صدقت في الطلب. وتحشمت ١‏ 
مكابدة نفسك ومجاهدتها ”. أقبل عليك بالمعونة فسهل عليك ترك ما تهوىء 


( ای کلت 
(۲( في ط: مجاهد تا . 
۳۲۳ 


ونمك بطاعته» لأنه الكر بغبر تكلف» والجواد الى لابن الل راا اجب 
من ع ده المربد أن یصدی ف طلب مرصاته » فیکابد له نفسه ». وګجاهد له هواه 
فعند ذلك يفف الله عز وجل عنه المحن» ويميت منه هوى » ويلى سياسته وتقويمه 
حن يراه ) جاداً ف طلب مرصاته عز وجل . 

ولو أن عبداً من عبيد أهل الدنيا أقبل إلى مولاه وهو ضعيف في بدنه» فأقبل 
الى مولاه بضعفه» يقع مرة في مشيته ويقوم أخرى»› فكان ذلك منه مراراء فنظر 
اليه مولاه مقبلا إليهء مكنا يكبو لوجهه لضعفهء ثم يقوم فلا بمنعه وقوعه من 
الإقبال إليه لطلب القربة منه ومرضاته» فرآه يصيبه ذلك في الإقبال إليه مرارآء 
وعنده دواب کثيرة. ثم کان له أدنی کرم أو رحة» لا ودعه كرمه ولا رحتهء إلا 
أن يرسل إليه بدابة يأتيه عليها مستريجا من الوقوع» ويسرع عليها إلى لقائه. 

فالله عز وجل أولى بذلك إذا رأى عبده المريد مجاهدأ لنفسهء يزل ثم لا بمنعه 
ذلك أن يعود إلى طلب مرضاته» يحاهد من نفسه مغتا بزواله أعظم من غم الساقط 
على وجهه. 

فاذا رآه كذلك خفف عليه طلب مرضاته» وأسرع به إلى معالي درجات القرب 


مه » جل من لا يشهه أاحد ٤‏ جوده وکرمه» ورافته ور حه وګننه ولطفه. 


)۱( ف طط : خن را 


T٤ 


کتاب التنسه عل معرفة النفس 
وسوء أفعاماء ودعائها إلى هواها 


باب التحذير من هوى النفس 

قلت : قد وصفت لي الرياء وأسبابه فمن أين أتيت ()؟ 

قال: من نفسك. من قبل هواها. 

قلت : و كيف أتيت من قبل نفسي» ولي عدو يکيدلي» ويزيّن لي» ودنيا تفتني ؟ 

قال: فإنه لن ينال منك عدرّك ما یرید إلا من قبل هوى نفسك. ولولا ذلك 
لکنت فد ازددت بدعاء عدوك قربة إلى ربك. إذ كان سبب القربة دعاؤه لأنه 
حين دعاك عدوك فاأبيت أن تجيبه» كنت بامتناعك مطيعاً حين عصيت من دعاك 
إلى ما لا يحب ربك عز وجل وکان اعتصامك منه خوفاً من الله عز وجل 
ورجاءَ ثوابه» فامتنعت واستعملت الخوف والرجاء حیث أمرت» ولو م تكن تر كن 
نفسك إلى لانيا لازددت بزينتها قربةء إذاً امتحنت بالدنيا وغرورهاء فلم تر كن 
ا غرورغاة واروت الا رة ورغت فيا رامیت أن ترتع في الدنيا أو تميل 
إليهاء فتحرم الآخرة. أو تنقص منها» فأطعت (الله تعالى) 7 فما امتحنت به 
فکان سسب ذلك الدنياء إذ يقول الله عز وجل: 
خی ا 
(۱( في ط: أوتيت» وهكذا في مثلها من الباب. 
(۲) ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 


۳۲۵ 


طن جَعلنا ما على الأزض زين ها لوهم أيهم أخسن عملا) ٠‏ . 

خبرك أنه يريد حسن العمل في الزينة» وإنغا خلق زينة الأرض لينظر من الذي 
س له العمل فيها. 

وإن أحسن العمل فيها الزهد فهاء وإيثارك الآخرة عليهاء فإن فاتك ذلك 
فاترك کل زينة علبها توجب سخط الرب جل وعز» وذلك الورع الواجب عليك 
لله عز وجل . 

وم يضرك أحد من آهل الدنيا يدعوك إلى ضلالة وخطا إن لي تجبه نفسك» بل 
تؤجر إذا امتنعت وأبيت واستعصمت لقول ال ف وجل ورسرله 1 

كك ا وآذاك انالك و كاك إن لم تعص الله عز وجل فیه» ولم 
تكافثه فتكون مثله م يضرك» بل عرضك للمنفعة» وأهلك نفسه» إلا عدوا مرت 
مجاهدته وهم الكفار "» فذلك الذي ينفعك جاهدته. 

وعلى أي الحالين فإنك الرابح الفائز » إما أن تغلب أو تقتلء فالغلبة منك فيها 
أجر عظي» والقتل شهادة» لقول الله عز وجل : 

(قر هَل تربصو با إل إخدى الحُسَْييّن 4" . 

فوسيلة كل عدو ضرك بكيدته نفسك من قبل هواها. 

قلت : فقد ثىت عندي أن سبب كل محذور أخافه علي نفسي من قبل هوى 
دلي نت في حالفتها طاعة الله عز وجل» وني طاعة الله عز وجل صدقه 
والقيام لحبته» فاشرح لي ذلك وعرفنيها. 


قال: لا تصدق الله حت تصدق نفسكڭ » ولاتصدق نفسك حت تعرفها› 


: سورة الكهف » ۱ نة‎ )١( 
في ا ا‎ )۳( 
. 0۲ سورة التوبةء الآية:‎ (۳) 


۳۲٢ 


/ 


ولا تعرفها حت تفتشهاء وتعرضها على اموت و والعرض على الله عز وجل» > فتعترض 
أحوالاء ولا تعترض أحواها حى تتهمها فا تظنها محسنة فيه» وتحكم عليها فبا ظهر 
من إساءتها. 

فاذا اتهمتها فتشتها . فاذا فتشتها اعترضت چ وإذا اعترضت أحواها 
غرفت اتا وع و کذبها. 

فإذا عرفتها حذرتهاء فإذا حذرتہا تفقدتہاء فإذا تفقدتہا أبصرت روغانها من 
طاعة رما عز وجل وتزينها با لا يحب خالقهاء لأنها معدن كل سوءء والدعاية 
ای کل بلىة › أخرك عنها خالقها عر وجل أنه بالسوء أمارة» وللهوی المردي 
متبعةء فخذ منها حذرك» واتہمها على دينك ؟ 


باب بم يعرف سوء رغبة النفس 
قلت : فدلني على ما أعرف به بعض عيوبهاء حى يزم قلي تمتها فأفتشها 


وأعرفها. 

قال : ألست ترى ان العزم منها في حال الرضا مبذول على الحم سخية غير 
ممتنعة ؟ ) 

قلت : بلى . 


قال: فكل خلق من كافر أو من مؤمن يلم عند الرضاء فإذا غضسّت فطّت 
E PO‏ > ما لو یظهر من 

بعض الولدان لكان قسحاً. 

قلت : بى : 


(۱( بريد بالتفتیش المحاسة» وفد خصص الؤلف وبذ العلاء ء جميعا في حاسة النفس حى سمي 
بالمحاسي لذلك. انظر ما کتبه عن المحاسبة في بأبها من « آداب النفوس » ومن كتاب «المراقمة » 
مصور بالجامعة العربية. . وفيا نقله عنه أبو نعم الأصفهاني في ترجته في الجزء ء العاشر من حلية 

الأولياء. 


YY 


قال : فمن بذل الشيء حىث ا تاج اليه و منعه علد الحاحة› السن مادعا 
ولیس بصادق ؟ خذلك عند الحاجة ويعدك في الل أنه يغنىك » فاذا احتجت 
اله EES‏ للهلكة E‏ وعدتك ان حم عد الغضصب › فتستو جب بذلكڭ الجنه » 
وتعتصم من أن مضي غضبك با يكره ربك عز وجَل» خوفاً ان تحب لك اا 

فلا احتحت الها اتل ای التعرض لو جوب العذاب» وأعانتك عله 
وشجعتك فهء وثقلت عليك التعرض للنجاة» فمن أعدى لك ممن فعل ذلك بك ؟ 
ومن | كذب وافجر من فعل ذلك ت ؟ 

وكذلك الاخلاص» تعطيك قبل العمل »› ولىس الاخلاص إلا نية الاخلاص ان 
خلص عند العمل إشفاقا زعمَتٌ - على العمل أن يبط في يوم فقرك وفافتك 
اله تعطيك ذلك سخة غير متنعة. 

فادا ض العمل هاجت هي بالدعاء الى الدخول فما وعدت ان تفر منه» 
رمتست با رمدت ان تقوم به ۰ وهاحت الشهوة بالرياء » وامتنعت من الأخلاص › 
وامتنعت ما يقل به عملك» ودعتك إلى ما بط به عملك في يوم فقرك 
وفاقتك . 

أرأيت لو أنها وعدتك عند العمل والامتناع من الاخلاص عند العمل 
فاخبرتك انہا تريد بذلك حط عملك» حيث تحتاج إليه في يوم فقرك وفافتك › 
ألم تكن قد أنجزت ما وعدتك ؟ 

2 اا‎ n E 
وحرم و وأ تمتنع من المعصيه ترجو لك الأمان من ا والظفر‎ 
بالموز الوا‎ 


ˆ حتى إذا قدرت وامتحنت » جاشت ت لشھوتہاء فطلبت ما زعمت انها تدعه إدا 


)١(‏ في ط: الغناء. 


۳۲۸ 


عرض ها إشفاقاً عليك من النار وحرمان الثواب. وامتنعت ما زعمت انها تقوم به 
من الورع» رجاء الأمن من العذاب والظفر بالفوز والثواب. 
فهل يقدر أعدى الأعداء لك إلا ان يعطيك من الأمن ما تغتر به" لتسكن 


فتطمئن. ولا عحذره» وا حت إذا عرض ما وعدك ان يعطبك کان هو 0 
بطي هو كك وعم لال سا برد ون ۲ 


وكذلك الزهد» تعطيك قبل الك حتى ييل إليك أنك من الزاهدين حت 
اذا ملكت الدنا او القليل منها هاجت منها الرغبة» وكانت هى المطالبة والمنازعة 
الى الرغىةء والصادة عن الزهد. والمشرطة عنهء فأخلفتك الموعد» وكانت عليك في 
خلاف ما أعطتك. 

وكذلك الرضاء في حال الرخاء والعافية » قبل وقوع القضاء يالىلاء والمصائب › 
حتى يخيل إليك أنك من الراضين. 

ول ی بها كل مؤمن وفاجر ؛ لأنها حال توافق حبة E‏ 
عنده هده الحالة ريد منها الرضاء واا ذلك العزم منها نية أن ترضى' لە 
رصاء» لأن الرضا بعد القضاء بنزول الىلاء والمصائب . 


فاذا نزلت مصيبة أو بلاء في بدنه»ء او ضيق في معاشه من شدة من شدائد 
الدنياء امتنعت من الرضا بل كانت هي التي تهيح للجزع والتسخط وتشط عن 
الرضا وتصد عنهء فام تف با وعدت» وكانت هي التي تدعو إلى ما يكره الله عز 
وجل من السخط. وتصد عن الرضا. 

وكذلك تعطيك التو كل والثقة بالله عز وجل ما واتتها الأسباب والدنياء 
وكُفيت المؤنة. فإذا جاءت حال يحتاج فيها إلى النظر إلى الله عز وجل لا إلى خلقه 


. ف ط : تعتز به‎ (١) 
يعني : إذا كان الإنسان معافى من البلاء فخطر له الرضا عند نزوله مستقبلا فليس ذلك رضى في‎ (۲( 
. الحقىقة » واغا هو عزم ونية على الرضى. قد يتحقق وقد لا يتحقق‎ 
FT 


والأسباب التي دون الله عز وجل تعلقت بالأطاع» وهاج رجاء المخلوقين 
وخوفهم » ولزم القلب الاهتام بالأسباب» وظهر التصنع والتملق للخلق. 

فغدت بك النفس حين احتجت إليها و كانت هى التق تصد عن التو كل على الله 
وتثبط عنه. 

فان ايقظك الله عز وجل ها ولمجاهدتما وذکرتہا موعدها وما حملك عليه من 
نقض موعدها» وخلف عزمها جاهدتك وامتنعت . 


فإن حملت عليها بذكر الوعيد والوعد "» وذكرتها نظر الله عز وجل وقيأمه 
عليها وسؤاله غداأً ها فتذكرت بعقلك استبان فيه اليقعن» وعظمت فيه المعرفة» 
واشتدت فيه البصيرة» فقهر ذلك هواها وغریزتها» خلاف ما انقادت له. 


فلا رأتك قد حلت بينها وبين الشرَ الظاهر والباطن» طلبت الشر الخفى 
لتعظم به وتفتخر به» ترید ان تنال لذتہا فا أجيبت إليه كأنها لا تريد ان تصل 
إلى خير من عمل الأخرة. 

فان صرت إليه جهدت في أن تحبطه _ وما ذاك بها - ولكنها تحوم على ان 
تنال لذتہاء لا تبالي فا نالت كائنا ما كان غير مكترثة. 

فان حملت علمها» وتفقدت دقائق منازعتها » ولطائف خدعها» فکر هت ذلك » 
وذكرت ما قدم الله عز وجل إليك فيه وما توعدك به على قبول ذلك والركون 
اله من الحط » والتعرض للمقت » فغلب على قلبك الخوف والحذر. انقادت وهى 
كارهة» ثم لا ترضى مع إعطاء هذا العزم» ثم الغدر بها ان تفي بها والمعاونة على 


)١(‏ وذلك لأن حقيقة التوكل هي: الأخذ بالسبب بجحكم الشريعة » وتعليق الثقة والنظر والقلب بالمسبب 
سبحانه بجكم الحقيقة لأنه مالك السبب» والقادر على إبطال عمله. 
وكثير من الناس إذا لم يف السبب همم بالكفاية اخطأوا الطريق » فازدادوا تشبثا بالأسباب» 
وهذا هو موضع الفتنة. 
)٣(‏ في ز: الوعد والوعيد. 
° 


الشر » حتى تدعو إلى الله عز وجل» وتتكام بكلام الخائفين» وتقول بقول المؤمنين » 
وتظهر تقشف المتواضعين» وتنعت آفات الدين » من الغية والكذب والرياء والكبر 

فكنت مغتراً منها بذلك : تظن انها كذلك لا ظهر منهاء حتى لا وقعت المحن» 
ونزلت النوازل التي حتاج فيها إلى حقيق ما تقول. وتصديق ما تدعي » ومعنی ما 
تظهر » لىت ذلك کله رادت خلافه . 

وقد كانت تيل إلبك ان الخوف له أصل في قلبك. والصدق والإخلاص 
والتواضع والزهد والتوكل والرضاء فلا جاءت الأحوال التي يتبيّن فيها هل صدقت 
فما ظننت انه قد سكن قلىك من الخوف والاخلاص والزهد والرضى والتوكل 
والصدق » هاج امو ی منھا » وحاشت الشهوات ف صد دلك کله . 

فلو کان ذلك ساکتاً قلبك» هماج في وقت الحاجة إليه» ولا هاج ضده» فإن 
هاج ضده قمعه» فعلمت ان ذلك إعطاء جلة بلا مؤنة» مع دعوى غير حققة. 

ارايت لو قال كعد فن الق آنا مغك أذ ترلت حك نارلة او خدندة» 
ولكنهم غرّوك. 

فبينا انت متعجَّب من خذلانهم وقلة وفائهم. إذ وثبوا هم عليك» يعينون 
عليك عدوك. لطال منهم تعجُبك. واشتد منهم حذرك فما يستقبل » ولم تطمئن إلى 
مو عد وعدوك نه . 

وإن سمعتهم الثانية يذكرن نصرتك عند الشدائد مقتهمء لما عرفت منهم. 

فاعرف نفسك. فإنك لم ترد خيرأ قط - مها قل - إلا وهي تنازعك إلى 
خلافه ولا عرض لك شر - مها قل - ٠‏ إلا كانت هى الداعية إليهء ولا 


(۲) في ط: إلا أقلهء ولا معنی له 


۳١ 


ضيّعت خيرأً قط إلا مواهاء ولا ركبت مكروها قط إلا لمحبتها. 

فحق عليك حذرها لأنها لا تفتر عن الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرةء فان 
تيقظت للآخرة» وتذكرتها وتفكرت فيها» نازعتك إلى الدنبا وإلى الراحة بالتذ گر 
والفكر فىها » والتمني ها . ) 

فا تمت لك قط ركعتان لم تنظر فيها في شىء من امر الدنبا ما يشغلك عا 
أنت فيه» ولا تمّت لك ساعة من أجزاء النهار بالفكر في الآخرةء لمجاذبتها إياك 

فان غفلت عنها ركنت واشتغلت . وإن تيقظت نازعتك لتشغلك ع) أنت فه 
وهي تنازعك الا یذ کر فلا بحل لك تتلھاء ولا تقدر على مفارقتھاء وهی بہذه 
المنزلة من العداوة ل 

فاعرفها واحذرها» فإنك إن عرفتها ازددت منها حذراً". وعلى ربك توكلا 
وبه ثقة. وإليه طمأنينة» وها بغضاً ومقتاًء» ولربك عز وجل مودة وحباًء ومنها إياسا 
وقنوطا» ولربك عز وجل رجاء وأملاء وله عز وجل بالنعمة والمنة والتفضل با 
یلو اغراف و و را و کرام واا هو 

لأنك لو صحبت صاحبين: احدها لا يحل لك قتله فلا تقدر على مفارقته. 
كالوالدة او الوالد» وله نهمة ان يصيب لذته ويروّح بدنه وإن اعطيت في ذلك 
فبيغا انت معه إذ غفلت» فجاء بصخرة ليرضخ بها رأسك فأيقظك الآخر الذي 
معك» وأمسك بيده حتى قمت إليه فأخذت الصخرة من يده ثم ألقيتها. 
ومقتا» وللذي نهك وفطنك له مودة وحا» وللذدي اراد بك القتل حذرا» وعلى 
الذي نبهك توكلا» وبه ثقة» وانقطع رجاؤك من أراد ان يكبدك» واشتد املك 
)١(‏ في ط: جذراء خطاً. 


TY 


ورحاؤك للذي ايقظك ونىهڭ › وابقطع عنك العجب لفطنتك به وخلصك من 
شر ه» واا بالنعمة والتفضل للذي نىبهك وأيقظك › E‏ 
عدوك الذي راد ان نکندكڭ: 


فالعدو الذي اراد مكيدتك نفسك» والذي أيقظك ونبهك ربك عز وجل› > فكم 
من بلاء أرادته " بك ونازعتك إليه» وهممت به أو فعلته» فنبهك الله عز وجل 
عليه» فتر کته ولم ترکبه» وما رکبت منه ندمت علبه وتىت إلىه. 


فان عرفتها ازددت لله عز وجل حا ومودةء وها ا و وع الله عز 
وجل توكلا وثقةء ومنها إياساء وإلى الله عز وجل طأنينةء ومنها حذرا ووجلاء 
ولم تعجب با عملته» ولم تضفه إلى نفسك إذا كانت مبتها في خلاف ما عملت 
من اخير» ومبتها فيا تركت من الشر» ولو تركت إلى محبتها صارت إليها. 

فالذي أيقظك وأعانك على خلاف مبتها غبرهاء وهو الله عز وجل» فاعرفه 
عز وجل واعرفهاء فإنك إن عرفتها صدقتها» وإن صدقتها ولم تداهنها وم تمل مع 
هواها» صَدقت الله عز وجل واتقيته» وأنبت إليه ووثقت به. 

فاغهمها فا خف " عليها من الخير من غير ان ينقطع منك الرجاءء فيدخلك 
الأياس والقنوط » ولكن اتهم وفتش» وإن لم تعام شيا فاحمد الله عز وجل» وكن 
وجلا ان یکون قد کان منها ما یکره الله عز وجل فلم تذكره لغلبة هواهاء 
وأحصاه مليكها عليهاء مع الأمل في الله عز وجل ان يقبل منك ما عملت. 

وإن كان منك امر نما يكره فيا عملت رجوت العفو عنهء ولم نترك الوجل 
والإشفاق من الا يعفو عنك» وترجو بذلك الوجل العفو عنك والصفح. لأن من 
خاف الا یعفی عنه بصدق منه عفي عنه» ومن امن واغترّ استوجب ان لا یعفی 


عه . 


)١(‏ في المطبوعة: إرادته خطاً. 
("( في المطوعة: فاتہم ما خف . 
rr ۰‏ 


ا بخاص الخصم الظلوم الخائن الموارب» البليغ في 
حجته المزخرف القول بالباطل بشدة بيانه » حتى تقم عليه البينات العادلة » وتفتشه 
حتى اذا قامت عليه البينةء او فتش فأصيب معه السرقة انقطعت حجته» وأذعن 
وأقر . 

فان أبى ان يؤدي الحق الذي اعترف بهء أو قامت عليه البينةء رفعته إلى 
موضع الحكم» فحكم عليه بالحبس والضرب. فإذا نظر إلى ذلك وعم انه يتنع ان 
يُعطي اقل ما ينال منه» وأن يؤخذ منه اکثر ما يمتنع منه» اعطى احق ورد الظام . 

وكذلك فخاصمها بالكتاب والسنةء وأقم عليها الحجة» وفتش "عن عيوبهاء 
وذكرها خثها وكذاء حتى إذا اذعنت بالاقرار والاعتراف بالحق» وانقطعت 
معاذيرٌّها ومواربتها وحججها الكاذبة. 


فإن انقادت إلى الحقء وإلا فارفع وهمها إلى النار» وهي السجن والعذاب» 
فتوهم شك عذابا انه واجب علمبهاء فادا رأته ببصر العقل › وعين القن » وهاج 
منها الخوف» ل تقالك بالإذعان والندم والعزم وانقادت إلى الحقء لا عاينت 
EE TE‏ 

غ احذرها أيضاً بعد ذلك ان تنازع إلى ما تركت فتردك غادراء فان نازعتك 
فأقم علبها الحجة وأرها العذابء ورجّها بالترك الثواب. وأرها إياه بمشاهدة 
اليقين» واستعن بالله عز وجل عليهاء وتوكل عليه ثقة به» وأحسن به الظن» وايأس 
منها ان يكون منها خير إن وكلك الله عز وجل إليها. 


فتو كل عليه» ومنها فلينقطع رجاؤك وأملك. 


)١(‏ في المطبوعة: الباطل. 
T٤‏ 


کتاب العجب 


باب ما يؤدي إليه معرفة النفس 
وشرح العجب والادلال بالعمل 


قلت : قد عرفتني نفسي وحذرتهاء فأخبرني ما الذي يودي إليه معرفتها بعد 
وصفك الرياء وأسبابهء ولم يکن لي عنه غنى» وان عرفتها فا ينفعني ان اعرف 
عدوي لا اعرف مکائده. ولا يون معي آله لمجاهدته» فأخبرق بالعجب ما هوب 
وفيا هو» وفيا ينفي ويتقي ؟ 

فال : : إنك سألت عن آفة في كث من العباد عظيمة» معمية عليهم ذنومم ا 
ومزينة هم خطأهم وزللهم» لأن العجب يعمي القلب» حتى يرى المعجب انه محسن 
وهو مسيء. وانه ناج وهو هالك» وأنه مصيب وهو مخطیء. 

ولا يلبث صاحبه المعتقد له ان يركن إلى الغرّةء فيستصغر ما عام به من ذنوبه 
وزلله» وینسی کثیرا منهاء ویعمی عليه اکثرهاء حتی لا یظنه ذنباًء فیستکثر عمله. 
فیغتر به» فیقل خوفه» وتشتد بالله عز وجل غرتهء بل قد خرج صاحبه به إلى 
الكذب على الله عز وجل» وهو يرى انه عليه صادق. وإلى الضلالة وهو يرى أنه 

فبالعجب هلك أئمة الضلالة» وبالعجب تكتّر المتكترون» وافتخر المفتخرون. 
واختال المختالونء وبه هلاك آخر هذه الأمة. 


ro 


وما يدلك على ذلك قول النى ر - وذكر آخر هذه الأمة - فقال لأبي 
ثعلبة: ‏ إذا رأيت شحًا مطاعاًء وهوى متبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
و ل e IY‏ 

وتال أ الذرداء» و تلات حاتم ولات مهلكات» فاا الملكات: فهرى 
متبع › وشح مطاع » وإعجاب المرء بنفسه». 

وروي عن آي هريره عن النى ا أنه قال : ر« ثلاث مهلکات : شح مطاع » 
وهوی ل وإاعجاب المرء 0 

وقال عمر رضى الله عنه مثل ذلك. فدلوا بذلك أن فيه الملاك. 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «الملاك قي اثنين: القنوط . والعجب». 

وصدق رجه الله فان الانسان إذا أعجب لم يفطن لذنوبه» وما فطن له " من 
ذنوبه استصغره» وما لړ يفطن له لړ یر آنه ينبغي آن يتوب منه» وما استصغره ۾ 
يفزعه فيقلع عنه» فيقى على ذنوبه فيهلك . 

وإذا عرف كثرة ذنوبه واستعظمها ثم قنط ل ير أنه يقبل منه التوبةء فأقام 
علهاء فأمسك عن العمل لله عز وجل بالطاعة فيهلك . 

ندل اب هرد ر عدا أن ى الع افلاك لاك إذا اأعجب زك هه 
فإذا زكاها لم يتهمهاء ولم تعظم عليه مخالفتها أمر ربهاء وظن أنها ناجية. 

ا ٠٠‏ 20° ا و 

ألا ترى إلى قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسّكم 4 . قيل في 
التفسير : لا تبرئوهاء فكيف يتهمها وهى عنده بريئةء فإذا لم يتهمها كيف يفطن 
ا 
)۱( أخر جه : اين المىارك ف زواند الزهد. والقضاعي ف الشهاب » والبيهقي ف الشعب » والنسائى في 

سننه. وصححه السيوطي . وأخرجه البزار والطبراني في الصغير. 
)۳( سورة النجمء الأية: e‏ 

۳۳٦ 


وقوله جل ثناؤه: فلا تز كوا أنفسکم # قال زید بن أسام: لا تبرئوها. وقال 
ابن جريج: يقول: لاتعملوا بالمعاصى وتقولوا: نعمل بالطاعة. وقال مطرّف: لأن 

فيجمع العجب خصالا شتی : ر يعمي عليه کثړ من ذنوبه» وینسی ما لم يعم عليه 
منها أکثرهاء وما ذکر منها کان له مستصغراًء وتعمی عليه أخطاؤه» وقوله بغر 
الحق » ويخرجه ذلك إلى الكر والتعظم على العباد ‏ ويغتر بالله عز وجل ودل عليه 

فحينئذ ينقطع عن الله عز وجل عصمته» وَيّكله إلى نفسه. فيرى أنه من 
المحسنين» وهو عند الله من الظالمين الفاسقين. 

ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل ها : متى يكون الرجل 
مستا ؟ قالت : « ادا ظن أنه سن ) . 


ويخرجه العجب إلى المن بمعروفه وصدقته (وجيع أع اله ) » لأنه عظم عنده ما 
تصدق به أو تفضل به» وينسى متة الله عز وجل عليه» وأنه مضتّع لشكره على 
د ا ی ی ر ا اک ا و 
لا تْطلوا صدقاتکم بالمَن والآذئ " وسبوجب دابا ريه جل وغر: 

قال الني ر : « ثلاثة لا یکلمهم الله عز وجل يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء 
ولإ یز کيهم وهم عذزاب الم: أحدهم المنان » ") . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲٠١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٤۸‏ من كتاب الأحكام» والباب ٠١‏ من كتاب التوحيد. 
ومسام في صحيحه » الحديث ۱۷۱ ۱۷٤١‏ من كتاب الاعان. وأبو داود في سننه» الناب ٦۰‏ من 
کتاب البيوع» والباب ۲۵ من كتاب اللباس» والنسائي في سننه» الباب 0 ٠‏ من كتاب البيوع. 


TY 


فاعقل ما سألت عنه» وافهم إجابتي إياك وقدم لله عز وجل العزم في تركه بعد 


باب العجب بالدين 


واعام أن العجب بالدين بوجوه أربعة: بالعمل» والعلم» والرآي الصواب» 
والرأي الخطأً. 

فالعم ما حفظ وفهم من الكتاب والسنة وقول علاء الأمة. 

وأما الرأي الصواب فا استنبط قياساً على الكتاب والسنة والإجاع» مشنھاً با 
حكمة مثل حكمة, 

وأما الرأي الخطأً فا كان من غير استنباط من كتاب ولا سنة ولا إجاع الأمة» 
وإنغا هو تأويل بغير الحق» وانتحال له على سبيل الجهل» من قبل هوى النفس» مع 
اعتراض من الظن أنه حق ‏ 

فأما الإعجاب بالعمل والعام والرأي الصواب فمعنى واحد لأنه كله منة من 
الله عز وجل ون مته وله أول بكرن نة وقت تفرد أوله فلا کون عجا: 

فأما أوله الذي يكون عنه العجب : فالاستكثار والاستعظام العمل والا سان 

فان استكثر العبد عمله واستعظمه تعظبا للنعمة > والمنة عليه بهء أو رجاء ثوابه 
وأنه لا يستحق الثواب. ولا كان أهلا أن ين عليه به ولا هو أهل أن يقبل منه» 
(۱( يعني : بشرط أن يتفق الحكم المستنبط - بفتح الباء مع الحكم الثابت في الكتاب والسنة في الحكمة 

والعلة والسبب. وذلك مثل استنباط تحرم اللن الشديد الحموضة الذي يسكر إذا شرب قياسا على 

الخمر› لا تفاقها ف سب التحرم وحکمته وسسه وهو الاسکار ودهاب العقل » وهکذا. 
)۲( و ګمعه آراء الفرق المالكة كلها . وهي ر ال : : التشيه» والتناسخ والحلول» والىداء» والتأويل . 
)۳( هنا کررت هذه العبارة « فمعنى وأحد لأنه كله منة من الله عز وجل » ولا أصل هما في الأصول 

ولا معنى فحذفناها. 

A 


ولكن عظمت عليه النعمة به (من الله تعالى) » ورجاء التفضل بالقبول له لاغير 
ذلك فلس یعجب به ولکن اذا استکثر عمله واستعظمه» وا علو ور اة 
فأضاف ذلك إلى نفسه» وحدها عليه» ونسي نعمة ربّه عز وجل عليه ومنته 
بذلك» فقد أعجب بعمله وعلمه. 


فجملة العجب بالدين : جد النفس على ما عملت أو علمت. ونسيان النعم من 
الله عز وجل عليك بذلك. فحمد النفس» ونيسان النعم ”ء هو العجب بالدين. 
إلا العمل الذي يريد أن يقوم به العبد ولم يقم به بعد فإن في ذلك معنى 
رادا وه الاتكال على نفسه» بالنسيان للتوكل على الله عز وجل وذلك أيضاً 
من النسيان للنعمةء لأنه إذا نزل ما ينال بمنّة الله عز وجل عام أنه لا مقوّى له لا 
ينال غير الله عز وجل فإن مَن الله عز وجل عليه بذلك ناله وإلا لم ينله". 
قلت : : فعلي أن أكون ذاكرا لكل نعمة ينعم الله عز وجل بها عل في الدين 
فان ی ا ا کن سا 

قال: لاء ليس عليك فزيضة الذ كر لكل نعمة أنها نعمة إذا كنت معتقداً فى 
ا ف ع ا ق ان واا ی اه ع وجل ور ق کرت ان 
كل نعمة وعلمت أنها منة من الله عز وجل كان أفضل لك عند الله عز وجل 
رابع لك عل لكر وعد لك ن الح فان ت دك النحت فرت 
عنهاء ولم تضف الفعل إلى نفسك» مع الحمد على ما أنعم عليك من العمل 
والعلم» م تكن معجباء وكنت ناسيا لتلك النعم كنسيانك سائر النعم في غير 
عملك» إلا أن تحمد نفسك على ذلك ناسياً لنعمة الله عز وجلء فتكون حينئذ 
معجبا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقط من ط. 
(۲) في ط: المنعم. 
(۴) تأثر القاضي أبو زيد الدبوسي بالمحاسبي في هذه النظرية ولكنه فلسفها وعمقها. انظر باب الفقر من 
6ای ری عقن که عد ادر عا دار اکب ام روت يان 
)٤(‏ قي ط: مع الحمد هما. 
۳۳۹ 


باب إضافة العمل إلى النفس 


قلت : وكيف يكن ألا أضيف الشيء إلى ن نفسي» ولم يعمل ذلك العمل عيري»› 

ولو ۾ أعام أي أن الذي عملته ما علدته نعمهة › ولا رجوت ثوابه من الله عز وجل . 

قال : أجل ليس العجب (من)“ علمك با عملت وعلمت» ولكن (من) ٠‏ 
الاضافة إلى نفسك بالحمد ها (على العمل) وتان مه الول ذلك اما ذا 
علمت أن ذلك كان بنة الله عز وجل وأن نفسك لو تركتها وحبتها لركنت إلى 
خلاف دلك» فتفرد الغ وجل اا ق ولك فست جا 

قلت : بين لي فرقاً بين معرفتي أن العمل أنا عملته» وبين إضافتي العمل إلى 

قال : معرفتك بأنك عملته معرفة قائمة من الطبع بالاضطرار ء لا تقدر أن تجحد 
أنك عملته» ولا تحتاج إلى ذكر ذلك ولا عاطبة نفسك به. 

والعجب ذكر هائح تغاطبك به نفسك» وينزع به عدوك. وذلك أن هيج 
استعظام عملك واستكثاره على أن تقول في نفسك: : لقد قويت وصبرت وغلصت › 
أو جودت أو جاهدت أ م لذلك .› فرحا من نفسك بقوتہا › ونفاد 
بصيرتها» معظا ها على ذلك. ٠‏ 

وقد تخاطبها بدون ذلك فتقول: قرأت كذاء صليت كذاء لم أفطر منذ كذاء 
صت ف يوم شدي الحرة مع نبان النعمة.» فذلك استكثار لعملك باضافتك إياه 
أل اك 

وجلة ذلك إذا هاج فرحك بقوتك على ما عملت وكذلك ما لم تقم به من 
العمل مضياً إليها القوة والصبر » ترى أنك تقوم بذلك ناسياًء لا تنظر متة الله عز 
وجل بذلك. ولاتترك الاتكال على قوتك. فلو کان الله عز وجل لم ين عليك 


(۱ - ۳) ما بین الحاصرتين: سقط من ط . 


E 


شىء من ذلك كنت تقوى غل .ذلك كنت تفرل فى قنك لفك وتر غا 
من القدر في القوة والنفادذ أ من ذلك ؟ 
فهذا الفرقان بين معرفتك با من الله عز وجل عليك به من العمل» وبين 


قتل : أجدٌ ما تقول يعترض لي وأجده زائداً على المعرفة بعملى» لأني لو قلت 
ذلك لنفسي خوفاً مني أن تجهل أنها عملت ذلك العمل» حتى ترى أن غيري عملهء 
کت اهت الل 

إن أخاف أن تجهل نفسي أن تکون هي عملته وتری أنه عمله غیړهاء وأنا 
كانت كافة (عن الح ركة) " لي تتحرك لعملء حتى ترى أنها إذا كانت مصلية أنها 
نائمة» أو إذا كانت صائمة أنها مفطرةء وأن غيري صام وصلى » فام م يجز أن 
يكون ذلك مني كذلك» فقد علمت أن لم أقله لأعرف نفسي ما جهلت» إنما كان 
ذلك هو العجب لاغرره إذا أضفت إليها ذلك بالحمد اء مع نسيان نعمة رلي ٠‏ 
عز وجل. 

ولكن أريد مع ذلك دليلا من العام 1[ على ] أن ذلك هو العجب» ليكون أعون 
لي على نفسي» إن عارصني بالتشكيك فيه معارض » وان استدلني عليه مستدل» فام 
يقنع 1[ مني ] بدون الحجة فيه بالعلم» كان أدعى له إلى القبول. 


قال : نعم » إن العجب بالخير لا يكون إلا من المطيعين لته عز وجل المريدين لهء 
فمن دلك ما يروي ابن الي الزناد عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 
أنه قال: « ما أصاب داود ا الذنب إلا باعجاب أعجه ش فة ان قال: 
ارب ان ليلة إلا وإنسان من آل دأود قائم» ومايأتي يوم إلا وإنسان من آل 
داود صانم 7 


)١(‏ ما بين الجاصرتين: سقط من ط. 
(۲) في :١‏ نعمة الله. 
(۳( خر جه المام أجمد في الزهد. 
E‏ 


وني د حجاج : ر ما گ ساعه من لیل ولا نهار إلا وعابد من آل داود 
يعبدك. إما يصلى وإما يصوم» وإما يذ كرك ». فأضاف العمل بالليل والنهار إلى 
ال داود» و کان هو أوهم ف ذلك وأقومهم نه وداعيهم اليه ومقومهم عله » 
فاستعظم ذلك لأن قوله: ما تأتي ليلة » استعظام دلك ۽ لأن العرب لاتعرف في 
لختها مثل هذا إلا الاستعظام للشيء من نفسهء فأضاف العمل إليها وجمدها عليه 
وقول الله عز وجل يدل على ذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: فأوحی الله عز وجل المه: «ياداود ان ذلك م 
يكن إلا بي ولولا عوني إياك ما قويت على ذلك وسأكلك إلى نفسك ». وفي 
حديث آخر: « وعزتي وجلال لأكلنك إلى نفسك ». فلو كان ذاكراً للنعمة في 
ذلك لا ذکره ما هو له ذاکر» ثم یعاقبه عليه فیت رکه ونفسه» ولکن ذکره النعمة 
الت كان هما ناسياً > ووكله إلى نفسه التى أضاف العمل إليها وجدها عليهء فكان 
تعملها معجنا» و سماه ابن عاض جا ف » واش آنه أصاب الذنب من أجل 
عجبه بطاعة الله عز وجل . 

فطاعة الله أعجب با فأدر كته العقوبة على ذلك» حت أصاب ذنباً أورثه الندم 
والحزن ایام حاته » والتىعة في الأخرة» حت يستوهمه الله عز وجل من أوریا“ کا 
جاء في الحديث» فأعظم بالعجب بلية وأعظم به آفة. 

ومن ذلك ما قال الله عز وجل في كتابه العزيز في يوم حنين لأصحاب شمد 
بيه وهو خير عصابة على وجه الأرض» بل لا عصابة تعبد الله عز وجل غيرهم 
ومن تبعهم» غضابٌ لله عز وجل» ينصرون دين الله عز وجل مستجمعون لقتال 


. ف ط : مستعظم ذلك‎ (١)( 

(۲) في ط: من نفسه. 

(۳) أخطأً محقق المطبوعة فظن الكلمة خطأ وعلق عليها بقوله: لعلها من أوزاره والتعليق لامعنى له 
وأوريا بن صوريا هو الذي ضم داود زوجته إلى زوجاته بعد أن أرسل به إلى الحرب فقتل هناك. 
ما ا تروت اوران آه رن ها قاطل ال اسل لهب رق ررى اجدق الزهد ق الوصوع 


EY 


أعداء الله عر وجل » فقال الله عر وجل : 


ea‏ عنكم سيا وضاقت 

يكم الأزضر با رحبت ف راه مذبرین ٩)‏ 

وذاك أن قائلا قال منهم: «لن نغلب اليوم من قلة» فلا أعجبوا بكثرتهم 
واتکلوا على قوتہم» ونسوا لله عز وجل في ذلك رفع الله عز وجل في ذلك الوقت 
النصر عنهم » ليعلمهم ان كثرتهم لا تغني عنهم شيا ء وأن الله عز وجل الناصر الغالب 
مهم عدوهم لا عددهم» ثم عطف الله عز وجل عليها بالنصر إكراماً لنبيه ل وهم 
ونظرا لدينهء ثم أنزل بذلك قرآنا فعرفهم به ما کان منهم» وما قال من قال منهم. 
وهذا هو العجب بالكثرة. 

ومنه أيضاً ما روى [ سفيان] بن عبيئة أن أيوب صلوات الله عليه قال: الي 
ایا بهذا الىلاء وما ورد على افر إلا اثرت هواك على هواي »؟ فنودي من 
غامة بعشرة ¡ لاف صوت يا أيوب» أني ذلك ؟ أي من أين لك ذلك ؟ قال : فأخذ 
رمادا فرص عل رامت قال وك با رب 


أفلا ترى إلى رجوعه عا قال ناسيا أن يضيف نعمة العمل إلى ربه جل وعزء 
منك یا رب. 

وني هذا وني حديث داود عليه السلام معنى من الإدلال بالعمل» سأبينه لك 
إن شاء الله عز وجل عند ذكر الادلال بالعمل. 


قلت : فأخبرني بالادلال ما هو ؟ 


( 0 ور لو ا 


ET 


ان له عند الله قدراً عظما قد استحق به الثواب على عملهء فإن رجا المغفرة مع 
الخوف لم يكن إدلالاً. 

وإن زايل الخوف ذلك [الرجاء ] فهو إدلالء كا قالت امرأة من المهاجرات 
وهي عند عائشة رضي الله عنها : « بايعت رسول الله ب ألا أشرك ولا أرق ولا 
أزني ولا أقتل ولدي ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجلي» ولا أعصيه في 
معروف » فوفىت لري عر وجل » ووت ي فوا لله Þ5‏ يعد بني ري . 

نأتيت ” في النوم فقيل ها : أنت المتألية على الله ألا يعذبك ؟ فكيف بقولك في 
ا يعنىكڭ » ومنعكڭ ما لا يغنىكڭ » ؟ 

وي حدیث آاخر: « أنه أتاها ملك فقال ما: كلامك نزج » ولتك تندين ¿َ 
وخبرك ا وحارك تؤدین › وزوجك نعصی ) ۰ ٤‏ وصع اصابعه الخمس 

قال : فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها. فهذا الإدلال على الله عز وجل 
وإبحاب الثواب عليه على الغفلة والنسيان والجهل عليه. 

قلت : فا الدليل انه قد رأى ان له بذلك عند الله عز وجل قدرأً عظما ؟ 

قال : على ذلك دلائل كثيرة من قلبه ولسانه. 

فمن دلك ان يناجي الله عز وجل باستعظام عمله» ک) قال داود عليه السلام» 
او بستکثر ان ينزل به بلاء. او ينصر عله غبره ( من اعدائه )0 . او يرد دعوته 
وهو يعمل مثل ذلك العمل. 

ومثل ذلك: ما روي عن ايوب صلوات الله عليه حين قال: إلهى نی ابتلیتی 
مدا الىلاء وما ورد عل امر الا ات هواك على هواي . 
)١(‏ بي ط: فان رجاء» خطأً. 
(۳) في ط: فأوتيت› خطاً . 


(۳) اي: عنعین. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


TCE 


فإذا استنكر العامل ألا تجاب دعوتهء أو ألا يُفعل به ما بحب أو أن يبتلى » او 
يسلم لعدوه. او لكة من مهالك ا ا مب و ل ت کان ع 
الله عز وجل منة با عمل يحب على الله عز وجل مكافأته. 

ولولا تفضل الله عز وجل على خلقه ما جعل م عملاء لأن العمل منه بفضله 
ونعمته» والشكر من العباد ضعيف» والشكر بعينه نعمة من الله عز وجل والذنوب 
كثبرة. 


KE‏ یقول جل ناؤہ: وولا فضل الله عَلَبْکم وَرَحْمتةُ ما كى منكم 
من أحَد بدا € ()» فقال النى ا لأصحابه - وهو خر الناس بومئذ وال 
اليوم -: رما منکم من احد حه عمله ) فالوا: ولا اث یا رسول الله ؟ قال : 
«ولا انا إلا ان يتغمدفي الله برحته » . 

وقال: « لو يؤاخذني الله أن وعیسی_ابن مرم با نصيب باتين لعذبنا». 

a ۰.۰ )+(‏ ا ٠‏ °(“ 
خلق الإنس» لعظم الخوف. أبو بکر رضي الله عنه يود انه لو کان قمریاً). 
وعمر رصى الله عنه يتمنی انه لو صار تنه وأبو عبيده» وعمران ہن حصیں 
وعيرهم. 

فلله عز وجل الحجة البالغة على عباده» وله الفضل والطَرّل والمنة عليهم» ولا منة 
هم عليه» وما عملوا من خير فمنه وبه. 


۳۱ سور النور» الأبة:‎ (١) 


(۲( اخر حه : البخاري ق صحسحه › الاب ۸ من کاب الرقاق. والىاب ۹ من کٹانت المرصي» ومسام 


في صحبحه. الحديث ۷1 ۷۳ ۰۷۵ ۰۷1 ۷۸ من كتاب المنافقين. وابن ماجه في سننهء الاب 
۲۰٠‏ من کتاب الزهد» والدارمی في مسنده» الباب ۲٤١‏ من كتاب الرقاق. واحمد بن حنيل في 
CLAY CEVT CEI cC EOY OFA TAT CTEE CPTI CFI CTE 7 sS‏ 
.\TO/7 FIT OFTV COT/F COFV COTE Oli «(0۰4 (O° (۹0 «EAA‏ 

(۳) ما بن الحاصرتن: سقطت من ط. 

)٤(‏ الدي رواه الأمام امد في الزهد: انه ود ان يكون شعرة في جنب مؤمن. 


۳10 


قلت : وما الدليل على ان ذلك هو الإدلال ؟ 

o 2‏ سم ۵ ےه )+( 
قال: ما یروی عن قتادة ي قول الله عز وجل : ولا نن تستكثر4 قال : 
لا تدل بعملك» وقد اختلف في تفسير هذا الحرف» فقال بعضهم: لا ته حت 
دى إليك. إلا أن قتادة ذهب إلى أنه الإدلال بالعمل. 

وقال أيوب وداود عليه) السلام في الحديث الذي يروى: إن صلاة المدل لا 
ترفع فوق رأسه. 

وقال: لأن تضحك وأنت معترف بذنبك. خير من ان تبكي وأنت مدل 

فأما إذا انفرد العجب ولم خالطه الادلال فهو ما أخبرتك من حد النفس 
ونسيان النعم» وسئل رباح القيسى فقيل له: يا أبا مهاجر » ما الذي افسد على العال 
أعا م ؟ فقال: جحد النفس ونسيان النعم. 


ء ء 
باب العجب بالراي اخطا 
قلت : والعجب بالرأي الخطأء ۾ أسمعك أدخلته في هذا الجواب. 
أما ما كان في الضلال والبدع فة وخذلان»ء وما كان في الأحكام فقد يكون 
فاذا كان الرأي على غير الكتاب والسنة والإجاع فمن العجب كان» وهو الذي 
أهلك عامة العباد » حتى ضلوا وكفروا وابتدعوا وأخطأوا في دين الله عز وجل. 


)۱( ف ط: على دلك انه الادلال» وما اتتا أوضح . 


aN 


Er 


(r) 


وقد ذمّه النى لار واخبر انه يغلب على آخر هذه الأمة» وعنده يكونون قد 
عا وصموا فلا ينتفعون بموعظة. 

ا : سألت رسول الله عل عن قول الله عز وجل : : (عليكم 
أنفسکم لا ر َضركم من ضَلٌ إِذا اهتديشم . فقال: «يا أبا ثعلبةء ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر» فادا وات خا اغا وهوی متبعا› ودنا موثرة» 
وإعجاب کل رای اا فلك ت 0 

فأخبر ان معناها إذا غلب على أهل الدنيا إيثار الدنيا» والعجب بآرائهم. 

ودم RE‏ الني e‏ العجب بالرأي [ و كذلك ) العلأء بعدهم » واخروا أن 
فيه اههلكة . 

ألا تری إلى ما وصف الله عز وجل من قال عليه غير الحق ؟ فقال: 2 
يحسون أ بُحسنون ن صنعاً 4 0 . وقال عر وجل : : امن زين له 
عمله فرآه حَساً 4 0 . 
عز وجل» وكذلك جيع أهل البدع» لولا انم معجبون بآرائهم ما اعتقدوا البدع 
ولا افاموا علىها. 

فبالإعجاب بالرأي الخطاً هلك عامة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام» 
وأهل الخطاً في الفتياء لأ: نهم تأولوا فأعجىوا بتأويلهم. وظنوا انه الحق القن 7)ء» 


٠.٠١۵ سورة المائدةء الاآية:‎ )١( 
۸-70: اخرجه:ابو داود في سننه. الاب ۷ من كتاب الملاحم» والترمذي في سنه تفر سور‎ )۲( 
. من كتاب الف‎ ۲١ من كتاب التفسر. وابن ماجه في سننه» الباب‎ 
. ٠١٠١ سورة الكهف. الأية:‎ )۳( 
.۸ سورة فاطرء الأية:‎ )٤( 
في: طا الرأي.‎ )( 
في أ: الحق المبين.‎ ), 
EY 


وقاسوا على غير القاس ()ء فأعجبوا بقياسهم وظنوا انهم قد اصابوا الحق وقد 
تر کوه» ودانوا بغیره وخالفوه. 

ل ق ایت رر وسنت كثرة الآفات فيه فأخبرني ما هو؟ 

قال : استحسان الرأي ” الخطأً من قبل هوى النفس » مع اعتراض من الظن انه 

MDNR 

قال: أجل . 

قلت : مم کان ذلك ؟ 

قال : من ترك تهمة النفس »› وتسان الرأي بغير علم وضح له» ولا دلیل عليه 
من الله عز وجل وتلك بلية عظيمة لا نعمة. 

i 
E yg 


باب ما ينفى به العجب بأع|ال الطاعة 


قلت : : فى ينفي (العابد ) ” العجب بالدين حتى يسام منه العبد ؟ 
قال : اما E E‏ والرآي RS aS‏ 


(۱) في أ: غير فقيس. 
٤ (۲۳(‏ ط : الاستحسان اا 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


۳۸ 


انحر ادا هن نفهة: القن ل ر كاو لرل کان 
حبتها كانت في خلاف ذلك حتى نبه الله عز وجل العقل فقهر به هوى النفس» 
وعزم له على الرشد. فخالف حبة النفس وشهوتها. 

لأن العبد لا يكار ١‏ باي برا إلا وشهوتها في ضده»,ان قام الليل فشهوتها 
راحتها من التعب» وني نومها فرارا من السهرء وكذلك إن صام فشهوتها 
الأفطارء لا بنيت عليه من حب الغذاء من الطعام والشراب» وحبّها الراحة إلى 
النكاح وعېره. 

وكذلك جيع أعال الطاعات. فام تكن لتعملها ” لو تركت» فيذ كر ويعترف 
اغا العمل من الله عز وجل نعمة أنعم بها عليه > لا ابتداء من نفسه» وأن عليه في 
ذلك الشكر» وأنه غير قائم بالشكر على ذلك» مقصر عن شكره ١ء‏ > ۾ يستأهل ما 
من عليه به بل يستأهل ان يسلىه» > لتضييعه شكر نعم الله عز وجل عليه. 

قلت : قد يكون من الب ما لا تعب عليها فيه» كالسكوت عن الخوض في 
الباطل» و كغخض البصر » وترك الغيبة» (وترك الخوض) ‏ في الآثام والفضول» 
والفكر في القلب والذكر. 

قال : إن ذلك کله پثقل عليهاء لأنه وإن لم يكن ها متعباً فإنه مشغل (ها) © 
عن متها وهواهاء لأن راحتها في محادثة الخلق واستراحتها لتخرج ما يحول في 
القلب » وكذلك غض البصر عن النظر إل ما تہواه وتشتهه. 


وكذلك الفكر والذكر بالقلب للآخرة شاغل من النظر في راحة الدنيا والفكر 


(o. (o. 


(0 اها فغلت: 
( 9 0ن الت ا تادان را 
(۳) في ط: لتعمله. 
)٤(‏ في أ: معترف بالتقصير عن شكره. 
)0( ما بين الحاصرتين : سقط من المطبوعة. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 
£۹ 


فها » فذلك يثقل عليها› ويشغلها عن راحتها وحستها. 

فقد صح لأولي النهي ان ما نالت من البرّ والطاعة كان يخالف مبتهاء للتعب 
الذي يدخل عليهاء أو منعها من راحة او لذة تناا. 

فهذا دليل بين وشاهد واضح وحجة علبها بأن الذي ادخلها في خلاف عبتها 
غبرهاء وهو مليكها المتفضل عليها بذلك» فله الحمد والشكر وحده. 

فان رجعت إلى صاحبها ys‏ فحمدها 
على صبرها وقوتها» > فلیړ جع اي بهذه المعرفة التي يجدها في نفسه ') وطىعه» و کفی 
باخبار الله عز وجل عنها انا أمارة بالسوء آل ما رحم الب وتفضل به المولى. 
فلیر جع الها بهذه المعرفة» واا مبطلة فيا تدعي› مىاهتة به» و کف جاز ها 
ادعاء ما کانت کب خلافه » ويثقل علها فعاله » وکانت حاهدة ان فل عله ؟ 
فكيف تدعى ان منها ما كانت تأباه وتحرص على خلافه» وتنازع بعد الدخول 
فيه إلى قطعه وترك تمامه» فذلك منها بہت» ومن تصديق العامل ها جهل وحق. 
قلت : فقد يحد العامل لله عز وجل القوي العزم» الزاهد في الدنيا (المواطظب 
على الطاعة) ء نشاطاً من نفسه للطاعةء وشهوة منها اء لا تكاد تصبر عنهاء 
کأنها طبع منها» بل قد يكون في بعض الحالات اكثر من الطبع » وقد ده حن 
أيضاً» مع تخليطنا في بعض أحوالنا في أعالنا. 

قال: إن ذلك م يكن منها ابتداءء ولا هو موافق ها في الخلقة (لا)" في 
(حال) ‏ ضعفها ولا حال قوتهاء وقد كانت اولا جاهدة حريصة الا يكون ذلك 
منهاء فلا وهب الله عز وجل للعبد قوة العزم » والمواظبة على مجاهدتها والقمع هاء 
فيئست ان جيبها الى محبتهاء وقهر الطبع منها قوة العزم ونور الحق » وغلبت عليها 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 


۳0۰ 


هموء ٠‏ الآخرة وأحزانهاء سكنت عن دعائهاء وانقطعت عن طلب عادتہا» وهي 
مع ذلك على خلقتها وهيبتهاء ولو وجدت منه فترة لرجعت إلى اسواً احوااء 
ولرفضت اكثر طاعتها لربها عز وجل. 

آفرایت من م نقذ إلا بالکره (منه) . ولم جب إلا بالوعيد والزجر»ء ول 
يذعن إلى الإجابة إلا إن قهره لك غيرك وأعانك عليه»-وأنت مع ذلك لا تأمن 
رجوعه عن إجابته» وترك طاعته لك وانقلابه إلى شر أحوالهء لما تعام أن محبته ۾ 
تتغيّر » وأن شهوته لم تذهب» ولکن قهر فأجاب» وغلب فأطاع . ولو وجد سا او 
سبیلا الى ما حب ویہوی ركن إليه سريعاً» وولڵى معرضاًء أكنت له حامداً على 
طاعته» أو كنت منزلا منه ذلك (العمل)" لمحبة منه لاجابتك؟ او هل تکون له 
ذاما لا تعرف من محبته وخلاف إرادته لطاعتك؟ وهل كنت تحمد إلى الذي 
اعانكف عليه » حت قهره وغلبه لك حت استعملته؟ 

ومثل ذلك کاسبر من بلاد العدو» استأسرته وفرقت بينه وېن ماله وأهله 
وولده وأرضه ووطنه» وقد كان جاهدك قبل الأسر على ان يكون هو الآسر 
ك اعانك عليه فشده لك كتافاء وأمكنك منه» فام یزل بعدما 
امكنك منه يجاذبك إلى الرجوع إلى بلاده» ويطلب منك غفلة ليقتلك او 
يستاسرك» فیرجع بك معه إلى منزله ووطنه. 

فلم تزل تضربه وتقهره حتى انقاد لك من الخوف وسارع إلى خدمتك. وأنت 


مع ذلك متخوف ان يجد فرصة (أو غرة) ” فيرجع ويتركك. ويرفض ما في يديه 
غا سرغ من عمك اکت له جامدا او في امره متزينا ؟ 


)١(‏ في المطبوعة: عليه. 
(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطوعة. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطوعة. 
)٤(‏ في المطبوعة: المستأسر لك. وهو عكس المعنى المراد. 
(۵) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطوعة. 
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فكذلك نفسك قد كانت حريصة على الركون من قبل إلى الدنياء وإيثارها على 
اللآخرة. فكانت جاهدة أن تستأسرك بهواهاء فتكون به (ها) ‏ عاملاء ولطريق 
عاتك إلى الآخرة تاركا. 
فأبی الله عر وجل الا أن يو فقك وتسدذك: فقو ی صعفك » ونور قلىك › 
وأعانك عليها» حت رهه دصت کثراً ما a‏ وتر کت کشرا ما ي وما 
انقادت إلى خلاف ذلك إلا بالكره والجبر. 

ثم وهب لك زجرها ومعاتىتها» وقوى عقلك على هواها» وعلمك على جهلها› 
عوّدتهاء فأجابت مسرعة على غير انقلاب من طبعهاء ولا تغيير عن غريزتها. 

وأنت مع إجاباتيا لك متوقع لرجوعهاء تسأل الذي تولى معونتك عليه 
وقهرهاء حتى انقادت لك طائعة» بعد امتناعها أن يدي ذلك لك ولا يسلبك هو 
خشبة ان يترأً منك فتشب عليك فترجع بك إلى جيع ما تحب وتهوى» فيكون في 
ذلك هلاكك في دنياك واخرتك . 


فهل تحد بينها وبين الأسير فرقاً؟ بل هي أشد بلاء من الأسير وأعظم فتنة 
OBE‏ ) 

(وخطرا) .. 

به» وهی قد علمت |١‏ ن ما يراد منها خير ها (في العاجلة والآجلة) " . 


قال: فد ساوت الأسير فى مغالفتهء وفضلت عليه في الشرّء فإنها " أبت 


وعصت عن معرفة وبيان » والأسير ابى وعصى عن جهالة وعمي. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: ساقطة من المطبوعة. 
(۲) في أ ما تحب. )٣(‏ فيا ما تهوی. 
( + ) ما بين الحاصرتين: سقطت من المطبوعة. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
(7) في المطبوعة: إنها. 
TOY‏ 


ولعله لو عام ما يراد به من الإسلام» والفرق بينه وبين الكفر» ودار الحرب الق 
أهلها حاربون لله عز وجل ولدينه» لأجابك طائعاء وأبغض الرجوع إلى بلاده . 

فهي شر وأعَجَبُ عصياناً وإباء من الأسير » إذ عصت بعد العام بأنك إنما تدعوها 
إلى جاتہا» وتحجانب بها هلكتها. 

وقد خجد بعض الأسراء مشبها ما في جيع أمورهاء لأنه قد يكون الأسير يعرف 
الان وفضلهء كا وصف الله عز وجل به بعض أهل الكتاب› آم تغرفون الق 
ويجانبونه بعد العام فقال: 

E gaa a a ۹ SES O O‏ ر 

قان كنت فى شك مما ابرلا إلَيْكْ فاسآل الذين يَقَرَءون الكتاب من 
قبلك لَقَد جاءَك الحق من رَبك فلا تكونن من الْمُمْتّرين» ”. 

ووصف إبليس أنه اعترف له بالربوبية ثم عاند بعد عام. 

وقال عز من قائل : وإ فريقا من المُؤّمنين لكارهُون بُجادلونّك في الْحَق 
بعد ھا بين . 
أسير جاهل أو عام » فلا فرق بينها في الشبه من قبل الإباء والعصيان. 

فالحمد لله وحدهء والذم اء والحذر والخوف منهاء وترك الطأنينة إليها معرفتك 
ہا. 

فمن عرف نفسه زال عنه العجب » وعظم شكر الرب عز وجل » واشتد حذره منها» 
والثقة والطأنينة إلى المولى عز وجل» والمقت هاء والحب للمتفضل المنعم. 

أرأيت لو صحبك صاحبان» فأراد أحدها وأنت نائم أن يرضخ رأسك بصخرة. 
فأيقظك الآخر وقد أمسك يده على الصخرة وهو رافعها ليرميك بہاء فأراك ما هم به 
وما اراد ان بغتالك به , 


E RS‏ (۲) سورة يونس الأآية: .٩٤‏ () سور ا لاال ال0 


ror 


أو لو صنع لك سمًا ني طعامك ليقتلك به فأراك الآخر بالتجربة على بعض البهائم 
ما أراد أن يقتلك به من السم » حتى عرفت أنك لو أكلت ما هيا لك من الطعام كان في 
ذلك عطبك» من قتله بذلك الس للبهيمة التي جرب عليهاء الم تكن تزداد له مقتا 
وبغضا؟ رللذي أنقذك من مكيدته حًا ومودة وانسا ومنة؟ وللذي اراد بك السوء 
حذراً؟ وللذي حاك بينك وبين ذلك ثقة وطأنينة ؟ رجاء أن ينقذك من أمثال ذلك 
وخرفا سن الأغر إن يالك نل ذلك 

فإن ادعي المريد لك بالسوء أنه هو الذي أنقذك منه» هل كنت ناسيا للذي 
أنقذك؟ ومضيفا نجاتك إلى الذي أراد بك المكيدة بالسوء؟ 


كلا. ما كنت فاعلا أبداً ذلك ما صح لك عقلك. 


فكم من بلية قد أرادتها بك نفسك فعزم الله عز وجل لك على تر كهاء وايقظطك 
(وأزال عنك الغفلة) "“ فعصمك منهاء وقد كان فيها عطبك بالنار أعظم من الميتة 
لخلاف ما هممت به فقد وجب عليك المقت لنفسك والحذر منهاء وترك إصافه 
العمل الها با لحمد الت لربك عز وجل» والطأنينة اليه والثقة به ء والحمد له 
خالصا وحده» والشكر له عل منته بکل ما نلت من بر وطاعة. 

قلت : قد تين لي بوصفك هذا - وقد كان عندي في الجملة هكذا أن نفسي لو 
تر كها رهي عز وجل لأهلكتتى » وأنه الذي تول ذلك وله المنة على بذلك. حتى نلت ما 
نلت من بر وطاعة. هو وحده لاشريك له. 
(۱) ما بين الحاصرتين: سقط من المطبوعة. 
(۲) وأصل ذلك معصية آدم» وإمام الله تعالى له الكلات التى دعا بها فتاب الله عليه. 

الأذواق» وهو الذي دفع النى ا وأصحابه ای العادات الشاقة وهحران اللذات ابقاء عله » اد 

کانوا جدوںن ف شهوده ودوقه م السعادة ما لإا دونه ن الراحة وملذات الحاة. 

Ot 


باب ما ينفى به العجب بالرأي الخطأً 


قلت : أفرأيت نفي العجب بالرأي الخطاً إذا كان ليس بنعمةء فأذ كر منة الله عز 
وجل بذلك» ولا أضيف ذلك إلى نفسي» فم أنفيه إذ تبيّن لي أنه بلّة وخلانء أو 
نقص في الدين ؟ 

قال : قد ينفي العبد العجب بالرأي الخطأً بتهمة نفسه » وترك الاستحسان لشيء من 
رأيه إلا بدليل بي وحخجة واضحة من الكتاب والسنةء أو قباس غلبهاء واستناط 
حکم في نازلة. 

قلت : وکيف يتهمها؟ وما الذي ينال به تېمتها ؟ 


قال : معرفته ما بنيت عليه في الخلقة أن من شأنها السهووالغفلة »ولا جرب منها من 
كثرة غلطهاء و كترة زللهاء وسوء تأویله ما لا بُحصی مرارا کثيرة» في کل ذلك یری 
أنه مصيب لا يشك عند نفسه في ذلك غ يتين له بعد أنه قد کان غفل وغلط وکان 
استحسانه لذلك من قل المهوى وتزين الشطان. 


ولو م يبعثه على تمتها إلا ما يعرف عن عامة هذا الخلق » من غلطهم وقوهم في دين 
الله عز وجل بغير الحق » و كلهم يزعم فما يدعي الحق وهو على باطل» وهو - مع ما هر 
عليه من الباطل - لا يشك أنه حق صادق» وأن من خالفه مبطل كاذب» من جيع أهل 
الأديان ومن أهل البدع من المسلمين» وكثير من أهل الفتيا والرأي. 

وقد عام أن النفوس طبعُها بعضة قريب من بعض» بل كلها لا تعرى من السهو 
والغفلةء وما نفسه إلا من أنفس الخلق من ولد آدم عليه السلام بنيتة كبنيتهم» 
وغريزتة كغرائزهم» مع ذلك فإن المزين هم واحد» وهو الشيطان المرصد فم بالعداوة. 
والباغي هم الزلل والعصيان. 

فإذا أثبت في قلبه هذه المعرفة بنفسه اتهمهاء ولم يعجل با يستحسن دون النظر في 
الكات ولاو ااال اهل العام والبصيرة» ولم يزل ذلك شأن الصاحين العارفين 
E o e‏ 
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ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود (أنه) ")ء اختلف إليه شهرا في مسألة عن امرأة 
مات عنھا زوجها ولم يدخل با وم يسم ها صداقا » فام يجبهم شهرا مخافة الخطأً في إجابته 
إياهم عا سألوه عن ذلك تهمة لنفسه وخشية لخطتها ثم قال ما م بيد بدأ من القول 
فبها » قال : أقول فبها برأي» فان كان ضوابا فمن الله عز وجلء وإن كان خطأً فمن 


وروي عن أي بكر رضي الله عنه مثل ذلك. 


وقال عمر رضي الله عنه : إن الرأي کان من رسول الله ر صوابا > لأن الله عز 
وجل کان بره » وف :نا الظن والتكلف . 


وقال ابو سعيد (الخدري) 7 رض الله عنه : قال الله عز وجل ممم وهم أصحاب 
نيه به : لو يُطيعُكم في كثير من الأمرِ لَعنتم 4 فكيف فيمن دونہم من 
الناس ؟ 

وقال قتادة في قوله عز وجل : لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنع ؟ فأنعم أطيش 
أحلاما» فإنہم رجل (اتہم) ٣‏ رأیه وانتصح کتاب ربه عز وجل. 

وقال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: يقول الله تعالى لنبيه مي لو يطيعكم في 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : أا الناس اتہموا الرأي ولقد رأیتنی وأنا أهم أن 
أضرب بسيفي في معصية الله عز وجل ومعصية رسوله عون . 

وقال سھل بن حنیف: أیہا الناس اتهموا آراء؟. 
إياهم. 
»١(‏ ۲) ساقط من المطبوعة.. )٤(‏ سقطت من ط. 
(۳( سور الحجرات ‏ الأية: ۷. 


۳۵٦ 


والأحاديث في ذلك كثيرة» وتر كنا ذكرها كراهية التطويل. 

قلت : فإذا ثبتت المعرفة بذلك فاتہم رأيه» كيف يتشبت حتى لا يخطىء ؟ 

قال: تعام أن من كتاب الله آيات حكات قد أجع المسلمون على تفسيرها. 

ومنه ما يشتبه ويكن فبه التأويل » وذلك الذي اختلف فيه. 

ومنه مشتبه ولم يختلف فيه إلا أهل الزيغ الذين أخبرنا الله عز وجل أنهم يبتغون 
تأويله ابتغاء الفتنة ". لا في قلوبهم من الزيغ والضلالة. 

وكذلك سنة الني عي بهذه المنزلة. 

فليعام العبد امريد للصواب» ليدين الله عز وجل بهء أن من الكتاب والسَنة حكا 
بين التلاوة مفسرا بإجاع» وأن ذلك واضح لا يحتاج فيه إلى النظر والبحث» ولا بحب 
على النفس التهمة ني قبوها واجتناا إياه. 

وأن الذي يمكن فيه الخطأً والصواب لضعف ابن آدم وسهوه» وغفلته وغلبة هواه له 
وتزيين عدوه له : ما اختلف فيه » أو حادثة يحتاج فيها إلى التمثيل والقياس على الكتاب 
والسنة والا جاع . 


فعند ذلك يتهم نفسه» ويتثبت ولايعجل» إذ كان الخطأ في ذلك منه مكنا 
فالعجلة وترك التشت غرور وخطاء وترك التفقد للدين والتحرز من القول على الله 
بغر ” الحق» فلا يعجل» ویتثبت وها جتریء» ویتجنب ولا یقبل. 

ولا يعتقد ما يستحسنه قلبه ورين في عقله إلا من كتاب أو سنةء أو ما اجتمعت 
عليه الأمة» أو تأويل فما اختلف فيه مشبه للكتاب والسنة والإجاع» أو قياس مساو إذا 
کان ممن يجوز له القياس والنظر» وإن لم يكن من له أن يقيس ولا ينظر سأل العلاء 
ونظر في أقواهم» وإلى ما ذهبوا إليه. 

وإن كان ممن لا يحسن ان ينظر ويميز من الذين لايعرفون حلالا من حرام 
)١(‏ مثلا وردأن المنافق قالما عن المنسوخ إن مدا يأمر أصحابه بأمر ينهاهم عنه غدا. 
(۲) في المطبوعة: لغير الحق. 
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ولا يجسنون التمييز لضعف عقوم » فليس على أولئك إلا التقليد للعلاء إذا سألوهم عند 
الجحاجة. . 

وذلك كالأعجمى وبعض النساء ممن لا يجسنون التمييز. 

وإن كان من المتشابه الذي وجب على المؤمنين الايمان به» وو كل علمه إلى الله عز 
وجل» وقف وعام أنه لیس له تأویله. 

وبذلك وصف الله عز وجل الراسخين في العام بالاإبيان به » وترك تأويله فما لا بحب 

فهذا ما ينفى العجب بالرأي الخطاً » حتى لا تعجب إن شاء الله بخطأ في دين الله عز 
وجل » مں غاصل تاویل ولا قياس . 

قلت : فالعمل الذي لم يمن به عل كيف العجب فيه؟ 
وجل بذلك. 

وقد روى الأحنف بن قيس عن النى مله أن داود عليه السلام قال: يا رب إن بني 
إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

قال :اين غاس فى هذا الحدیث : إن داود یر حدّث نفسه أنه إن ابتل يستعصم . 
فصبروا» قال : يا رب وأنت إن ابتليتنى صبرت قال: أما إني ابتليتهم ولم أخبرهم بأي 
شيء أبتليهم ")ء ولا في أي شهر ولا في أي يوم » وأنا خبرك في سنتك في شهرك هذا . 


ولكن داود م يصبر على الابتلاء» فاحرز نفسك. 


)١(‏ ف ط : ابتليتهم. 


0۸ 


باب العجب بالدنيا والنفس 
قلت : فالعجب من قبل الدنيا ما هو؟ 
قال : العجب بالنفس . والعجب بالال » والعجب بالحسب» والعجب بالكثرة من 
الخدم والولد والموالي والعشيرة رالا ضخات: 
قلت : فالعجب بالنفس ما هو؟ 


قال : هو العجب بالجال والجسم » بعظمه وتمامه والقوة والعقل والعمل وحسن 
الصوت. فأمًا بالجال والجسم فاستحسان ذلك من نفسه» ونسيان ما يلزم العبدً: من 
الشكر لله تعالى على ذلك . ونسيان القدر في البداءة ومايتقلب فيه من الآفات» ومصير 
ا لجال والجسم إلى الفناء والبلى » حتى يتكبر ويتبختر ويتعرّض ججاله للفجور » ويفتخر به 
على غیړه. 

قلت : فيم يُنفي ذلك ؟ 

قال : بذ كره النعمة وما وجب عليه من الشكر » وما ضع منه للمنعم ما يستحق 
خلافه وتضيیعه للشکر » أن يغبر جاله بالشين بآثار (ذ كر ) عذاب الله تعالى وأن النار 
تأکل حسن الجسم وتمامه » وعرفته قدره ومم كانت بدايته من التراب والنطفة. وما 
يتقلب فيه من الأقذار التي EEE‏ والنول» ومصبر جسمه وجاله إلى 
التراب» وأن التراب سيمحو صورته ويبلى جسمه " » فاذا عرف نفسه وقدره ومصیره» 
وما عليه من الشكر» وما ضع منهء وما وجب عليه بتضييعه الشكر من العقاب» زال 
عنه العجب واه تم بالشڪر وتواضع للمنعم. 

لت فالخب اة 

قال : استعظامها ونسيان الشكر والاتكال عليها » ونسیان الاتکال على الله تعالی » کا 
sS‏ من أشدً منا قوة» فأعجبوا بقوتهم واتكلوا غلا ا 
أنہم بها يتخلصون من عذاب الله عز وجل. 


0(7 ىلجت م الدتا: E‏ 


۳0۹ 


لفن وع ع ره ا ی ا ا قال وک 

وقد ينكل الؤمن أيضاً على قوته كبا وصف التي بإ قول سلان عليه السلدم: 
لأطوفن الليلة بعائة امرأة . فلا م يقل : إن شاء الله لم يكن ما أراد من الولد» » فيتكل العبد 
على قوته وینسی التوکل على ربه عز وجل. 

ومنه قول داود عليه الصلاة والسلام: « إن ابتلیتنی صبرت » وقد يجتریء أيضاً ما 
أعطي من القوة على الحروب في معاصي الله عز وجل » ويسارع بالضرب والقتل إلى من 
نارعه »لا عرف من قوته عغجا با¿ واتکالا علنها > ونر غيره بضعفه وبتر عله 
تة ۰ 


قال : بمعرفته أنها من الله عز وجل نعمة» فضله بها» لينظر كيف استعاله ها في 
طاعته » وأن عليه الشكر فيها إذ فضله بها على غيره من الضعفاء » وأن الله عز وجل هو 
الذي قواه اء ولو شاء هدها بعاهة أو بسقم أو ضعف. فيلزم نفسه وجوب الشكر 
عليه » ويخاف إن استطال بها واستعملها في معصية الله عز وجل أن يدها أو يكسرها 
بعقوبة منه» فإذا ألزم قلبه ذلك انتفى العجب بهاء واهتم بأداء الشكر فيها. 
قلت : فالعجب بالعقل والذهن والفطنة؟ 

أل اجان ولك وا طا و ان ال الفا و الكل عله ان 
يدرك به ما یرید وما يؤمل» من عام أو رأي» او أحكام دين الله عز وجل» أو دنيا. 

وترك التوكل على الله عز وجل في جيع ذلك» حتى يخرجه ذلك إلى قلة التثبت 
لإعجابه بعقله » حتی جخطیء في دين الله عز وجل » ويقول عليه بغير الحق » ويخرجه ايضا 
إلى ترك التفهم ممن علمه أو أمره او ناظره» حتى يحرم الفهم للحق » ويأبى إلا القول 
بالخطأ والغلط» ويخرجه إلى حقرية من دونه» ممن م يُعطّ من الفطنة مثل ما أعطي» 


. ف طط : علها‎ CF) 
۳۹٠ 


وإن کان أورع منه وأفضل عملا حتى يمى كثياً من هو أورع منه وأفضل منه 
جهالا حقى » ويراهم كالحمير التي لا تعقل » إذ فضل عليهم بالفطنة والذهن » ويستطيل 
ااا وی اا ی ا ا ی ی ا 
العمل لفطنته ولعقله . 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

قال : بمعرفته جهله مهما أعطي من الفطنةء وبسهوه وغفلته» وقلّة ما يدري بعقله. 
وإن كان قد أعطي من الفطنة اكثر ما أعطي غيرهء فقد وجب عليه في ذلك الشكر . 


وإنغا فضل بالذهن لتعظم الحجة عليه ء ولتو كيد الطاعة باللزوم ها ٠ء‏ ولينظر الله 
عز وجل كيف استعاله لعقله في الفهم عنه » والاشتغال به» وأن ما أعطي من العقل بيد 
الله عز وجل ان رەو دلە ببعض الاأفات . كا رآه فعل ذلك عن هو 
E OG‏ 

ا i ES EE‏ 
ان ف و 

وقد یری کثړا ممن هو دونه ني الفطنة أطوعَ لله تعالى منهء وأنه مع ذلك لا يأمن 
ان يسلبه الله تعالى عقله إن ضيَع القيام لله تعالى به فيا وجب عليه من الفهم عنه» والعقل 
عنه والعمل له . 

فاذا الزم قلبّه هذه المعرفة زال عنه العجب» وخاف عظم الحجة» وواجب الحقء 
واهتم بالشکر 4ا الحق . 


)١(‏ لقد عكس هذا النوع من الناس المدف من العام وهو : العمل بهء فلا تكاد ترى في نصوص السلف إلا 
حدید هد العام بالعمل وحده» فالاعتداد بالعام والذ كاء فه وقوف عن مواصلة السلوك. 

)٣(‏ أي إن الته اختصه بالعام والذكاء ليؤكد عليه لزوم الطاعة والعمل بالعام. 

(۳) في أ: ما يدر که بعقله. 


۳١1١ 


قلت : فالعجب بالحسب ؟ 

قال : استعظام القدر من أجل الآباء والأصل » فإن كانوا من أهل الشرف في الدنيا 
من الذين شرفوا في الدنيا بالدين » فيستعظم قدره من أجلهم» وينسى منة الرب عز وجل 
(علله) ٠"‏ إذ خلقه من الكرام الصالحين» ورفع عنه حنة ضعة القدر. 

E‏ جعله وضيعاً فى الحسب لسخط ذلك وانتمی إلى غر آبائه» وانف منهم؛ 
فيس "٠ء‏ ما رفع اله عز وجل عته من المحنةء وما تفضّل به من امنة» بأن جعله من 
رة أولائه وأهل طاعته » فيفل ما عليه من الشكر وما وجب عليه من الحجة» وانه 
مأاخوذ بعمله. 

فيعجب إذا استعظم قدره من أجل آبائه» وأغفل الشكر ووجوب الحجة» حت جخيل 
اليه بل قد یقطع بعضهم انه ناج بغیر عمل» ونه مغفور له وإن کثرت ذنوبه» وان 
یتب منهاء فيستطیل بذلك ویتکبر » ویفتخر على غبړه ویحقرهء ویأنف منه إن کان د 
قرابة أو جارا أو غبره من هو دونه في الحسب» ویختال في مشیته » ویری ان الخلق شبیه 
بالعسيدء بل قد يرى بعضهم أن الأمة عبيد له فيخالف أباءه في فعاطمم» ويري ان 
بکون عند الله عز وجل مثلهم» وذلك الاغترار بالله عز وجل والجهل بأمره. 

قلت : فب ينفي ذلك ؟ 

قال : معر فته ما وجب عليه من شکر الله عز وجل » على ما من به عليه » إذ جعله من 


(۳) واکٹر هؤلاء من اولاد العباد والزهاد» وقد شاعت هذه النظرية جذا فق إن الس قل الا ياء 
دون جهد في العمل . والقرآن صریح في وجوب العمل لنيل مرتبة الآباء في قوله تعالى : « الذين امنوا 


واتبعتهم ذریتهم ٠...‏ . 
والفكرة المنحرفة هذه مأخوذة من أفكار الشيعة القائلين بانتقال الإمامة انتقالا باطنا من إمام إلى 


1۲ 


ذرية من تولاه وأحته» وأنه جزي بعمله دون عمل آبائه» وأنهم إنما نجوا بالطاعة 
وشر فوا بہا» وقد ساواهم في الحسب غَيْرهم فام يؤمنوا ولم يطیعوا» و کانوا عند الله عز 
وجل شرا من الخنازير والكلاب» وأنه وإن خالف طريقهم فحکمه ان بُخالَف به إل 
غير دارهم وهي النار » لن ينجو إلا بعملهء أو رحة الله عز وجل » من ذلك قول الله عز 
وجل : 


إن اکرمکم عند الله أتقاكة ٠)‏ . 
وذلك ان الحارث بن هشام» وسُهيل بن عمروء وخالد ر بن أسيد لا آذن بلال يوم 


الفتح على الكعبة أنکروا» وقال الحارث بن هشام هذا العبد الأسود يؤذن على الكعة » 
فأنزل الله عر وجل : # إن ا کرمکم سل الله أتقا> 4 روأه اش آي حسان . 


ومنه فول الني : « ان الله عز وجل قد اذهب عنكم عيبة الجاهلية - يعني 
کلکم ينو ادم وآدم TT e‏ 


فيعرف أن أصله وأصل ر بني ادم کلهم واحد وأنه فضل عليهم بالحسب و والصلاح ي 
الأياء لور کف کوچ وا اغا ينفعه عمله دون عمل آبانه. 


ومن ذلك قول الى ر : « يا معشر قريش لا يأتي الناس بالأعال يوم القيامة 
ونان لدا حملونہا على رقابکم » تقولون : يا مد يا مد فأقول هذا » يعنى أعرض 
وقال حين أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأ قربين : فناداهم بطنا بطنا. حت 
صار إلى أن قال « يا فاطمة بنت محمد ويا صفيَةٌ بنت عبد المطلب عة رسول الله 


.١٠۳ سورة الحجرات الاآية:‎ )١( 
من كتاب الأدب.‎ ١١١ اخرجه: ابو داود قي سننهء الباب‎ )۲( 
۲٠۸/۲ من كتاب الوصايا» والاإمام احمد في المسند‎ ٦ اخرجه بلفظ آخر: النسائي في سننهء الباب‎ )۳( 
E 
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» إعملا لأنفسكا فإني لا أغنىي عنكا من الله شيا  »‏ رواه أبو هريرة وغيره عن 
فيلزم دل قله » فادا فعل ذلك وألزمه قله عر ف نفسه » وزال عله اعتراره 
وعجمه» واهعم الگ وخاف من الذنب» وخاف أن یکون من دونه ينجو » ويلك 
فاذا عرف نفسه بذه المعرفة» وأنزها بهذه المنزلة» قل فخرّه وخيلاؤه وحقريته 
غبره» بل یتواضع هم» ویتشبه بآبائه » فإن الله عز وجل إنما رفعهم بتواضعهم له في 
قلت : فقد جاء الحديث عن النى مي انه قال - في عقب قوله يا فاطمة ويا صفيه 
اعملا لأنفسكا فإني لا أغني عنكا من الله شيا « إلا أن لکا رجا سأبلها بتلاها ۲ 
وقال: « أير جو نسلهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب »؟ فقد دل بهذا القول أنه 
سيخص قرابته بالشفاعة» فكذلك كل صالح على هذا القياس يشفع لأقربائه. 
قال : إن ذلك ينبغي له ان يرجوه» ويعام انه لا يشفع النبي وي ولا احد من 
الصالحن إلا لمن يغضب الله عليه وأراد ان يكون سببُ رجته له شفاعة نبيه عو 
وبعض أوليائه» ومن غضب الله عز وجل عليه م يؤذن لني ولا لأجد في الشفاعة له. 
ألا تراه حن ذ کر ملائکته قال : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ؟ قال قتادة: يوم 
القبامة» وقال مجاهد : إلا من رضى عنهء ومن شفع فيه بغير عام أخبر أنه قد غضب الله 
علىه . 


4 


ألا تری إلى قول النى ري : ١‏ فيؤمر بقوم من أصحالي ذات الشمالء فأقول: يا رب 


(۱) اخرجه: مسم تن سي عات الان من ديت ابو رر 

(۲) الحديث السابق.. 

(۳) مسخت فكرة الشفاعة حديثا حت قيل إن الشفاغة عامة وان الخلاء :تشقون فمن 1 يشفع فيه الني 
TIE‏ 


أصحالي» فيقول إنك لا تدري ما اخد بعدك ۲ 7 

فهو وإن رجا الشفاعة فهو خائف ان يعصى الله عز وجل فيغضب عليه » ويكون قد 
غصب عايه فيا کان منه» فلا يشفع له شافع » ولا يؤذن لأحد أن يشفع له» ومع ما 
يرجو من شفاعة الني بو » فإن جيع المسلمين يرجون شفاعة الني ب » وإن كان قد 
خص بالشفاعة اقرباءه» ولکن > تأمن الغضب والمقت من الله عرز وجل . 

فإدا الزم قلبه هذا خاف ورجاء فام یعجب ولم یغترّ ولم یفتخر وم یتکتّر » و کف 
يعجب ویتکبر وهو لا يأمن ان يكون عند الله عز وجل مغضوباً عليه » شرا من القردة 
والخنازیر ؟ 

و کف يأمن ذلك وما أمنه أهل الحسب في الدين والدنيا وخيْر الخلق بعد الني 
> حن غمطوا البهائم ونمنوا ان يكونوا مثلها في الخلقة خوف عذاب الله عز وجل 
وعصىه؟ . 

وإنما يعجب بأنه منهم فإذا خافوا هم هذا الخوف وهم السابقة والفضل ولا سابقة 
له» ولا فضل عنده ولو کان عنده فضل کان أولی به الخوف من الله عز وجل کا کانوا 
خائفين من ربهم عز وجل . 

قلت : ا ي کان ا ای ن الاو ی 0ا ان ا ف 

عند الناس في الحسب ما العجب به؟ 

قال : العجب به استعظام القدر حت رجه إلى الكبر والخىلاء . والفخر والاستطالة 
على الناس» والحقرية هم حت يعيّرهم بأحسابهم» ويغتابهم ويقع فيهم» ويرى لنفسه 


)١(‏ كل أحاديث | لشفاعة هذه أخرجها السيوطي بطرقها في البدور السافرة في باب الشفاعة. وأخرجه: 
البخاري في صحيحه الباب الأول من كتاب الفتن » والباب ٤۵‏ من كتاب الرقاق. والباب ٤۸‏ من كتاب 
الأنبياء. وصحيح مسل حديث ٠١ ۳١‏ من كتاب الفضال» والترمذي فى سننه . الباب الثالث م 
كتاب القيامة. 

فد استوفي طريق الحديث في كتاب ١‏ لقط اللآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة٠.‏ تحقيق ممد عد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


TAO 


قال : يعام أن أصله في البداية أصل الناس كلهم» وخلقته كخلقتهم » وم يفضل عليهم 
في الخلقة بشىء » إذ الخلق واحد والأب واحد والأم واحدة» والموت والبلاء في رقبته 
اكات عله وال ازال قاب افاحي واه قد ار جت الاب وا نا وان ها 
الشكر إإذ جعله في موضع لا يشينه فيكون عند الناس وضيعاً. 

فعليه في ذلك الشكر » وأن آباءهمن تقدم منهم في الشرك غير معجب بهم» ولا 
بليق بهم الإعجاب» ولا هم عند الله عز وجل قدر» بل الكلاب عند الله تعاى خير 
منهم» كا قال الني مي : « ليدعن قوم الفخر بابائهم وقد صارت فخا في جهن » او 
لٽکونن آهون عل الله عز وجل من الجعلان التى تذوق بآنافها " القدر »'. 

والحديث عن النى بي أنه قال: «افتخر رجلان عند موسى عليه السلام قال 
احده) : انا فلان ابن فلان حتى عد عشرة معه» فمن أنت ؟ فأوحى الله عز وجل إلى 
الار ا 

وإن کان من آبائه من له صلاح ودين فهو على ما وصفت لك. 

قلت : فإن كان آباؤه ليس مم أصل في العرب» ولا سابقة في الصلاح والطاعة إلا أن 
هم الشرف في املك والسطوة المتقدمة» ما العجب بذلك ؟ 

قال : استعظام القدر » ونسيان ما سار اله اناز ةم ناداب وان عا كارا فة غار 
عليهم عند أهل العقل » وشين عند الله عز وجل » ويرى ان له الفضل على عبره» و يحتقره 
ويتكر عليه» وينسى عاقبة ما كانوا فيه » ويضيَّع الشكر إذ أخرجه الله عز وجل منهم» 


)١(‏ الأناف: جع أنف. 
المناقب . واحهمد بن حنبل في مسنده ٣٣٤ ۰۳٦۱/۳‏ . 


(۴) انظر : باب التفاخر بالأحساب في سنن الترمذي من كتاب الأدب. 


۳11 


وخصه بالإسلام والمنة وأبدله بشرفهم شرف الإسلام» وجعل دينه الإيان. 

فیتګبر ویفتخر » وښیجحقر من دونه في الحسب. حقی یری انه خير من تقدمت له 
السابقة في الصلاح» وريا أورثه ذلك غشاً للإسلام » وعداوة للدين وهم لانم هزوا 
اباءه وغلبوهم» وورثوا أرضهم وديارهم بالحق ونصر الدين . 

قلت : فم ينفي ذلك ؟ 

فال : بمعرفته با كانوا فيه من السطوة على عباد الله عز وجل والفساد في أرضهء 
والكفر والجحد به» وما صاروا إليه من العذاب واموان» وما من الله عز وجل عليه به 
إذ أخرجه منهم ولم يجعله مثلهم ‏ وأبدله شرف الإسلام» وزينة الإانء لأنه لا فخر 
بهل النار ولا بکثرتہم 

وإن كان همم مع ذلك كرم في الدنيا في الرأي والقول» وحسن المداراة لمن استرعوهء 
حد الله تعالی ٳذ زال عنه ان يجعله من یعیر به» کالزنج وغیرهم» وعلیه في ذلك 
الشكر» إذ لي يعترضه - لفتنته - الضعة في قدر الدنيا. 


ومع ذلك إن العجب بابائه عنه زائل» > للمعرفة بقدرهم عند الله عز وجل وعند 
أوليائه من المؤمنينء لا يُعظم إلا من عَم عند الله عز وجل ولا يُصغر إلا من صغر 
عند الله عر وجل . 


باب العجب بكثرة العدد 


ا فالعجب بكترة العدد من الولد والخدم والموالي والعشيرة والأصحاب 
والأتباع؟ 

فال : اللاستکتار e‏ والإتكال عليهم بالتحرز r‏ ° والغالرة لخيرهم » والتزین E‏ 
والاتكال على عددهم » ونسيان الإتكال على الله عز وجل » كا فعل بعض أصحاب النى 


)١(‏ وغالب المنافقين من هذا النوع» ومن لم يجهر بنفاقه منهم حاول ان يطوع شرائع الإسلام هواه 
ويعمل بالتأويل الفاسد في سبيل ذلك. 


۳1¥ 


له يوم حُنين» فأنزل الله عز وجل  :‏ إِذ أعْجَبتكم كَثْرتكم 4 . إذ قال قائلهم : 
لن نغلب اليوم من قلّة فاتكل على الكثرة وأغفل ذكر الله عز وجل» فعوتبوا على ذلك 
وعلى الإفتخار بالكثرة والعزة بهم 

وقد يكون ذلك من المؤمنين ومن الکافرين » كا قال الكافرون: تحن أكرّ 
أموالاً وَأولآّداً € / فيستطيل المعجب بالكثرة على الناس »ويحترىء على المشاتمة والقتال 
والضرب لغيره» متكلا على كثرتهم لينصروه ويمنعوه» ويحمله ذلك على جحد الحقوق » 
والجور والظلم بالاتكال على الكثرة. 

وبالعجب ظلم اكثر من ظام واستطال. 

قلت : فم أنفي ذلك؟. 

قال : بمعرفتك بضعفك وضعفهم» وأن من لم ينصره الله عز وجل فلا ناصر له» ومن 
ل يغه الته عز وجل فلا واقي له وأن الإتكال عليهم دون الإتكال على الله عز وجل 
یستأهل به صاحبه الخذلان من الله عز وجل» حتی لا ينفعه جعهم ولا کثرتېم» وق 
يعجل ذلك له فإن لم يعجل ذلك )م يتر » وتوقع ذلك سريعا ا إن ل يقلها أهل 
حُنين» وهم خير عصابة على وجه الأرض و كيف يقلها العاصي الظا م امرف على نفسه. 

وبمعرفته ان الجمع سيتفرق عنه ونه سيخلو بنزع الموت وحده م يموت فيسامونه 
إلى البلی » ولا یغنون عنه من الله عز وجل شيئاً» وان کل من استعان بهم فأعانوه عليه 
او استطال او ظلم بقوتهم أن ذلك کله مثبت عليه مجزی به» حین يفر المرء E‏ 
وأبيه» وصاحبته وبنیه » ومن یعجب بہم جیعاً» بل يتمنى يوم القيامة» إن لم يعف الله 
عز وجل عنهء آنهم فداؤه من النار » وبأن الشكر عليه فا أعطاه من كثرة» وجعله من 
أهل الكثرةء وأنه إن ضع الشكر أغضب الله عز وجل بذلك) ولم يغنوا عنه من الله 
ا وم بدفعوا عنه ما قدر في دين ولا دنياً. 

فإذا ألزم قلبه هذه المعرفة زال عنه العجب بذلك» واهم هتم بالعمل ء وخاف المقدور 
واتكل على الرب عز وجل لا على عيره. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .٠۵‏ (۲) سورة سبأء الآية: .٠۵‏ 
(۳) يعني: لم يدع إعجاب الصحابة يوم حنين دون مؤاخذة. 

۳۸ | 


باب العجب بالمال 


قلت : فالعجب اال ما هو ؟ 


قال : استكثاره والاتكال عليه » حتى يرج إلى الاستطالة به والافتخار به كا قالوا: 
o ZZ‏ / کے م ٤ھ‏ ° 0 
تحن أكثَرُ أمَوَالا وَأولادا ). وجقر به الفقير » ويطلب به الشهوات التي لا تحل 
ويجترىء به على الظام » ويتعظم على الفقراء ويتقذرهم » کا روي عن الني عه : آنه رأی 
رجلا غنيا قد قبض ثيابه وكفها أن تصيب ثياب رجل فقير إلى جنبهء فقال له الني 
: واشت ن يعدو فقره عل غناك » ؟ 7 . 

قال : بمعرفة أنه إنما ابتلى به للفتنة والامتحان» وأن الحقوق عليه أكثر وأوجب منها 
على الفقير » وأنه قد عرض للعطب» إلا أن يشكر ربه عز وجل» فيرحم نفسه من 
كثرته» ويشفق منها» ويرى للفقير عليه فضلا إذ أزيلت عنه الفتنة» ووجوب كأثرة 
الحقوق عليه من الحج والز كاة والصلة للرحم» وإقراء الضف ومواساة الجار وعيره. 

وقد اشفق الصالحون من كثرتهاء واشفق عبد الرحمن بن عوف وخباب وغيرها من 
دلك . 
سبيل الله تأتي عليه ثالثة وعندي منه قبراط أو قبراطان »" فراراً من الكثرة لمعرفته بها ء 
)١(‏ في ط: ليطلب له. 
(۲) أخرجه: الإمام أحد في الزهد» وفيه أن رسول الله ّل رأى رجلا غنباً جلس جانبه فقير فانقبض عنه 


وجمع ثيابه» فقال عليه الصلاة والسلام : أخشيت أن يعوده إليك فقره. 
)۳( أخر جه بألفاظ متقار به : البخاري في صحيحه. الاب الثالٹ من كتاب التمنى › والباب الرابع من كتاب 


.الز كاة» والباب الثالث من كتاب الإستقراض. والباب ٠١‏ من كتاب الإستئذان» والباب ٠٤‏ من 
کتاب الرقاق . ومسام في سننه» حدیث ۳۱ ۳٤١‏ من كتاب الزكاة. وسنن إبن ماجهء الباب ٠١‏ من 
المقدمة . والباب ۳٣‏ من كتاب الزكاة» والباب ۸ من كتاب الزهد» والدارمي في مسنده» الباب ۵۳ من 
کاب ال قاقر واخد ن ل ⁄1 0 OE NEE FV F81‏ 

۳1۹ 


وقال ّي : « الأكثرون هم الأقلون الا من قال بين عاد الله بالمال هكذا وهكذا 
عن بمینه وشاله وبين يديه ومن خلفه»'. 

فإذا ألزم ذلك قلبّه حقر نفسه وخاف عليهاء وعظم الفقير لأنه أقل بلاء منه 
ألاترى إلى ما لقى من أخرجه العجب بالكثرة إلى ما لا يحل له؟ 

من ذلك ما وصف الله عز وجل به قارون في تبره واختیاله» حین خرج على قومه 
في زینته» فخسف الله عز وجل به الأرض. 

وقال النى ری : « بيغا رجل يتبختر في حلة له أو قال في بُردين لهء وقد أعجبته 
د أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . 

فيخاف ما يؤدي إليه العجب بالمال والزينة من العقوبة » فأوضع من يرى عنده خير 
منه إذ م يبتل بمثل ما ابتلى به» ألا ترى إلى حديث أبي ذر قال : كنت مع الني وي 
فدخل المسجد فقال لي : « يا أبا ذر» ارفع رأسك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد» 
فرفعت رأسي فإذا رجل يتبختر في حلة» فقلت هذاء فقال : ١‏ ارفع رأسك فانظر أوضع 
رجل في المسجد » فإذا رجل عليه خلقان له ء قلت هذاء فقال : ر يا أبا ذر هذا عند الله 
خير من قراب الأرض مثل هذا  »‏ لأنه ليس يرفع عنده إلا بالطاعة لا با لمال وغيره. ‏ 

فإذا ألزم قلبه هذا» خاف من كثرة ماله » ورأى أن الفقير خير منه » وأنه إنما فضل 
عليه بالىلاء والفتنة» و كثرة واجی الحقرق . 

ویعام أن الله عز وجل قد من عليه بالمال لینظر کیف شکره» وأنه لا یعرف أنه شكر 
الله عز وجل كا بحق له فيشفق من ذلك ويزول عنه العجب بال مال إن شاء الله . 


قلت : فقد رأيت أكثر العلاء يسمي من تكبر معجباً » ويصف العجب بصفة الكبر . 


)۱( أخرجه : ابن ماجه في سننهء الاب الثامن من كتاب الزهد وأحد بن حلبل في مسنده ۳۰۹/۲۵ 
EAVZO COTS EFA CTO‏ 

(r)‏ أخرجه: مسام في صحيحه» الحديث ۵۰ ۵١‏ من كتاب اللناس. والدارمي في مسنده» الاب ٤۰‏ من 
المقدمة. واحمد في مسندە ۲۲۲/۲ OY CEAY EAT «EIT «(۳10 C۲7۷‏ 


)۳( أخر جه : أ مد في المسند ٠۷١/۵‏ . 


۳۷۰ 


ر ر 


قال: إن أول بدو الكبر العجب»ء فمن العجب يكون أكثر الكير» فمنه سمى 
بالكر » ولايكاد المعجب أن ينجو من الكير. 

فلا كان العجب هو الذي أخرج إلى الكبر وعنه كان. فإنه يسمى ‏ به» دلت 
أخلاق الكر عليه ")ء لأنه قد يستعظم ما أعطي من دين أو دنيا» ولا يتعظم به على 
أحد» فذلك العجب إذا نسي منة الله عز وجل بذلك» فإذا تعظم به على غيره» وأنف 
منه فحقر ه فقد تکبر. . 

لأنه ادا أعجب بنفسه ولم يحقر غيره كان معجباً ولم يكن متكبراء فإذا أعجب 
الكبر عجباء من أجل أنه هو أهاجه على الكبر. 

ولس الكيبر هو العجب. 


)١(‏ أي: فإن العجب يسمى كبرا. 
)٣(‏ أي: دلت أخلاق الكر على العجب. 


۳۷۱ 


کتاب الر 


باب وصف الکبر وشعبه وشرح وجوهه 
فلت : وما الكر؟ ومم یکون ؟ 
قال : إن الكر [ من ] عظم الآفات » عنه تشعب أكثر البليات» يُستوجب به من الله 


a‏ > لأن الكبر لا يحق إلا لله عز وجل » ولا يليق ولا يصلح 
من دونه. إد کل من سواه عبد ملوك وهو الملمك الإاله القادر. 


فعظم عند اله عز وجل الک ذا إذ کان لا يليق بغيره» فإذا فعل العبد ما لا لبق 
إلا بالمولى جل وعز اشتد غضب المولى تعالى عليه. 


أل تری ما يروي أبو هريرة عن النى لل أنه فال : 


إن الله عز وجل يقول: | « الكبرياء ردائي والعظمة E A E‏ 
bE alya N‏ قد ره 


وتعاطى ما لا يصلح لمخلوق. 


ا ا ا : « من تواضع لله عز 


(١(‏ أخرجه: ايو داود في سننهء الباب ۵ من کتاب اللماس» وإبن ماجه في سننه » الباب ۱١‏ من کتاب 
الزهد., واج بن حنبل ف مسندە ۲/⁄/ {EY CATV o f\ 4 «۳Y7‏ 
)۲( اي : تعدي منزلته . 
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وجل رفعه الله هکذاء ومن e‏ وصعه الله هکذ! e‏ 
و عں ابن عباس رض الله عنه أن الني عر لړ قال : «ما من بني آدم أحد إلا وفي رأسه 
کي د ملك إن تواضع له رفعه اه إل لسا السابعة ‏ وإن أراد أن يرفع نفسه 


وضعه الله ي اارض السابعة » ( 


قله مثقال حبة من خردل من کر 


وعن سلان الأغر عن ألي هريرة عن عن الني عو في EET‏ قال : 
ر الکر ردائی» والعظمة إزاري» فمن ازعنی أحده) ق فته ف لا 

وعن كعب: « ما من عبد إلا وي رأسه حكمة بيد ملك فإن تواضع رفعه الله 
وقال : انتعش أنعشك الله وان تکتّر وضعه وقال: اتصع وضعك الله » . 


فيستأهل ( هذا) N ENE a‏ 
تری أن الله عز وجل يقول: . والملائكة باسطوا ديهم ) الى قوله وکنتم 
عن آیاته تسْتکبرُون4 ". م قال تعالى لأهل النار : #اذخلوا أبْوّاب جهنم 
ا ال نم أخبر عز وجل ان اشد أهل النار 
عذاباً أشدهم عتباً "على الله عز وجل وأ: EEN‏ 
الضعفاء الذين اتبعوهم » قال الله عز وجل حين ذكر جثاهم حول جه : 


(5 که اچد ن حل ا 
0 الحكمة بفتح الحاء والکاف ‏ ما تحكم به الدابة من لجام وخوه. 
(r)‏ أخر جه ا ماجه مع اختلاف يسير في اللفظ من حديث أني سعيد الخدري بإسناد حسن» وأخرجه 


اا انو يغل واخد في مسنده وي اسناده ابن E:‏ وه کلام. 


)<( اخر حه : (۷) سورة الانعام. الآبة: ۳ 
B0‏ ق ا ا ن (۹) العتى والعتو: التجبرء والتكبر » والجرأة. 


VE 


و ا ا o2 w-‏ و ع 
لنم لتنزعن من كل شيعَة أيهم اشد على الرّخمن عت ) 
قيل في التفسير : بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً. 
وقال الله عز وجل: فالذين لا يوّمنون بالآخرة قلوبهُم منكرة وهم 
مُستکبرُون 4 ٩‏ م قال عز وجل قائلا : [ ليَحْملوا اوزارهم كاملة يَوْم القيَامة 
رمن أوْزار الذين يُضلُونَهُم بعَيْرِ عم 04 . 
وقال عز وجل: #يقول الذين استضعفوا للَّذين استکبروا لَولاً انتم لکنا 
منین  ١‏ 
ادم دجا چت ای م : قال الملا الذين اسْتَكَبَروا من قومه 
لذين استضعفوا لمن آمَن منم : : أتعْلَّمُون أن صالحاً مسل من ربّه4 ). 
فأخر أن المستكبرين هم أهل الجحد لله تعالى والخلاف عليه » وأهل الصد عن سسله 
للضعفاء . وأهل الخلاف على الرسل والأنساء. 
وقال الله عرز وجل : : # إن الذين يَستكبرُون عن عبادني لون ن جهنم 
داخرین4 ' يعني صاعرين وكذلك يجشرون. 
وقال أبن عمر : « حشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذين يتواطاهم الخلانق ). 
فحمل الك أكثر العباد على الرد على الله أمره والجحد بهء وهو إلى المعاصي أقرب 
کار و و ا ګاوره من تواضع 
جلاله 


د 
من في قلبه مثقال حبة من خردلة من كر" ؟ وذلك قول الله » عز وجل : # تلك 


¥0۵ سور مرم » الأية: 1۹ )3( سور الاعراف. الأبة:‎ (١) 
aE سور غافر » الأية:‎ (٦( ۲ سور النحل. الأية:‎ (۲( 
ED .۲۵ سورة النحل. الآية:‎ ۲۳( 


YO 


الدَارُ الآخرَةٌ نَجْعلَها للَذِين لا يُريدون علوًا في الأرْض ولا سادا @ الآية '. 
قال ابن جريح: علوا : تعظ)ً وتكبراًء فأخبر أن القليل منه لايدخل صاحبة الجنة من 
أجله» وكفى بذلك بلية. 

ويستأهل أيضاً الثكبر أن بزيل اله عن السمة الي تكب ا لأنه لا يكير إلا بنعمة 
الله عز وجل » ومن ذلك حديث خليع بني إسرائيل حين أنف منه عابدهم فحبط أجره 
وغفر للخليع » وتحوّلت الغامة على رأس الخليع . 

1 إنه يستحق من الله عز وجل ألا يفهّمه العلمء ولا يفقهه في الدين . 
ذلك قوله عز وجل: : «سآطرف عن آياتي الذين کدی اش ر بغیر 
احق قيل في بعض التفسير : سأرفع فهم القران عن قلوم وني بعض التفسير 
سأحجب قلوبهم عن الملكوت . يعني عن النظرة إلى ما غاب باليقين '» وما شاهدوا من 
لشو وك ذلك بلا وخدذاا. 

قال ابن جريج: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا. 

وروي عن عيسى ابن مرم عليه السلام» أنه قال: « إن الزرع إنغا ينبت في السهل 
ولا ينبت على الصفاء و كذلك الحكمة : تعمر قلب المتواضع » ولا تعمر قلب المتكبر » الا 
تری أنه من شمخ برأسه إلى السقف شَجَّه » ومن تطأطأً أظله وأكنه». 

مثلٌ ضربه للمتكبّر : إنه إن تكبّر وضعه الله وأزال عن قلبه فهم الحكمةء وإن 
تواضع أفهمه الله عز وجل حكمته» ونفعه بها . 

فا متكير يتعرَّض للمقت من الله عز وجل وسرعة المعاجلة بالعقوبة ء ألا ترى إلى 


ا رو انو عمران الجونی» وني روا اخر ی غو مالك ن دار ٫‏ أن سلمان» عليه 


. ۸۳ سورة القصص  الآية:‎ )١( 

(۲) سبأتي تفصيل خبره قريبا إن شاء الله 
() تورة الأعراف» الا 011 

. أي: شهود الغيب كأنه يقين مشهود ظاهر‎ )٤( 
(ه) أي: أصابه وأدماه.‎ 


۳Y٦ 


السلام » أمر الريح» فقال : ارفعيناء فرفعتم» حتى سمعوا زجل الملائكة بالتقديس » م 
قال ها : اخفضينا» فخفضتهم» حى مسّت أقدامهم البحر » فإذا مناد ينادي من السماء : 
إن الله عز وجل يقول: « لو أعلم من قلب صاحبكم مثقال خردلة من کر لخسفت به 
بعد ا رفعته ) . 

قلت : الكبر ما هو» ومم نکن واندا عا يكون عنه الكبر » ومم يتشعب ؟ 

قال : الكبر يتشعب من العجب » والحقد» والحسد» والرياء» وأصل ذلك من جهل 
معر فه القدر. فاذا جهل العد ره تک 

لت فول کر سا ماه 


قال : إذا جهل قدر نفسه عَظم قدرها عنده» فتعظم ٠‏ على الخلق وأنف. فالكر 
التعظّم» وعنه يكون أخلاق الكبر » وأخلاق الكبر كلها تسمّى كراً. 

وقد يكون عن الحقد » والحسد» والرياء » والعجب ( وغير ذلك ) 7 إلا أن أوله في 
القلب استعظام القدر » فإدا استعظم العبد قدره تعظم» TS‏ 
وافتخر » واستطال» Ea‏ واختال. 


فالكبر : التعظًم . 

قال عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله» عز وجل : إن في صدُورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيه 4 . قال: عظمة لم يبلغوهاء وقال ابن جريج «عُلوًا في 
الأرض »: تعظا» فأخر اش عاس أن الكبر هو التعظم» و عله تکون أخلاق الكر » 
وأخلاق الكبر كلها تسمّى كراً. 

ألا تسمع إلى قوله عز وجل: #إني عذت برَبّي ورَبْكم من كل مكبر لا 


. في أ فتکبر‎ (١۱( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )۲( 
. 0١ سور غافر» الأية:‎ (r) 


YY 


يُؤمن بيَوْم الحسَاب 4ء وقال عز وجل: ‏ كَذَلِك يَطْبَعٌ الله على كل قب 
متکبّر جار 4 . 

فلت : فد أراك د کرت أخلاقه بو جوه شتی ونشعىه» من وجوه شتی ئه فقس" ل 
کل وجه من أخلاقه على جهته ومعناه: قال: إن الكبر على وجهين: أحدها: كر 
بين العباد وبس ربهم» عز وجل» وهو أعظم الكبر . والأخر: كر بين العبد وبين 
العبادء فأما ما كان بين العبد وبين ربّه تعالىء فقوله تعالى: إن الّذِين 
يَستکبرون عن عبادتي سَيّذخلون جهنم ذاخرین4 . وقال عز وجل :لن 
يَستنكف المَسيح أن يكون عدا لله ولا الملاَئكة المقَرَبُون ومن بتكف 
عن عبادته يتيز حشرم إليه جميعاً) ". وذلك الأنف عن الك 
وهو من الكبر : خلق عظم شديد عند الله» عز وجل» قال: #وَإِذا قيل لهم 
اسْجُذوا للرَّخْمَن قالوا: وما الرّحن؟ أتَسْجُد لما تأَمَرنَا وزادهُم 
نهورا 4 وقال أيضا: ‏ ... نفوراً آستكباراً في الأرض ..4" . 

ومن ذلك استکر إبليس على آدم» حی خرج ره ای المعاندة وتركڭ السجود 
لطاعة ربّه عز وجل: وكذلك يروى عن الني يته « إن إبليس إذا رأى ادم 
ساجدا قال يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد. وأمرّت أنا بالسجود فلم أسجد». 

وقد كان الأنف من الركوع عند العرب قدياًء يأنفون منه من أجل التحنية» 
لأن التحنية عندهم قبل أن يبعث الني به كانت ضعة يأنفون منها» ومن ذلك 


قول حكم بن حزام : بايعت النى ب أن لا أخر إلا قائ ء فبايعه الني مي على 


و الت زقال او فان يا معت فرش ن ا 


يصنع بتحنيتكم شيا وذلك عندهم قدياً يأنفون منه» يعرف ذلك منهم» 


IVE UN e. © .۲۷ سورة غافرء الأآية:‎ )١( 
0 سورة الفرقان» لابه‎ )0( .٠۵ سورة غافر» الأآية:‎ )۲( 
E وا‎ .٦٠ سورة غافرء الآية:‎ )۳( ٠ 


(۷) انظر القصة كاملة في سير السلف للحافظ اساعيل الأصبهاني » حرف الحاء. 


YA 


ويعرفونه من أنفسهم» حى إن كان أحدهم ليقع منه الشيء فىدعه ولا يأخذه يأى 
a E El‏ فيأنف أن ينكس لأخذهاء 
فأنفوا من السجود. إذ كان عندهم ضعَة من أجل التحنية . ومن ذلك ما یروی 
عن حبيب عن يى بن جعدة» قال: « من وضع جبهته لله ساجدا فقد بریء من 
الكبر ». يعني الکبر بينه وبين ربّه» عز وجل. 


وقد يجامع هذا الباب من الكبر بينه وبين ربّه الرد على الرسل فيرد أمره» 
ويعانده ويخالفه في أمره» فأنفوا ان يتبعوا الرسل عليهم السلام » ويكونوا هم أتباعا 
فعاندوا الله » عز وجل» ي امره» وردوا کتابه» وجحدوا حجته» ومن ذلك قوهم: 
أنؤمن لبشريّن مثلنا وقومُه] لنا عابدون) '؟ وقال: وآئن أطعتم شرا 
منلَكم إِنْكم إن لَحَاسرُون) ‏ فأنفوا ان يكونوا تبعاً من هو مثلهُّم في الخلقة 
وقالوا : #لوله آنزل علينا الملائكة أو نرى رج قال الله عز وجل: لَقَد 
استکبَرُوا في انوم وعتوا عتوً کہیرا ۱4 > وقالوا لّوا زل إلبه 
مَك فَيَكُون معَهُ نذيرا)" وقالوا: لَولا أنزل علَبْه أو جاءَ مَعَهُ 
ملك ؟  ٠‏ وقال فرعون: واو جاءَ معه الملانكة مقترنین " وقال الله عز 
وجل: « وأستكَبَرَ هو وجنوذة في الأرض بعَيْرِ الحق4 " فأنف أن يكون 
عبدا لله عز وجل» يعبده حتی اذعی ا 

وقال وهب : قال له موسى عليه السلام : آمن ولك الجنة ولك ملكك» قال: حتى 
اشاور وزیري هامان. فشاوره واخره با قال له موسی عليه السلام» قال له: بيا 
أنت رب تعْبَدُ إذ صرت عبداً تَعْبْد!! فأبى حينئذ إلا ا معاندة لموسى عليه السلام: 
وکوا ان ينضعوا لبشر مثلهم» وأرادوا ان يبعث إليهم من هو أعظم منهم. 


. سننه » اللاب ۱ من کتاب السير‎ ٤ اخر جه التر مدي‎ (١) 


(۲) سورة المؤمنون› الاية:  .)1( ٤۷‏ سشورة الفرقان» الأبة: ۷: 
(۳) سورة المؤمنون. الأية: .٠٤١‏ (۷) سورة هود الأية ٠‏ ۳: 
)٤(‏ سورة الفرقانء الأية: .۲١‏ (۸) سورة الزخرف الأآية: ۵۳. 
(0) سورة الفرقانء الأآية: .۲١‏ (4) سورة القصص الأية: ۳۹. 
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. 0 مسو‎ PH 
ومعه أيضاً ا اتبع الرسل أن لا يكونوا مثلهم ولا يدخلوا في‎ 
قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضى الله عنه: بادي الرأي‎ ES 
بادیء ما ظهر» فقال م خبر ا ہم يأنفون منه» وأنه س بالظاهر يصغر العباد‎ 
عند الله فقال: #ولا أقول اد تزدري أعينكم لن يُوَتيهم الله خَيرا الله‎ 
أعلم ما ف أنفسهم 4 . فأخبر أنهم ازدروهم کبراً واستعظاماً علیهم فام‎ 

يتبعوه» وردوا على الله عز وجل» وکذبوا رسله» وجحدوا بایاته. 

وقالت قريش :ولا نزل هذا القرآن على رَجل من القَريَتينِ 
عَظء 4# ١‏ ؟ قال قتادة: هو الوليد بن المخبرةء وأبو مسعود الثقفى» يريدون ان 
يتبعوا من هو أعظم في الرياسة والدنيا من الني موه » لأنهم قالوا: غلام يتم بعثه 
ی ا ° ق a‏ 9 ا ا 
الله التا؟ قال الله عز وجل : اهم بفسموںن رحمه ربك 4( , 

وقالوا - ازدراء لمن اتبعه -: لو كان خَيْراً ما سَبقونًا أي إا 
أکبر منهم» وأحق بالخير أن نتاه منهم؛ ومنها قول قارون: طإنَما أوتيتهُ على 
علم عندي 4 فرأوا ما يَعتقدون: من ارتفاعهم عليهم قبل أن يبعث الرسول 
ب أنہم أحق أن حصا بالخیر» وأنہم» من حقريتهم هم > لا يستحقون ان 
حَصّوا بالخیر من بینهم؟ قال الله عز وجل ليَقٌولوا : أُهڙلاء مَن الله علَيهِم من 
ينا 4 . استكبارا من أجل حقريتهم هم وتعظّمهم عليهم» فردٌوا على الله عز 
وجل آمره» وخالفوا رسول الله ا استکمارا ‏ وأنفاً » حی ححل کشر من أهل ‏ 
الكتاب الحق» وهم يعلمون أنه الحق» كرا وأنفاء ومن ذلك قول الله عز وجل: 
[فَمًا جاءَهُم ما عرفوا كفرُوا به» ”. 
)١(‏ سورة الفرقانء الآية: .١‏ )) سورة الزخرف. الآية: .۳١‏ (۷)سورة القصص» الآية: ۷۸. 
)١(‏ سورة هود الآية: ۲۷. (0) سورة الزخرف» الآية: .۳١‏ ( ۸ه ) سورة الأنعام» الآية: 0۲ . 


(۳) سورة هود الآية: )١( .۳١‏ سورة الأحقاف. الأية: .١١‏ 
۳۸۰ 


وقال عز وجل: [وجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) "» وقد اختلف في 
تفي ذلك خم أخر اله عز وجل ما الذي حلهم على ذلك فقال: (ظلَماً 
وعلوًا 4 أرادوا العلوّ وهم ظالمون في ذلك؛ ألا ترى أنه يقول: تلك الدَارً 
الآخرَة نجعلها للّذِين لا يريدون علي في الأرّض ولا فساداً والعاقبة 
مقن ١‏ 

وقالت قريش : يا مد يجلس إليك عبيدنا في قصة طويلةء فأنزل الله عز وجإ: 
ولا تعر الذين ذْعون رهم الغداةوالعثي بريدون رجهة. ا علیك من حابم 
من شيءِ) إل و أُهَؤلاءِ من الله ع من بَيّبنا@ . وقال: رلا 
تعد عبناك عنهم ترید زينة ا ادناه( / يقول: تريد رفعة في الدنياء 
E‏ اله عز وجل عنم نهم سيقولون ذلك مانالا 
نرّی رجالا کنا نعذهُم من الأ شرار 4‏ يخبرون عن انفسهم م کا 
بحقرو نهم ویز درو مم ل جهل » يعني بقوله عمًارا وبلالاً وصهيباً والمقداد 
رهم الله عز وجل. 

وأما الوجه الآخر من الكبر -الذي بين العباد» فهو التعظم عليهم. 

قلت : ما حقيقة التعظم عليهم » قال: خصلتان» إحداهما : الحقرية مم والأنفة 
منهم» ودلك انه یری انه خر منهم فهو ينظر إليهم بالازدراء والحقرية هم . 


والخصلة الثانىة: : رد احق عليهم آن يقبله منهم وهو يعم انه حقء أن افر 
بعضهم جير أو نہاه عن منکر » و ناظره في دين فيرد احق وهم يعم > کا وصف 
الله تعالى عن بني إسرائيلء قال:؛ وجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم ظلم 
علو  )‏ وقال: فلم جاءَهم ما عرفوا كَفَرُوا e‏ ناظر أحداً 


.۲۸ سورة الكهف. الآية:‎ )۵( E AY U e. OD 

(۲( سورة النملء الآية: C3) .٠١‏ سورة ص» الاآية: .1۲١‏ 
 )۳(‏ سورة القصص ‏ الآية: ۸۳. (۷) سورة النملء الآية: .٠١‏ 
7( و الأنعام» الأية: 0۲ ٠.۵٣‏ (۸) سورة البقرة الآية: .۸٩‏ 


کان همته الغلبة sa E‏ أنفاً وتعززا ان يتعام من غيره وحقرية له» 
وحبا للغلبة > ك] وصف الله عز وجل عن الجاحدين» فقال تعالى : # وقال الّذين 
کفروا لا تسْمَعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تَغْلُون# () فإن آمره 
غير أنف وأخذته العزةء فرد الحق بالغضب» استعزازاً للكبر الذي في قلبهء ألم 

نه الله أخدته العزة بالاٹم ¢ 7 


سکع 4 فوله تعای : : #وإذا قیل له 1 لَه اتق 

وروی عن عمر أنه قرأها فقال : انا إلبه راجعون» فام رجل فأمر 
العروف فتتل» وقال: ويون الَذين يأمرون بالقنْط من الاس ) ٠‏ 
فيقتل المتكبرّ من أمره ومن خالفه كبراً¿ ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : ل وَإِذا 
رطش رطش | جبّارین 4 7 . 
نفسك. وهل أنت تأمرني؟ قال الني به لرجل: « كل بيمينك » قال: لا 
أستطيع » فقال النى ب : « لا استطعت» ما منعك إلا الكبر » "' قال: فا رفعهاً 
رعل دلك أف فىه» رواه عنه سلمه نن الأكوع. 


فمن رأی نفسه آنه خير من غيړه» مزدریاً به» حاقراً له أو رد حقا وهو يعام 
انه حق فقد تکتر بينه وبين الخلق » وقد يؤول به هذا الکبر ينه وبين الل ال ان 
بتکټّر بینه وبین الله عز وجل کا فعل إبلیس» قال ابن عجلان: ما زاد إبليس 
على أن قال: انا خبر منهء فلا رأی انه خير منه آنف ان يسجد له» وقد عام ان 
ذلك مهلكةء إذ رد على الله عز وجل أمره» وعاند بقوله: لا أسجد» أبيا على الله 
عز وجل معانداً الله سبحانه للأنف. إذ رأى انه خير من آدم لانه عند نفسه 
كان خير أصل من آدم عليه السلام» لأن أصلَهٌ النار وأصل آدم عليه السلام 


سورة فصلت ‏ الأية: .۲١‏ 
سورة البقرة» الآية: .۲۰٠‏ 
(۴۳) سورة آل عمران الأية: .۲١‏ 
(٤(‏ سورة الشعراءء الأية: ٠١١‏ . 
(۵) أخرجه: مسا في صحيحه» حديث ۰۷١٠ء‏ من كتاب الأشربة. 
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الطين» والنار أقوى من الطبنء لأنها تأكل الطنء > قال ذلك جهلا بالله عز وجل » 
وأنفا من آدم عليه السلام» فأخرجه الكبر على آدم» إلى أن رد على رب 
العالمين عز وجل فكفر بذلك» > فجعله لعيناً ملعناً» ويمع ذلك كله قول المصطفى 
ی » حین سأله ثابت بن قيس بن شماس» فقال: : يا رسول الله إني امرؤ قد 
حبب !لي من الجال ما تری» أفمن الكبر هو؟ قال: « لاء ولكن الكبر من بطر 
الح اوعمط النامن ٠‏ .يغ ازدراء الناض» وق حديت أخن «هن عة الى 
وغمض الناس » يعني : : ازدرى الناس وحقرهم » فمن تعظم وأنف ان يقبل عن الله 
قوچ أمره» وأن يذل ويخضع O‏ 
ری انه خير من آخيه حقریه له وازدراء به» أو رد الحق وهو يعرفه» فقد تکر 
بينه وبين العباد » فأصل الكبر التعظم» وحقيقته الأنف وازدراء العبادء ورد الحق 
بعد عام به» فذلك جاع الكبر. 


باب الكبر (يكون) ‏ عن العجب 
وتفسير الكبر بالعام 

قلت : ما الكر الذي يكون عن العجب؟ ) 

قال : الكبر الذي يكون عن العجب في الدين بالعام والعمل . 


فاذا کان من ة قبل العام » »> فان العام اذا أعجب بعلمه اخرجه عجه إلى الكر 
ا على العاد » ا على العوام» وان کان بعضهم أتقی لله عز وجل منه » 


)١(‏ انظر. باب الكبر والحسد ا للمحاسبي نشر عالم الكتب بالقاهرة» ففيه 
تفاصيل أوسع. 
وانظر كذلك باب أصل الخلقة من الأمد الأقصى للدبوسي . تحقيق مد عبد القادر عطا. وقد 
صدر حديثاً. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
والحديث أخرجه: مسام لي صحیحه» حدیث ۱٤۷‏ من کتاب الاممان. 
(۲) اخرجه: ابو داود في سننهء الباب ۲٣‏ من کتاب اللباس» واحمد بن حنبل ۳۸۵/۱ ٤۲۷‏ . 
(۳) ما بين الجاصرتين: سقطت من ط. 
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وذلك الذي خافه عمر رضي الله عنه على العلاء ء حين قال : را ا او 
ولا تکونوا من جابرة العلاء » فاا يقو م علمکم علل الله جھلکہ ‏ » . أي : + 
يز کو عند الله ادا تکبر م به . 

فادا تکر العام بعلمه حقر من دونه في العلم؛ وازدراه a‏ واستذله 
وانتهره واستحد مه a‏ عله عا له وتعظم على العوام ' وانقص عتهم 
ليبدأوه بالسلام» ويسخر منهم ایی ی ا 
تقض له حوائجه كبراء لأنه يرى أنه يستحق ذلك منهم» وآن ذلك له عليهم 
واجب لازم» لعظم قدر هسه عنده. 

وإن حا أو ناظر منهم رد الح على عام وإن وعظ وان ع ف 

أ من التعظم والكبر. 

وكذلك روى معاذ عن الني ا أنه قال: ومن العلاء من إن وعظ عنف› 
که تی [ھ اکت کی ہن کا ار © فی بش کا 
ووصف ي هذا الحدیث أن العل|اء ء سبع طبقات › لأله ی ا ا 
ان يقبل منهم إن أمروه» أو علموه ه أو وعظوه» ويأنف ان يرفق بهم إن علمهم» او 
وعظهم» أنفا ان يكلمهم بالسوية. لانم عنده لسوا مثله» حتقرا لمن دونه في 
ER‏ ومن فوقه قي التقى › وينظر إليهم كأنہم الحمر التي لا تعقل » ل رئ ان 

حداً منهم ينفعه علمه» وإن نفعه فهو حقير عنده» كل ذلك جهلا بالله عز 


وجل . 


)١(‏ هذا كله بكل أسف من خلائق المتصوفة المتأخرين الذين أطلقوا على غيرهم (علاء الأوراق). بل 
ان بعض المتصدرين للارشاد الذين شهدناهم يدينون بالكثير من تلك الاخلاق. 

(۳) في ط: ویتسخرهم. 

(۳) والمعمول عليه هنا حقيقة التواصع ورسوخه ني القلب» لا ظاهره الذي يتشدق به بعض العلاء با 
هو أدخل في باب الكبرء فالتواضع الصنوع اشنع من الكبر الظاهر . والقياس الذي يوزن به 
التواضع هو : استعداد العام المدعي للتواضع للتلقي على من هو أقل منه منزلة وأعظم منه علا كا 
كان يفعل السلف. فإن خف على قلبه فهو المتواضع» وإن ثقل عليه فهو منافق. 


PAE 


وهم أعام بالله تعالى منه» لأنهم أخوف لله تعالى منه لأنهم ينظرون إليه بالتعظم 
وهو ينظر إليهم بالاإزدراء بهم» فهو الوضيع وهم الرفعاء المتواضعون» لان الله عز 
وجل يضع ويحقر من تکبر» ويرفع من تواضع له. 

فيتكبر عليهم حقرية هم» يفتخر عليهم بعلمه» ويعيرهم جهلهم» مضيعا 
حقوقهم» فهو مزدريهم» متن عليهم» إن علمهم فهو جبار في علمه» غير متواضع 
له عز وجل . 

ومنهم من يتقي بعض هذه الخلال ويتكبر ببعضها. 

فمن أوتي من العام شيئا فقد يعترض له التعظم على من دونه ومنهم من يتكبر 
بغاية الكبر في علمه» ومنهم من يتواضع في خلق ويتكبر في أخرء على قدر عقله 
عن ربه عز وجل وقدر معرفته بالحجة عليه لله عز وجل في علمه. 

قلت : العام يزيد العبد تواضعاء فقد زاده العام کبرا وجهلا. 

قال : إن العام كا قال وهب : العم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياً » فتشر به 
الأشجار بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فتزداد المرة مرارةء وتزداد الحلوة 
حلاوة» ويكشر ماؤها بالحلاوة» ويكثر ماء المرة بالمرارة. 

فكذلك العام تحفظه الرجال ت فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر 
کر لأن من كانت همته الکبر فهو جاهل» فإذا حفظ العام وجد ما يتكبر به 
فازداد کرا. 

وإدا كان الرجل جاهلا وهو يخاف من الله عز وجل» ويعام ان حجة الله تعالى 
له لازمة وإن كان جاهلاء فإذا حفظ العام وفهمه ازداد خوفاً ووجعاً ک| قال 
معاذ: «من ازداد علا ازداد وجعاً». 

فاا ازداد وجعاً لعظم الحجة عليه لما علمه الله عز وجل ازداد ذلا وتواضعاًء 
وإشفاقا وخوفا. 


)١(‏ يفي ا ازداد الله خوفا. 


TAO 


وإذا كانت همته وهواه الدنيا والتعظم» ازداد بالعم كبرأً وأنفاًء وحقرية لمن 
دونه» وردا على من مثله ومن فوقه. كرا وانفا وحتا للغلبة. 

قلت : فا يعترض للعامل سواء أكان عالاً أو لم يكن عالاً؟ 

aE N OE E 
إن کان اجهل منه قال ) عنه)  في نفسه: : مضع جاهل » وإن کان أعام منه قال‎ 
في نفسه: الحجة عليه عظيمة» وهو مضيع للعمل.‎ 


ويحقر من دونه في العمل وينظر إليهم بالازدراء» أو يتعظم عليهم وينقبض 
عىهم » ليبدأوه بالسلام ولا يبدأهم» ویبروه ولا يبرهم ویزورونه ولا یزورهم 
ویعودونه ولا یعودهم» یرید ان یأخذ بفضله علیهم وینتهرهم» ویستخدم من خالط 
منهم ویسخرهم» ويأنف إن وعظوه» لأنه فوقهم ي العمل» وهم مضيعون مفرطون . 

فان بدأ أحداً منهم بالسلام» أو رد عليه أو قاومهء أو داخلهء أو أجابه إلى 
دعوته. او اس هن :رای انه قد صنع إليهم مخز وفا: وأنه قد فعل بهم ما لا 
اة اف د ا و ا1 و ا 


قنك رة 


وينظر إليهم بالاستصغار» ك ويرجو لنفسه أكثر ما يرجو هم 
ويخاف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه. بل لا يكاد إذا رآهم أو ذكرهم ان 
يذ كر الخوف على نفسهء ولا يذكر إلا الخوف عليهم» يرى أنهم هالکون» کأنه 
قد أتاه من الله عز وجل الأمان بأنه لا يعذبهء وذلك هو الملاك منه. 


)١(‏ ما بان الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۲) في ط: فلا. وهو مالف للسياق. 

(r)‏ ولندمة الصالح الشخصية بالغ بعض المتصدرين للارشاد الصوفي في العصر الحاضر في تقيم اش 
وتقیم شیوخهم عند الله تعالى » ونطقوا في هذا الصدد بألفاظ عجيبة رووها عن شيوخهم الأقربين 
كقوهم رواية عنهم: «ظهري مطية لأبنائي على الصراط ». واعتقاد المريدين ان شيوخهم لن 
يدعوهم في شدائد القيامة. 

وغاب عن هؤلاء المفتونين جيعا ان مرد الأمر كله للشفاعة النبوية› وأنہم وشيو خهم داخلون = 


۳A٦ 


ألا ترى إلى قول الني به : « إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو 
أهلكهم  »‏ . يروه عنه أبو هريرة» وصدق ب » لأنه متكبر مزدر بالخلق » مغتر بالل 
Nola Ca‏ 
عز وجل . 

وكذلك قال الني ل : « كفى بالرجل من الشر أن يقر أخاه مسل لا 
الحقرية مم أخرجته إلى هذا كله وإلى غيره ما يطول ذكره. 

فإذا نظر إليهم بالاستصغار » وخلف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه» ورجا لنفسه 
اکثر ما یرجو هم» وینظرون ا 
أنفسهم أكثر ما يخافون عليهء بل يظنون أنه ناج وأنهم هالكون» ور جوا له أكثر غا 
يرجون هم ۴ا اھ ر بل ائ ب ب چم 

ا ا 
الله عز وجل ما تكبر به عليهم من العمل. 

وقد تعرصوا هم للرحة من من الله عز وجل» بتواضعهم» وحبهم له واستصغار 
انفسهم » وتعظيمهم له لأنه يأنف من مجالستهم» والكينونة معهم » وهم يقتربون إلى الله 


ره والدنو مه , 


ولولا حب الله عز وجل وتعظیمه ما أحىوه» ولا عظموه» فقد عظموه وأحبوه لحب 


= خت قوله تعای: e‏ شأن ينه ) . 
ويىدو ان تلك النظرية مأخوذة عن الشسعة وهي الت دعت امام عل زين العاندين ان يقول 
ردا على من سأله: متی يبعث علې؟ قال: «يوم القيامة ويهمه أمره». ٠‏ 
اما ما ورد من شفاعة بعض الناس لإخوانهم . فإنغا كان ذلك بسب أعال خيرية قدمها بعض 
الناس لاإخوانہم» فالشفيع هنا العمل وليس الشخص بذاته. 

.٠٠١۰/۳ أخرجه: أخرجه مسام من حديث أي هريرة. أنظر الاحياء‎ )١( 

(۲) اخرجه: مسام في صحیحه» حدیث ۳۲ من کتاب البرء وأبو داود في سننهء الاب ۳۵ من كتاب 
اللأدب . والترمذي في سننهء الاب ۱۸ من كتاب البر» وان ¿ ماجه في سننه » الباب٣‏ » من كتاب الزهد. 
وأحمد قي المسند ٤۹١/۳‏ . 

TAY 


الله عز وجل ورجاء القربة من الله عز وجل به. 

فقد تعرضوا للرحة والمغفرةء وأن ينقلهم الله عز وجل إلى مقامه في العبادة 
وال خهاف رفك رض هو لط عله وأن اة ال شر الا جرال اد كر جام ال 
عز وجل عليه به من العمل» وحقر عباده وأنف منهم » واغتر بالته عز وجل» وجعل 
الخوف منه عليهم» ونسي نفسه أن يكون علىها أخوف وأشفق . 
e e E e e‏ 
E E POE E E EP‏ 
الله عز وجل إلى نى ذلك الزمان: « مرها فليستأنفا العملء فقد غفرت للخليع » 
وأحبطت عمل العابد». 

وف حدیث آاخر: ) فتحولت العامة على و 


وإنغا أراد الله عز وجل من عباده قلوبهم» PON‏ 
العام أو العابد وأنف. وتواضع الجاهل أو العاصي » وذل هيبة الله عز وجل » وفرقا منه » 
فهو أطوع لله عز وجل من العابد. 

والعام بقلبه من ذلك المعنى ٠ء‏ ومنه الحديث: أن رجلا من بني إسرائيل أتى عابدا 
من بني إسرائيل ل» فوطيء على رقبته وهو ساجد» فقال : ارفع رأسك فقال له العابد : 
فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله إليه : « أمها المتألي على ء بل أنت لا يغفر الله لك ». لأنه 
انما تألى على الله عز وجل ألا يغفر له » لعظم قدر نفسه عنده» وأن الإساءة إليه عند الله 
عز وجل عظيمة لا يغفرها الله لعبادته وسجودهء لأنه عند نفسه أنه عظم القدر عند الله 
عز وجل» فجمع عا وکبراًء واغترارا بالله عز وجل. 


)١(‏ أي: إنغا يعتد بعام القلب في هذا السلوك. 
TAA‏ 


وكذلك المتكتّر المزدري للعبادء كأنه الناجي من بینهم» کا یروی: أن رجلا د كر 
للني ٠‏ مل » فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرنا لك . فقال: « إني 
أرى في وجهه شعفة ” من الشيطان » فسا » ووقف على النى ملي وأصحابه » فقال له 
الني مله : « أسألك بالله حدتتك نفسك : أنه ليس في القوم أفضل منك »؟ فقال : الهم 
نعم . 

فیری كأنه الناجي من بينهم» لفضله عليهم» مشمئزا ينقبض عنهم» كانه يمن عليهم 
بعمله» كا قال الحرث بن جرير الزبيري صاحب الني به : ١‏ يعجبني من القراء كل 
طليق مضحاك » فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس» يمن عليك بعمله فلا أكثر الله 
في المسلمين مثل هذا 

ولو كان الله عز وجل يرضى هذا من أحدء ما قال لنبيه له : # وراخفض 
جتاحك للْمُومنين 4Q‏ . وقال تعاى : (فَبمَا رَحْمَة من الله لنت لهم 
فَظا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حَولك#” . 


ووصف أولياءه الذين جبُونه ويجبهم فقال ا على المُرمنين أعزة على 
الكافرين# ". 


فلا قذرَ عند الله عز وجل لمن تكتّر على عباده» عابداً كان أو عالاً. 


ومن العباد قوم ضلال» قد جعوا إلى الضلال الكبر » لا يرون أن أحدا يقول الحق 
على الله عز وجل غيرهم» وأنه لا مهتد في الأرض غيرهم» وهم الذين يقولون إن القرآن 
خلوق» وهم الذين يقولون بالوقف » والذين يقولون " باللفظ» والذين يكذبون 
- بالقدر» والذين ينكرون أن الله عز وجل يرى في الآخرة» والذين يغلطون الموازين . 


. ٠۵۹ سورة آل عمرانء الأية:‎ )٦( في ط: ذكر النى. خطاً.‎ )١( 

(۲) الشعفة: العلامة. (۷) سورة المائدة. الأية: ۵4١‏ . 

(۳) اأخرجه: أخته فا أتيح لنا من مصادر . (۸) الوقف: التوقف في الأمر ولا يقولون بالقدم.. 
)٤(‏ أخرجه: لم أجده فا أتيح لنا من مصادر . (۹) القائلون باللفظ يرون أن اللفظ لوق . 

(0) سورة الحجرء الآية: ۸۸. 


۳۸۹ 


ومنهم الرافضة» والمرجئةء والحرورية. والذين يكذبون بالشفاعة» ويشتمون أصحاب 
رسول الله مث والذين يشتمون عائشة أم المومنين المبرأة من الافك رحها الله. 

ولولا ما أكره أن يطول الكتاب بذ كرهم لذ كرتهم فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن 
الطريق » لايرون أحداً يقول بالحق» وأنه لا مهتد في الأرض و 
وچل» وتکبرا على عباده» کا روی العبّاس رضي الله عنه عن الني ل لر أنه قال : 


یکون قوم ویقرأون‌القرآن لا ییاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن > فمن أقرأً 
منا؟ ومن أعام منا؟ م العفت اني ب الى أصحابه فقال : ١‏ أولئك منكم أا الأمة 
أولئك e‏ وفود اا 


باب ما يكون من الكبرياء عن الرياء 


قال : برد الى غل سو او أمره» وان کان عند نفسه دونه أو شرا وة 

فيرد الحق أنفاً أن يُخطأ فتتضع منزلته» أو يقال: فلان غلب فلانا أو خطأه أو 
قهره» فض خر جه الرياء إلى أخلاق الكبر » وإن كان يعلم في قلبه أن الذي ناظره أو أمره 
خير منه» ولكن يظهر الأنفة والتعزز رياءً لا كبراً من قلبه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه» الباب ٦‏ من كتاب الأنبياء » والباب ۳٠‏ من كتاب فضائل القرآن» 
والباب ٦١‏ من كتاب المغازي . والىاب ۲٣۳‏ ا وی ا و ۵ من کتاب 
الاو ۲۳ ٤‏ ۷ من کتاب الزکاة. وأبو داود في سننهء الباب ۲۸ من كتاب 
السنة . والنسائي في سننه» الباب ۷۹ من كتاب الزكاة» الباب ۲٠١‏ من كتاب تحر الدم» ومالك في 
الموطاً» حديث ٠١‏ من كتاب القرآن. وأحجد بن حتبل في المسند 0/۳ ۰0۲ ۳۵۳١۷۳۰۹۸ ۰٦1۰‏ 
1 . 

(۲) يعني: هو في قلبه لا يحتقر من ناظره فغلبة» ولايتعظم عليه » فظاهره كبر» وباطنه رياء للخلق › 
واحتفاظ بالمنزلة لدم. 


۳۹۰ 


قلت : فا الذي يخرج إليه الحقد من الكبر؟ 

قال : يأنف أن يستحل ٠‏ ممن حقد عليه إن ظلمه أو سبّه أو صارمه ” أنفا أن يبدأه 
يالسلام. 

وبرد عليه الحق عداوة وحقداً ألا يراه أنه قبل منه» أو يرى ذلك أحد منه» فيحمله 
الحقد والعداوة على أن يستعمل الكبر في رد الحقء أو (أن) " يؤدي حقه. 

فا کان مڻ الرياء والحقد فقد يتخلق بأخلاق الکبر » وهو يعم أنه دون من يرائيه 
ومن حقد عليه وعاداه. 

إلا أن المعجب هو الذي يكون عنه الكبر بالقلب» فيأنف ويرى أنه خير ممن لم يؤت 
مثل ما ارت فو 

ويمع ذلك الدين والدنيا من العام والعمل» فكلا فضل بنعمة على غيره أعجب بها 
وتكبر » جهلا وتضييعا للشكر » فلا يأمّن النسّاك ذلك على أنفسهم» لأن العجب 
أسرع» ولاسيا ما بان منه على العامة يعم أو عمل كان الكبر إليها أسرع. 

الا ترى إلى ما رواه ابن بريدة عن ابن عباس أن عمر قال: «١‏ ما زال يعرف في 
طلحة بأواءٌ منذ اصیب إصبعه مع رسول الله ی يوم أحد » والبأواء عند العرب هو : 
الكر . 

وكذلك يروي عنه ابن عباس (من) حديث حيد بن عبد الر حن عن ابن 
عباس» أن عمر رضوان الله عليه قال: وقال له ابن عباس : أين أنت عن طلحة؟ قال: 
داك رجل به خوة» وعدهم اذا واا 


وذلك أن طلحة يوم أحد بان على أصحاب رسول الله سے > إذ وقی رسول الله 


)1( يستحل منه أي : يطلب منه أن جعله في حل. )٤4(‏ في ط: يزدريه. 
(۲) المصارمة: المقاطعة. (0) أي: ما امتاز به على العامة وباينهم به. 
(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 0 ا ین ا لاضر تن دقو من ٠ط‏ 


۹ 


به بنفسه » حقى ضربت كفه ليتخلى عن الني» فجذب إصبعه تحت قدمه» ثم أأكب 

وما بلغنا أن ذلك أخرجه إلى حقرية مسام بحق يعرفه» لكنء إذا كان الأخبار 
لايعرّون منه ‏ فنحن المساكين أولى أن حذره في كل حال وإلا هلكناء إذ قال الني 
: ( لايدخل إلجنة من كان في قلبه مثقال خردلة من TG‏ 


كذلك فما يظهر من اللباس. إن لبس الرجل الصوف.» يتكبر به على من هو دونه في 
اللباس» ألا ترى إلى قول الحسن : « حتى إن صاحب الصوف (في صوفه) ‏ أشد كبرا 
من صاحب مطر ف الخرز ف خزه). 


وصدق رجه الله إنما ینکر لایس الخز على من دونه من آهل الدنيا» ويتواضع 
لأهل الدين ء والذي يلبس الصوف على الدين قد يتكبّر على صاحب الخز » وصاحب 
الخز إذا رآه عرف له الفضل عليه » وذل في نفسه له لما يرى عليه من لباس الصالحين› 
واثار الزاهدين في الدنبا. 


فالعجب والكبر لايأمنها عاقل على حال» فكل ما بان به العد عل غبره كانت 
الفتنة إليه أسرع. 

وغن ذلك أن ها الذازي امتاذن غير ى القصص» فان أن ادن ةوقال له إنه 
الذبح» واستأذنه رجل کان إمام قومه أنه إذا صلى وسام من صلاته ذکرهم فدعا 
بدعوات فأب أن يأذن له وقال : إني أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثرياء فخشي عليه 
الكر . 


وصلى حذيفة بقومه فلا سام قال لتلتمسن إماماً غيري أو تصلوا وحداناًء وقيل في 


(١)‏ ليس هذا من طلحة رضي الله عنه حقيقة الكبر » بل زهو بعمل عظم قل أن يعمله مثله » وليتنا نزهو بمثل 
هذه الأعال البطولية النادرة» ولكنا نزهو بالتوافة من القول والعمل. 
(۲) سبق خرجه. ) 


(۳) ما بن اللحاصرتن: سقطت من ط. 


TT 


حديث آخر: إنه قال: إفي رأيت في نه نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني . 


فما أقل مَّن يخص بنعمة يبين بها على غبره إلا غلبة عليه الكبر » إلا من قواه الله عز 
وجل وسدده» وبالله عر وجل الاعتصام. 


باب الكبر بالدنيا 
فلت : قد وصفت الكير بالدين فا الكر بالدنا؟ 
قال : الكر بالد نبا : الكر با لحسب » والجال» والقوة» والمال» و كثرة العدد. 


فأما الكبر بالحسب فإذا تعظم جسبه حقر من دونه في الحسب» وإن كان أفضل منه 
عملا » حت يبلغ التكبر ببعضهم إلى أن يرى أن العامة له حول ٠‏ كالعسد» ويأنف أن 
بجالطهم » ويفتخر عليهم » ويعيرهم عند الغضب؛ وقد يعتري دلك الرجل الصالح إدا 
ا 
لني مولي > فقلت له: يابن السوداء © > فقال التي عو : 

یا ابا در» طف الصاع › طف الصاع » لیس ا نا عل ابن سزداء 2 فصا (( ر 

ودلك ا راه را چ ان کا امه و وأم آي در بمضاء » وقول الني 
وه : ١‏ إنه ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل › . یدل آنه ری آنه خير منه فتعظم 


عله ل در : : فاصطحعت م فلت للرجل : قم فطأ عَلى خدّي »» لتذل بدلا ما 
قال له. 


فقد يعتري ذلك الرجل الصالح عند غضبه وعند غفلته» لمن دونه في الحسب » 


(۱( أي : حدم. 

(۲) هو كعب الأحبار أو ابن با أو بلال. ويغلب أنه أراد كعبا لأنه واجهه بهذا أما عثهان رضي الله عنه في 
قصة رواها المحاسبي في الفصل الرابع من « الوصايا » له. من تحقيقنا. وقد قامت دار الكتب العلمية» 
بيروت» بطبعه طبعة جديدة. 


(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱٤۵/٤‏ ۱۵۸ . 


۹۳ 


یغتابه » ویذکره جسبه» يضعه بذلك» ويتنقصه بذلك» کقول الرجل : خوزي وسندي 
وقد يعيره بذلك ويفتخر عليه مع التعيير » فيقول: أنا خير منك وأكرم أصلاء وأنا 
ابن فلان ابن فلان» ومن ولد فلان» من أنت ومن أبوك؟ وإنغا نت كذا وكذاء 
ويقول له: تحترىء أن تكلمني ؟ أو مثلك ينظر إليً؟ أو مثلك يضع نفسه معي. 
ومن ذلك مايروي :أن رجلين تفاخرا عند النبي بلي » فقال أحدها للآخر: « أنا 
فلان ابن فلان» فمن أنت؟ لا أمّ لك فقال الني ميه : 

١‏ افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحده| : أنا فلان ابن فلان حتى عد 
تسعة» فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للذي افتخر بآبائه : تسعة من أهل النار 
ا عاشرهم» '. 

ومن ذلك قوله الني به : ١‏ ليدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحا في جهنم 
أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعلان' التي تذوق بآنافها القذر » . 

ومن ذلك قوله : « إن الله عز وجل قد ذهب عنكم عيبة الجاهلية فلا تفاخروا » " . 

وكذلك التکبّر بالجال» بحقر من دونه ویعيّره ویقبحه» ویفتخر عليه » ویعیبه من 
خلقه ومن ذلك ما يروى أن أ المؤمنين عائشة قالت : « دخلت امرأة على الني عة » 
فقلت بيدي هکذاء فقال لي النى لاي : اغتبتها ». 


۰ ۰ 2 ر4 
فیعب من دونه في الجال» ویسخر منه وګکيه : 


)۱١(‏ سبق خریه. 

(۲) جع جعل وهو حشرة تعيش في القذر تدعى بالعامية (الجعران). 

(۳) سبق خریجه. 

| سبق خریه.‎ )٤( 
أي يقلد ما فيه من فنون النقص . وأكثر هذا اللون من الكبر في النساء . والحديث أخرجه امد ف المسند‎ )۵( 


TEL CITT 


۳۹٤ 


و كذلك القوة» يتكبر بها ويحقر الضعيف» ويعيره بضعفه» ويفتخر عليه بقوته 

وكذلك الال »> یستطیل به» ویفتخر به ویغتر به» ویتبختر بالزينة في لباسه بطراً 
وکبرا ومرحا ‏ بکثرة ماله ولباسه ومن ذلك ما وصف الله عز وجل عن قارون فقال 
عز وجل : 

PRS ٣ و‎ . )( 

فخرج على قوْمه في زيتته 4 فقال قوم :ایت ا مل ما أوتي 
قَارٌون€ إلى قوله تعاى : سط الرزق لمَن ياف © 

a SS‏ ا 
عش رنه » ا قل موالبه» أو عل ۵ . ودلك کله مىدۇە العجْب ۴ صر کا 

قلت : قد أراك تسمي الكبر ما تسمّي به العجب» فا الفرق بينهما في الدين والدنا ؟ 
ولا يتكبّر على أحد» وربا أخرجه العجب إلى أن يرى أنه خير من غبره» فيحقره» 
ویزدریه ويأنف منه» فيکون حن گرا سیوا 

وأما بأمر الدنيا فقد يعجب جباله أو ماله أو حسبه أو قوته» ولا یتکبّر» وما أقل 
ما ينفرد العجب بالدنا ڌون أن يُخرج صاحبه e‏ . أل تری ایی 


قول الني وړ بيغا رجل يتبختر في بردین له قد أعجته نفسه » ( . فوصفه بالعجب في 
تبختره وخیلانه . 


فيجمع المتكبر بالدين والدنيا خصالا يبغضها الله عز وجل: حب العلو والأنف من 
الخضوع للحق» والنفور من قول الصواب نمن هو دونه» فلا يكام من دونه إلا 


)١(‏ وقد نشأً بعد المحاسبي الكبر في الكلام» وهو أمر شائع الآن بين الرجال والنساء على السواء لا يحتاج إلى 
بیان . 
(۲( سورة القصص › الآية: ۷۹. 
)۳( سورة القصص ‏ الأية: 3¥ AY‏ )£( سىق خرځه. 
۳۹0۵ 


ال ولاينظر إليهم إلا شزرا: ينظر ينظر إليهم بالاحتقار » ويجاورهم بالاستصغار . 


باب نفي الكبر وتعريف العبد قدره 


قلت : فيم ينفي العبد الكبر ؟ 
قال : بمعرفته بقدره في الدين والدنيا. 
قلت : ف يعرف قدره؟ 


قال: یعرف قدره معرفته بېدایته وحیاته وعاقبته . 


أما بدايته فقد مضت الدهورٌ ولم يكن فيها شيا مذكوراًء وأوجده الله عز 
وجل بعد العدم إد یکن شیا مذ کورا» فأوجده الله عز وجل میتاء وبداه بموته 
قبل حياته» لأنه خلقه من تراب ثم من نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغةء م جعله 
عظا » نم كسا العظام لحا فبدأه بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته» وجهله قبل 
علمه» وبعاه قبل بصره» وبصممه قبل سمعه» وببکمه قبل نطقه» وجوعه قبل 
شبعه» وبعریه قبل ستره» وېضلالته قبل هداه» وبفقره قبل غناه ' 

م أحياه بعد ما كان ميتاً» وأسمعه بعد ما كان أص» وبصره بعد ما كان لا 
بصر لهء وقواه بعد أن کان ضعیفاً» وعلمه بعد آن کان جاهلا» واغناه بعد ان 
کان فقراً» وأشبعه بعد ان کان جائعاً > وکساه بعد أن کان عاریا» وهداه بعد ان 
کان ضالا . 

فابتدأه بہذه الأحوال لدنیاء ثم نقله إلى هذه الأحوال الرفيعة› فا ا 
بعد العدم» وحباً بعد الموت» وناطقاً بعد الخرس» وسميعاً بعد الصمم» وا 

بعد العمى » وقويا بعد الضعف› وغنىا بعد الفقر » ومهتدياً بعد الضلالة. 


)١(‏ الزبر: الشدة. 
(۲( انظر مقدمة كتاب المكاسب من عحقىقنا ضمن کكتاب ف القلوب 


لبنان. 


۳۹٦1 


اا عورال اارل اداه ا ر يا ت ليد علا الل وال 
والقلةء والحاجة والمسكنة. ليعرف بذلك صغر قدره» ولتردعه معرفة ذلك عن 
الكبر والفخر والبطر والخيلاء والعجب بنفسه. 

فا بدأو من ٠‏ صغعر القدر» وضعة المنازل» عليه فبها من الله عز وجل نعمه 
سابغه» إذ عرف نفسهء فردعه ذلك ان يجوز قدرها» وحجزه - إن عقل - عن 
الكبر والفخر والبطر. 

والنعمة الثانية عليه من الله عز وجل سابغةء إذ عرف بها ره الذي نقله من 
الأحوال الدنيّة المذمومة» إلى الأحوال الرفيعةء فكلا النعمتين سابغة من الله عز 
وجل فالأولى عرف نفسه وبالثانية عرف ربه عز وجلء فبالأولى يصغر قدر نفسه 
عنده» وبالثانية يعظّم قدرٌ ربه عنده» فيخضع ويذل ولاه شكر اء إذ رفع خسيسته 
بعد الضعة وض القدر الها 

فمن كان بدوه هذا البدوء وأحواله هذه الأحوال فإنه عن الكبر بمعزلء ك 
قال لقمان لابنه: یا بی ما للترایي ) وللکر ؟! وصدق رجه الله : من کان أصله عا 
يداس بالأقدام - ومع ذلك انه خمرَ طینته حت صارت حا مسنونا - کیف 
کو وا دفي وضيع عند الخلق ؟ لأنه إذا أراد أن يصغر بقدر غيبرهء قال:؛ 
ت اهرون عل ن الراب اذى اطؤه بقدمي » ولأنت أنتن من الحأة. 

ا أبن آدم من التراب الذي يوطأً بالأقدام» وحأ مسنون قد أسن فأنتن» ¿ 
فار د اا ل م ك روا ف 

وإذا عير الرجل الرجلء وأراد أن يصغر بقدره» قال لا اصل لك ولا فصل 
والأصل عند العرب: الجد» والفصل: الأب» فكان أصله التراب وفصله النطفة. 
لأن جده هو التراب» وأبوه هو النطفة. وهو بعد أبيه من نطفة» فالأصل يوطأً 
بالأقدام ‏ والنطفة تغسل منها الأجساد والثياب» فخلق من دناءه وضعف وأقذار» 
تسمع إل قول الله عز وجل: قل الإلْسان ما أكَفَرة. مِن أي شي 


)١(‏ الترايي : هو الإنسان منسوب إلى التراب ومخلوق منه. 


۳۹4 


.  # ن مهن‎ rE PR E 
” مثل هذه ». وبزق الني مله في كفه.‎ 

فخلق الانسان من أقذار» وسكن في أقذار » وخرج من أقذار» لأنه خرج من 
صلب ثم من ذكر من مجرى البول إلى الرحم ثم خرج منه من مجرى القذر» كا 
قال انس نن ٠‏ مالك : كان أبو بكر رحة الله عليه يخطبناء فيقول في خطبته: « خرج 
أحد؟ من مجرى البول مرتين » حتى يقذر ای اخدناا فة 


فأوّل ابن آدم من تراب نم من نطفة موات» ثم من علقة موات» غ من مضغة 
موات» ٹم من جسم موات» لا يسمع ولا يبصر» ولا ينطق ولا يعقل» ولا 
يتحرك لا به من الذلّة والمهانةء ثم نفخ فيه الروح؛ م أخرج إلى الدنيا بعد ما نقله 
من هذه الأحوال» فأخرجه حا ضعيفاً صبياً صغيراً ذليلاء ثم وكل به الأقذار» 
الرجيعٌ في بطنهء والبول في مثانته» والمخاط في أنفه» والبزاق في فمه» والوسخ في 
اذنيهء م النتن والاقذار تسرع البه» إن تہاون بنفسه ان يغسلها او ينظفها» صار 
أنتن من الدواب» ووكلت به الأمراض والطبائع المختلفة المتضادة» لا تفارقه من 
لمر والبلغم والريح والدم. 


وهو مع ذلك عبد ذليل امره إلى غيره» جوع کرهاً مقهوراًء» ویعیش کرها 
مقهوراء ويغلبه النوم كرها مقهوراء لا يلك لنفسه في ذلك ضرأ ولا نفعاء > يعْلّب 
ي المكروهات» يريد من نفسه ما لا يقدرء يريد الا جوع ولا يعطش» ولا يظا 
ولا يمرض» فينزل به من ذلك خلاف مراده» ویرید ان يذ كر الشيء فينساه» 
ویرید ان ينس الشيء فيذ كره. 
(۱( سورة عبس »الأية: ٠۹‏ . 


(۲) سورة السجدة الأية: ۸. ) 
(۳) اخرجه: ابن ماجه في سننهء الباب الرابع من كتاب الوصايا» واحمد بن حنبل ۲۱٠/٤‏ . 


۳4۸ 


a E 
أو نومه فلا قوم منه‎ 


عبد ملوك ذلیل» يقلبه غبره» ولا ا ا 


7 جوار حه وعقله» أو بعض ذلك» حت يرد إلى ر بعض أحواله في بداءته من 
العمى او الصمم او البكم ا اجهل » حتى يذهب عقله» وقد رأى الله عز وجل 


م هو مع ذلك لا يضمر بقلبهء ولا يبحرك جارحة من جوارحه» ولا يکتسب 
ولا ينفقء ولا يأكل ولا يشرب إلا وعليه من بحصي ذلك کله عليه» حقق 
جحاسب به وینظر فيه. 

م هو مع ذلك لا يأمن ان يسلب ملكه. فعليه في ملكه مالك» ولیس هو لنفسه 
مالك ولا على ما أراد فيها بقادر . 


وهو مع ذلك مالف لالکه ومولاه غير شاکر له وناس غير ذاکر له وقد 
رکب کا ا کے چ عب وت کا ھا اس که اچب بات ب 
العذاب. ما إن لم يعف عنه كانت الخنازير والكلاب خيراً منه وأفضل» وأنظف 
وأطهر وأطيب وأرفع منهء لأن الخنازير والكلاب تصير تراباء وهو يصير معذباً 


ت 


لو وجد الخلائق نتن ريه لاتوا من نتنهء ولو رأوه لصعقوا من وحشة خلقتهء 
ولو فطرت قطرة من شرابه - الذي يشربه ويفزع إليه ليْسكن به عطشه - على 
جال الد نا لأذابتها > حلد في غاية الذل شیع والمسكنة واهوان والعذاب. 
عليه به کیف یکون دله وتواضعه؟ 

كيف ينبغي لمن كان هذا الوصف قد وجب عليه أن يتقلب , بين العباد ؟ وهل 
بمتنع هدا ان عقل ان یکون في نفسه دللا مهناً؟ . 
۳۹۹ 


أرأيت من وجب عليه حكم ألف سوط وهو ي سجن ينتظر ان يخرج إلى 
العرض فيمضى فيه من الضرب ما قد حكم عليه به» كيف ذلته في السجن » وتوقعه 
في كل وقت» إلى أن يخرج إلى العرض فيقضي فيه الحكم ؟ 

أفليس هو في الدنيا وهو في السجن قد وجب عليه العذاب» لا يدري مت 
بخرج من الدنيا إلى العرض ليحكم عليه بالعذاب؟ إلا أن يعفو الكرم . 

وهو مع ما قد وجب عليه يتوقع اموت فالموت خاتمة عيشهء لأنه قد عام ان 
آخر حباته إلى الموت» فیعاد کا کان بطء خلقه میتاً بعد ان کان حياً. 

أ تسمع إلى قوهم: ربا متنا آثنَتيْن وأخييتنا آثنتيْن 4 أي كنا 
امواتاً في أصلاب آبائناء ثم أحييتنا ثم أمتنا بعد الحياة. 

فيصر متا كا بدأ الله عز وجل خلقه» فيعمى بعد البصر »› ويصم ب بعد السمع »› 
ویبکم بعد النطق › ر اوضال EE‏ الدواب والخلاتق › م بى 
ا ته وو ا اح ااب e‏ قال النبي عي «١‏ يبلى من 

تفر ا فير جع إلى أصله الذي خلق منه أبوه الأول فصي وها عد 
أن کان موجوداء کا كانت الدهور قبله ول یکن فیھا شیا مذ کوراء ثم جيه اله 
عز وجل بعد طول البلى» فيخرجه إلى أهوال القيامة فتحدق به كلها: من ساء 
مزقة وأرض مىدلة » وجال مشر ة0 وجوم منتترة » وشمس وقمر مطموسان » زفر 


(۱)( في ط : صوت خطأً . 

(۲) سورة غافرء الأية: ١١‏ . 

(۳) عظم صغير في أسفل العمود الفقري منه يكون نباته يوم القيامة كا جاءت بذلك الاحاديث. 

(انظر البدور السافرة للسيوطي). 

١٠٤١١ اخرجه: البخاري في صحبحه» سورة ۳۹ من كتاب التفسير. ومسام في صحيحه» حديت‎ )٤( 
من کتاب الفتن» وابو داود في سننه» الاب ۲۲ من كتاب السنة» واأنسائي في سننه الاب‎ 
من كتاب الزهد. ومالك في الموطأ»‎ ۳٣ من کتاب الجنائز. وابن ماجه في سننه» الاب‎ ۱۷ 

حدیث ٤۹٩۹‏ من كتاب الجنائز » وأحمد بن حنبل في المسند TAT CEA CETA CTTYT/Y‏ 


00 


جهنم في سمعه» ور کوب الصراط لا بد له أن یر کبه بضعفه. 

م يعرض على مولاه. فيسائله عن كل عمله» ثم الحكم الذي وجب عليه أن 
يصرفه من بين يديه بعد السؤال إلى عذاب لا ينقطم» في غاية الهوان والذل 
والخضوع » فيصرفه إليه إن لم يعف عنه. 

فإذا تذكر العبد وتفکر كيف کان بدوه. وما أصله وفصله» ونی ضعفه 
ومسکنته وصغر تفره ى افوقاب هس الك وهاكة م ر م ف : 
وا لا يکاد ان نفك منه من الأسقام والغموم » والوجع والجوع والظأ» وما وجب 
عله من العذاب واهوان» وما يصر إلبه من الموت واللى» وما بعد الموت عا يعاين 
من الاقوال وها حاف أن يصير إليه من العذاب» زال عنه الكبر ولزمه الخضوع 
والذلة والتواصع للموى عز وجل » والشكر للمنعم تعالى» والانکسار للخوف من 
العقاب. فادا عر ف ذلك عرف قدره وصغر قدر نفسه في الدين والدنا عند . 

وأمثال ذلك كثيرة» ولیس کمثله في صغر القدر مثل بدو ابن آدم إذا تفکر 
فيه» فصغر قدره عند نفسه کرجل لم زل عند نفسه من بني هاشم » أخبره بذلك 
والده وکذبه في خبره» فکانت خوة الهاشمية في نفسهء متعظم متكبّر جسبه» قر 
من دونه ويتفخر عله » لأنه ل شك ان الذي حدثه به والده عن اصله و حسہه 


سے سمو ا 


فد صدفه فه. 


فبينا هو في نخوته وکبره وتعظمه» إذ آتاه رجلان او عدۃ رجال ممن یثق بہم» 
ولا يشك ي صدقهم . أصدق عنده وان من والده عن عام خبرونه عن کر 
أسنانہم» وقد معرفتهم بأصله» وأخبروه بینه وبینهم أنه من الخوز او النبط او 
السند. فصدقهم ولم يشك في قوم وأن أباه قد كذبه وأخبره بالباطل» هل كان 
يمتنع أن يذل في نفسه» وتنكسر تلك النخوة من قلبه؟ وإن أظهر غير ذلك إذا 
ايقن ات عل خلاف ما کان یری وبظن. 


١ 


وكذلك ابن آدم» یتکبّر ویتعظم» حتى كأنه ليس أصله الترابُ والنطفة 
والضعف. والهانة والذلة :والسكة والضر ‏ والرمانة © اذا تفكر وصدق تف عن 
الخبر بالتذ كر عن بُدوه وأصله» ومم هو وکیف کانت أحواله» لم بمتنع ان يذل في 
نفسه وینکسر عن ځخوته و کبره. 

ومنل حیاته وصحَته وما یتقلب فيه من ملکه وغناهء مَتّل رجل کان عند نفسه 
حرا لا يشك فیهء ثم مات والده» وأورثاه مالا کثیراً > فکان یتعظّم ویتکبّر بشبابه 
وحسن جسمه وهياته وغناه وملكهء وهو مع ذلك في سعة من المنازل والنظافه 
والطب والمنعة والحرز والامن. 

فبيغا هو كذلك متكبراً متعظ] في نفسةء إذ قدم عليه قادم من بعض البلدان» 
فأخذه وأقام عليه البينة العادلة بأن أبويه كانا ملو كين لهء وأن ما كان في أيدي) 
من مال فهو له فحكم عليه الحا بذلك. وعلمه أيضاً صدق ذلك وأطأن قلبه 
إلى شهد به الشهود» هل کان يتنع في نفسه ان تزول عنه ځخوته وکبره إذ عام انه 
عبد ملوك ليس لنفسه بالك ولا لا بيده من الالء وأن مولاه إن أراد أن يأخذه 
منه» وأنه لا یقدر أن يفعل شیا إلا بإذن مولاه وإرادته؟. 

ونظر مع ما أيقن به من العبوديةء فإن في منزله من الموام والحيّات "' وغير 
ذلك ما لا یأمن ان تتلف نفسه - أغفل ما یکون - ولا بد له من سکنی ذلك 
امنزلء لأن مولاه ألزمه ذلك. للا يضيع ذلك المنزل وما فيه» كيف يرى كان 
يكون في نفسه لذلة العبودية والانخلاع من ملكه وما يخاف من تلف نفسه - أغفل 
ما يكون - ولم يكن ذلك المنزل لأحد" إلا كان آخر مصيره إلى التلفء هل 
کان يعد لنفسه مالا » وهل کان يعد لنفسه منزلا او فرارا ؟ 


فكذلك ابن ادم إدا تحر وتعظم وهو ناس حالته التي وصع عليها» وناسٍ 
(۱) ا 


(۲( ف ط : والحباة» ا 
(۳( في ط : اده خا 


لضعته ‏ التي وضع بهاء فتذكر وتفگّر في العبودية انه عبد ذليل ملوك لا يلك 
نفسه ولا ماله متوقع للمتالف أن يعترض بعضها له - أغفل ما كان _ في لذته 
وتقلبه وإن اخر مصبره إلى أن يتلف» فیخرج من الدنيا ويزول عنه کل ما هو 
فيه» هل كان يمتنع - إذا صَدَق نفسَةٌ الخبر بالذكر والتفكر في ذلك - من أن 
يذل في نفسه ويخضع لولاه» ويخشع له» ولموضعه الذي وضعه به من الخوف 

ومثل العاصي لله عز وجل» الذي وجب عليه العذاب في حياته» كمثل عبد 
ملوك له سيد شديد النقمة» شديد السطوة (والسلطان) ”). وهو ملك الأرض› 
ولا یأمر بأمر إلا نفذ» وقَدَرَ علیه. فوکله سیده بعمل» ونهاه عن أشیاء تسد 
٠‏ ذلك العمل» وأعطاه مالا ينفقه على عملهء > فغفل وسها وجهل » فضتّع اكثر العمل ' 
فلم يعمله» وعمل قليلا منه فأدخل فيه من الفساد والنقصان ما نہاه عنه مولاه» 
وأنفق في لذة نفسه وشهوتهاء وهو في ذلك مرح فرح» بطر أشرء متجتّر متكتّر 
يتقلب في لذاته» غير مکترث لا ضيعم من عمل مولاه» ولا ما أفسد ما عمل له 
ولا ما أتلف من الال الذي أعطاه. 


فأتاه خبر صادق ان مولاه مرسل إليه من يخرجه من كل ما هو فيه عرياناً 
ذليلا» حتى يلقيه على بابه في الشمس والحرَ زماناً طويلاء معذباً بالشمس والحر» 
حقى إذا بلغ ذلك منه غاية المجهود» دعا به فعرضه عليه وأمره برفع حسابه» 
ونظر في عمله» ما ضیع منه» وما آفسد منه» وما أتلف من ماله ثم يأمر به إلى 
سجن ضيق وعذاب دائم» ولا يروح عنه ساعة. ولا يخرج من سجنه ذلك أبداًء 
وقد عام ان مولاه قد اخرج كثيرا من عبيده إلى العذاب واهوان ممن فعل كفعلهء 
وقد عفى عن بعض» هل كان يتنع مع هذا الحظر إذا بلغه هذا الخبر فتفكر فيه 
وتذكر» ولزم قلبه تصديقه ان ذلك كائن إلا ان يعفو عنه مولاهء وأن ذلك 


)۱( في ط : ر2 تصعنة . 
)۲( ما بين الحاصرتين : سقطت من ط . 


واجب عليه - والعفو شك د لا يدري ایکون ام لا؟ ألم يکن ينکسر عن شره 
وبطره» وفرحه وتکره» حتی یکون اذل الناس في نفسه» وأشدهم غا ودلا 
ومسكنة لما قد حكم به عليه مولاه» ولا يتوقع في السرعة والمعاجلة أن يؤخذ 
بغتة حت يضي فيه کل ما حکم مولاه عليه به» فا کان يتنع من ذلك کله أن 
يذل ويخضع . ) 

فكذلك ابن آدم» إذا تذ كر في تضييعه كثيراً من عمل مولاه» ما أوجب عليه 
وما أفسد ما عمله فيهء ما أدخل فيه من الرياء والعجب وغير ذلك وما ذهب من 
عمره فما أفناه من اتباع هواه ونسيان مولاه» وأن الموت نازل سريعاً عاجلا. 

فيخرج إلى قبره فيبلى فيهء ثم يخرج إلى القيامة فيوقف» ححتى يبلغ به غاية 
الجهود» فيعرضه مولاهء ثم جاسبه بكل ما عمل وضيع وأفنى من عمره» ثم يأمر به 
إلى عذابه الذي لايشبه عذاب الدنيا ولا عقوبتهاء لا يشك ان العذاب قد وجب 
عليه» وإنغا يرجو العفو على شك لايدري أيفعل ذلك به آم لاء فإنه إن عفا عنه 
فهو لاشك أنه سيعرض وياسب» ويوقف على ما ضيع من العمل وأفسد» وما 
اتلف من عمره» وما انفق فيه ماله. 


أتراه کان يتنع من آن يذل في نفسه» ريزول عنه تعظمه وتکبره؟ وبذلك 
الحدیث ٤‏ المساءله عن الني ا أنه قال؛ « للاتزول قدما این آدم من بن 
يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع : شبابك في أبليته» وعمرك فم أفنيته 
٠‏ ومالك من أين اكتسبته وفم أنفقته» وعملك ماذا صنعت فيه » ”)» فإذا تفكر في ذلك 
العاقل اللبيب ذل وخضع وزال عنه الكبر والفخر. 

ولو لم تكن إلا خصلة واحدة من هذه الخصال التي ينفي با الكبر من البدوء 
وس الات وما وجب عله مغصحة» ولو شلق من خر الأشاءوساعدة الاقدار 


E 
' سننه» الاب الأول من کتا القىامة.‎ ٤ أخرجه: الترمذدي‎ (۲( 


e 


فام يسقم ولم برض ولم یعتوره قذر في جسمه» ولا فاقة نازلة به ولم جل به 
موت» ولا عذاب عليه في الآخرة. ما كان الكر مع هذه النزاهة والطهارة يصلح 
للعبد» ولايليق به لأنه عبد ملوك» فذل العبودية ضد الكبر» فلا يليق بالعد 
الكبر . 

و كيف وهو مع العبودية صغير القدر في البدو تعتوره الآفات في حباته 
جزاۋه» الا ال ت فة مرل ولو لم یتذ کر العسد هذه الخصال» کان تذ کره ان 
الله عز وجل نهاه عن الكبر » وأنه يقت عليه» كفى بذلك نافياً للكبر . فكيف إذا 
EE E‏ 
الكبر فمقته بذلك. 

وما يدلك أن الله عز وجل يقت عليه قول الله عز وجل : 

نلا يحب المنتكبرين04. 

ومن نه الله فهو له میغض ماقت . 

وقول النى : « لایدخل الجنة من كان ف قله مثقال حة خردل من 
کر ). وإنا بحرم الله عز وجل جواره مَن يمقته ويغضب عليه» فبواحدة من هذه 
الخلال ينفى العبد السب الكبر. 


باب التكبر بالعام والعمل خاصة 


قلت : قد تبنت ا وصفت من ذلك أنه ناف للكبر بالحسب والجال والجسم 
والمال والكثرة والعمل والعمء إلا أني أجد للعمل والعام فتنا تعترض فيها مع ذكر 
صخر القدرء فقد تغلب على العام والعامل حتى يتكّر» فا الذي يدفع به تلك 
العوارض التي تبعثه على الكبر ؟ 


)١(‏ في ط: ولا حل ` (۲) سورة النحل الأية: ۲۳. (۳) سیق ره 
0 


قال : إن العام والعمل لكذلك ومن ذلك ما يده العباد من أنفسهم» لأن فتنها 
أعظم الفتن» لأن قدرها عند الله عز وجل وعند العباد أعظم من قدر الحسب 
والمال والجالء بل لا قدر للحسب ولاللجسم ولا للجال ولا لال عند الله عز وجل 
إلا أن يكون مع ذلك عمل وعم. 

وكذلك العباد ‏ العامل والعا) قي صدورهم أکبر قدراً من کل حسب ومن مال 
وجال» فعظمت فتنها إذ عظم قدره) عند الله عز وجل وعند العساد ء الا ترى إلى 
قول حذيفة رضي الله عنه: اتقوا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهلء فإن فتنتها فتنة 
لكل مفتون. فبعظم قدر العم والعمل عند العباد افتتن الجاهل» حتى لقد اتبع العام 
في زلته والعابد في خطئه. 

وقال الني بت : ١‏ ثلاث كائنات : زلة العام اذا زل زل :بزلعه الناس»” 


وقد روي عن عمر اتفال لتمم الداري» ما زلة العام ؟ قال : « اذا زل زل 
بزلته عالم من الخلق » وقال: «٫«نلاٿ‏ بهن يدم الزمان إحداهن زله عام ». 

وقال معاذ : «احذروا زلة العا فإن قدره عند الخلق عظي» يقلدونه ويتبعونه 
على زلته»» وروي عن کعب أنه قال : « للعم طغيان كطغيان المال». 

OO E‏ انمه عند الله عز 
E E e Es‏ 
الله تعالى به لأنه ل يعمله لله عز وجل وإنا عمله لغبره» فشارك المضيع في 
تصسعه » وفضله في الشر بريائة و کره و عجه و حسده. 


ألا ترى إلى المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار» وقد تركوا الأيان» بع 
سائر الكفار وأظهروه ” رياءً للعباد » فجعلهم في الدرك الأسفل من النار» فكذلك 
الفسد للعمل شر ممن ضبَّع العمل. 
)١(‏ أخرجه بألفاظ تلفة: الدارمي في مسنده» الباب ۲۳ من المقدمة. والقضاعي في الشهاب ٠١٠‏ . 


(۲( يعني قدر العام والثري . (۳( ف ط: وأظهروا. 
٤٤٦‏ 


وأما العام فكذلك الحامل للعام المضيّم لأمر الله عز وجل أشد بلاءَ وأعظم إنما 
يمن ضيع العمل . 

وأما العم فكذلك الحامل للعام المضيع لأمر الله عز وجل أشد بلاءَ وأعظم إغا 
من ضع أمر الله عز وجل على جهل. 

1 تری إلى إبلس لا عَلم أمر الله عز وجل واعترف له بالربوبيةء ثم عاند 
آمره» بعد عام وبيان واعترف» لعنه الله عز وجل إلى يوم الدين» وصار شر 
الخلائق› وقطع رجاءه من التورة اا 

ولا ترى أن اليهود اليوم لا يعون لله ولداً ولا شريكاء وهم عند جيع أهل 
الإسلام شر من النصارى الذين يدعون لته الولد والشريك؟ لأن الله عز وجل 
وصف عامتهم بالجحد بعد المعرفةء فقال عز من قائل: 

#يَعْرِفُونة کا يَغْرفُون أباهُمٌ). 

رقال جل وعلا: يَعْلَمُون أنه الْحَق مِن ربكي ٠“‏ 

وقال تعاى: «يَكتَمُون الْحق وَهُم يَعْلَمُونَ4 7 . 

فكانوا عنده أعظم بلاء إذ جحدوا الحق بعد عام ومعرفةء كا قال الله عز 
وجل: فلَمَا جاءَهُم ما عَرفوا کفروا به '. 

وقد عصي الله عز وجل من جهل ولم يعرف أمره ما لا يحصى, > فام يضرب له 
الأمثال التي ضربها للعالم الذي يعرف أمره. 

فصرب المثل للكافريسن ااا ا ا فقال: 
# إن هم إلا كالانعام 04 . 

وضرب مثل من أتاه العام وعرف الحق» ثم جانبه بعد علم ومعرفة» كمثل الحمار 
والكلب فقال: « مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم م يجملوها كمثل الار4.©. 


E: الىقرة» الآبة: 1 )6( سور الفرقان. الأبة:‎ 0 ( NVA سورة الىقرة» الآية:‎ ()١( 
.0 سورة الجمعة الأية:‎ (٦( .۸۹ سورةالىقرة الاآية:‎ ))( .٠٤۷ سورة الىقرةء الأية:‎ )٣( 
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وقال في بلعم بن باعورا: ‏ وآتل عليوم نَا الذي يناه آياتنا 4 ”. فبدا 
ذکره بأنه قد آناه آیاته حتی بلغ «فْمتلهُ كمَتّل الْكَلْب إن تحمل علَيْهِ يَلْهَث 


أو تترکه لث 4 قبل في التفسير : إن حلت على الكلب بالعصا مث › وان 
تر کته فلم تحمل عليه مهث» یرید أنه یلهث على کل حال. 


فضربه مثلا للعالم الذي أوتي العام فضبّع أمر الله عز وجل؛ > ک) ضبعه الجاهل . 
وقال ابن مسعود : بلعم بن برق» وقال ابن عباس : : بلعم بن باعوراء ٠‏ اون کا 
فأخلد إلى شهوات الأرض ولو شنا لرفعناة بها قال: بعلمه» وقال 
جاهد : هذا مثل من يقرأ الكتاب فلا يعمل با فيه وقال ابن عباس في حديث 
عكرمة عنه: أخلد: ركن إل شهوات الأرض ولذاتها وأموااء ولم ينتفع بجا جاءه 
من الكتاب. 


وقيل ني قوله عز وجل: إن تحمل عليه يَلْهَث أو ركه يَلهَث) “ 
قال: يقول الله عز وجل سواء على هذا العبد آتيتة الحكمة أو م اوته» فضرب 
٠‏ الكلب له مثلا. 
ثم قال الني بل : يبر أن العام يعذب عذاباً يطيف به أهل النار » استعظاما 
لشدة عذابه» ڪر أنه اة عذاا منهم › فال اسامة سن رند ممعت الني 
صلل یي يقول: : «يۇلى بالعام يوم القبامة فلقى في النار فتندلق أفتابه » وقال بعضهم 
أفياده فیدور به ک) يدور الحار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون :ما لك ؟ 
فقول كنت آمر بالخير ولا آتيه» وأنهي عن الشر واتيه » " 


. ٠١۵ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) في ط: ابن باعر. 

. ٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

6 رة الاعات ال 

)١(‏ أخرجه: البخاري ف صحيحه» الاب ٠١‏ من كتاب بدء الخلقء والباب 1۷ من كتاب الفان» 
والباب ۵١‏ من كتاب الزهد. وأحجد بن حنىل في ت TN TEV TO‏ 


2۰۸ 


وروي عن آلي الدرداء أنه قال: «ويل للذي لايع مرة» ولو شاء الله علمه 
وویل للعالم سبع مرات ». ) 

فإذا عرض للعامل أو العام ذكر عظم القدر والتکر» رد على نفسه أنه على 
خطر أن يكون قدره عند الله عز وجل وعند خلقه أصغر قدرا من المضيع للعملء 
والجاهل بالعلم» إذا كان أعظم بليّة. فإذا رجع إلى نفسه [ قال] إفي كا عرضت 
لأعظم اللأجر وأكبر القدرء فكذلك عرضت لأعظم الإنم واصغر القدرء وإن 
تتكَبّري يا نفس تكوني أصغر قدرا من الجاهل والمضيع للعمل. 

فهو كرجل قيل له: إن لك قدراً ما م تر لنفسك قدراًء فإن رأيت ها قدرا 
فلا قدر لك عند الله عز وجلء وهو كذلك لأن الله عز وجل يضعه ويْذِلّه إذا 

نإذا عقل من الله عز وجلء عام أنه إن تكّر وضع قدره» وإن نفى الكبر وذل 
رفع قدره» وإذا ألزم العبدٌ قلبه ذلك انتفى الكبر عنه عاملا كان أو عالماء لأن 
خطرھا جیعا عظے . 

أما العابد فكثير آفاته» وكثير أخطاؤه في علمهء وكذلك العام وهو أعظمه| 
خطرا وأشدها بلاء" . 

لار إلى ما روي عن أي ذر: أن مولاه جعل يسأله عن العلم» فقال له أبو 
ف ما انك لاال عن ىء إل رادك ال به بلا 

وصدق رحة الله عليه » تعظم عليه الحجة عند الله عز وجل» ويعظم منه الذنب ء 
وتكبّر آفاته. ومع عظم الحجة وكثرة الآفات إنما يؤجر عليه إذا عمل به بنية قلب 
أو فعل. ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل : «اعلموا ما شتت أن تعلمواء فإن الله عز 


)١(‏ فصل المحاسي فنون كر العاملن والقراء في كتابه «أداب النفوس». ومن قله اشتد کو ان 
الثوري على العباد والقراء والعلاءء انظر أقواله فيهم في حلية الأولياء .۸٠۷‏ 
)١(‏ انظر باب افات العلم» من الوصايا للمحاسبي لزيادة العام بخطر كر العلاء. 
۹ 


وجل لایأجرک على عام حتی تعملوا» ٩‏ 

ونیته للعمل به عند طلبه عمل» فبمعرفته بعظم الخطر يطل وینکسر » وجعرفته 
بعظم الحجة عليه یزول عنه الکبر آن پتکبر على من دونه» ولو ل یعظم خطره» ول 
تعظم الحجة عليه وأيقن أن الله عز وجل قد رفعه بعلمه على من دونهء لكان 
حریا ۔ إن کان بالله عز وجل عالماً - ألا یتکبر على من دونه فیزول عن منزلتهء 
ويتضع عن رفعته» إذ عام أن الله عز وجل واضع بالکبر من تکټّر على من دونه 
ومذله ومصغره. 

وإنما كررت هذا عليك لتفهمهء وتعرف أن الكبر لايليق ولايصلح ولاينبغي 
لأحد سؤى الله عز وجل» إذ كل ما سواه ملوك ذلیل لربه عز وجل کا یروی 
عن أي هريرة أن رجلا كان لايُعدى عليه» وكان ير بدابته لاينظر إلى أحده 
فعرض له أبو هريرة فأخذ بلجامه» وقال له: « ما رأيك إلى شيء لا يصلح إلا لله 
عز وجل تجعله لنفسك ؟». قال فانكسر الرجل وما رئي منه بعد ذلك إلا خيراً 
و 

لت فادا تد کر هدا وفك وه ( وني آثاره) ‏ حتی یلزم قلبه معرفته» 
ا و عنده» وزال الکبر عن قلبه» حتی لایری أنه خير عن 
دونه من المسلمين» فلو () يزدریه ولا یأنف منه.» هل زي ذلك عنه فا يستقبل 
من عمره؟ 

قال: لاء لأن النفس قد تعطي العزم على التواضع وترك الكبر» إذعاناً منها 
للحق» إذ بهرتها معرفته) فعرف العبد صغر قدر نفسهء فلا عرف صغر قدر نفسه 
ذل وخضع » فتعْطّى النفس العزم عند هذه المعرفةء ثم تسهو أو تغفل في غير ذلك 


)١(‏ ومن جرى على هذه السنن من السلف الحسن البصري وإبراهم بن أدهم وسفيان الثوري ومالك بن 
دينار . كانوا جيعا لايعرفون من العام إلا الجانب العملي» فانحرف المتأخرون وقاسوا العلاء ميزان 
الجمع والاستكتثار منه. 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. AIG) E)‏ 

) ۰ 


الوقت فتتكبر وتتعظم فتنقض ما أعطت من العزوم» وتتغير عن حاها تلك» من 
ا لخضوع والذلة» فتتكر وتعظم . 


باب م يعام العبد أن نفسه قد تركت الكبر على الصدق 
ولا خدعهة منها ؟ 


قلت : فم يعام أنها قد وفت بعزومهاء أو أنها ناقصة ها». 
قال : بتفقدها عند الداعى من القلب إلى الكبر» وعند الأعال القى يأنف منها 
المتكترون» ويتعظمون عنها . 


فأما الداعي من القلب إلى الكبر » فمثل الخطرة تيج بالإعجاب بالنفس» تدعو 
العبد إلى أنه خير من أخيه المسلمء وأن ينظر إليه بعين الازدراء والضعةء فعند 
خطرة الداعي إلى ذلك يكون حذرا متيقظاء رادا لما خطر بقلبه من ذلك 
ان ا ول د ها صر درفل وما وجب علا وا خافان ا 
تخاف من سوء عاقبة الآخرةء وأنه لذلك مستوجب. 

وأما بالجوارح» فإن أَمَرَه آمر» أو ناه ناه أو ناظره مناظر» فتبيّن له أن الحق 
ما قال من أمره أو نهاه أو ناظره» منع نفسه الرد لقوله» وحَمَلها على القبول 
لقوله» والخضوع للحق إذ تبن له. 

وكذلك إن أنف من اكتساب الحلال من الأسباب الوضيعة جلها على ذلك 
فإن أبت ذكرها ما وصفت لك من صغر قدره وغیره. 


وكذلك إن أبت جل ما ينفعها ما يأنف من حله المتكتّرونء كالشىء جمله 


(١‏ فط ذلك 
(۲) بل إن الكبار من أولي العم والخالدين في تراث الإسلام فعلوا ذلك ولم يروه منقصة» فقد نزل 
إبراهم ص أدهم عن الاأمارة وعمل حصادا وحارسا للبساتين وحالا ليعيش من الحلال الخالص. 


١ 


لنفسه آو لآهلهء جلها على حله وذكرها صغر قدرها. 

وكذلك إجابة دعوة الرجل المسلمء وإن كان عبداً أو فقيراً أو دنيء الحسب» 
وكذلك المشی معه لحاجته أو زیادته أو عبادته أو معاملته» کان قرياً له أو بعیداء 
لها على ذلك إا كان ذلك نافعاً له في دين أو دنياء وكذلك تعلم الحق أو 
سال عنه لمن دونه» وكذلك الانتاء إلى أصله وموالنف لأنه قد بخرجه الكبر إلى 
أن ينتمي إلى غير أصلهء أو يُذْعى إلى غير مواليه أنفاً وكبرأ عن أصله ومواليهء 


وذلك عند الله عز وجل عظم. 


وروي عن سعد عن النى بيه أنه قإل: « من ذعى إلى غير مواليه فالجنة عليه 
حرام »"'. وقال اتو تك لهند رض الله عله : ر فر الله تر ی ون 


دی ). 


وكذلك يأنف من لبس الثوب الدليء» فيدع ما وجب عليه كالصلاة وغیرهاء 
أو إتيان حق من قرابة أو غيرهم. وقد روي: أن أبا موسى رحة الله عليه قيل له: 


إن أقواما يتخلفون عن الجمع من أجل ثياهم» فلبس عباءة فصلى بالناس فيها. 


وهذا الباب كله قد يجامع الكبر الرياء فيه» فبذلك يحقق جملة ما عزم عليه من 
ني الكر أ تری ما يروی عن الني ا ؟ قال : « من اعتقل العنز » ولىس 
الصوف. فقد برىء من الكبر »'' . 


وقال: 1 اعا انا عد : اکل الارض: والس الصو ف وأعتقل العنز» وال 


)١(‏ رؤى عثان رضي الله عنه يحمل حزمة حطب. فقيل له ذي ذلك. فقال: أردت أن أجرب نفسي 
هل تا ؟ . . 

. اخرجه : ابن السني عن عمير بن سعد‎ (r) 

(۴۳) ف المسائل للمحاسبي ليس قطيفة [انظر باب الشهرة]. 

٠۳/١ من كتاب اللقطة. وأحد بن حنبل في المسند‎ ٠١ أخرج مثله: البخاري في صحيحه. الباب‎ )٤( 
ا‎ 
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والحديث عن أي سنان: انه قال له رجل: هات حت احمل عنك هذا اللحم 
فقال : لا ٤‏ قرا: إن ا يحب المستكبرين4 ' . 


ولا يرضى أهل العام والمعرفة بجا أعطت انفسهم من العزم على ترك الكبر دون 
أن يبلوها ويختبروها عند الأعالء حتى ينظرواء تحقق ذلك أم تنقضه» ومن ذلك 
ما يروی: أن عبد الله بن سلام حمل حزمة من حطب» فقيل له: يا أبا يوسف» قد 
كان في غلانك وبنيك ما يكفونك» قال: أجل ولکنی آروت الانف حن رما 
أتصدق في ذلك أم هي كاذبة. 


وقد يعترض للعبد مع الكبر . في مثل هذا كله الرياء» فيجامع الكبرٌ الرياء 
وهو ما اخبرتك في اول الجواب عن مسألتك : أن الكبر يعترض من الرياء » فيعترض في 
ذلك الرياء مع الكبرء أنفاً ان يقولوا فقياً او وضيعاً أو مسكيناًء فينظروا إليه 
بعين الازدراء من الفقر او الكسب الدنيء » او صحبة الرجل الدنيء. او زيارته من 
القرابة وغيره» او أن يقبل الحق من غيره فيقال: فلان خطأه أو علمهء أو يقول: 
من غلبه في نفسه خطاأته. أو علمته. 

فإدا اعترض الرياء مع الكبر . فليقارب بالفكر بين صغر القدر» وما وجب عليه 
من العقاب » و كراهية الرياء الملحبطة لعمله في يوم فقره وفاقته ‏ إلى صافي الحسنات› 
لينجو با من عذاب ربه عز وجل» ویستحق با ثوابه ورضوانه» فیذ کر صغر 
القدر وما وجب عليه من العذاب» ويذكر مصيبره إلى الموت والحساب. 


وبالحكم بالجزأء ينفي الكبر » وبالكراهة للرياء ينفي الرياء » لأنه قد ينفى الكبر 


)١(‏ أخرجه بعدة ألفاظ: مسام في صحيحه» حديث ٠۳١‏ من كتاب الأشربة. وأبو داود في سننه» اللاب 
۹ من كتاب الأطعمة. والترمذي في سننهء الباب ١١‏ من كتاب الأطعمةء واحمد في مسنده 
ا ا ف الات هة عن كاب اة ) 

(۲) سورة النحل الآية: ۲۳ . 
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إذا عرض له الأنف من الأعال التي تقربه إلى ره عز وجل» لضعة أسبابها 
فیتواضع [ في نفسه ] أن الكبر لا يليق به» وتجزع نفسه بعد معرفته بصغر قدرهاء 
أن تدم وينظر إليها بالإزدراء » فهو في نفسه وضيع › ولا يحب مع ذلك أن يکون 
ك الناشن ey‏ 


وما يدلك على ذلك: انه قد يكون من بعض الخلق ان العبد يدعى إلى حسب 
شریف. کادعائه أنه من أهل بيت النبرّة» أو من قريش. او العرب» وهو عام أن 
ال ر الك نر عت هة رت لايل رر عت أن لر إت الاي ن 
التعظي» ویکره أن يعلموا باصله وينظروا إليه بالاإزدراء. 

وكذلك يظهر انه غني وهو فقير » فذل الفقر في قلبه » معرفته انه لا غنى عنده» 
وهو حب ان ینظر إلیه بالغنی» ویکره ان یری بالفقر. 

وكذلك يظهر انه غني وهو فقير » فذل الفقر في قلبه » معرفته انه لا غنى عنده» 
وهو يحب ان ینظر إلیه بالغنی» ویکره ان یری بالفقر. 

وكذلك يوهم العباد انه بحسن من العلم ما لا یعلمه» ویکره ان یفطنوا لجهله ٩‏ 
فيزدروه» وبحب ان ينظروا إليه برفعة العلمء فهو عند نفسه دنيء الحسب قليل امال 
جاهل» وهو يوهم العباد أنه على غير ذلك» لحب الحمد وكراهة الذم. 

وكذلك هذا الذي AR‏ ويستعمل الرياء» 
E‏ إلى رټه عز وجل» ولعله ان یغلط فیږی انه بنفيه 
الكبر قد نی الرياء» فيكون عند نفسه مخلصاً متواضعا» وهو عند ره عز وجل 
مراء (مخادع) ) ولعل نفسه عند ذلك ان تخيل إليه أن ذلك حياء منه» وإنما تر كه 
للحياءء ولم يتركه للكبر ولا للرياء. 


)١(‏ يدخل هذا النوع في دائرة العام الذي لا يعمل بعلمه. 
)٣(‏ فی ط: جهله. 
)١‏ كالعمل مع البسطاءء واحتراف العمل الدنيء للكسب الحلال الخالص. 
٤:‏ ) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
٤‏ 


و كذلك قد ينفي الرياء فيغام ان العباد يضره ذمهم» ولن ينفعه حجدهمء فىکره 
ذلك. وتأبى نفسه أن يفعل شيا من ذلك > كبر في نفسه» وأنه لا يصلح ذلك 
لمثله» ولو رفعه الناس بذلك. 

وقد رأينا من قد يتكبر بالحسب مع الدين» كمن هو من أهل بيت النبوة أو 
من قريش» يرفع نفسه أن يصلي خلف العامة فيدع الجاعة أنفا وکبرا» وقد عل 
ان العباد يذعونه » يعلم ذلك منهم» ویبلغه عن بعضهم» ویسمعه من بعضهم» ونفه 
تأبی 1 کراء وانه لا یصلح له في قدره أن یؤته غړه» فقد لزم قلبه الک مع 
معرفته ان ذلك يزيد جحد العامة له» وهو متکبر لا یرائي ٩‏ بذلك ., 

وكذلك لا يختلف إلى الفقهاء والمحدثين (والعلاء) ' أنفاً وكبراً أنه أحق ‏ أن 
يتعلّم منه» من أن يتعلم هو من غيره» لأن العام إا جاء من أصله وآبائه 9ء ولعله 
جاهل لا يسن ان يقم صلاته او بعض فرضه. 

وفك ت مهدا ان العبد إذا قارن الرياء بالكر انه قد ينفي الكبر » ويعتقد 
الرياء وقد يفي الرناء ويعتقد الكبر » فلا ينجيه إذا تقارنا ان ينف احدها با 
ا ا قویاً خائفاً» فیذ کر اطلاع الله عز وجل على ما 
ف فلبه » فينصرف عنها» وذلك إذا كان عارفاً با وما يْمَيّان قبل العارض. 


(۱) في ط: لامرائي 

(۲) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 

(۳) في ط: أنه أحق. 

)٤(‏ لقدتسربت هذه الفكرة أيضاً من الشيعة الذي حصروا العلم في الإمام وحده وخصوه بالأسرارء 
ولکن الإمام على بن الحسين زين العابدين هدم هذه الفكرة. وكان بجلس إلى العلاء مثل زيد بن 
أسام وغيره ويقول: : إا يحاس الرجل حيث ينتفع » ويقول إن هذا العام يجب ان يتبع وكذلك كان 
زيد بن على بن الحسن وأعيان آل البيت النبوي. 

وإغا انتحل هذه النحلة مع من أدعباء امشيخة الصوفية في العصر الحاضر ظنوا ام مصدر 
العرفان» وأنفوا من استاع احسن القول من غيرهم. 
10 


اغاضهاء :ولك اذا کان يعرف - من قبل أن يعرضا - م ينفيها به. 
م إن م يكن عنده خوف وقوة يقين وإجلال لله عز وجل م يکد ان زه 
ذ کر اطلاع الله أو ذ كر عقابهء لغلىة الهوى وضعف العزم واليقين » حت يخاصم نفس 
ويعاتىها » ويورد عليها أضداد ما اعت من عظى القدر› ويرد عليها ما أرادت 
من رياء المخلوقين» بذكر سوء عاقبة الرياء في معاده» أفقر ما يکون إلى أن يقبل 
الله حسناته. 
فإذا نفى الرياء والكبر إذا اجتمعا في القلب با وصفت لك من ذكر صغر 
القدر» وما وجب عليه في حباته» وما تكون خاتمة امره» فينتفي بذلك الكبرء 
وينفي الرياء بالكراهية والإباء له لخوفه من حبط عمله حين لا ينجيه إلا الخالص 
من العملء فقد نفى الكبر حينئذ والرياء جيعاء وسام منها باذن الله عز وجل . 


باب ما يجب من التواضع للمطيعين 
والعاصين لينفي به العجب والكبر 


قلت : قد أمرت بالغضب والبغضة للعاصين» والمجانبة مم والمقت هم ومعرفه 
انعم التي بها عُصمت من كثبر من أعام فقد ييكنني ان أذل وأتواضع للمطليعين؛ 
وأعرف ممم قدرهم وما رفعهم الله عز وجل به عل » وأني دونهم» فكيف يكنني ان 
أذل وأتواضع لن أمرت بقته وبغضه» وبمجانبته ومعرفة النعمة التي ہا فضلت 
غ 


قال: لا ينعك من التواضع لله عز وجل» والذل في نفسك» مع القيام لك 
٠‏ | 

قلت : ما أجدني احسن ان أميز بين هذين : أن أتواضع لمن انا له مبغض ٠‏ وعليه 
غضان وله مجانب» أحد الله على العصمة من مثل عمله. 
وكيف لا أرى اني خير منه وقد فضلني الله عز وجل عليه؟ فقد التبس علي 


c٦ 


معنى ما وصفت "في نفي العجب فإني ام أن أعل ان الله عز وجل رفع قدري 
فوقه» وأني قد علمت ما م يعام» وتورعت عا م يتورع. 

وأما ما وصفت من نفي الكبر فلست أمتنع منه - إذا كنت أعلم ان الله عز. 
وجل قد فضاني عليه بأمور كثيرة _ أن أنظر إليه بعين المقت والبغضة كا أمرت 
وندىڭ: 

قال : إن ذلك ليلتبس على من هو أعام منك وأقوى. (وأشد مراساً لنفسه) )» 
ومن ذلك أتى كثير من الديانين ٠ء‏ حت أعجبوا وتكبّرواء وظّوا انهم قد أطاعوا 
الله عز وجل بذلك» لأن الكبر على المطيع شر مقرر بعينهء لا يلتبس إلا على. 
الغافلين » والكبر على العاصين يمازجه ويشوبه الغضب لله والمجانىة لهء والاعتراف 
بالنعم التي فضل با عليهم» والتبس واشتبه هذه الشائبة حتى خدع بها كثير من 
المتعبدين » وظنوا انهم بذلك مصيبون لله عز وجل مطيعون. 

را د ج ر به ت ( ف وت( راا 
لله» وتعرف ما فضلت به من النعم» وتزايل العجب والكبر بالعام» وماء يكن في 
اا 

فان ميزت بينها نجوت من الكبر والعجب ومقت الله عز وجل بالغضب له 
وعرفان نعمه» وإذا لم تميز بينها خدعتك نفسك وعدوك بالطاعة. فأبقتك في 
المعصية لا شابها من الطاعة. 


شرح المسألة المتقدمة 


اف ان الاس عاك ركان رة مخورة ل رت ها وة ول جرا 
فتلك الفرقة افضل منك عندك. إذ لم تتبين منها مكروهاً. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
)۲( جمع ديان» وهر العادل مع نفسه ومع ربهء التقى الصالح . 
)٤ - ۳(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 


41¥ 


والفرقة الثانة ختلفون في ذلك فمنهم من هو عندك مهتوك في ذنب أو 
ذنبين» أو أكثر من ذلك إلا انه اقل عا تبين لك من نفسك من الذنوب في طول 
عمرك. فهؤلاء أفضل منك عندك. إذ كنت تعرف من نفسك اكثر ما تعرف 
فأما الكثرة فلا تقدر ان تحصيها من غيرك كا تحصيها من نفسك. لأنك خال 
اطاغكڭ عل سرا ت و رها فرك دل اکر جن دوب رك , 
فأما العظم فقد يظهر لك من غيرك ذنوب عظيمة كالقتل والسرقة والزنا وغيره 
من غبرك» فقد يكون بعض من ظهر لك ذلك منه ليس عنده من المعرفة والعم 
ما عندك. فالحجة عليك أعظم منها عليه » والحساب في سؤال القيامة بالعم شد .. 
فأنت [ يحب أن] تاف على نفسك العذابء على قدر تضييعك مع العام 
والعر فة اش عك الكر ذلك ) ) 

وقد يكون لبعض من ظهر لك ذلك منه من العم مالك او اكثرء وقد ظهر لك 
من الذنوب اعظم ما أتيت به» فهو أعظم عصيانا منك. 

فهذا الذي ا غه أن غفلت وروت ال س الله له عر وجل 
والنجاة من العجب والكرر. 


فالذي عليك فيه: أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك» إذ عصمك من 


)۱١(‏ ي ط: اکبرء والسیاق کا نری تقتضی ما اثبتناه. 
(۲) يعنى: بحب ان تعتقد ان ذنوبك اكثر من ذنوب غيرك بهذه المعرفة والمشاهدة. 
(۴۳) في ط: ما ناهرء واللغة تقتضى ما أثبتناه. 
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هثل عله وتفضصب الله غر وجل اوحانه وكفوة عضا الريك تال فا ت 
الخوف على نفسك حت تری انك ناج وأنه هالك دونك وأنت لا تدري م يخ 


وإنغا كلت بالخوف على نفسك من ذنبك» ولم توکل بالخوف عليه من ذنبه». 
إلا من طريق الإشفاق ٠"‏ عليه فأمَا ما ندبّت إليه» ووجب عليك [فهو ] أن 
تغاف الله عز وجل» وترهبه وتتوب إليهء وتخاف ألا يقبل منك صالح عملك› لا 
سلف من ذنوبك. ولا تخاف ان يكون قد دخل عليك في عملك من الأفات التي 
تفسده» وأن تخاف من سوء عواقب الخاتمة » وسابق العام فيك» فإنغما أمرت ووجب 
عليك الخوف على نفسك. لأنك المأخوذ بذنبك لا بذنب غيرك. ألم تسمع الله عز 
وجل يقول: ولا تزرٌ وازرة ور أخرى) .من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعلَيْها) . ولا تكسبٌ كل تقس إلا علَيْها 4 . 

فأنت لا تدري لعل الله عز وجل يكون قد غضب عليك» فأنت عندك شغل 
من الخوف على غيبرك» ولا تدري م يتم لك» وک قد رأیت راحاً لغيړه من 
السرفين على أنفسهم قد رجع إلى المعاصي وتاب المرحوم عنها "» ورجع هو ٣‏ 
حتى مات على شر أحواله» ومات الآخر على الطاعة والتشمير » لأن الله قد غبَّب عام 
عواقب الأمور وأعال العباد عنهم» فلا يدري احد منهم [ من امر الله ] إلا الرسل 
الذين بين هم» فلا يدري العبد على ما يوت وبأي حال يتم له بها. 


فالخوف على نفسك أولى بك من الخوف على غيبرك. 


)١(‏ الإشفاق والنصح بمعنى واحد في مؤلفات المحاسي. 
() ورة الأنعام AN‏ 

(۳) سورة فصلت الأية: ٤١1‏ . 

ر الأنعامي Tl‏ 

(0) في ط: عن الخوف. خطاً الف للمعنى. 

)٦(‏ في ط : عنده» ولا معنی له. 

(۷) يعني: من کان يرحم غيره من المسرفين. 

۹ 


فإذا لم تترك الخوف على نفسك لا سلف من ذنوبك وبا يختم لك به» وأنت 
مع ذلك عارف بنعمة ربك الذي عصمك من سوء فعل غيرك» وغضبت لله عز 
وجل» وجانبت [لله ] وأنت غير ناس للحذرء ولا تارك للخوف على نفسك› 


وإنما تكون مستكبراً عليه إذا نظرت إليه بعين الإزدراء والحقرية» وقد غلب 
على قلبك انك الناجي» وأنك خير منه على كل حال فلا تذكر ما سلف منك» 
ولا م يتم لك فحينئذ نجمعم عصياناً لله عز وجل وكبراأ إذا نظرت إليه 
بالازدراء وأنك خر منه» غير خائف على نفسك» أو أنفت ان تقبل منه حقاء او 
تؤدي إليه حقاء اوجبه الله عز وجل له عليك. وقد قطع قلبك عليه بالملاك» 
رغ فاك ةت 


فحينئذ قد تكبرت عليه» وأعجبت بنفسك» كا صنع عابد بني إسرائيل 

فلا تدع ذكر النعمة التي بها فضلت. ولا بجانبة الفاسقين» ولا تنس سالف 
ذنوبك» وعظم الحجة عليك في علمك وعملك لله عز وجل ومعرفتك ويم يم 
لك خائفا ان يتم لك بش الأعال» وان تكون عند الله عز وجل في علمه e‏ 

فقد عظم خطرك» وني ذلك شغلٌ لك عن الكبر على غيرك ولا تأنف ان 
تقبل الحق منهء ولا أن تؤدي الحق إليه إن كان (بنيك وبنيه) ‏ قرابة أو غيره. 

قلت : فأنا أيضاً لا أدري با يتم له. 

قال : أجل» وإنغا وكلت بالخوف على نفسك» والإشفاق من سوء الخانمة 
لعملك» ولو ختم لك وله بأعال اهل النار فتك عا الار ما كان الك ف 
الخوف عليه راحة ولا فرح» فالغم لنفسك والحذر عليها أولى بك في الدنيا 
والآخرة» لأنه لو كانت بك قرحة تضرب عليك وبغيرك اكلةء كنت لا بك من 
القرحة أشد غ)ا وها منك لغيرك. 
٤‏ 1 ۲۰ 


فمن کان عندك ورا او مھتو کا بأدون e‏ 7 عندك به » فقد تسن لك انه 
خير منك ومن كان عندك مهتوكا بأعظم ما عندك به» ففيا عندك شغل عن 
الفراغ حقريته وازدرائه» والخوف عليه» وخوف سوء الخاتعة على نفسك اولى ان 
يغلب على قلبك» لأن البلاء إليك يصل إن لم يرض الله عز وجل عنك. 

ولعلك اعام منه» فالحجة عليك أعظمء وعلى أي حال عندك من الذنوب في 
الدين من الكر والعجب والرياء وأ حسد في الدين ما ليس عنده. 

وقد روی عن وهب بن منټّه ما يبيّن هذاء أنه قال: ما تم عقل امریء حتی 
یکون فيه عشر خصال» فعد تسع خصال حتى بلغ العاشرة. فقال والعاشرة» وما 
العاشرة؟ هي التی ساد بہا مجدّه» وعلا بها ذكره: انه يرى الناس كلهم خيراً مئه 
وأنه شرهم حالا فقال: يرى» ولم يقطع» ثم فسر ذلك فقال: وإنما الناس عنده 
فرقتان او رجلانء ففرقة هى أفضل منه وأرفع » وفرقه هي شر منه وأدنى» فهو 
یتواضع للفرقتین جیعاًء بقلبه إن رأی من هو خير منه شکره» ونی ان یلحق به 
ان رای مو هو تر م قال ل هدا تجو واعلك أا افا راف افا من 
العاقىة؟ ‏ . 

م قال: ولعل بر هذا باطن فذلك خير له» لايدري لعل عنده خلقا كرا فيا 
بینه وبين ربه جل وعلاء یشکره له فیرحه به فیتوب عليه ویختم له بأحسن 
الأعال. 

م قال: وبري أنا ظاهر» فذلك شر لي» فلا يأمن ألا يكون سَلم فا أظهر من 
الطاعة أن يكون قد دخلها من الآفات ما عبطها. 

م قال: فحينئذ كمل العقل» وساد أهل زمانه » وصدق» لأن يتواضع لما جيعا 


)١(‏ ۰ في ط: بدون ما عندك. 
رم ) وهي حقيقة التواضع » انظره في بابه من المسائل للمحاسبي 
(۳) يؤكد المحاسي في «آداب النفوس » وجوب هذا السلوك مع الكافرء على أساس أن الكافر قد 
يكتب له الإيان فيمحق إيانه ما سلف من ذنبه» وتبقى ذنوبك قائمة» فهو حينئذ خير منك. 
٣١‏ 


بقلبه مقرا معترفا أن ما لم يبد منه أعظم ما يعرف من نفسه» فهو خائف على نفسه 
هلاك وان یتم له بشر من عملهء او لعله لړ يتقبل له حسنة» وانه عند الله عز 
وجل شر منه ما سلف من ذنوبه» ولعله يتم له بشر الاعال. 
فهو متواضع للفريقين جيعاً» غير متكبّر على واحد منهاء غير تارك للغضب لله 
عز وجل والمجانبة لمن أمر بمجانبته» والغضب عليه » إذ لم ينس الخوف على نفسه» 
خائف أن العذاب واصل إليهء ولعله شر من يرى وسينجو ويختم له خير الأعال. 
ألا ترى إلى حديث: أن عابداً كان يتعبّد في جبلء فأتي في النوم فقيل له: 
إيت فلانا الإسكاف فاسأله أن يدعو لك فأتإه فسأله عن عملهء فأخبره أنه يصوم 
النهار » ويتكسب فيتصدق ببعضه ويطعم عياله ببعضه» فرجع وهو يقول: إن هذا 
لحسن» فأما كالتفرغ لطاعة الله عز وجل فلاء فأتي في النوم فقيل له: إيت 
الإأسكاف فاساله فقل له: ما هذا الصفار في وجهك؟ فاتاه فسالهء فقال له 
الإسكاف: ما رفع لي أحد من الناس إلا ظننت أنه سينجو وأهلك أناء فقال له 
العابد هذه خحوت. 


E وق‎ 


وبهذا وصفهم الله عز وجل فقال: يؤتون ما آتوا وقلَوبُهُم وجلة أنَهم 
إلى ربمم راجعُون 4 ''. 

وقال تعاى: إن الذين هم من خشية ررم مُشفقون) . 

ولم يصفهم بالاإشفاق والخوف على غرهم. 

وهل يبلغ أحد من البراءة من الذنوب. ودوام الدؤوب والاجتهاد بغير فترة ولا 
سامة ما بلغت اللائكة؟ وقد أخرنا الله عنهم: آم يسبحون اللىل والنهار 
لايفترون» وأنهم من خشية رهم مشفقون. 

فمتى زايل الإشفاق والوجَل قلبك. ونظرت إلى غيبرك بالازدراء والحمقرية 
( رة لومون الان e‏ 
(۲) سورة المؤمنونء الأية: 0۷ . 


ET 


والأنفة منه» وأنك خير منه» من غير حذر ولا خوف لسوء العاقبة» وسابق العام 
أو رددت عليه حقا أنفاً أن تقبل منهء أو منعته حقا يحب له عليك» كصلة رحم 
وغيره أنفا أن تأتيه أو تعلم أنه لك قریب» ازدراء به وأنفه منه» فقد تكرت عليه. 

ومتى ذكرت نعمة الله عز وجل» التى عصمك با ما أتي غيرك من الذنوب 
وأنت غير تارك للوجل والإشفاق» خائف على نفسك. لاتقطع لك بالنجاة وعليه 
باهلاك» وأنت مع ذلك غضبان لله عز وجل مانب له» فقد نجوت من الكبر» 
وقمت با أمرت فىه» ول تنس النعمة علىكڭ . 

ولكن أخاف عليك أن تخدع بذ كر النعمة» فتنظر إليه وأنت لا تكاد تشك أنك 
الناجي وهو امالك وإن جلس إليك أو قاربك في موضع جانبته» تريد النزاهة 
والغضب لله عز وجل وأنت مع ذلك معظم لنفسك تأنف من مثله أن يقارب 
مثلك» وأنك خير منهء لاتذكر الخوف على نفسك كأنك لاتشك أنه مغضوب 
عليه وأنك مرضي عنك ناج لاخالة» فتجمع نزاهة الدين وکبرا» فتخدع باسم 
الغضب لله عز وجل والنزاهةء فتتكبّر وأنت لاتعام. 

ألا ترى إلى قول عون بن عبد الله » ووصف المؤمن فقال: «ليس دنوه خدعة 
ولا خلابة . ولکن دنوه لیغتم» ولا نأیه عم نآی عنه كراًء ولكن نزاهة منه 
ليسام » . 

فاحذر العدو أن يزين لك البر ليلقيك في الإنم» أو ين الله عز وجل عليك 
بطاعته فيحسدك العدو عليها» فيزين لك إعا جبط به الطاعة. فتكون حينئذ غير 
شاکر لا من به عليك من طاعته. 

فاحذر إذا ذكرت النعمة الى فضلت بها عليه أن تحمع مع ذلك كبرأء فاذ كر 


النعمة انت س العراقت مشفق وجل » ولنفسك با خالفت مولاك مستصغر ميض 


ماقت . 


)١(‏ أي: سحر للعقول. 
TT‏ 


باب في بيان الكبر على أهل البدع 
وغيرهم من أهل الكفر والشرك 


قلت : قد تبيّن لي كيف أجانب الكبر في أهل المعاصى من المسلمينء فأخبرفي 
عن أهل البدع الذين يتدينون بغير الستّة» ويضلون العباد عن الله عز وجلء أعداء 
لسنن رسول الله عو > همتهم إطفاء نورها» واحاء الضلالة » ومذلة أهل الافتراء 
والكذب بالتأويل على الله عز وجل» وعلى رسوله لي . 

قال: إن أهل البدع يحب عليك البغض فم والمجانبة إلا من وجب له عليك 
حی تودبه اليه فتوديه اله وقلىك له معضص › ومنه نافر » کان من کان الا 
اا د ا ا 
بالشقاء ا3 السعادة» اق سوء الخاتة. 
غير غافل حت تقطع انك خير منهم في الأخرة» ری انك ناج و هالکون . 

e E E O SN as 

فاذا كان عاقبة أمرك دخول النار فعندك شغل عن استصغاره» والظن في 
نفسك أنك خر منهء فاذا دنت الله ببغضه وخالفتهء وعلمت ما من به عليك غا 
عصمك ما يدين 1[ به]» ولم يغفل قلبك حت يغلب عليك أنك ناج وهو هالك» 
بربك عز وجل . 

فهذا بيان ما سألت عنه من الكبرء ونفيه عنك في أهل البدع. 

فلت : ان آهل البدع وان کانوا ضلالا فهم معتقدون للتوحىد» رک ارات 

٤ ) 


5ه ا عدو لله کافر به إن مات على کفره فهو في النار» لایر جه 
الله ابداء فلا يتنع قلي من أن أعلم ني خير منهء وأنه هالك لا اله وأنه ليس 
عنده من الخير ما برضي الله عز وجل به أو يقبله مثقال خردلةء وأنه لا حسنة له 
عند الله عز وجل في الآخرة. 


قال: هو كا ذكرت» إلا أن يِن اله عليه بالتوبةء قإن من الله عليه بالتوبة 
قبل الموت فالله أحق بالتفضل عليه وإن لم بين الله عليه بالتوبة فهو الظالم الخاسر . 

فأما الكبر على أحد من الناس فلا يجوز لك ولكن لك ولكل مسام جائز - بل 
هو فضل وخير وقربة إلى الله - أن تعلم أن الله فضلك عليه وأنه لا خير عنده» 
وأن الحكم عليه من الله بالعداوة والغضب. إلا أنك قد غَّب الله عنك عاقبتك 
وعاقبته على ما يموت وعلى ما تموت. فعليك - وإن کنت عارفا بضلالته وکفره» 
وأن الله فضلك عليه بأن عصمك من كفره ومن عليك بتوحيده - أن تكون شاكاً 
ي غاقة اركف لا ندري غل أي حال وت وع آى حال غوت هو وأن 
تكون خائفاً من العواقب التي .يخم بها العمل للعبادء فأنت لا علم لك لعلة يوت 
اعبد أهل زمانه» وتموت أنت أكفرَ أهل زمانك. فكن لذلك متخوفاً. 


وما يدّلك على ذلك: أن الله ابتعث نبيه لي أفضل ما صلى على أحد من 
خلقه» فأجابه في أول ما دعي إلى توحيده قوم » وتأخر عن الإجابة آخرون» فكان 
من أجابه أبو بكر بكر وعلى وبلال الله عليهم وغيرهم» وعمر وغيره 
کفار» وقد کان ممن من أسلم مع الني مي ل مرو ب عا وال وره : 
ينظرون إلى عمر» ويعرفون انه ضال لايدرون م ت له فوهب الله له 
الإسلام حتى فاق كل من أسلم قبله إلا أبا بكر وحده. 


فضا it‏ غىره من تقد م اسلامه» وتأخر اساد اخر عد ه ای 


L0۵0 


وقد ارتد قوم أسلموا على عهد الني بل فقتلوا كفارا يوم الردة وأسام من 
کان کافراً وهم مؤمنون» فحسن إسلامهم. ثم قتلوا مؤمنين شهداء . 

فاذا كنت متخوفاً عل نفسك العاقبة والخاتعةء لايغلب على قلبك نجاتها ألبتة 
ولاأنه ميت على كفره» فقد نفيت الكبر » ولم تغتر ولم تأمن على نفسك من التغيير 


L1 


کتاب الغرة 


باب الغرة بالله عز وجل 


قلت : ما الغْرَة بالله عز وجل ومم تکون ؟ 

قال: إن الغرة بالل عز وجل تكون من الكافرين ومن العاصين» من المسلمين 
ومن الدينانين النساك) وکل من اعتر بشیء من الأشباء فقد ضع أمر الله عر 
وجل » وقل حدذره منه وخوفه. 

فالغرة بالله عز وجل إا هي خدعة النفس بصتني الله بالعبد » أو باسم رجاء الله 
عز وجل » أو ببعض العبادة والعلم > فيختر كثير من العباد ببعض ذلك» حت يعصي 
لله » وهو يرى أنه من المحسنينء أو يكفرَ بالله تعالى وهو يرى أنه من المهتدين أو 
يغتر فيعصي على عام وهو یری أنه مغفور له ناج لا يعذب . 


فاما الغرة من الكافرين » فهي خدعة من أنفسهم وعدوهم بظاهر الدنيا عن 


فال: إن الغرة غرتان: غرة بالدنيا عن الآخرةء وغرة بالله عز وجل وبالآخرة 
فاما الغرة بالدنيا عن الأخرة فإيثار الدنيا والاشتغال بها عن الآخرةء وهو قول الله 
) ۲۷ 


ہے ص۱۱ س 


عز وجل : : فا تغرنکم الختا اننا ولاا بغ نكم بالله الغْرُورٌ 4 '. وقول الله : 
وا الْحَيَوة الدَنيا إلآ ماع الغُرور 4 . 

قلت : عن الغرة بالله عز وجل أسألك. وما الذي يغتر به العباد ؟ 

قال : اما ما اغترَ به الکافرون عن الله فهو ما رأوا من فعل الله بهم من إكرامه 
هم بالدنياء ورفعتها وسعتهاء فظنوا بذلك أن ذلك م يكن من الله إلا لنزاتهم 
عنده» ونم ا با خير من عيرهم. 

فرقة منهم شكّاك ني الآخرةء يقولون في أنفسهم وبألسنتهم: إن يكن لله معاد 
فنحن أحق به من غيرناء ولنا فيه النصيب الأوفرء اغترارا بجا ظهر هم من خير 
الدنا وكرامته. 

ألا تسمع ما حکی الله عز وجل عن الرجلين اللذين تحاورا؟ فقال الكافر منها 
للمؤمن المحاور له: وما اظن الساعة قانمة ولتن ردُذت إلى ربي لأجدن 
خَيْراً متها مُْقَباً) ٠”‏ أي : لا أوقن بأن له عز وجل بعثاً وثواباً وعقاباً» فإن 
کان فان لى عنده خيراً ما أعطاني في الدنياء غرة بالله» وظتاً أن الله م يكرمه في 
الدنيا إلا وهو كر عليه 


Cio. 


فان کان لله بعث ودار فیها ثواب وعقاب» فسیجیره من العقاب» ویکرمه 
الآخرة ك| أجاره من الفقر والضيق في لتا فحاور المؤمن الكفار بذلك. 
وني التفسير لما كان بينهما قصة طويلة - وها فما يروى في التفسير اللذان قال 
لمؤمن منها في ا انل هن ااك ى ال ن 
الحاورة كانت ينها في جلة أمره) : أن الكافر بني قرا الت ديار وار 
بستاناً بألف دينار » وخدماً بألف دينار» وتزوج امرأة على ألف دينار وفي ذلك كله 


. ٠۳ سورة لقان الآية:‎ )١( 
. 1A۵ سورة آل عمران» الآية:‎ (۲) 
. ۳٦ سوره الكهف .> الآية:‎ (r) 
E۸ 


يعظه المؤمن» ويقول له: اشتريت قصراً يخرب ويفنى» ألا اشتريت قصراً في الجنة 
وار ا رب ویو وا وون ور ر و و ت ي 
o‏ لا یفنی» وخدما لا بموتون» وتزوجت زوجة لا تموت؟ وفي كل 
ذلك يرد عليه الكافر : ما هناك من شيء» وإن كان ليكونن لي في الآخرة خير من 


هذا.. 


وكذلك وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل ٠ء‏ إذ يقول: «لأوتَينَ 
مالا وَولّداً قال الله عز وجل: أطلَعَ الْعَيْب أم اتَخذ عند الرّخمن 
عهدا؟ 4 روي عن خباب بن الأرت أنه قال: كنت رجلا قينا وکان لي 
على العاص بن وائل ديْن» فجئت أتقاضاه فام يقضينء فقلت إفي آخذه منك في 
الآخرة. فقال لي: إذا صرت إلى الآخرة فإن لى هناك مالا ا فأقضيك 
منه» فأنزل الله عز وجل: أفرَأيْت الذي كَفَرَ بآياتنا قال لأوتَيّن مالا 

وولدا€ ‏ فاغر الكافن بالك عن «وجل» رظ أن ا عز وجل لايعذب ف 
الآأخرة. 

وقال الله عز وجل : #ولئن فتاه خم بنا ين بعد ضراء فته يوان 
هذا لي وتا اظن السَاعة قائمة وٿن زجعت إلى ربّي إن لي عند 
لَلحسنى 4 ^ قال ابن جريج عن مجاهد : ليقولن هذا لي بعملى» وأنا حقوق بهذا 
يغترّ بما أذاقه الله عز وجل من رحته في الدنيا. 


الا تسمع الله عز وجل يقول عن قول المغترين بإنعام الله عز وجل عليهم" في 


)۱( هو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(۲) سورة مرم الأية: ۷۷» ۷۸. 
(۴) القين هو: الحداد. 
)٤(‏ في رواية الواحدي أن العاص قال لخباب: ما لك لقد كنت خفيف الطلب ؟ فقال خباب : كنت على 
) دينك» والآن أنا على دين الإسلام فا آنا بمفارقك حت آخذ حقى. 
(۵) سورة مرم الآية: ۷۷. 


)١( -‏ سورة فصلت الاأية: .۵١‏ 
۹ 


لدنا: «رقاوا تَحْرٌْ أَكَتَرٌ أَمْرَالاً رَأرُلآداً وَمَا تَحْن بمُعَذبين) “ أي أن 
الله عز وجل أنعم علينا E‏ علبه» فهو لايعذبناء وقالوا: #لو كان 
خیرا ما سىقونا إلبه ي" 

ويغترّون أيضا با 2 الله عز وجل بنعم الدنيا ع غیرهم » فرون أن ما 
خص الله عز وجل به أهل الاإيان أنه لو كان عند الله هدى ما وفق الضعفاء ء له 
وتر کهم» فىغترون وګانىون اهدی» أن لو کان هذا هدي لکنا ڪن أحق أن 
نؤتاه ممن هو دوننا. 
e‏ 

ار قول ا إخاراأ عن مقال قارون وموسی ع : خوفه 
بأس الله عز وجل فقال: #إِنَمَا أوتيتة على علم عندي) ‏ قال قتادة على 
خير عندي» قال الله عز وجل :أَوَلَمْ يَعَمْ أن اله قذ اهلك من قله مِن القرون 
مَنْ هو َد قُوّةّ وَأكَتَرُ جَمَعاً) . أي م ينع الله عز وجل ما أعطاهم من نعم 
الدنياء إذ م يطيعوه» أن يعذ مم . 

فام عام قارون ان الله عز وجل قد قد فعل ذلك بغيره» وذلك من الله عز وجل 
استدراج لمن أراد أن هلكه ويعدّبه ليغتر بنعم الله عز وجل , 

e‏ قوله عز وجل : (ستتذرجُهُم من حَيْث لا يَعلَمّون) " قيل 

ي التفسه : كلا أحدثوا ذنباً احدثنا هم نعمة. وقال: : فحنا عَلَْهم أبْواب كل 
e‏ فرخوا با أونُوا أخذناهم بَعتة 4 0 وقال في قارون : لإ 
أوتيتة على علم عدي قال سبحانه: : ټل هي فة( ۾ غ¿ قال: # قد قالها 


(۱)( سورة سا الأية: T0۵‏ (<( سورة القصص › الاأية: ۷۷ . 
(۲( سورة الأحقاف› الأية: (0٥) .١١‏ سورة الأعراف الأية: ٠۸١‏ . 
(۳( سورة القصص › الأية: ۷۸ . )٦(‏ سورة الأنعام الآية: ٤٤‏ . 
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اذين مِن قَبْلهم ) ' فأخر ان الدنيا فتنة: بلوى واختبار» وأنها ليست بدليل 
غ لله عز وجل عن العبادء ألم تسمع قول تبارك وتعالى : # فأمًا الانسان 
إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فقول ربي أكرمَن 4 إلى قوله: : ري 
أهَانّن 4 قال الله عز وجل كلاً. 

قال الحسن: کذہا جیعاً یقول: لیس هذا بکرامتی ولا هذا بہواني ولکن 
الكرم من أكرمته بطاعتي على أي حال کان كان أو غنياًء والمهان من 
اهنته بمعصیتی على أي حال کان» فقيراً كان أو غنا 

فاغتر الكافرون اکر ا ر کے a‏ 
عز وجل» وكذلك وصفهم فقال: و آنا نمدهُم به من مال وبنين 

نسَارع لهم في اخيرات بل لا يَشَعُرّون 4“ 

وقال. الحسن: إن المنافق أساء وتمنى» ؤإن الزن أحسن وأشفق» ثم قرأً: 
# ولئن زجعت إلى ري إن لي عندَه للحستى4 ١‏ . 

Rahn EE ENS 
عليه في الرزق. فإنه لعمل صالح عملهء فكوفىء بهء وأن الله تعالى يه » فلذلك‎ 
رسع علیه» کا وَصّف به ابن آدم» . #فأما الانسان إذا ما ابتلاه ريه‎ 
فأكرمهُ ونعَمَةُ فيَقّول رَبّي أكرَمَن )7 فقد شارك المسم المغترٌ بذلك الذي‎ 
ر اله ن اا ع ورو ا ع ا غ و ارت‎ 
الكافرين في اغترارهم» وإن لم يشك في البعث رالحساب.‎ 


ويغترّ الكافر أيضاً باستئخار العقوبة عنه» وإن خرفهاء لم يخف» فيظن ان 
العقوبة م تتأخر عنه وهو أهل ان يعاقب » و (يظن) ” انه على الحق . 


( وة ال مرا () جور فف ا 
)۲( سورة الفجر ء الأية: ۵١ء .١١‏ (0) سورة الفجر » الأية: ٠۵‏ . 
(۳) سورة المؤمنون» الآية: ٥۵‏ . )1( ما بين الحاصرتنن : سقطت من ط . 
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قال أبو جهل: اللهم اقطعنا للرحم رآنانا ما لا نعرف فأحنه ‏ الغداة قال الله 
عز وجل : # واستفتحوا وخاب کل جبار عند . 


ومن دلك ان قارون دعا موسی صل الله عليه وسام ای أن بالاعنه » فخرج› 
فبدأ قارون فام يجب نم دعا موسى فأجيب. فدعا قارون موسى إلى الملاعنة 
اغترارا بالله. 


والفرقة الأخرى من الكفار يغترّون با زين مم من سوء أعاهم» بعبادات 
یعبدون بہا غير الله عز وجل» جسبون انهم جسنون صنعا. ) 

الد من الكائرين خدعة من التق القن أن ال غد اله عر وجل قدرا ا 
أکر مه به من الدنیا أو عمل ضلال حسه هدى . 


باب الغرة من عوام المسلمين وعصاتم 


قال: واما الغرة من عوام المسلمين وعصاتهم فهي خدعة من النفس والعدو» 
يذ كرون الرجاء والجود والكرم» يطيبون بذلك أنفسهم» فيزدادون بذلك جرأة على 
الذنوب» فيقيمون على معاصي الله » يظنون ان ذلك رجاء منهم» کا قال وهب بن 
منبه لابنه: يا بني إياك والغرة بالله عز وجل فإن الغرة بالله عز وجل المقام على 
معصیته ونی مغفرته. 

فيقيمون على المعاصي ويتمنون المغفرة والرحة ويظنون ان الذي طيب انفسهم 
الرجاء وإنما طيب أنفسهم الغرة» فتمنوا وظنوا ان ذلك منهم رجاء لربهم عز 
وجل» وإنما أمكن احدهم ذکره للرجاء» حتی ظن أنه رجاء للتوحید او لذکر 
آباء صالحين مع التوحيد © او عمل صحفت 
0 ا 

Rg (۲(‏ 
(۳) هذا النوع من الغرة من أخطر انحرافات مريدي طريق التصوف في العصر الحاضر » ومن العجيب 
ان بعض المتصدرين للمشيخة يوافقونهم على هذا الاخراف. فعتقد المريد المنحرف انه ناج بير كة = 
۲ 


فيغتر بذ كر الرجاء ويظن انه رجاء. 
منه لربه عز وجل فيطیب نفسه بذلك» فیقل حذره وخوفه من الله عز وجل» ولو 
فالغرة من الموحد خدعة من نفسهء يتمنى الغفرة مع المقام على المعصيةء وذلك 
الرجاء الكاذدب يظنه منه رجاء صادقا» کا قال سعيد بن جر : «الغرة بالله عرز 
وجل المقام على معصية الله عز وجل وتمنى مغفرة الله عز وجل ». 


باب التمييز بين الرجاء والغرة“ 


قلت : بين لي الرجاء من الغْرَة» حى أعرف احدها من الآخر. 

قال: الرجاء لله عز وجل في معنيين : 

احده) : حسن الظن بالله عز. وجل حيث وضعه الله عز وجل» لان زاء لذن 
مص عاده ان ١‏ بقنطوا . وان بتوبوا اك رهم من Ls‏ قال الله عر ۰ 
# قل يا عبادى الُذين أسْرَفُرا عَلّى أنفسهم لا تَقَتَطُوا من رَحمة الله إلى 
قوله تعا  :‏ وَأنِيبُوا إلى ربكم وأسْلمُوا ل4 . 

رقال: وإني لغفار لِمَن تاب وآمن وعَمل صالحاً ثم اهتَدى) 7 
الأية. 


= شيخه وحدها» دون اخذ في العمل الذي کان عله السلف. ولو كان هذا النوع من المتصدرين 
للمشيخة عمل لنهضت إليه همم المريدين» وقد امعن بعض هؤلاء المريدين في الغرة فاعتقدوا ان 
شيوخهم يرافقونہم وقت الموت وفي عرضات القيامة» وأن الرجة تتنزل a‏ وهم مقيمون على 
ما هم فيه من ضلال وكسل عن العمل بل ومعصية أيضاً. 

)١(‏ انظر: باب الغرة من «أعال القلوب والجوارح»ء وه آداب النفوس» كلاها للمؤلف رجه الله من 
تحقيقناء عام الكتب - القاهرة» دار الجيل - بيروت. 

(۲) سورة الزمرء الأية: ۵0۳ 04. 

(۳) سورة طهء الاأية: ۸۲ . 
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وقال : إوَإذا جاءك الّذين يُوّمنون بآياتنا ققل سَلامٌ علَْکم کتب ربک 

غ نے ارخ اه ف عل سکم مر بجهالة نم تاب من بَعده 
تو 2 ث ص (١‏ 

وأصلّح فأنهُ فور رح 4 : 

قال عكرمة: نزلت في re e‏ 
م و : لو طردتہم حت ما یریدون» ف نزلت : ر ا الذين 
يذعُون رَبَهّمْ بالغداة والْعَشي# ‏ الآيةء جاء عمر يعتذر من مقالته» فنزلت : 
«إوإذا جاءك الّذين يُوّمنون بآياتنا فقَل سَلامٌ علَيْكم 4 الآية. 

فرجّى الله عز وجل العبد المغفرة على التوبةء وإن عظمت ذنوبه وكثرت. ألا 
بمنعه كثرة ذنوبه وعظمها ان يتوب إلى ربه عز وجل ولا بخاف خوفا بَقنط معه 
حتى يقول: لا يغفر لي ولا يقبل توبتي» فيقم على المعصية خوفا ألا يقبل له توبة 
فبزيده قنوطه مقاماً على المعاصى» فيزداد بقنوطه معصية إلى معاصيه» لأن القنوط 
معصة لله عز وجل » يمنع من التوبة عن المعاص › ویزداد به العاصی عصانا » کا 
قال عبد الله بن مسعود : « الكبائر أربع » احدها القنوط من رحة الله عز وجل ». 

فرجّى الله عز وجل العاصي من عباده المغفرة على التوبة الا يقنطوا' من اجل 
ذنوبهم» فيدعوا التوبة إلى رهم عز وجل» وينقطعوا عن طاعته » فهذا احد المعنيين. 

[ والثاني ] رجاء الجنات والمنازل العالة والقربة منه عز وجل في درجات العاملين 
له من عباده» فقال عز من قائل: . قد أفلَّح المُؤمنون الذين هُم في صلاتوم 
خاشعُون4 إلى قوله عز وجل وليك هُم الوارئون الذين يرون 
الفردَوْس) 0 الآية » وقال عز وجل: ‏ وَإنّا تَوَفوْن أجو ركم يَوْمّ القيامة 4 ° 
فأخير ان الجزاء والثواب اجور العمّال على الأعالء ليرجوا ذلك الجزاء» فيعملوا 


.)۱( سورة الأنعام الآية: )٤( . 0٤‏ رة اا مون الا 2 
)۲( سورة الأنعام الآية: 0۲ . )0( سورة آل عمران الأية: ۱۸۵ , 
(۳) سورة الأنعام الآية: ۵٥٤‏ . 
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تلك الأعال رجاء ان ينالوا ذلك الثواب. 

م أخبر انهم الراجون دون المغترين » فقال عز وجل: إن الّذين آمَنوا 
واّذين هَاجَرُوا وجاهذوا في سَبيل الله أولئك يَرْجُون رَحمَةٌ اله فأخبر 
ان امان م الارن رخا الد تان 9 انرون 

فالمغتر بذ كر الرجاء يظن ان الغرّة منه رجاء. فيقم على معاصي الله عز وجل 
ويظن ذلك حسن الظن منه» وليس ذلك جسن ظنء كا قال وهب : « حسن الظن 
بالله ما جانب الغرّة وقيل للحسن: إن قوما يقولون نرجو الله عز وجل ويضيٌعون 
العمل» فقال: « هيهات هيهات. تلك امانيهم يترجحون فيها» من رجا شيا طلبه» 
ومن خاف شا هرب منه ). 

ودخل رجل على مسام بن يسار » فقال مسام : لقد سجدت البارحة حتى سقطت 
نيتاي» فقال الرجلء إا نرجو الله عز وجل فقال مسام: هيهات هيهات من رجا 
شیا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. 

فالرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله عز وجل فسخي نفس العاصي 
بالتوبة» وحال بينه وبين القنوط» وبعث العبد على الطاعة لله عز وجل» والتشمير 
والاجتهاد » رجاء ما وعد العاملن . 

والغرة خدعة من النفس والعدو بذ كر الرجاء بالتوحيد» او بالآباء الصالحين» او 
حل فر ب فی کے لك اشد وی برو که رو ف ١‏ 
مغفورة» فيتمنى المغفرة فيقم عليها ولا توب . 

فهذا فرق ما بين الغرة والرجاء» وذلك موجود في فطر العباد في دنياهم» أنهم 
إذا ضيعوا العمل عذلوا انفسهمء وعدوه منهم تفريطاء فإن قعدوا عن الأعال وهم 
يظنون انهم يعطون الاجر عدوا ذلك من أنفسهم حقاً وغرّة. 

قلت : فأين أضع الرجاء حتى لا يكون غرَّة؟ 

قال: إن الله عز وجل خرف العاصين بغضبه وعقابه» ليخرفوا انفسهم با 


)۱( سورة المقرة الأية: ۲٠۸‏ . 
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خوفهم» فيتوبوا إلى رتهم» ورجّى الله عز وجل التائبين من عباده على تر كهم 
الذنوب لثلا يقنطوا فيقيموا على ذنوبهم» رجّى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعال 
التي تقرّب إليه. 

فعلى المؤمن بالله عز وجل العاقل عنه امره ان يضع الخوف حيث وضعه الله عز 
وجل . 

فإذا هم بمعصية خوّف نفسه ما خوفه الله عز وجل به من عذابه» فإن غلبه 
هواه فأتاهاء فأبت نفسه إلا المقام عليها» خوّف نفسه با خوفه الله عز وجل من 
غضبه وعقابه » ليدع المعصية ويتوب منها بعد ر كوما. 

فاذا همّت نفسه بمعصية أو عصت فأبت إلا المقام على العصيان» عاتب نفسه 
وقال ها : إن الله شد د العقاب » وان غضه لا دواء له وان عذابه لا صر عليه » 
فخرّف نفسه با خوفه الله » حيث أمره ان جوف نفسه ليقطع ويتوب . 

واذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصاد له عن التوبة» ذكر نفسه الجود والكرم» 
فر جاها عفو الله عز وجل وکرمه» وفضله ولطفه ورأفته ورحتهء وما وعد التانين 
انه غار لمن تاب وآمن » وأنه غفور رحم لمن أناب إليه. 

الا تسمع قوله لولد سبأً: 3 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بَلدَة طيبة 
ورب غفورٌ 4 ٠ء‏ فعظمت علينا بذلك النعمة.ء إذ اخبرنا عز وجل انه رب 
غفورء واذ أقالنا عثراتناء وبسط لن التوبة» ووعد عليها المغفرة. 

أرأيت ان لو كان يأخذنا بأول ذنب» أو لا يقبل منا توبة بعد مرة او بعد 
مرتين» او بعد ثلاث مرّات» فإن الناس اكثر ما يردون العذر والتوبه من بعصهم 
على بعض بعد ثلاث مرات» أن يقول احدهم للاخر: فقد عفوت عنك ثلاث 
مرارء او أقلتك ثلاث مرار» فلا أکٹر من ثلاث. 


فلو كان ربّنا عز وجل كذلك ما هنأنا عیش» ولکن لو أذنب عبده آلف ذنب 


OL )١( 
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يعود فيه ألف مرةء ثم تاب توبة نصوحا يعام الله عز وجل صدقها من قلبه» غفر له 
ما مضى من ذنوبهء ولم يعذبه با سلف من جرمه. فيذ كر الجود والكرم وسعة العفو 
والرحة. إن عارصه قنوط عند إصابة الذنب» ليقطعه عن العمل بالطاعه عارصه 
بالرجاء للمغفرة والقبول» لسعة رحة الله عز وجل ولا رجى التائبين من عباده» 
ولا حرم من الإياس على التائبين المذنبين والمصرّين من الموحدين ان ينقطعوا 
بالقنوط عن العمل ويكتبسوا بالقنوط ذنباء مع تضييعهم لطاعة ربّهم عز وجل 
کا قال ربنا عز وجل : ولا تلْقّوا بأيّديكم إلى التَهَلكة '. 

قال البراء بن عازب: هو الرجل يذنب الذنب العظى فيقول: لا يعفر لي 
فيمسك عن النفقة في سبيل الله عز وجل فنهوا عن ذلك. 

فإذا ذكر نفسه العقاب عند الذنوب. تخويفاً ها ليتوب من الذنوب» وذكرها 
الرجاء عند التوبةء ليردع نفسه عن القنوط. وتسخو بالتوبة لرجاء المغفرة عند 
اعتراض القنوط القاطع عن العمل أنه لا يتقبّل منهء فرجا القبول وغفران الذنوب» 
فسخا بالتوبة نفساًء وبالعمل لرجاء الرحة والعفو والصفح والتجاوز» فقد وضع 
ا لخوف والرجاء بالموضع الذي وضعها الله عز وجل فيه وأدب نفسه بأدب الله 
عز وجل في كتابه» ولم يغتر ولم يقنط من رحة ربه عز وجل . 

ومن قلب هذين المعنيين من الخوف والرجاء. وذكر الرجاء عند الذنوب» ونسي 
الخوف والحذر» فطيب نفسه بذكر الرجاء» فقل خوفه وزال حذره» فأقام عن 
المعاضي متمنياء فذلك المغترّ بالله عز وجل المتأدب بغير أدبه» والواضع الرجاء في 
غير موضعهء والتارك لاستعال الخوف في موضعه عند الحاجة إلبه» فهذه صفة 
المغترين من العاصن الموحدين . 

وإنغا مثله في ذلك مثل عبد له مولىء إذا عاقب ملوكه عاقبه بأشد العقوبة 
وأعظمها» وهو مع دلك رحم عظم الرحجة. يعفو كثيرأء ويعاقب فيبالغ في العقوبة» 
)1( سورة البقرة الآية: ٠٠۹۵‏ 
(۲) .في ط: به. 
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فعقوبته على قدر عفوهء فقال لعبده مع عظم هذا الخطر: إن أنت أتيتني غداً يوم ' 
الست رضت نكن واعطتك سن الال كا وكداء واعقك وروجتك ` 
واخدھڭ ج وان تخر ال ت غد يوم الأحد» فأتیتني يوم الأحد ل أعطك 
من :ذلك 2 وغعضصت علىك وعذيتك غذانا شدندا» وسجف سا طلا 
فعرضت للعبد لذة» إن أصابا اشتغل عن مولاه ان يأتيه يوم السبت وتاخر 
-الذهاب إلى يوم الأحد. فاشتغل بلذته» ورجى نفسه عفو مولاه ورحته ناسيا مع 
ذلك شدة عقوبته» وإن ذكرها ذكرها بغير تعظم ها ذكرا لا ينعه عن الشغل 
يوم السبت» وتأخير الذهاب إلى يوم الأحد. لا غلب على قلبه من حلاوة لذته. 


فاثر إصابة لذته على طاعة مولاهء في إتيانه يوم السبت الذي وعده فيه بالرضا 
والثواب. فأخر الذهاب إليه إلى يوم الأحد للا تفوته لذتهء وقد عام انه قد 
توعده إن أتاه يوم الأحد ان يغضب عليه ويرمه ما وعده» ويعاقبه باشد 
العقوبة » فتشاغل يوم السبت بلذته. وهو طيب النفس با تذ كره نفسه من الرجاء» 
فقد قطعه ذكر الرجاء عن خوف العقوبةء تار كا للذهاب في اليوم الذي وعده فيه 
الثواب» ويرجو الثواب والعفو مع التأخير للذهاب في اليوم الذي توعده فيه 
بالغضب والعقاب » وهو ناس للعقوبة» تارك للذهاب. لينجز ما وعده من الثواب 
في يوم السبت» متمن لعفوه. 


يقول لنفسه أذهب يوم الأحد» فيعفو عني مولاي ويرضى ويعطيني ما وعدي 
سن المال» ويزوجني ويخدمني» قد أنساه هذا الذي ترَجيه نفسه خوف مولاه 
وحذره» ولم يترك لذته القاطعة له عن طاعة مولاهء أل E‏ 
خاطرا ندنه تار كا للوثيقة والاحتباط لنفسه» معرضاً نفسه ملكتهاء مضيّعاً لطلب 
رصا مولاه وتنجز نوابه؟ . 

وكذلك لو قال له مولا اذا عملت كذا وكذا حك تاما أعطتك الف ديار 
وإن أفسدته لم أعطك شيا وضربتك الف سوط فترك إحكامه للذة شغلته 
وأفسده على عمد للذة آثرهاء لا يناما إلا بفساد ذلك العمل» فاثرها وهو يعام ان 
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العمل يفسد» كراهة الشغل عنها بإحكام ذلك أو كراهة تحمل مكروه: من تعب 
على بدنهء أو قلة في غذائه» وهو مع ذلك طيب النفس» يطيبها ويرجَيها الف دينار 
غير خائف لما توعد به من ضرب ألف سوط ألم يك مغروراً قد غرته نفسه» فوضع 
الرجاء في غير موضعه» وازال الخوف الذي يبعثه على طاعة مولاه عن موضعهء ول 
يصع وعد مولاه وتوعده كل واحدة منها في موضع ينتفع به ؟ 

فكذلك المغتر بالله عز وجل» أقام على ما أوجب عليه حرمان جواره» والحلول 
ای ر ا م افم اب ای فا 
خاطرا بنفسه؟ وإن كان مولاه عظم العفو قد يفعل ذلك له وقد لا يفعل ألم يك 
قد اغتر وخاطر بنفسه» وغرته نفسه وخدعته؟ لأن العقاب في الحكم عليه يقين لا 
شك فيه» والرجاء للمغفرة من غير توبة مع الأصرار شك لا يقبن فيه. 

فهو تارك للوثيقة» مغرر بنفس ليس ها خلف لا يمن ان يبدو له من الله عز 
وجل غير ما يحتسب» وذلك ان الذي وجب عليه لا يشك فيه کا وصف الله عز 
وجل المغترين » فقال :ل وبّداا لهم من الله ما لم يَكونوا يَحْتَسبُون) ' قيل في 
عقن السو اعال کاا رون ابا را ارت شا :فذلك رخا کاذب:. 

قلت : أليس الرجاء مبسوطاً للموحدين وإن عظمت ذنوبهم والإياس مرم 
علبهم ؟ 

فال : : أجل» ول هذا موضعه الذي وضع فه» ولکنه موضع خوف من الله 
وقد يكون العد عاص ا فان عارضه القنوط قمعه بالرجاء» من أجل التوحيد» 
فقمع به القنوط الذي هو معصية لمولاهء لئلا يحمع معصية وقنوطا فيكونا ذنبين» 
فإن طيّب بعد ذلك نفسه بذكر الرجاء» فجرأه على المُقام على معاصي الله عز 
وجل» فقد اغتر بالله عز وجل» لأن الله عز وجل جعل الرجاء مزيلا للقنوط الذي 
ينع من التوبة والعملء باعثاً على الطاعة والقربة إليهء وجعل الخوف مانعاً من 
الأمن والاغترار » مزيلا عن الإقامة على الذنوب» مانعاً لمواقعتها عند اهم بها. 
)١(‏ سورة الزمرء الأية: ٤۷‏ . 
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aT‏ . اتو ° مو سے سا س ر ا 

ألم تسمع إلى TT‏ ره ونی التفسن عن 
على التوبة بعد إصابته. ا فرق ما بين الرجاء والغرة عز 

ولقد أعلمنا الله عز وجل على لسان النى بر أن الغْرَة تشتمل في آخر الزمان 
على آخر هذه الأمة» بذكر الرجاء في غير موضعهء فذمهم الني بي بذلك» 
عن معقل بن يسار أنه قال ع : 

« يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كا تخلق الثياب على 
الأبدان» يكون أمرهم كله طمعاً لا خوف معهء إن أحسن أحدهم قال: يتقبّل 
مني» وإن أساء قال: يغفر لي » فأخبر بل أن ذلك عند ذهاب الفهم والعقل 
عن الله عز وجل من قلوبهم حتى يخلق فيها فهم كتابه» والأخذ فيه بأدبه » يقلبون 
أدابه فيضعون الطمع موضع الخوف والاإشفاق والوجل. 

وبذلك وصف الله عز وجل النصاری في کتابه فقال - بعد ما e‏ 
عن بني إسرائيل فقا ٠‏ فَخَلف من بعدهم خَلف وروا الكتاب بأخذون 
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عَرَّض هذا الأذنى ويقولُون سيعْمَرُ لا ) 

قال i‏ يأخذون ما أشرف هم من الدنيا من حلال أو حرام 
ا ا و و ګحدوا الد :مله باخدذوة: 


وقال سعید بن جبیر : يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا وإن ياتيهم عرض 
مثله يأخذوه» قال : الذنوب. 


وقال ابن عباس رضى الله عنه: ألا يقولوا على الله إلا الحق ما يتمنون على الله 


٤١ سورة النازعات  الآية:‎ )١( 
. أخرجه: الترمذي في سننهء الاب ۰۷۳ ۷۹ من كتاب الفتن‎ )۲( 
. ٠٦١ سورة الأعراف الآية:‎ (+) 
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عز وجل من غفران ذنوبم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منهاء يخبرك انهم 
يفترّون فيصيبون الذنوب» ويغترٌون فيقيمون عليها» ويعاودونهاء يرجون المغفرةء 
يعدو نا أنفسهم مع معاصي الله عز وجل؛ وعلى ذلك عامة عصا المسلمين من غير 
قطع با مغفرة» ولكن غرَّة تطيب با أنفسهم» يظنونها رجاء صادقاً وهي غرة بال 
عز وجل» وخدعة عن طريق النجاة» كا وصف المغترين من هذه الأمة أنهم إن 
أذنبوا قالوا: يغفر لناء فلا يفزغون» ولايرهبون فيتوبواء وإن أحسنوا قالوا: 
يتقبل منا فلا يشفقون. ولايوجلون. قال الخوف عنهمء فلم يخافوا عقوبة على 
ذنوهم» وم يشفقوا على إحسانهم فيحذروا على أعاهم» لتخلص بالقبول إلى ربمم 
عز وجل . ) 


۶ 
باب الغرة من اهل النسك 
واصنافهم واختلافهم » وغرة اهل العام 

قلت : فا الغرة ممن أظهر النسك وعد هو نفسه من الديانن ؟ 

قال : أولئك في الغْرَة أصناف حتلفون : فمغتر بالعم» ومغترّ بالقليل من العمل » 
ومغتر بالبصر بالحجاح والجدال» ومغترٌ بالستر والإمهال» ومغتر بالثناء من الناس 
والتعظم منهم له ومغتر بذ كر آبائه الصالحين. 

فأما المغترون بالعام فهم فرق شتى على قدر منازهم فيه. 

فمنهم فرفه تغتر بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عز 
وجل ويل نفس أحدهم إليه وعدّوه أن مثله لايعذب. لأنه من العلاء» وأئمة 
العباد الحافظين على المسلمين علمهم» ويْعمّى عليه أكثر ذنوبهء فلا يرى أن مثله فم 
بلغ من العام يرائي ولايعجب ولايتكتر ولا يجسد. وإنما يفعل ذلك الجهاد الذين 
لا يعرفون العام ولا حفظونه» فبقل خوفه وحذره من عداب الله عز وجل ويغفل 
التفقد لنفسه» إذ كان يرى أن مثله لايعمل بالأخلاق الدنية» لأنه قد ارتفع بالعل 
عن ذلك فلا يتهم نفسه فإذا لم يتهمها لم يتفقد من نفسه» الأخلاق المذمومة عند 

٤١ 


الله عز وجل» ولم جذرهاء لأنه إنغا يتفقدها الجاهل» فأما مثله فقد ارتفع بالعم 
عن ذلك فيضمر ما يكره الله عز وجل: من الرياء والعجب وغيره» ويغتاب ومز 
ويلمز » ويتكبر على العباد » ويسيء ہم الظن » ويشمت بالمصائب والبلاء.» وهو يرى 
أنه بريء من جيع ذلك» إذ لم يضع نفسه موضع التهمةء فيتفقدها عند دعائها إلى 
ما کره الله عز وجل فلو تفقد نفسه علم ذلك کله حين تعرض بالدعاء ال ما 
كره الله عز وجل» فهو يعد نفسه من الورعين العالمين بالله عز وجل» وهو عند الله 
عز وجل من الفاجرين والجهال به الذين لا يجافونه ولا يجحذرون عقابه. 

وقد يعام بعض هذه الفرقة بكثير من دنوبه» فلا يفزعه دلكڭ» ولا یرهت من 
الله عرز وجل من أجله» بری أنه قد قام افا من العام لا تغدنت مثله» فهده 
الفرقة الفاجرة ممن حفظ وأكثر روايته. 

قال: ينفيه بمعرفته أن العم حجة عليه وأن الله عز وجل حَمّله ما أعظم به عليه 
حجته» وشدد عليه به في القيامة المسألة ضبَع العمل » فلم يقم بواجب الحق لله عز 
وجل » وبترك ما ہی عله ٤‏ ظاهره وباطنه » کان عند الله عرز وجل أعظم وان 
عذابا من الجاهل. 

وإنما جعل الله عز وجل العام وعلمه عباده» ليعرفوا به ما أوجب عليهم وأحب» ۰ 
فيقوموا لله عز وجل بذلك. وليعرفوا ما حرم الله عز وجل فيجانبوه» ويعرفوا 
رم فیخافوه» وجزیل ثوابه فیرجوه» وعظے عذابه فيحذروه. فإن لم يغلب الحذر 
على قلبه والخوف من الله عز وجل فهو جاهل في العام لأن الله عز وجل وصف 
العلاء بذلك» فقال عز وجل : 
) ا و ا (gfe‏ 

انما خش الله من عباده العْلَّمَاء 4 . 


قيل في التفسير : أعلمهم بالله عز وجل: أشدهم له خشية. 


STEED 


وقال خالد الربعي : « فاتحة الزبور» ورأس الحكمةء خشية الله عز وجل ». 


وقال عبد الله [ بن مسعود ]: « ليس العام بكثرة الرواية» ولكن إا العام من 
خشی الله عز وجل ». 
جهللا ) . 
TT‏ 

eRe E‏ غر : (فمتله كمتل الكَلْب إن 
تخل علبه لٹ أ نره نهت ٠۱‏ 

د على هذا العبد : آتيتة الحكمة أو ل 


م“ 


اوت 
وقال داود و : : «إلهي» ما علم من ل يخشك وما حكمة من ضيّم أمرك »؟ 
فمن ضيّع أمر الله عز وجل بعد عام فهو جاهل بالله عز وجلء إذ كان 
اعظم جرأة من الجاهل على الله عز وجل فلو كان هذا عالاً بالله عز وجل لا 
اجترأ بأعظم من جرأة الجاهل» فلا عام للمغترء بل هو أشدٌ جهلا بالله عز وجل 
وی > فهو شر من ال جاهل . 


كا روي عن أي الدرداء : « ويل للذي لايعلم مرةء ولو شاء الله لعلّمه» وويل 
للعام سبع مرّات » أي : الحجة عليه أضعاف» وكذلك العذاب. 


. ٠۷١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
في ط: إذا کان خطا » والسياق يقتضى ما أثبتناه.‎ )۲( 


Lr 


فاذا تذكر هذا وأمثاله حذر الله عز وجل وازداد مع العم خلا وخرزناء کا 
قال آبو الدرداء: « ک يزدد علا يزدد وجعا ». 

وقال اله عز وجل: إن الذينَ أوتوا العلْمٌ من قله إذا يتلى عليهم 
َخرّون للاذقان سُجَداً . .. إلى قوله ...ورون للأذقان يَبكون# ‏ 

وقال عز وجل: (إذا تتلى عَلَبْهم آيات الرّخمن خَرُوا سُجَّدا 
وبك 4 . 

فو صف العلاء من قبلنا ومن هذه الأمة بالوجل والإشفاق » والدليل على ذلك 
الىكاء مع سجودهم اذا تتلل E‏ وهي أعظم العام وأشرفه› وينفي اغتراره 
الدي عاه عن ڏننه» حت جيل اليه أنه لا یعتقد مثله الأخلاق المذمومة عند الله عز 
وجل لا حفظ من العام . 


فينفي غرته بذلك : : أن يعم أن حفظه للعام لم يجزيه دون معرفة معانيه» فيا دل 
عليه من المحبوب لله عز وجل والمكروه» حتى يعرف معاني العام في المحبوب لله عز 
وجل والمكروهء وأنه إن عرف معانيه لم تحزه معرفته بذلك دون القيام با أوجب 
الله عز وجل بعد معرفته بهء والانتهاء ع) حرم الله عز وجل عليه. 

فإن عام أن ذلك لا يجزيه فألزم قلبه طلب معرفة معاي العلم» وحمل نفسه بعر 
المعرفة على القيام با أحب الله عز وجل» وترك ما كره الله تعالى > عرف أنه معطل 
من معرفة معانيه دون القيام به فام يغتر» وعام أن ما عام [ فهو ] عليه وبال» ٳذ 
شارك الجاهل في جهله بعد معرفة العلهء وعظمت عليه الحجة إذ جهل معانيه بعد 
علمه عفظه تلاوته وروايته» فهو أشد بلاء من الجاهل الذي لم يعرف تلاوة العام 
ولا حفظ روايته» وقد شارك أيضاً الجاهل في تضييعه العمل به بعد حفظه العام . 


فإذا ألزم قله [ ذلك ] انتفت عنه الغرَّة بجا حفظ من العلمء واهتم بطلب معانيهء 


.٠١۹ ۰۱۰۸ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة مرم الأية: 0۸ . 


٤ 


والتفکر فیه» والقیام به فلم یغتر با حفظ» وعد نفسه جاهلا بالعلم بعد حفظه له 
واشوا حالا ممن م جحفظه وم بدرسه وم يروه . 


باب الغرة بالفقه 


والغرقة الثانية: يغترَ أحدهم بالفقه في العم بالحلال والحرام» وبالبصر بالفتيا 
والقضاه» فهو يغتر كغرَّة الحافظ للعام وأعظم [ منه] غرَة» حتى لايرى أن أحداً 
اعم الله غر وجل مه لان قد عام الحلال والحرام والفتيا والقضاء» فهو القائم 
للامة بدينهاء وَمَفرَعّها إليه (عند حاجتها) ء ولولا مثله ضاعَ الدين (واندثر 
الشرع) © > وماعرف حلال من حرام واستصغر أهل الرواية والحفظ إذ م يفقهوا 
الحلال والحرام» ويعلموا الحكم والقضاء . 

فهو عند نفسه القائم بالدين دون غيره» وأن الله عز وجل لايعذب مثله» وأنه 
لايعتقد ما كره الله عز وجل» لأن مثله لايركن إلى ماكره الله عز وجل 
ولا يطمع الشيطان في مثله ء إنما يطمع فيمن جهل حلال الله وحرامه» فيغتر بذلك» 
فیقل حذره من الله عز وجل ورهبته له» وََعَمَّی عليه أکثر ذنونبه ما لم یفقه عن 
الله عز وجل في تر كها والقيام في حقه فما أحل وحرم. 

قلت : فب ينفي ذلك ؟ ٠‏ 

قال : بمعرفته أن الفقه عن الله عز وجل فا عظم من نفسهء وأخبر به من جلاله 
وهسته.» ونفاد قدرته» .وما وعد من نوابه» وتوعد به عن عقابه اعظم الفقه 
وأشرفه» وأنه لن ينفع الفقه في الحرام والحلال إلا بالفقه في ذلك. 

ف هع اا عر وجل ا خر عن خت رل وهه وا 
قدرته» وملکه للأشياء في الضر والنفعم دون غیره» وما وعد من ثوابه» وتواعد به 


(۱ و ۲) ما بين الحاصرتين: سقط من ط . 


من عقابه» هاب الله عز وجل» وأجله واستحیاه» وعبده کأنه یعاینه " لا فقه عنه 
من عظمته وجلاله وعظم ربوبيته» ولا فقه عن الله عز وجل في وعده ووعیده» حت 
كأنه يشاهد الجنة والنار بقلبه» اشتد خوفه من الله عز وجل ورهبته له" لا 
عاين بقلبه من ألم عذابه» واشتد شوقه إلى جواره والقرب منه» لما استقر في قلبه 
من عظم ثوابه وکرم النعم في جواره. 

فحینئذ يهاب الله عز وجل ویخافه» فیترك کل ما فقه فيه من حرامه» ویرجو 
الله عز وجل» ويشتاق إلى جواره» فيتحمل كل مكروه في القيام جقه الذي ينال به 
ما وعد من جزيل ثوابه» فهو تارك لا كره الله عز وجل» عامل بجا أحب الله عز 
وجل لا وقر في قلبه من الفقه من الله عز وجل» لأنه مزعج له عن كل ما كره 
مولاه» باعث له على القيام جحقه. 

فاذا فقه في ذلك عرف أنه معطل من الفقهء وأنه إنما فقه فيا وجب عليه به 
الحجة» وأنه ليس من الفقهاء عن الله عز وجل لقوله سبحانه: 

إنّمَا شى الله من عبَاده العلَماء ¢ . 

وأن الفقىه الخائف لله عز وجلء ك قال تعالى: قد فصتا الآيات لقوم 
يفقَهُون# ‏ . 


وقال النى : ١‏ من برد TTT‏ 
فمن أراد الله عز وجل به خبرا وفقه للفقه عنه» والفقه فما أحل وحرم» فخافه 
ورجاه» فجانب ما عام من الحرام » وقام بجا عام من واجب الحق لله عز وجل عليه. 


(۱) وهذا هو مقام الاحسان» وهو: البقين» وهو حقيقة الان التي عبر عنها حارثة رضى الله عنه حينا 


سأله الني به عن حقيقه إيانهء فقال: , ... كأني أنظر إلى عرش رلي بارزا» وقد أقره الني 
وقال: « عرفت فالزم ». 

(۲) في ط: به. 

(۳) سورة فاطر» الآية: ۲۸ . 

( £( سورة الأنعام» الآية: ٩۸‏ . (۵) سىق خرجه. 


ولكن ابتلى با عظمت عليه فيه الحجةء واشتد عليه البلاء» وصار به من فجار 
العلاء بالحكم والفتيا» مع التعرض لغضب الله عز وجل . 

وقد يطلب عا يفقه ( من دين الته) ' الدنيا لا الأخرة» فإذا عرف ذلك لم يعد 
نفسه فقيها بغير خشية لله عز وجل . 

ک| روي عن الشعى أنه قبل له: أفتنا أا العام » بدلك ہز | آم يعلمون أنه 
عام بالهتا . قاجا ہم : « ان العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه » . 
وقال: « إنما العام من خشي الله ». 
لسائله: « هل رأيت فقهاً قط ؟ الفقيه القائم ليله» والصائم نهاره» الزاهد في 
الدنيا». 


برك أن الفقية من فقه عن الله عز وجل فأزعجه ذلك إلى كل ما أحب ربه 
عز وجل » حتى زهد في الدنيا فجانبها بجا فقه عن الله عز وجل في فنائهاء وشدة 
الحساب عليهاء ونقصان من ركن إليها من أوليائه من الثواب؛ وعذاب من ركن 
إلى حرامها من أعدائهء وفقه عنه ما أخر به دوام نعیمه وجزیل ثوابه» فأسهر 
ليله وصام نہاره ورفض الدنيا ليناله . 

وروي عنه أيضاً أن رجلا سأله عن شىء فأفتاه فيه بفتياء فقال له الرجل: إن 
فقهاءنا لايقولون ذلك. فقال الحسن: وهل رأيت فقيها قط ؟ الفقيه يداري 
ولا قاري يقر حكمة ال عر وجل » فان فلك جد النه تعال وان ردت جدان 
ل 


يخبر أن الفقيه من فقه عن الله عز وجل فعظمه بقلبه » وأيقن أنه لا نافع ولا ضار 


. ما بين الحاصرتين: سقط من ط‎ )١( 


L۷ 


غبره» فهان عليه شأن الخلق » فام يخفهم فیداهنهم ٩‏ فیکمت ما علمه الله من حکمته» 
ولكن أظهرهاء فإن قبلت جد الله عز وجل إذ أخذ عنه ما يؤجر فيه» ووفق عباده 
لقبول الحق» ولم يفرح لقيام المنزلة عندهم» وإن ردت جد الله عز وجل» إذ وفقه 
لنشر الحق فآجره» وإن رده الخلق » م يغتم لسقوط منزلته عندهم» ولا ذمهم ولا خافهم 
دون ربه عز وجل [ فهؤ ] قائم با علیه» حامد له على کل حال» متو کل عليه دون 

فاذا عرف العبد ذلك وألزمه قلبه» اهتم با لخوف من الله عز وجل فا فقه وعام» 
فإذا اهتم بالخوف من الله عز وجل فا فقه وعلم» اهتم بالعمل فيا علمه الله عز وجل 
وفقهه 7 فاذا اهتم بطلب الخوف والعمل لله عز وجل » اهتم بالفقه عنه بطلب الخوف 
منهة . 

فحينئذ يعد نفسه من الجهال المضيعين (لحقوق الله) "'» حت يرى نفسه خائفة 
راجبة» قائمة بأمر الله عز وجل في نفسه وفي خلقه» لأن الفقهاء الأمرٌ عليهم أعظم منه 
على الجهالء لأن الله عز وجل أوجب عليهم أن يقوموا به في أنفسهم وي الل لان 
أخذ عليهم اميثاق فا علمهم أن ينوه للناس ولايكتموه. 

فإذا عام ذلك زال عنه الاغترار بالله عز وجل» فلزم قلبه الحذر والخوف فيا عام » 
لیقوم لله عز وجل به» ویتفقد حق الله سبحانه في ظاهره» وباطنه» وعلانیته وسریرته ‏ 
واهتم بمعرفة ذلك من نفسه فام يغم “' عليه ذنوبه دون معرفتهاء ولم يقنع معرفتها دون 
تركها من خشية الله عز وجل» فهو مه بالعمل فا عل وَفقّه» خائف من المسألة من 
الله عز وجل عن ذلك» فلا يكون عنه حجه. 


ک) یروی عن أي الدرداء أنه قال: ما أخاف أن يقال لي : يا عور ماذا علمت› 


U 


(۱) في ا: ولم یداهنهم» والمداهنة: الرياء. 
(۲) في ط: وفقه. 

(۳) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
)٤(‏ في ط: فام يعم. 


ولكن أخاف أن يقال لي: ا علمت» ولن يؤتي الله عز وجل 
امرءا علا في الدنيا إلا سأله عا عمل فيه يوم القيامة. 

وروي أيضا أنه قال: إن قلت: علمت قيل لي: فا عملت فما علمت» فإذا أن 
لا حجة لي. فبذلك ينفى الفقيه الغْرَّة بربه تعالى. 


باب الغرة بعلم العال لله تعالى 
من عام الصدق والإخلاص» ونفي الرياء والأخلاق المذمومة 
ووصف الخوف والرجاء والحب 


ومنهم فرقة علمت العم » وعملت بعانيه في حقوق الله عز وجل الت تحق لله عز 
وجل على عباده» من حقه وحبه» وخوفه ورجائه» وحسن التو کل عليه» والرضا 
بقدره» ومعافي ما ذم الله ونهى عنه من الأخلاق الدنية والمذمومة عندهء كالرياء 
والعجب والكبر والحسد وسوء الظن. وأشباه ذلك من أعال القلوب» ومن الكذب 
والعيبه » فحسنت عبارتهم بذلك» ويصفون تعظم الله عز وجل وحبّه» والحياءَ منه 
وخوفه» ورجاءَه والتو كل عليه» والرضاء عنه والاخلاص له»ء فيذمَون الأخلاق 
الد موفة عندة من اال القلزب والجرارج فلا شاك أحة منهم عند نفسه أنه لايصف 
خلقا ما يقرب إلى الله إلا وهو قائم به» ولا خلقاً ذمه الله إلا وهو محانب لهء لأنه 
علم آنه م يعبر بلسانه إلا عا في قلبه» فیظن أنه لم یعظم الله بلسانه إلا وهو معظم له 
بقلبه» إذ کان إا يؤدي لسانه عن قلبه. 
وكذلك الحباء من من الله عز وجل» وجيع الأخلاق الكرية» فلولا "أن هذه الأخلاق 
E Oar e EL UL OO EL‏ 
وصفه بلسانه إنما هو ترجة عا في قلبه» ولولا أن ما يصف من حقوق الله عز وجل 
والقربة إليه ساكنة قلبه » وأنه قائم بهاء لما ألزم معرفتها قلبه » ولا عبر عنها بلسانه. 
وكذلك ما يصف» من تضييع حقوق الله عز وجل» وما ني عنه» ما ذمّه وأحبط 
العمل من اجله» نما لايعرف إلا بشدة التفقد له. 
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اا المغتر فهو يرى أنه من الخائفين لله عز وجل» وهو من الأمنين» ومن الراجين 
له» وهو من المغترين المضيَّعينء و [يرى أنه] من الراضين عنه وهو من الساخطين 
عليه ومن المتو كلين عليه وهو من المتو كلين على غيره» قليلة بالله ثقته» ومن المخلصين 
له وهو من المرائن» حتى أنه لقد يصف الإاخلاص بترك الإخلاص ”' ليقال خلص› 
ويصف الرياءَ لقال قد فطن إلى مذهب الرياء قله » فغرّه حسن وصفه» وبيان عبارته 
دلسانه » ومعرفة قله جحملة ذلك کله واعغا ذلك کله لعرفته بغر اعتقاد نة» ولا 
عمل بضمير ولا جارحة» إلا الشىءَ اليسيرَ الذي لايّعري أن يناله عامَة المسلمين. 


قتل : وكيف عرف بقلبه» ووصف بلسانه ما هو منسلخ من العمل به؟ 


قال : تلك معرفة اللسان من الكتاب والعام» وحفظ كلام المتكملين» ممن عمل منهم 
عا يقول» فهو يصف الإخلاص لعرفته بجمله " ويصف الخوف لمعرفته ما الخوف؛ 
لأنه تكلف الخوف حتى خاف الله وحذره. 


م وصف الخوف بعد القيام به » وكذلك جيع أخلاق الدين » وكذلك يصف الرياء ٍ 
بجملة المعرفة له ما هو في العلم» وما دل عليه العلاء» من غير تفقد له من قلبهء 
خذراً من الله عز وجل أن يطلع على قلبه وهو معتقد للرياء » فيمقته ويحبط في [ يوم ] 
القىامة عمله» فیکون قد تفقده بجذر من الله عز وجل» ونفاه واتقاه وجانبه» ثم وصفه 
بعد حذره من الله عز وجل من أجلهء ونفيه إياه عن قلبه. 


ولكن يصف ما عرفه من العلم من نة الله عز وجل وما يكره» من غير تفقد منه 


)١(‏ يعنى يقول: إن الإخلاص الحق هو: عدم ملاحظة اللإنسان لإخلاصهء ونسيان نفسه فيه» ونسبته إلى 
الله تعالى» وكونه صادر عن ملكة من المملكات يجري دون أن يشعر به. ) 

(۳) في ط: لعرفته بجملها. 

(۳) في ط: ما هو. 
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قلت : هذه الغرة المستحكمة» كيف له بأن ينفيها ‏ بذلك من بعد (ما) ” عم أنه 
مغترّء وما الدليل عنده أنه مغترّ بجميع ذلك غير قائم به؟ 

قال إن الوصف للعام غير العمل به فليبل (الانسان ”) نفسه عند العمل بذلك فإنه 
يبین له أنه مغترء لأنه إنما خاف من الله عز وجل وسکن الخوف قلبه فما یری أنه 
یعذبه بذنبه» کا قال رضي الله عنه : « لا يخاف أحدكا إلا ذنبه ». وإن کان الله عز 
وجل يستأهل أن يخافه العبد وإن لم يذنب ذنباًء كا خافته الملائكة وإن لم تذنب ذنبا. 

لأن أول منازل الخائفين الخوف من الذنوب» فاذا بلا © نفسه واختبرها عند أول 
منازل الخائفين» فافتقد الخوف منهاء فام يجده» عام أنه اغتر بما يصف بلسانه» وأنه 
ليس من أهله. 

فإذا عرض له فرض في باطنه أو ظاهره» سراً أو علانية نظر» هل تسارع نفسه إلى 
القيام به حذرا من الله عز وجل من تضييعه؟ 

وإدا عرض له ذنب مما یسخط منه ربه عز وجل نظر» هل تسارع نفسه إلى تر که 
خوفا من الله عز وجل أن يحل به غضبه؟ 

فإدا تفقد نفسه عند القيام بالفرض وترك الذنب. فوجدها مضبٌعة لفرض الله عز 
وجل غير خائفة» وراكنة إلى الذنب غير فارغة منهء عام أنه لو كان الخوف ساكناً 
فلبه » قائ به حذرا من ربه عز وجل» لا شتد هيجانه عند تصييع الفروض »› ور كوب 
الذنوب» إذا اعت نفسه أنها تخاف الله وأن مايصف من الخوف هو ساكن فبها. 

وإذاً ماج الخوف أعظم ما كان يجده عند وصفه له» من غير أن يعرض فرض 
ولادنب. إذ كان في ذلك غضب الله عز وجل وإيحاب النار عليه. 


فلا افتقد ذلك وم ير من قله فزعا من الله عز وجل .. ورأی نفسه ماده 


)١(‏ في ط: أن ينقى الغرة. 
(۲ و ۳) ما بي الحاصرتن: سقطت من ط. 
)٤(‏ بلا نفسه أي: اختبرها. 
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متسو فة عام أن الأمن هو الساكن في قلبه » إذ كان هو المستولي عليه عند حاجته 
إلى الخوف والخوف قد زايله عند حاجته إليه. 


وأولى حال يكون الخوف فيها من الخائفين الحال التي توعد الله عز وجل فيها 
بسخطه وعقابهء فلا فقد الخوف عند تضييع الفرض ور كوب الذنب» عام أن الخوف 
زائل عن قلبه» وأن الأمن حال فيه. 

وكذلك ا ما ر بصف بلسانه . 


وإن هو قام ببعض وضع بعضاً» عام أنه لم يلزم قلبه من الخوف إلا بقدر ما حفظ 
من حق الله عز وجل وأن الخوف فيه ضعيف» جخلاف ما كان يرى. 

وكذلك يصف الزهد في الدنياء حتى إذا أوتي منها شيا تشاغل به عن نفسه» وآثر 
او وا ا للعباد » فعام أن الزهد لو كان ساكنا قلبه لرفض الدنيا 
ونىذها عند الظفر بها وما آثر على الله عز وجل وعلى الأخرة ما هو زاهد فيه› 
ومىغض له. 

وكذلك يصف المحب لله عز وجل» وهو عامة ليله ونہاره ناس له عند اعتراض 
حتته » وإن أراد نفسه على الخلوة والأنس بربه عز وجل استوحش ذلك وثقل عليه» 
فان خلا بخیړرء لړ ید للخلوة بمناجاه ربه عز وجل» نورا في قلبه ولا حلاوة لذ کره 
وإن عرض الأنس بالمخلوقين استراح إلى ذلك وملا قلبه حلاوته. 

ل کے خا کی حو و عا ةع ار ص ف اا س 
وشانشن بعبره » وان کان حانلا ىده ونه ؟ هذا كذب من الحب عبر صاد ی 
صاحه» الا حب التو حد الذي لو زال یله کان کافراً. 


)١(‏ أي: تؤجل وتاطل في العمل والترك. 

(۲( لقد نفذ الإمام المحاسبي هذه القاعدة السلو كية» فرفض ميراثه من أبيه لأنه كان قدرياء أو واقفيا من 
الخوارج. ودرج السلف من قبله على هذا السلوك» فرفض ابن أدهم الإمارة» ورفض الثوري عطايا 
الخلفاء ورعا. 
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ويصف التو كل عليه إن واتته الدنيا» وأعطاه الله ما بحب» فان خولف هواه بضبق 
العيش» أو عرض له خوف مخلوق» أو طمع لا في يديه » اضطرب قلبه» فخاف غير 
الله » وطمع فا في أيدي العباد » واهتم لإبطاء رزقه» وتسخط ما قل منه» فهل يتعلق 
هذا بشيء من توکل الواثقين بالل عز وجل؟ وإنا يحتاج إلى التوكل عند هذه 
الحال ١‏ , 

وكذلك يصف الإخلاص » فإذا عرض العمل هاج الرياء » وافتقد الإخلاص وإغا 
يحتاج إلى الإخلاص عند العمل » ونفى الرياء عند العمل من العمل 7 للا يبط الله 
عز وجل العمل عند الفقر في القيامة إليه » فلا افتقد اللإخلاص عند الحاجة إليه وهاج 
الرياء عند ذلك وغلب عليه عام أن اللإخلاص ل يكن ساكناً قلبه» ولو كان لا افتقده 
عند الحاجة إليه» إلا عند الغفلة ثم يفزع إلى الرجوع» كالحائد عن الطريق الذي يوم 
المسبر عله ۶ , 

وكذلك يعرض له عند العمل العجب والكبرٌ وغيبره» فير كن إلى عامة ما كره الله 
عز وجل عند العمل » كالعجب والكبر » وجيع ما كان يذم بلسانه» فإذا افتقد عامة ما 
کان يصف من الأخلاق المحمودة المقربة إلى الله عز وجل عند موضع الحاجة إليهاء 
وغلبت عليه الأخلاق المذمومة عند الحاجة منه إلى مجانبتهاء عام أنه کان مغتراً با كان 
يصف بلسانه. 

فلت : كيف يصف بلسانه ما ليس في قلبه منه شيء إلا معرفته فيغتر بذلك ؟ 

قال : إن أصول ذلك في قلبه في عقد إيانه » لأنه يحب الله عز وجل » حب التوحيد 
الذي لو فارقه کان کافراً بالله تعالی. 


وكذلك لایأمن الله عز وجل» لایانه أن له عقاباً وعذاباًء ولو لم يعم أن له ذلك 


)١(‏ في ط: لا في أيدي العباد. 

(۲) أي: في حال إبطاء الرزق أو ضيقهء أو خوف الخلق. 

(۳) أي: إن تصفية العمل من الرياء والآفات الأخرى جزء من العمل غير منفصل عنه. 
)٤(‏ الذي يقصد العودة إليه. 
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کان کافراً معانداً. 


وكذلك يخلص لله التوحيد والفرض » لا يعبد إلها غيره» (ولايؤدي فرضا إلا لهء 
کن عفدو فل دل 

nS‏ مالك للضر والنفع » مدبر الأشياء » ولو لم يعام ذلك کان کافراً. 

فلا لزمت هذه الأصول التي هي عقود التوحيد قلبه» ووصف معالي منازل اخائفين 
والراجن» والمحبين والمتو كلين والمخلصين» مع معرفته بذلك ما وجده في العام» وما 
وصف على القائمين لله عز وجل بجميع ذلك ظن أنه م يصف شيئا من ذلك ولم يعرفه 

وإذا رجع إلى قلبه م يجده يعرى من أن يدين في عقود إيانه بجميع ذلك 
فاجتمعت هذه الجملة من الإيان في قلبه مع معرفة المنازل العالية التي كانت عن هذه 
اللأصولء ووجد عنده منها الشىء اليسيرء فلا وصفها بلسانه م يشك أنه من أهلهاء 
والقائمہن لله بہا» دون عوام المسلمين. إذ لم يعرفوهاء وم يصفوها إلا الثىء البسير 
منها» الدي بناله کشر من عوام الملسلمن . 

فلا تفقد نفسه عند الحاجة إليهاء فرآها له مفارقة ء م يبق فيه منها إلا عقود تدين 
الإيمان» عام أنه من شر عوام المسلمين› اة زائل ع) کان یصف من معا الدرجات › 
و حامد الأخلاق» وراكن الى ما كان يصف من الذم» ويخيل إليه أنه تارك له ناج 
منه» فعرف غرته بذلك عند تفقده ذلك من نفسه. 

فان كان مع ذلك ممن يدعو العباد . الى ما كان يصف بلسانه ويعرفه» من غير قيام 
لله عز وجل به نه ک| وصفت لك عام حين تفقد ذلك من نفسه أنه أشدا'بلاء وغرة من 
۰ کان لا ندعو العاد .إلى دلخ وان کان ا عا ربصف ویعر ف › فيعام أنه شر منه. 


لأنه أظهر الدعاء ای الله عز وجل وهو فار مله » انه کان خو ف يالله وهو له 
آمن» ویذ کر بالله وينساه» ويقرّب إلى الله عز وجل ويتباعد ر غل ا2 کل 
Sl‏ 
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على الله وهو غير واثق به وعلى الرضا عنه وهو ساخط عليه» وعلى الاخلاص له وهو 
معامل لغبره. 
لحار e‏ 
النار» فيقولون له: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه» وأنهي عن الشر وآتيه 
ولا انتھی عنه » ٩‏ . 

وفال الني بی في حديث أنس رضي الله عنه: ا 
تقرص سشماههم بالمقاريض » فقلت لجبرائيل : من هؤلاء ؟ قال: خطباء اف نامرون 
الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب» أفلاً يعقلون » ° 

وني حديث غير الحسن: «لئن عدت إلى هذا الشانية لأجعلتك نكالا بين 
العابدين ». 

فا مغتر ججملة معرفته با يصف بلسانه وإن م يدع العباد إليه» عظم البلاء » إذ خل 
إليه بل كان عند نفسه موقنا أنه قائم بعامَة مايعرف ويصف. فلا تفقد نفسه عند 
مواقع الأعال التق ينال بها رضاء الله وافتقد ذلك من نفسه» عام أنه بالله عز وجل 
عظم الغرة» حقق دشد ٥‏ الحسرة والندامة. 

وهذا الذي جمع مع غرته من الله عز وجل بذلك دعاء العباد إلى دلك . حت قام 
مقام الدعاة ای الل القائمين جحقه. عند نفسه وعند العساد» هو أعظم حسر ٥‏ وندامة 
وتأسغاً على ما قطع من عمره بالغرة والغفلة عن الله عز وجل. 

وإغا أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتّهاء قد غلب ذلك على كثبر 
ممن يتعبّد ويرى أنه من النساك العاملين لله عز وجل. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخریه. 
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والقصص واحاديث الزهد وغېره 


وفرقة ممن ترى انها من اهل العم بحفظ احذهم كلام المذ كرين » وأحاديث الزهد 
E‏ > لا یعرف معنی ما یقول» ولا ما یذ کر به من الحدیث» أکثر من آنه قد 
خت اله ذلك خف له . 

فمنهم من يذکر به الناس. 

ومنهم من يذكره لجلسائه وإخوانه غير عارف با يقول» وهو مع ذلك مغتر 
بذلك. 

یری انه من العاملىن لله عز وجل » والعلاء به » والعارفین لذم الدنیا» یری ان مثله 
لا يعذب» وهو مع ذلك تعمی عليه اکثر ذنوبه» لاغتراره با يقول ویروي . 

ویر ی انه اذ حفظ من الذ كر» ومن a‏ 
أهل الدنا والرعة فىها » واه غر ا ولا متکىر ولا معجچب » ولا يأقي کشرا من 


الذنوب» وإغا يفعل ذلك العوام الذي لا يعرفون ما يعرف هو فهو مغتر با يقول 
ويروي ویکتب . 


قلت : فبم ينفي الغرَّة بذلك؟. 

قال: يرجع إلى نفسه» فينظر : اين خوفه مأ يذكر من الخوف والرقة؟ وكيف 
حفظه لجوارحه عا کره الله عز وجل ؟ وهل قلبه طاهر من کل ما يسخط الله عز وجل 
عند دواعيه ونوازعه؟ أهو كا يصف به القلوب من الطهارة ونفي الأدناس عنها ؟ 
وهل هو كا يروي من الحديث ني خشيتها ورقتها ؟ وهل يراه مؤثرا للدنيا على حبّة 
ربه عز وجل ف) أوجب فعله» وأوجب تر كه» وندب إلى القربة به ؟ فإنه حينئذ يرى 
نفسه تغلبه إلى استعال جوارحه فا كره الله عز وجل من الكلام بلسانه » والنظر بعينه ‏ 
وسائر جوارحه من المشي وغيره فيا عليه ولا هو له. 


)١(‏ وإنغا نشأت خفته على النفس مما يرى من منازل العاملين به السالكين له واحترام الناس هم. 
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وكذلك قله کله يناز عه ادا تفقده عند دواعه ای الرياء والكبر » والعجب 
والحسد وعبره. 

وكذلك يجد نفسه مؤثرة للدنيا على محبّة ربه عز وجل في اكثر احواله. 

فإذ! عام بذلك من نفسه» عام انه کان يصف الخوف لله عز وجل» وهو غير خائف 
مه » و صف طهارة القلوب ورقتها وقلبه دنس فاس « ورصف الزهد ف الدنبا» 
ويروي الاثار فة » وهو في الدنيا راغب » وها على الآخرة مؤثر» فيعام بذلك انه کان 
مغترًا بما يصف ويروي ويكتب» من حسن القول وآداب الصالحين»› والزهد في الدنيا 
والدم ها فتزول عنه بذلك غرته. 

ولا يقنع بذلك من نفسه دون ان يراها كا يصف. او الغالب عليها مطالبة © 
ذلك. ليظفر بذلك إذا علم انه کان منسلخاً من أکثر ما کان يصف ویقول ویری 
وک 


)١(‏ اي: الغالب عليها الجد في طلب الكال في هذا السلوك. 
(۲) بحب ان نلاحظ ان اللحاسبي ة قد بنی علاجه لکافة الأمراض القلية على خاسبة النفس كا رأينا فا 
مضی› وکا نری هنا ee Ce E‏ لعناصر النقص في داخل النفس» و 
ما يقره الآن علاء التحليل النضسى العلاجى. 
ويحب ان يوضع في الاعتبار ان الكشف وتلك امواجهة بين الانسان ونفسه يحب ان تأخذ طابع 
الدوام والإدمان حتى يكن الاقتناع بفداحة الخطأء ومن ثم يكن خاولة الرجوع عنه. 
وقد أكد الحاسبي فن الإإدمان هذا في (آداب النفوس) حينا عرض لفكرة التطهير » وقرر ان 
الانقطاع الى فكرة واحدة خاطئة» والإإدمان على مواجهة النفس بها يفضل عمل النوافلء ويجحدي في 
العلاج نم يأخذ الإنسان في فكرة اخرى»ء وهكذا. 
ومن هنا يظهر قصور التحليل النفسي العلاجي الحديث إذ لا يعني بهذا التنظم والإلحاح على تلك 
المواجهة 
i‏ كذلك نعم ان ما يسميه المحدثون بالتحليل النضي هو ما عناه المحاسبي في فكرة 
المحاسبة. وقد درج عى المحاسبة أئمة السلوك من بعده» حتى جعلوا لما وقتا من كل يوم 


£0۷ 


باب الغرّة بالجدل 
وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الأديان 


وفرقة جدلة خصمة» مغترّة بالجدال والرة على المختلفين» من أهل الأهواء ء وأهل 
الأديان» يتأول في ذلك انه لا يصح لعبد عمل حتى يصح إيانه » والقول بسنة نبي الله 
» فليس عند احدهم احد یعرف ربه» ولا قول عليه الحق غیره» أو من کان 
مله . 

e 

فرقة ضالة مُضلةء لا تفطن لضلالتهاء لاتساعها في الحجاج» ومعرفتها بدقائق 
مذاهب الكلام» وحسن العبارة بالرد على من خالفهاء فهم عند انفسهم من القائلين 
على الله عز وجل وبالحق » والرادين لكل ضلالة» لا احد اعام منهم بالله» ولا أولى به 
منهم» وكل الأمم ضالة سواهم وأن الله عز وجل لا يعذب مثلهم» بل لا ينجو احد 
في زمانہم غيرهم» وغيرهم» من المغترين يدعي ذلك وینتحله» ويشهد عليهم بالا کفار . 
فهم فرق كثيرة يُكفر بعضها بعضاء وكل فرقة منها مغترّة» لا تری ان احدا يقول 
عليه بالحق غيرها. 

والفرقة الثانية من المغترّة بالجدل والبصر بالحجاج» تقول بالحق» ولا تدين بغيره» 
وقد اغترت بالجدل» ترى انه لا يصح ها قول دون الفحص والنصر » وقيام الحجة على 
من خالفهاء وقد اغترّت بذلك» حت قطعت اعارها بالاشتغال عن الله عز وجل» 
وعمّى عليها أكثر ذنوبها وخطئها وهي تظن ان ذلك اول بهاء وأقرب ها إلى ربها» 
وهي أيضاً لا تسام في مجادلتها من أن تخطىء في تأويلها وقوهاء إلا أن اعتقادها السنة 
[ دائم] مع اغترارها. ) 


قلت : فم ينفيان الغْرة بذلك؟ 


قال : أما الفرقة الضالة فإنها تنفى ذلك بأن ترجع إلى أنفسهاء فتعام ان من القرآن 
0۸ 


حكها ومتشابها» وكذلك من السنةء فلا يقضي بتشابه على محكم» ولكن يقضي ( 
باللحكم على المتشابه » وأن الخطاً في التأويل لا بحصى» فتتهم نفسهاء وتعام أن الله عز 
وجل سائلها عا تدين به وأن الجماعة قد مضت على الهدى» وسنة نبيها لر > ولا 
تخرج من إجاعهاء وإن حَسن ذلك في عقوها 7 . 

فان تشبتت كا وصفت لك أبصرت ضلالتهاء ولم تغتر بشدة حجاجها» إذ علمت 
أن غيرها ممن خالفها شديد الحجاج» بصير بالجدل» وهو عندها ضال مضل فكذلك 
لا تأمن ان تكون عند الله عز وجل كذلك وإن أبصرت بالجدل والخضومات ”" . 


ان افا غل اء والتأويل » وتثبتت عند المتشابه فقضت بالمحكم ) 
عليه » وتوقفت ” فيا لم يجعل الله ها النظر فيهء ولم تخرج عن إجاع من مضى ”. 
زالت عنها غرتهاء وثابت إلى ربا من ضلالتها. 

وأما الفرقة المصيبة للحق مع غرتها عن الله عز وجل بالخصومات والجدل عا هو 
أولى بها» فإنغا تنفي غرتها بذلك e‏ 
نه » وقد ادرك کثیر منهم من [ ناسا ] من أهل البدع والأهواء. فما جعل عمره ولا 
دینه غر ضا للخصومات. ولا اشتغل بذلك عن النظر لنفسه» والعمل ليوم فقره» 
إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم [ فيه ] باحق قبل منه "» فيقول بالحق 
ويجذر أن يخطىء على الله عز وجل فبرد e‏ » فكانوا على ذلك» وذموا 
الحدل والخصومات ورووا ذلك عن بيهم عي بی [ کا ] رواه عنه ابو اقا انه قال : 
)١(‏ في ط: وليقضي. 

(۲) أي: وإن حسن الخروج عن السنة والإأجاع في نفوسها ابتداعا. 


(۳) هذا عنصر جديد من عناصر العلاج النفسي عند المحاسبي» إذ هو لون من الإقناع القائم على الموازنة 
ولا يتفي عحرد مواجهه النفس و کشف خداعها» بالخطاً دون دلیل کا ری . 


ي ط: ولم يخرج من إجاع من مضى. 
و[ أعال القلوب والجوارح] للمؤلف» من قبقنا. 


£0۹ 


«ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل». 


وذم الله عز وجل ذلك فقال: وهو ألَدٌ الخصام# ‏ . 

وقال تعالى لقريش: بل هم قَوْمٌ خَصِمُون4 7 . 

فذم المراء والجدل. 

فليرجع المؤمن إلى نفسه فليقل ها: إغا تذعين إلى الإتباع والسنة بجدلك لأهل 
الأهواء » ودعاؤك مم بالجدل والمراء ترك للسنة ؛ لأن النبي م هى بسنته عن الجدل 
والخصومات» وغضب على أصحابه» حتى كأنما فقىء في وجهه حب الرمان حرة من 
الغضب» إذ خرج عليهم وهم يختصمون» وهم كانوا أولى الخلق بالفهم والبصر 
با لحجاج فقال: « أبہذا بعثت. ام بهذا امرتم » أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه 
فض اروا إل ما مرم به فاعملوا به وما نپیتم عنه فانتهوا عنه». 

۾ هو في نفسه بر قد بعث إلى جيع أهل الأديان» فا جادهم إلا با تلا عليهم 
من التنزيل » ولو شاء كلمهم بالمقاييس ودقيق الكلام » ولو كان ذلك هَدّى كان هو 
أولى به » وعليه أقوى» فام يقم الحجة إلا بالتنزيل » وأضرب عن جدهم بالدقائق » وعم 
ان ذلك لله عز وجل رضى وخبة» فترك الجدل والخصومات من السنة. 

ويرجع إليها أيضاً بأخرى من التذكرة: إني لو نجوت وعَطب أهل الأرض من 
أهل الأهواء ما ضرفي ذلك ولو -عطبت ونجوا ما نفعني» فإقامتي الحجّة عليهم» 
وتر كي أن أقم الحجَة على نفسي لله عز وجل في تضييعي امره» حتى أؤدي ما آمرلي به 
رلي» وانتهي عا نہاني عنه» وأربح ايام عمري ليوم فقري وفاقتي اول ي» فقد 
شغلوني عن نفسي وعن العمل ي غاي . 


ومع دلك ما يۇمننی ان اق الحجة ببعض التأويل والقياس اری انه هدای وهو عند 


)١(‏ اخرجه: الترمذي في سننه» تفسير سورة ٤‏ من كتاب التفسير . وابن ماجه في سننه» الباب ۷ من 
المقدمة. واحمد بن حنيبل في مسنده ۲۵۲/۵۵ ۲۵١‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية: .۲٠٤‏ 
BRN)‏ 
1۰ 


الله عز وجل ضلال وكذب عليه. 


وقد تبين لي ذلك فا مضی من عمري» قد کنت اقول القول ثم يتبيّن لي انه خطأً 
فأرجع عنهء فا كانت حالي عند ري لو أقمت على حالي تلك. 


2 


وكذلك لا آمن مثلها ثم أموت عليها قبل ان أعرف خطئي » فإذا أنا قد أهلكت 
نغسي بطي اة غيري. 

ومع ذلك إنه لو كانت المجادلة من السنةء ولم اكن أشغل بها عن العمل لآخرتي» 
وأمنت الخطأً في ججاجي » لما كان لكلامهم موضع فيه مزدجر في آخرتي» إذ لإ أَرَ 
أحداً منهم رجع عن قوله» ولا تاب من بدعته» فلو كان ذلك كذلك لکنت معنت 
بنفسي » فكيف وقد نهيت عن الجدل وهو يشغلني عن العمل لنجاتي؟ ومع ذلك 
أتعرض للخطاً على الله عز وجلء والكذب عليه في دينه وأنا لا أشعر. 

فإذا رجع إلى نفسه بذلك أبصر غرته» واهتم بنفسه وعم أنه کان في غرور 
وزخرف من رآیه» وأنه قد مضی [ طوال] عمره بترك ما هو أو به» فحینئد بم 
للعمل» ويتفقد عيوبه» ويقدم التوبة منها قبل لقاء ربه عز وجل. 


باب الغرة بالعسادة والعمل 


قلت : فالغرة بالعبادة والعمل كيف هي ؟ 

قال : منهم فرقة تتكلّف الرضا والزهد والتوكّل وا حب لله عز وجل على غير حقيقة 
ولا معرفة بجا هو أولى (منه) ) يتقلل احدهم من اللباس والطعام زهدا في الدنياء 
وبعصهم يخرج إلى الحج بغير زاد ويدع المكاسب » يوم التو كل بذلك» ومنهم من تيل 
إليه نفسه انه يشتاق إلى الجنة» ومنهم من يدعي حب الله عز وجل يلهج بذلك 
ويجالس عليه» ويصعق عند ذکره 


وکل هذه الفرق مغترة بالله عز وجل تتکلم بجا یکره الله تعالى وهي لا تشعر» 


)۱( ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 
1١‏ 


وترائي با تعمل وتتكبر وتعجب» وتأتي كثيرا ما يكره الله عز وجل وهي لا تشعر ء 
TT‏ إلا E‏ 
وا الدرجات الكبرى» وهي عامة قراء زمانك» الغالب لبهم اقباع أمراتی في 

قلت : هذه الفرقة أولى بالرحة من الفرق التى وصفت قبلهاء إذ كابدت أهواءهاء 
وسجملت المكروه على أبدانا ووسمت بالتشمير عند العباد > وظنت ذلك من أنفسهاء 
لأن كل الفرق اغترت من غير كثير مؤنة تعملتهاء ولا إدخال المشقة على أنفسهاء 
وهذه قد رفضت الدنيا فا ترى» وحرمتها أنفسها» وهي راكنة إلى بعض الدنيا وهي 
لا تشعر » فهى أولى بالرحة من غيرهاء وقد خشيت ان يكون [ هذا هو ] الغالب على 
آهل زمانا ”'. 

فكيف ها بأن تعرف غرّنها» وتنفيها وتجانبها بعد معرفتها ؟ والنفي بعد المعرفه على 
هذا أيسر » إذ عرفت غرتهاء لأنها قد تحملت من المكروه ما هو أشدٌ من النفي. 

قال : لا تفعل» فإن مجانبة الهموى مع العمل اليسير أعظم وأشد على النف من تحمل 
المكروه والشدائد فى الأع|ال الكثيرة إذا كان معها الهموى 

قلت : فين لي غرتهاء فإنها على حال تفي الغرة عليها أسهل. 

قال : أجل » لأنها أأسخى المغترّين أنفساً بالأعالء وأشدهم تحملا للمكروه في ظاهر 
الطاعات. فالذي تعرف بها غرتها أن ترجع إلى أنفسها بدعائها إلى العزم على طلب 
قزق تغرف الت أا أل الطاعات. ولا ترك الأعال الا سا 

حتى إذا عرفتها ما هى في السر والعلانية» امتحنت أنفسها عند دواعيها إلى كل 
خير وشر في باطنها حتی تعام: 

هل طہّرت قلوبما من کل مکروه یکره الله عز وجل ؟ 


)١(‏ ولا زال غالبا عليهم الى عصرنا هذا. 
۲ 


وهل طهرت جوارحها من معاصي الله عز وجل ؟ 

Ea N ay 

فمن ان منها متقللا من الدنيا من غذائها ولباسهاء نظر كيف صحة معاشه» فإن 
کان صحيحا طيبا نظر» هل ترك شیئا یجب عليه فضيَعه مع تقلله؟ وکیف ضمیره 
وحر کات جوارحه في ليله ونہاره؟ 

فان رآه غير قائم بحق الله عز وجل في ذلك أو في عامّته» عام انه قد کان یری انه 
کان من الزاهدين » وهو عند الله عز وجل من الفاجرين » فإذا تفقد نفسه عام انه كان 
مضيعا للتقوى مع تزهده» ونه کان مخدوعا مغرورا. 

م ينظر مادا کان بريد بتقلله ؟ وکیف کان ae el‏ وغیرهم 
بتقلله ؟ وبجمدهم حین يسمعه أو يبلغه عنهم؟ ؟ وهل كان قائاً على قلبه بنفي ذلك 
خوفا من الله عز وجل. 

فإن رأى قلبه أنه قد كان أغفل ذلك عام أن الغْرَّة كانت عليه مستحكمة» قد 
علق قلبه بأعلى الدرجات فيا يرى» واشتغل عمَّا هو أولى به منهاء ثم لم يخلصها أيضاً 
مع ما اشتغل با عا هو أولى به منهاء فحق الله عز وجل کان عنده مضيًعا» وعمله 
لایأمن أن یکون عند الله عز وجل محبَطاً» وقد کان یری أنه قد من عليه بالزهد أو 
ببعض الزهد» ولعل غذاءه الذي کان یتقلل منه حرام او شبهه» قد کان اول به تر که 
کله للورع» فهو آخذ للقليل الذي [ کان] ينبغي له أن یتر که ورعا» وهو یری 
3 أنه[ ا القوت› ويقدم الفضل زهدا في الدنيا ورفضا ها. 

فإذا تبيّن له ذلك زالت عنه بإذن الله عز وجل غرته» واهتم بالتقوى وإخلاص 
العمل لربه عز وجل. 

وکیف لا تزول عنه غرته بعد معرفته بنفسه» وقد کان یعدها من قبل معرفتها أنه 
قد جاز ‏ أهل الورع» وهو عنهم منقطع» لأنه لم يك يأتي عليه يوم من أيامه إلا الله 


)١(‏ أي: ارتفع عنهم وزاد عليهم. 
1۳ 


عز وجل مطلع فيه على ما یکن في صدره» نما کره مولاه ونہی عنه» من الریاء وغیره. 
وكذلك جوارحه» قل یوم إلا وقد یکون من بعضها ما یکره مولاه فان سلمت 
جوارحه لم يكد يسام قلبه » فلا يق على الغرة بعد هذه المعرفة عاقل من ربه عز وجل . 


وأما المغتر بترك الأعبال» والخروج بغير زاد » فإن نظر بصحَة النظر الطّلب الاتباع 
للأئمة الراشدين » وحذرا من خوف المحدثات» فلم يعرف أحداً من السابقين سبقه إلى 
ذلك ٠‏ 


وتدبر الآثارَ فاذا هى تحض على ترك ما تدين به من [ترك ] العمل و[ تحث 
على ] حمل الزاد » و[ تقرر ] أن الفضل في العمل وحمل الزاد على اليقين بأن الأرزاق 
إلى الله عز وجل» ولا رازق إلا الله عز وجل» اتباعا للنى بر ولأئمة الهدى وقطع 
عن النفس خطراتها إلى طمع المخلوقين» وأن يكون هو ال أجور في نفسه با يغذوها به 
دون غيره» فيكون له ذلك الأجر الذي يُؤجر فيه غيره» فإذا عام ذلك عام أنه كان 
لطريق الصالحين وأئمة العبّاد في تدينه وقوله مخالفاً. 

وأيضاً أن لو كان ذلك جائزا نظر» هل أحكم ما سواه من التقوى في باطنه 

وکیف کان إخلاصه فما کان یظهر من توکله؟. 

فإذا عرف أنه كان على مخالفة الاتباع» وأنه مع ذلك قد كان مضيَّعاً لكثير من 
حقوق الله في باطنه وجوارحه» زالت عنه غرته» واتبع واهتم ا هو أولى به» فان کان 
متقیا في باطنه وظاهره من قبل» عام أنه کان على حال قد کان [ فیها ] مغتراً با کان 
يتديّن به من قوله» |ذ لایعرف له اماما سبقه إلى قولهء وإذ الآثار تدل على خلاف 
قوله. 

وكذلك جيع الفرق من المتقشفين على غير الصدق ولا التقوى» فعلى نحو من ذلك 
التفقد لأنفسهاء حتى تعرف غرتهاء فتخاف الله عز وجل بجا هو أولى بها. 


3 


باب الغرة بالورع في المطعم والملبس 


دون سائر الأشياء في أعاله الباطنة والظاهرة 


ومنهم فرقة لاترى أنه يجب عليها من الورع في زمانها إلا الورع في غذائها من 
المطعم والملبس. 

فلا نظرت وحلت أنفسها عليه » ظنت أنها إذا بلغت أصعب الدرجات من الورع 
وأعزها في زمانها» قد أحكمت التقوى وقامت به» فحْمَّي ببعض الورع أكثر الورع 
عليها في قلوبها وجوارحها. 

قلت : فم تنفي ذلك ؟ 

قال : أن تعام أن الله عز وجل لم رض منه بالحلال وحده» وأنه قد يعذب من طاب 
مطعمه إذا لم يخف الله عز وجل في غير ذلك» وأنه قد يغضب ما يقول أو يُضمر أو 
يستمع إليه أو يخطو أو یبطش . 

فإذا عرفت ذلك زالت عنها غرتها. 


باب الغرة بالعزلة والفرار من الناس 

وفرقة قد غلب عليها الاستيحاش من النار والخلوة» وهي مع ذلك تتصنع 
بفرارها» وتحب أن تشتهر به» وترتاح قلوبا بذ كر العباد لذلك منھاء مع تكبّر على 
العامة » وعجب بأعاهاء قد عمّى عليها أكثر ذنوبهاء عدت أنفسها أنها أنبسة بالله عز 
وجل» مستوحشة من خلقه. 
| قال : تتفكر في عظم حق الله عز وجل » وواجب طاعته» وكثرة عدد ما يلزمها من 
مجانبة ما كره ربا عز وجل ونهى عنه في ظاهرها وباطنهاء هل أحصت ذلك كله 
حتی لم تضیع لله عز وجل حقاء ولم ترکب نہیا ما نہی الله عز وجل عنه. 
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فإذا تفكر أحدهم في ذلك عام أنه يقم جحقوق الله عز وجل كلها في طول عمرهء 
O A DDE‏ 
الآفات التي تفسده أو حہطه » من الرياء والعجب » والكبر والحسد وسوء الغذاء ١ء‏ 
بعض ما يقت الله عز وجل عليه فيحبط به العمل من تضييع الفرض » وإتيان ما نى 
الله عر وجل عه . 

وقد تهدد بذلك المؤمنين من عباده فقال: يا أيه الذين آمَنوا لارا 
أصواتکم فوٴق صروت التبي) اى فول . أن تحط أعَمَائكم وأنتم 
ل ر تشعَرون# ‏ . 

فتهددهم بط أعامم إن جهروا بالقول للني ء ل > حتى كان أبو بكر الصديق 
ری ااا ف تک ی ا ی ای رن ای 

8 س ۶ ¢ £ ت ١‏ 
بعثك بالحق لا أكملك إلا كأاخى السرار » وهو صديق الامة» خوفا نما تهدد الله عز 
وجل به. 

فمن يأمن حط عمله بعد قوله ذلك خير الخلق بعد الي و »> وتہدده إياهم 
ا 

وقال النى به : « إن الله طيب لايقبل إلا الطيب»” 

وقال: « من ترك صلاة العصر حط a‏ 

فمن يأمن أن يحبط عمله بتضييع بعض ما أوجب الله عز وجل وافترضه. 

وروي عن ابن عباس: «لاتقبل صلاة من رجل في بطنه لقمة من حرام ٠»‏ 
)١(‏ يقصد: الحرام أو الشبهات في الغذاء. 
)۲( سور الحجرات› الآية: 7 
(۳( أخرجه : مسام في صحيحه » حديث ٦0‏ من كتاب الزكاة. والترمذي في سننه» سورة ۲» ۳٢‏ من كتاب 

التفسير » والناب ٤١‏ من كتاب الأدب. والدارمى في مسنده الباب التاسع من كتاب الرقاق . ومسند . 
اچد بن حنبل ۳۲۸/۲ . 
( £( أخرجه : البخاري في صحيحه» الباب ۵, ۳٤‏ من كتاب المواقيت . والنسائي في سننه» الباب ٠١۵‏ من 
كتاب الصلاة» وأحجمد بن حنمل ف الملسند .LET/ oF CTOVY (T0 › ۳٤۹/۵‏ 
(٥)‏ أخرجه أحد في الزهد وفيه اختلاف في اللفظ. 

1٦ 


وروي عن ابن عمر عن النبي ر أنه قال: « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيه 
درهم من حرام لم تقبل منه صلاة حت يضعه عنه)' . 

فاي مال ينجو في زماننا من أن يخالطه الحرام؟ 

فلو سام عمله القليل من الآفات التي تفسده» لم يأمن أن يكون قد عمل عملا قد 
يغضب الله عز وجل عليه به » فأحبط علمه» أو أحبط بعض ما مضى من عمله وإن ل 
يغضب الله عز وجل عليه . هذا لو سام من الآفات التى تفسد ببعضهاء كالرياء الذي 
لايقبل الله عز وجل الأعال إذا كان فبها. 

بالكتاب والسنة ثبت ذلك عند أهل العم والمعرفة: أن الرياء محبط للعمل إذا 
اعتقد [ ]٠‏ عامله أو العجب كا جاء :أن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه» أو كالحسد 
الذي جاء (فيه) : « إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل الثار الحطب ,م" . 


فحقوق الله عز وجل عظيمة » والطاعة واجبة » والمعاصي ني الظاهر والباطن كثيرة» 
[ و ] التي لايكاد يسام منهاء والقليل من عمله تعتوره الآفات التي تخالطه فتفسده. 

وبتضييع بعض الحقوق الواجبة لا يأمن العبد في تضييعه إياها أن يبط عمله. ولو 
خلص من الآفات وسام من الذنوب» ولم يضم حقاء ولا ركب نهياً » ولا غفل غفلة 
خاف الزلل منها وهو لايشعر - وذلك يكاد يستحيل من مثلنا - لكان في عظم 
مايطلب من النجاة من العذاب» والفوز بجوار الرحمن عز وجل عمله يسيرا حقيرا في 
جنب دلك) ما لا يقوم عمله بشكر بعض نعم الدنيا دون نعم الدين » فعمله صغير 


ء 
۰ 


عند ما انعم الله عر وجل عله » وعندما رطلب . 


ولو أن أهل السموات وأهل الأرضن سخرهم الله عز وجل له» فدأبوا واجتهدوا 


)١(‏ أخرجه: أحد في مسنده من حديث ابن عمر بسند فيه مجهولء ولفظه: « إن الله لايقبل صلاة عبد 
في ممن ثوبه درهم حرام ». 

)۲( ما بن الحاصرتن: سقطت من ط. 

(۳) آخرجه: إبن ماجه في سننه» الباب ۲۲ من كتاب الزهد. وأبو داود في سننه» الباب ٤٤‏ من كتاب 
الأدب. 
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له » لكانت النجاة من عذاب الله عز وجل أعظم وأكبر من عملهم له» وكذلك الجلول 
في جوار الله عز وجل . فكيف بعمله الضعيف مع كثرة الزلل والخطأًء وغلبة الغفلة 
والنسيان عليه في طول عمره» مع أنه لايأمن من الآيات التي تفسد عمله عليه » فلذلك 
فالرياء لا يسك أن الله عز وجل لايقبل العمل إذا اعتقده عامله. 
وأما العجب وما سواه فأخاف أن يحبط الله عز وجل به الأعال» ولا أقطم به. 


ولتعرض هذه الفرقة وجلها وشفقتها على وجل السابقين: أين وجلهم منه؟ 


باب الغرة بالغزو والحج 
وقيام الليل وصيام النهار 


ومنهم فرقة اغترت بالغزو والحج وقيام الليل وصيام النهار » فقد خَيّل إلى أحدهم 
أنه من عال الله عز وجل والمشتغلين به والذابين عن حارمه. 

فقد عمي على أحدهم ذنبهء فهو غير مصحح لطعمه وملبسه من الشبهات وغير 
ذلك» وجوارځه منتشرة عليه في آکثر عمره فیا یکره ربه عز وجل وهو غب متفقد 
لنفسه > لا يخيل إليه أنه ينبغي لله أن يتفقد نفسه» وإن عام منها ب بىعض التفريط هان 
عليه لا عنده من العبادة والعام والغزو والحج. 

وهو دلك غر للإخلاص فما يعمل ولاعارف به دون تفقده. 

قلت : : فيم تنفي دلك ؟ 

قال : بتفقدها أنفسها» حت تعرف أا کت ا ارا فو اجان 
والقيام بالفرض. 

فإذا تفقد ذلك أحدهم من نفسه» عا أنه كان يعد نفسه ممن جاز التقوى» وعلا 
في درجات النوافل » يخيل إليه آنه لايعذب مثله» وأنه [ من ] خاصة الله عز وجل من 
خلقه هو ومن کان مثله» وقد كان مع ذلك مضيّعاً للخوف من الله عز وجل فيا 

۸ 


أوجب ونہی عنه» فحینئذ . مهتم بالتقوی » ویزداد إن قدر على ما کان يعمل رجاء أن 


يكفْرَ ما مضى من التضييع لحق الله عز وجل والتصتع بعمله. 


۾ ت مه 
وأحسن التفقد لظاهره وداخله 

ومنهم فرقة أهل بصر ونظر وتفقد لجوارحهاء ولكثير من خطرات قلوبهاء 
يمون التقوى ويريدونها» ولا يحون أن يدوا بشيء من الأعال غيرها. 

فهم مع ما خصوا به من بين العابدين في زمانهم يغترون بها قد زايلهم الوجل 
والاشفاق. جيل إلى أحدهم أن العذاب إنغا برفع عن العباد به» ويدعو الله عز وجل 
والغالب عليه أنه مستحق للإجابة» غير وجل ولا مشفق أن يکون من أعداء الله » 
لبعض ما سلف منه» أو لبعض ما یکون منه في ضمیره وجوارحه» أو بأمر يختم له به 
فیشقی فيموت وهو عدو لله عز وجل على شر أحواله. 

قلت : فکيف يغترّون وهم معتقدون للتقوی ویطلبونها ويؤمو نها ؟ 

قال : أعجبوا بتفقدهم فظنوا أنهم ناجون» واستصغروا من سواهم لمعرفتهم بتضييع 
العباد لحق الله عز وجل في زمانهم. 

قال: تعرض وجلها وشفقتها على وجل السابقين » فتنظر أين وجلها من وجلهم» 
فانہا تجدهم قد تنوا - مع ما قد قاموا به لله عز وجل ما لم يأت بأقل القليل منه - 
ام كانوا بهائم» إعظاماً للأمر وخوفاً من الرب عز وجل. 

وبذلك وصفهم الله عز وجل فقال: يّتون ما آتوا رقلوبهم وجلَة4 (. 

فلہتفکر وا ویتذ کروا اي رب يعىدون» وأي ثواب ا ومن أي عذزاب 


. 1١ سورة المؤمنون الأية:‎ )١( 
۹ 


بهربون» وما بين أيديهم من الأهوال وعظي الخطر» وما أحصى عليهم من الذنوب 
وسابق عام الله عز وجل فيهم. 

فإنهم إذا تفكروا في ذلك كانوا - مع معرفتهم بتضييع العباد لحق الله عز وجل في 
زمانہم. 

کا روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: « لايبلغ عبد حقيقة الان حتى 
ينظر إلى الناس كالأباعر في ذات الله عز وجل» ثم يرجع إلى نفسه فتكون عنده أحقر 
حاقر ». 

وکیف لا يون كذلك والرب جل جلاله لايؤدّي حقه» ولايْلّغ قدر عظمته» 
ولا حصی دعمه » وعذاره عزاب لا يقام له به وواه ثواب لا صبر عن دونه » حت لو 
أن أحدهم كشف له عن عبادات الملائكةء لعام أنهم مقصرون عا يحق لله عز وجل 
وعلى قدر يوم القيامة بأهواله وزلازله وشدائده» فكيف بضعيف عمل أحدهم؟ 

فحينئذ تزول عنهم غرتهم» ويغلب على قلوبهم مع إحسانهم الشفق والوجل. 
والحزن والحذرء وترك الطأنينة والسكون إلى شيء من أعاهم. 

إنخا يرجون الله عز وجل وتجاوزهء وإن م يفعل ذلك بهم عطبواء إذ لله عز وجل » 
الفضل عليهم على کل حال» وأنه قد کان منهم ما قد استوجبوا به العذاب. 

وإذ هم لايشهدون لأنفسهم بالسلامة في أعاهمء لا يجدون من كثرة منازعة 
أنفسهم إلى ما يفسد أعاهم» ولا يعرفون من كثرة غفلاتهم» خوفا من إحصاء الله عز 
وجل عليهم ما قد کانوا عنه يغفلون» وإياه ينسون. 

فيبدو هم ما لم يكونوا يحتسبون» كا وصف الله عز وجل به المغترين. 

قیل في التفسبر: أعال کانوا یرون انپا خير صارت شرا. 

فبذلك ونحوه ينفون الغْرَّة بأعاهم. 


۷° 


باب الغرة بتقدم العزوم يإخلاص الأعال 
والعزم على الرضى والتو كل ومجانبة دناءة الأخلاق 


ومنهم فرقه الغالب منها تقد العزوم لله سبحانه بإخلاص العمل له في كل ما 
تعمل » والعزم على الرضا والتو كل » وما أشبه ذلك وترك الكبر والعجب وسوء الظن 
والكذب والغضب» وإشفاء الغيظ ما لا يحل . 

فلا سخت انفسها بالعزم على ذلك وخوه» عدت أنفسها من أهله» والقائمين لله 
عز وجل به» بعزمها على الإّخلاص. فإذا عرض العمل سهت وغفلت فراءت› 
وكذلك سائر ما کره الله عز وجل إلا القليل من ذلك تنتنه له فتذعه. 

غرتها عزومها > فحكمت لأنفسها بذلك» فام تتفقد أنفسها عند ذلك ول تتهمها 
عند تضييعه » إذ رأتها قد سخت بالعزم على ذلك» ا ا و 
ف اکر نما غاهدت» غفل وس : 


قلت : فبم تنفي غرتها بذلك؟ 

قال: بمعرفتها ان العزم على العمل ليس بالعمل» وأن العزم على العمل أقل مؤنة 
على النفس من العمل لأن العزم لا تعب فيه ولا مؤنة على النفس» ولا ترك لذة بعد 
مقدرة عليهاء أن النفس قد تعزم ثم تضيع العمل » كراهة تحمل المؤنة والتعب» وقد 
تعزم على ترك اللذة ثم تواقعها عند الظفر » لأن المحنة عند المقدرة أشد على النفس » 
لأن شھوتها تيج إذا أَحَسّت بلدتها وحبًتها ”) وظفرت با 


)١(‏ من هنا يظهر ان النفس تيج وتنعقد على حب اللذة والراحة إذا احست بها وهذا الإحساس 
ناشىء عن الفكرة المعروفة عند الصوفية بالخواطر الملازمة» وقد ألح المحاسبي في محاولاته النفسية على 
فكرة نفي الخواطر ومقاومتها» وعدم الركون إليها. وأكد الصوفية من بعده وأخصهم العلامة سيدي 
مصطفى ‏ بن كمال الدين البكري ان الاستمرار مع الخاطر بما يساوي دقيقة من الزمان يكون عقدة 
النفس على حب اللذة. 

انضر (العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس النفسية) خط بدار الكتب المصرية ففيه متفرقات في 

الملوصوع . ۰ 


۷١ 


فإذا علمت ان ذلك كذلك» ل تحكم لأنفسها بذلك دون الوفاء لله عز وجل 
بالعمل با أوجب» والترك لا كره» وأن العزم المتقدم طاعة منهاء وإعا یکون العازم 
عليها من أهلها إذا قام لله عز. وجل بها كا عزم» فلا يحكم لنفسه احد منهم باحم إلا 
عند الغضب» لأن العزم الأول على الحم نة أن يام [هو] لا حلمء ولا (العزم 
عل ) “ الاخلاص إلا في العملء لأن العزم الأول على الإخلاص نية اللإخلاص إذا 
عمل عملا ان عغلصه.ء لا إخلاص ف [ أثناء ] العمل . 

وكذلك جيع الأعال التي تقدم لعزم علبهاء إلا ما كان من أعمال القلوب التي 
لنشن فىها للجوارح عمل » کاعتقاد السنة والتدين ا وما أشه ذلك . 
عزم على تر که دون ان یتفقد نفسه» ویأخذها بالوفاء بجا عزمت عليه. 

وبذلك وصف الله عز وجل أولىاءه فقال : رجال صَدقوا م عاهدوا الله 
ه4 7 . 


باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد ‏ 


ومنهم فرقة اغترّت بطول ستر الله عز وجل عليهاء وإمهاله اء > فلا دام ها الستر 
فم يظهر العامة منها إلا خير » وأثنت عليها وعظمتهاء [ فد ] ساغترّت بذلك وظَنّت 
أن ذلك م يكن إلا وما عند الله عز وجل منزلة عظيمة » وأنه حب ها» وهي مع ذلك 
کثير تخلیطها » كثيرة التصنع للعباد» ولا تعرى من العجب بعملها والكبر على من 
دونهاء قليلة الفطنة لكثير ذنوبهاء قليلة الوجل والإشفاق » لا رات من الستر وحب 
اران ناء الوا 


فاغترّت وظن انها ناجية» وأن الله عز وجل عنها راض » وأنه لو كان سخط عليها 


)۱( ما بين الخحاصرتين: سقط من ط. 
)۲( سور الأحزاب» الأية: ۳. 


AAI 


يما أسلفت من الذنوب لا ستر عليهاء ولا حببها إلى كثير من الناس» ولا نشر هما 
الثناء » فهي مغترة بذلك غير متفقدة لأنفسهاء ولا تكاد تظن بها أكثر ذنوبها » قليل 
خوفها وحذرها. 

قلت : فيم ينفي أحدهم ذلك؟ 

قال: بمعرفته بنفسه وأن الستر عليه حجة من الله عز وجل عليه ليعلمه أنه 2 
اا ا ای ی ا 

من الجميل ما لم يعمله. 

فالستر عليه حجة من الله عز وجل ليس بغرّة» وثناء الناس إنما كان لستر الله عز 
وجل عليه » ولو أظهر الله عز وجل مم ما يعم منه لأبغضوه ومقتوه» وهو لا يحب ان 
یعلموا منه ما یعام الله عز وجل منه من ذنوبه فیمقتوه» والله عز وجل اولی ان یخافه ان 
یکون قد مقته ا سلف من ذنوبه» أو قد مقته ببعض ما هو عليه مقم. 

وإنما أثنى الناس عليه لستر الله عز وجل عليه ولو علموا منه ما عام الله عز وجل 
منه ما اثنوا عليه » فثناؤهم عليه طاعة منهم لربهم عز وجل بحسن ظنهم به» فهو لا يغره 
ظنهم على غير یقین منهم یما عنده» حت ینسیه ما یعلمه یقینا ان الله عز وجل يعلمه 
منه » فلا ينسى اليقين من نفسه لظن الناس به خلاف ما هو عليه» وذلك عبادة منهم 
لربهم عز وجل» وحسن ظن منهم به. 

فکیف ييل إلیه ویری انه کا یقولون» وهو عالم من نفسه خلاف ما یظتون ؟ کا 
قال على عليه السلام إذ أثنى الناس عليه او كا قال غيره: 

« اللهم انت تعام وهم للا يعلمون» فلا تؤاخذني با يقولون». 

ومر مطرّف وابن عون ” برجل» فقال الرجل : من احب ان ينظر إلى رجلين من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذين » فقالا : اللهم انت تعرفنا ولا يعرفناء اي إنه يتكلم بالظن 
على غير علم» وأنت عالم. 


)١(‏ في ط: ابن أون» ولم نعلم له أصلا. 
3a‏ 


و كان أبو البختري الطائي وأصحابه إذا أثنى على أحدهم» وضع شقه نحو الأرض 
وقال : تواصعت لري إي أذل ان اکون کا یقولون» تواضعاً لله عز وجل ان یری 
أن له قدرا با سمع من نائهم عليه » فلا ینسیه ظنهم یقینه بنفسه. 

ومع ذلك لا يأمن أن يكون ثناؤهم عليه استدراجا من الله عز وجل» ليغتر بالثناء 
ويستأنس الى الستر والإهمالء ثم يأخذه بغتة بعقوبة» أو هتك ستره عنه» أو يوت على 
ذنبه ولم يتب منه» فلا يأمن ذلك» إذ عم أنه على خلاف ما يثنون عليه. 

کا یروی عن الي تيمة الهجیمی انه قیل له: کیف اصبحت ؟ قال: بين ذنب والله 
ما أدري ما فعل فيه» أغفره وعفى عنه» أو غضب على من أجله؟ وثناء من هؤلاء 
الناس» والله ما استأهله ولا انا كذلك . 

لا يأمن ان یکون استدراجاً من ربه عز وجل إذ علم من نفسه خلاف ما يثنون 
عليه به» والله عز وجل يعم خلاف ما يقولون فيه » فهو لا يأمن مقته على ما يعم انهم 
لو علموا به لمقتوه وأبغضوه علىه. 

فلا يعد الست .إلا ر كدا اللححة عليةم واستدذر اعا ل 

فىدلكڭ ینفی الغرة دىسەر الله عر وجل وامهاله له وتناء العاد عله . 


CVE 


کتاب | سد 


باب ٤‏ ذ کر | سد ووصفه 


وتفسیر حرمه من مباحه 


قلت : ما الحسد؟ وما الدليل عليه من العم ؟ 

قال: إن الحسد في الكتاب والسنة على وجهينء وها موجودان فى اللغة. 

فأحده| غير حرم » فبعضه فرض» وبعضه فضل » وبعضه مباح » وبعضه يخرج إل 
النقص والحرام. 

وأما الوجه الآخر فمحرم كلهء ولا يخرج إلا إلى ما لا يحل. 

قلت: فا الحسد الذي ليس بمحرم؟ 

فالء اافية: 

قلت : ما الدليل على أن المنافسة حسد؟ 

قال: قول اله عز وجل: وني ذلك فلبتناقس المتنافِسون4. 

وقال تعالى: سابقّوا إلى مَعْفرَةٍ مِن ربكو . 

وقال: وسار عوا إلى مَعْفرةٍ من ربكم . 

ولا تكون المسابقة من العبد إلا أن يسابق غيره. 


.۲١ سورة المطففين. الأية:‎ )١( 
.۲١ سورة الحديد الأية:‎ )۲( 
.٠۴١۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
۷۵ 


وقال على عليه السلام وذكر العامل لله عز وجل» فقال: « ويباهي العباد بعبادة 
ربه ». يعني ینافسهم ویسابقهم» کا یری العبدين من عبيد أهل الدنيا يتباهيان عند 
مولاها أي لا يخطىء أحدها قبل الآخر» جزعا ان يسبقه إلى حبة مولاه ويقصر هو 
عنها» فتكون منزلته عند مولاه احسن من منزلة الآخر» نفاسة ان يسبقه إلى الحظوة 
عند مولاه» ولا ينال هو الحظوة معه عند مولاه. ک)ا ناا هو عند مولاه. 

وقال النى به : « لا حسد إلا في اثنتين » فنهى عن الحسد وأخبر أنه لا يجوز 
عند الله عز وجل إلا فيهاء فقوله: إلا اثنتين» أي: الحسد فيها جائز. 

وقال النى یي : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله عز وجل» مالا فسلطه على 
هلکته ف الحق» ورجل اتاه الله » عر وجل » علا فهو يعمل به ويعلمه الاس 

م فسر في حديث آخر لأهي كبشة الأنصاري عنه كيف ذلك الحسد ؟ فقال ول4 : 
مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالأ ولم يؤته علا » ورجل آتاه الله عز وجل 
علا ولم يؤته مالاء فيقول رب العلم: لو ان لي مثل مال فلان كنت اعمل فيه بمثل 
عمله» فه] في الأجر سواء» ويقول رب الال لو ان لي مثل عام فلان كنت اعمل فيه 
مثل عمله» ‏ . 

فذلك هو الحسد الذي هو منافسة» أحب ان يلحق به» وغمه ان یکون دونه» وم 

وقد تسمى العرب الحسد المحرم منافسةء لأا جيعا في اللغة حسد» 
فيقول الرجل للرجل: نفست على« أي : حسدتني . 


وقال قثم بن العباس والمطلب بن ربيعة ما أرادا أن يأتيا النبي بل فيسألاه ان 


)١(‏ اخرجه: البخاري في صحيحه. الباب ۵ من كتاب التمنى» والباب ٤۵‏ من كتاب التوحيد. 

(۲) الحديث السابق. r‏ 

(۳) اخرجه: ابن ماجه من حديث أي كبشة الأنصاري بسند جيد» ورواه الترمذي بزيادة» وقال: حسن 
۷٦‏ 


يؤمره) على الصدقة لعلى رضي الله عنه حين قال ها لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمر كا 
غلها الما داك اذ نقاسة منك وال لقد زوك انت فا تفا ذلك غلك 
أي هدا منك حسد» وما حسدناك على تزويحك فاطمة. 

قلت : ففسر لي هذا الحسد الذي هو منافسة تفسيراً تميز به بينه وبين الحسد 
المحرم. 

قال: هو أن یری بغيره نعمة في دين او دنياء فيغع ألا يكون انعم الله عليه بمثل 
تلك النعمة » فيجب ان يلحق به ويكون مثله» لا يغتم من أجل المنعم عليه نفاسة منه 
علیه» ولکن غا الا يکون مثله. 

فهدا الحسد الذي هو منافسة. 

فإن كان الذي رأى بغيره من النعم قياما بفرض الله عز وجل وانتهاء "“ عا 
حرم الله عز وجل فحسد على ذلك » واحب ان يكون مثلهء وتمنى ذلك » وسال الله 
عز وجل ذلك كان ذلك عليه فرضا واجبا ان يحاسده على ذلك» لسؤدي فرض 
الله تعالى» لأنه إن لم يغتم ويحزن بتخلفه عمن قام بغرض الله عز وجل عليه 
واجتناب ‏ ما نہی عنه» ولم يحب ان یکون مثله» کان عاصباً مقا على تضييع 
الفرائض » ور كوب المحارم» ولا اا ا اچ ا > کا 
أطاعه الورعون ف القيام حقه . 


وإن کان ما رأی بغيره من نعم الدين فضلا وتطوعاً فاعتم أن يقصر عن منزلته» 
وأحب ان يلحق به» ويكون مثله» فذلك فضل منه وتطوع إذ أحب ان يتقرب إلى الله 
عز وجل» كا تقرب غيره» واغتم ان يقصر عن القربة إلى الله عز وجل بجا يحب من 
طاعته . 

وان کان ما رای غر من النعم مباحاً له في يتقلب فيه من لذته ونعيمه 
بالفضول فما أحل له فاع عتم الا یکون له مثله» واحب ان یلحقه به فیوسع عليه کا 


)۲( ف ط: واحتہ جتنب . 


LVYY 


وسع على من نافسه» وأن يلحق به فيكون متنعا مثله» فذلك مباح له» ولیس بمحرم 
عليه » إلا انه نقص من الفضل ومن الزهد» إلا ان يخرج إلى السخط على الله عز وجل » 
فيكون السخط على الله عز وجل لا يحل له؛ لا أن السخط منافسةء لأنه بحب السعة 
والتنعم بجحلال الله عز وجل» وليس محبته تلك بسخط. وإن كانت مبته نقصاً من 
الفضا . ) 

وان کان ما یری من غعره حرما لا بحل له کا کتساب الحرام » وإنفاقه المال فما ل 
يحل له" والعمل بالمعاصي ني التلذذ بهاء فاغتم ألا يكون مثله» وأحب ان يكون 
مثله» ويصيب من الال واللذة مثل ما أصاب من ذلك فذلك منه لا يجوز له 

ولم يحسده الحسد المحرم من قبل الغش له» ولكن حسده حسد منافسة في الحرام 
الذي لو كان ما نافسه فيه حلالا او طاعة لجاز ذلك الحسد لهء وإنما أتى ما لا جوز له 
من قبل محبته للحرام» لا من قبل أنه حسده حسدأ غشاً له وحباً للشر » وكراهة الخير 


وانما كان ذلك الحسد لا يجوز من قبل تنيه للحرام وخته له. 


وكذلك يروي أبو كبشة الأنصاري عن النى ميه قال: « ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه في معاصي الله عز وجل» ورجل لم يؤته الله » عز وجل مالا فیقول: لو ان لي مثل 
مال فلان كنت أعمل فيه بمثل عملهء فها في الوزر سواء »7 

فذمه الني ج e‏ غشا .له وکراهية 

فهذا LL‏ 
واللحوى به» مع التەني ان يزول عمن نافسه ٤‏ حاله الق هو علىها. 

وأما الوجه الثاني و فهو المحرم كله» قد ذمه الله عز وجل» في كتابه» والرسول وه 
)١(‏ قي ط: به. 


(۲) هذا تام الحديث السابق أي كبشة في أقسام الناس الأربعة. 
۷۸ 


ف سه » واجتمع علاء الأمة عله . 


قال الله عز وجل : ود كثير مِن آهل الكتاب لو يَردُونكم مِن بعد 
إيمانكم كقاراً حَسدا من عند أنفسهم 4 . 

وقال: ام يَحسُدُون الاس على ما آتاهُم الله من فضله4 . 

وقال: # كان الناس أَمَةَ واحدة) إلى قوله: وما أختَلف فيه إلا الَذين 
أوُوا من بعد ما جاءَنْهم الات فبا بيهم قيل في التضسي : حسدا. 

وقال: وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءَهُم العم بَغباً بيهم 0 . 

فأنزل الله عز وجل العام ليجمعهمء ويؤلف بينهم على طاعته » فأمرهم ان يجتمعوا 
بالعام ویتألفوا به ولا يتفرقوا» فتحاسدوا واختلفوا وتفرقواء حسدا بینهم» کل أراد 
ان يكون له الرفعة والرياسة. وألا یکون تابعا لغیړه» وأن یقبل قوله منه ویتبع ‏ 
واب ان يزول غيره عن الرفعة» وكره رفعة المنزلة له» فر بعضهم على بعض» 
وخالف بعضهم بعضا بغيا» كا قال الله عز وجل» فتر كوا الحق وعاندوه حسداً بينهم. 

قال ابن عباس: كانت اليهود قبل ان يبعث النبي ب إذا قاتلوا قوماً قالوا: 
نسألك بالني الذي وعدتنا ان ترسله» وبالکتاب الذي تنزله إلا ما نصرتناء فکانوا 
ينصرون» فلا جاء الني عو من ولد إسماعیل وعرفوه کفروا به بعد معرفتهم به 
ف د 

وکانوا من قبل يَستفتحُون على الّذِين کفرواء فلما جام ما عَرفوا 
کفروا بهء فَلَعْنةَ الله على الکافرین» بس ما اث ا به أنفسهم أن يَكفرُوا 
ا أنرّل الله بَغاً ‏ «) آي حسداً بينهم. 


.۲٠۳ سورة البقرة الاآية:‎ )۳( .٠١۹ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية: ۵4. )٤(‏ سورة الشورى الاية: .٠١‏ 

07 ات النزول للواحدي أن كفر علائهم کان بسب مأكلة كانت هم عند عامتهم» فخافوا أن 
تذهب الأ كلة فوافقوهم › وگن أن يجتمع السسان فيهم . 

.۹۰ ۰۸٩ سورة البقرة. الأية:‎ )٦( 


۷۹ 


وقالت صفية بنت حيبي للنبي مله : « جاء آي وعمي يوما من عندك» فقال أي 
لعمي: 

ما تقول فیه؟ قال: 

أقول: إنه النبي الذي بشر به موسى. 

قال: فا تری؟ 

قال: ری معاداته ايام الحياة». 

وبذلك وصفهم الله عز وجل أنهم على علم كفروا به. 

قال: يَعْرفوتة كما يَعْرفون أَبَْاءَهُمٌ# (). 

وقال: «يَكَتَمُّون الْحَق رَهُمْ يَعْلَمُّون)0). 

وروی وهب بن منه: أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام : «الحاسد عدو 
لنعمتي› راد لقضائي» ساخط لرزقي الذي قسمت لعبادي» غير ناصح هم». 

وأما السنة في ذلك فإن النى یر قال : « لا تحاسدوا» ولا تباغضوا» ولا تدابروا» 
وکونوا عباد الله إخوانام " ترز ا الله بن عمر وأبو هريرةء ثم أخبرهم أن 
الحسد سيكون فيهم كا كان في الأمم من قبلهم» فقال الني علي : 

« دب إليكم داء الأمم: الحسذ والبغضاء ١»‏ . 


فأخبر أنه سیکون فيهم من الحسد ما كان في الأمم» وأنه داء الأمم من قبلهم وأنيم 
منه أتوا» وبه هلكواء ولم يزل ذلك في الكافرين ممن مضى» وفي بعض المؤمنين. 


. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الىقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه: مسلم في صحیحه» حدیث ۰۲٢١‏ ۰۲۸ ۳۰ ۳۲ من كتاب البر . والبخاري في صحيحهء الباب 
ه من كتاب الدعاء . ومالك في الموطأًء حديث ١٠ء ٠۵‏ من كتاب حسن الخلق . وأحمد بن حنبل في 
مسٿدە ۳/۷“ 0(« ¥( CO CEAY CEA CEY E10 CFAE CF1 CTIY CYAN CTYY/۲‏ 
TAT CTVV cCTYTO C۲۰4 <144 <11 0/۳ COT <OI¥Y «01۲‏ 

. ٠١۷ ۱10/١ من كتاب القيامة.. وأحمد بن حنبل في المسند‎ ۵٦ أخرجه: الترمذي في سننه» الباب‎ )٤( 

LA* 


قال: لا أبالك» ما أنساك بني يعقوب فعلوا بأخيهم ما فعلوا. 

وقال أبو قلابة: ما قتلوا عثان رضى الله عنه إلا حسداً. 

وروی الحسن عن الني عر ل أنه قال : « ثلائة قي المؤمن » فذكر إحداهن الحسد. 

ا الملحرم الذي ذمه الله » عز وجل في كتابه » والرسول لم في سنته. كراهة 
النعم أن تكون بالعباد» وتحبة زواها. 

قلت : و كيف ذلك ؟ 

قال: أن يكون العبد إذا رأى بعبد مسام نعمة في دين أو دنياء أو بلغه أنا به 
کرهها وساءته وأحب زواها عله . 


ص 


وما بين ذلك: قول الله عز وجل: ود كَثيرٌ من أهل الكتاب لو 
ردوگ من بعد إيانكم كقاراً حسدا من عند أنفسوم 4 . 

فأخبر م يودون أن تزول نعمة الإييان عن المؤمنين. 

وقال: إن تَمْسلكم حَسنَة تَسْوهٌْ4 ”. 

قال ابن عباس: هذا في غزوة تبوك. 

وقيل في التفسير: هذا الحاسد. 

(وإن تصِبْكُم سين فرحا بها) ٠‏ 


قبل : هذا ل 

وقال: a}:‏ يود E‏ كفروا من أهل الكتاب ولا المُشركين أن يرل 
علَیْکم من خير من ربّکم 4 

وقال: #وَدوا َو تكفرُون کما کفرُوا فتکونون سواء # ° 


€7 سور لر ة4 اة 4ا )٤(‏ سورة المقرةء الأية: .٠١۵‏ 
() سورة آل یران اة ا 0% AA Uae‏ 
)۳( سور ٥‏ آل عمران » الأية: ۰ 


LA| 


ثم أخبرك عن إخوة يوسف حين حسدوا فعبروا بالسنتهم عا في قلوبهم من 
حسده» فقالوا : ليوف وأخوه اح إلى أبينا منا وحن عَصبَةء إن أبَان 
. 2 م AR:‏ و ت ع ھ۹ ور و کے ٥ھ‏ ےد 0م £ 
لفي ضلال مبین › اقتلوا يوسف او اطرَحوه ارضا يخل لکم وجه ابیکم 
رتکونوا من بَعَدِه قوْماً صالحين 4#( . 

فكرهوا خصوصية أبيه له با لحب من بينهم» وأرادوا أن يزيلوا حب أبيه له» وبرَه 
به» وتفضيله إياه عليهم » بأن يغيبوه عنه» فيقبل با لحب عليهم والبر » ويزول ذلك عن 
یوسف» فقالوا : « یخل لکم وجه أبیکم ) لیکون هم إذا. غاب حسدا له على حب أبيه 
و وتفضله اياه. 

وقول أي قلابة: ما قتلوا عثان إلا حسداء أي حسدوه على الخلافة فأحبوا أن 
يزیلوها عنه. 

وقال الله عر وجل » حں دو الاضار: ر تجدون ٤‏ صدورهم حاحۀ 
٤ TEE‏ 
مما أوتوا»". 

أي : لا تضيق صدورهمء ولا يغتمون ما أوتوا من خير حسدا هم فاثنى عليهم 


باب من الحسد ولیس بالخسد بعینه 


ومن الحسد وليس به بعينه» المحبة ألا يصير إلى من يحسده خير. 
٠2 rE 2 َ‏ هھ ° £ و اشا د 

کا قال الله عز وجل: ما يود الڵّذين كفرّوا من آهل الكتاب ولا 
ي و ّ E‏ و ےه ق o‏ 8 م (r)‏ 1 
المشركين أن بزل علَيّكم من خَيْرٍ من ربكم 4 

فا بألا ضر اله خم رى آنل له فل فن اليك يكون عن الدب 
فإن طلب علا م يحب أن يتم له» وكذلك إن طلب خيرا منه خير الدنيا والأخرة م 
)۱( سور E‏ الأية: E) A‏ سور الىقرة» الابة: 1°۵0 . 


(۳) سورة الحشر الاة 4 )٤(‏ في ط: والتمني له البلا. 
AT‏ 


يحب أن يتم له من ذلك شيء» وذلك قبل نزول النعم بالعبد. 

وأما الحسد: فكراهة النعم وحب زواها» بعدما يمن (الله) ‏ بالنعم على العبدء 

فلت : فأخبرني عن الحسد الذي هو منافسة» مم يکون ؟ 

قال: ما كان في الدنيا فمن حب طاعة الله عز وجل» والعزم على القيام بها لو 
اغف سادا التي با تنال» وما كان من دنيا فمن حبه الدنيا» وحب سعتهاء والتنعم 
ہا 

قلت: فمم يكون الحسد المحرم؟ 

قال : يكون من الكبر والعجب » والحقد والعداوة ” والبغضاء والرياء وحب المنزلة 
والرياسة أن يعلوه غيره» وشح النفس بالخير غا ٠‏ يجده العبد على قلبه إذا رأى النعم 
بغبره في کشر من الناس من قرابته أو أشکاله أو أمثاله وغيرهم ممن هو مثله وفوقه 
ودوله لا تسخو هسه با لخر هم. 

قال : أما ما کان من الكبر انه بان ان بعلوه سن کان دونه او اویه او لوه 
من هو مثله في دین أو دنیاء کا قالت قریش: غلام يتم . 

وقالوا : #لولاً نزل هذا القرآن على رَجُل من القَريتيْن عظم4 .١‏ 

٠ ۵‏ و ۰ ۰ ۵ه 2 PE E‏ ا وھ هټ 

وقال الله تعالی يصف کفار قریش : #ليقولوا اهولاء من الله عليهم من 
ننا 4 (. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: سقطت من ط. 
( ل 
(۴۳) في ط: عا يحده. بالعين المهملةء وني أ: مما يجده. 


(4( سوره الز خرف الأية: ۳١‏ 
(٥ (‏ سور ه الأنعام» الأية: ۳ . 


LAY 


فاذا أنف منه وازدراه ورّثه ذلك الحسد لهء فأحب أن تزول عنه نعمة الله عز 

فيحب لذلك أن تزول عنه النعمة التى فضل بهاء لئلا يصير إلى المنزلة التي يعلوه 
بها أو يساويه حقرية له » وازدراء له لأنه لا يستأهل عنده تلك النعمة ولاتلك المنزلة› 
وحمله الحسد له أن يرد الحق حسدا أن يعلوه به فيرفعه غليه. 


باب ما یکون من ا سد 
على الرياسة وحب المنزلة 


وأما الرياسة والمنزلة عند الناس بالعام» فإنه يورث رد الحق وتر كه على عام» كا 
تفرق أهل الكتاب حسداً بينهم أن يعلو بعضهم بعضاً في العلم» كل واحد منهم يحسد 
صاحبه (على) ‏ الرياسة أن تکون له دونه. 

وكذلك المنزلة عند الناس» فرد الحق أن يقبله وابتدع فقال بغير الحق» ليتبعه 
الناس على قول هو خلاف قول من يحسده. وخَطأه فا يقول وإن كان حقاء وأظهر 
أن الحق في غيره» ليصا الناس عنه» ويطفىء نوره حسدأ أن ترتفع منزلته» أو يخضع 
له فيکون عليه رئيسا. 

كا كفرت علماء اليهود بالنبي به » وهم يعرفون أنه قد جاء باحق من عند الله 
عز وجل» حسدا أن يرئسوه عليهم» وتذهب رئاستهم في اليهود » فيكونوا أتباعا بعد 
ما کانوا متىوعن. 

وكذلك ني العبادة» يكره أن يترأس بها فوقهء ويعظم عليه » فيقع العام في العام 
والعابد في العابد » خوفا أن يترأس عليه » أو يكون فوقه» أو يعظمه الناس» ويحب أن 
بتك الله ستره» وأن يعصي الله عز وجل» فيفتضح بذلك» وأن يخطىء على الله عز 
وجل في دينه» ويقول عليه بغير الحق» لئلا تثبت له رئاسة ولثلا تقوم له منزلةء 


(۱) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط. 


LAL 


فيحب أن ينزل به كل ما فيه زوال الرئاسة عنه والتعظم من الناس. 

وكذلك في الرئاسة والمنزلة في غير العامة » يتحاسد الصاحبان قي الحب والمنزلة عند 
من يصحبانه )» فیحب أحدها أن لا يفضله عليه في عمل ولاعام» ولا یرفعه عليه 
فيخطئه فيا يقول» ويحب أن هتك ستره عند صاحبه» ویقع فيه » وَيْفطنه إلى سوء 
الظنون فيه» ويضع أمره لئلا يكون أحب إليه منهء وأن يكون الحب والمنزلة له عنده 
دون صاحمه. 

وكذلك الشجاعان في الحرب يجين أحدها الآخر» ويقع فيه لئلا يعلوه في المنزلة 
عند من يعرفها ‏ فيعظم بذلك دونه» فيقع فيه حسداًء أو يبَعضه إلى غيره» وينه عند 
اللقاء في الحروب. 


باب ما یکون من ا سد 
عن الحقد والعداوة والىغضاء 


وأما ما كان عن الحقد والعداوة والىغضاء فهو أشد الحسد» وذلك ما وصفه الله 
عز وجل عن الكفار وعداوتېم وبعصهم للمؤمنن. 

فقال: وإذا لقو كم قالوا امنا وَإذا خَلَوا عضرا علیکم الانايل من 
الغيْظِء قل مُوتوا بعَبْظكم إن الله عَلم بذات الصدور› ان ر ا 
و وه سوم ”. 

فأخبر أنهم مبغضون للمؤمنين » يسوءهم ما يرون بهم من نعمة حسدا هم» لبغضهم 
وعداوتہم» فأخرجتهم العداوة والبغضاء إلى الحسد والثماتة» وكذلك وصف الله عز 
وجل قلوب المبغضين. 


ادنا ون ف رن مرن هل ب هه ری ا تابه رن ع 
السلوك» ويعملون بغير الله تعالى» ومن هنا قالوا: إن الشيخ قد يكون حجاباً للمريد عن المعرفة. 
(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠١‏ . 


A0۵ 


ِ4 ر )۱( 

قال : ووا م عنتم 4 1 

قال ابن جريج: يودّون ما عنتوا في دينهم. قد بدت الغصاء من 
أفواههم) ". 

وكذلك قوله: إن تَمْسلكم حَسنَة سه4 °. 

ا e‏ ر ئ 

(وإن تصبكم سنَة يَفرَخوا بها 4 

د ا 
بأسوأً الحال في الدين والدنيا. 

فان نزلت به نعمة ساءته وكرههاء ولو قدر أن يزيلها عنه لأزاها» فيتمنى لمن 
یعادیه ویبغضه البلایا» ویکره ما به من النعم» ویحب أن تزول عنه» ویفرح با نزل به 
من بلاء أو ضر. 

والمىغض المعادي لاينفك من الحسد والشاتةء إلا من عصم الله عز وجل » وقد 
يكون عن الحسد الذي عن العداوة والبغضاء والقتل وأخذ المالء والسعاية بمن يحسده» 
وهتك ستره» وغير ذلك» فالمبغض حسده أعظم الحسد وأشده. 

باب ما یکون من السد 
عن حب ‌ظاهر لدني 

وما کان من حب الدنیا أن ینال ما یری بغیره من حب او بر من قراب او عیره. 
کالاخوة یتحاسدون» أو أخ ګاسد الأخ عند انا ا مھا أو قرابتها . 

وكذلك الصاحان او الشریکانء فيحسده على ما رى من حب أبيها او امها أو 
)١1(‏ سورة آل عمران الأية: 11۸. (۳) الآية السابقة والسورة. 


(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۸‏ . (6) سور آل عمران الآية:۴ا: 
۸٦‏ 


برها او من صحىها أو شار که » ویحب ان يؤثر بذلك دونه» فیحسده فیقع فيه 
ويبغضه» ليصرف وجه أبيه او غيره إليه بالبر والحب. 

وكذلك المرآتان والضرتان. 

ودلك کا وصق عن إخوة يوسفب حين حسدوه في حب آبيه له دونهم» وایتاره 
إياه عليهم. 

# إذ قالوا: لَيُوسف وأخوه أحَب إلى آبينتا منا وحن عصة 4 ای قوله: 
#أقتلوا يوسف أو اطرَحوهُ أرْضاً بحل لکم وجه ١‏ أبيكم وتکونوا من بعده 
وما صالحينَ ( . 

وكذلك الرجلان يجري عليه (ذو) قرابة أو غيره فيتحاسدان» وكل واحد 
منها يحسد صاحبه» ويحب ان تتضع منزلته عند من يجري عليها او يصلها. 

وقد يخرج (إلى) ” الحسد الذي يكون من حب الدنيا كالملك والشرف حتى 

فيقتل بعضهم بعضاً حسداً ان ينال من ملك الدنيا أو شرفهاء أو عزها او 

إكرام أهلها ما لا ينال صاحبه. 
والمساخر: فسبایعه دون صاحہه ویستأجره» فیحب ان حرفاءه صاروا اله وتر كوه 
وان من بایعه او يستعمله بدعه وینصر ف إليه» فيقع فيه او في متاعه او صناعته › 


. ۹۸ سورة يوسف الاية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ (۲) 
ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.‎ )۳( 


LAY 


باب ما يكون من الحسد عن العجب 


وأما ما كان من الحسد العجب» ف أخبرنا عن الأمم الماضية فقالوا للرسل 
۳ 

عليهم السلام: ما أنتم إلا شر ملا ) 

وقوهم: أنؤمِن لبشَرَيْن با 

وقوهم: وين أطَعتّم بترا منقَكَمْ إنَكُمْ إذا خارٌون) 0 . 

فجزعوا ان يفضل عليهم بشراً مثلهم» فحسدوه وردّوا الحق » وقالوا : 3ون 
أطَعْتّمْ شر دكم إنَكم إذاً لَخَاسرُون)» جزعا وتعجبا أن يفضل عليهم 
من هو مثلهم في الخلقة والنس» فقالوا يتعجبون: ‏ أبَعَّث الله بَشراً رَسولاً 4 ؟ 

چ کو 2 کو ê. E‏ 

وقالوا : ولا أنزل علَيْنا مك4 تعجباً وإنكارا أن يفضلهم من هو مثلهم. 

وقال الله عز وجل عن قول نوح وهود لقومه  :‏ أوَعَجبتم أن جاءَ کم ذ كر 
من ربكم عَلّی رَجل منکه 4# ° تخسدو قرا اى وعاندو قان 

وكذلك الحسد في الأشكال والأمثال» في النسب او في القدرء أو في الغنى أو في 
التحارة» أو ٤‏ الصناعهة » ا ٤‏ الولاية» يتحاسد دنو الأم الات وينو الأعام 
والإخوة أكثر ذلك دون سائر الناس» فيحسد بعضهم بعضاء ولا يكادون يحسدون 
غيرهم من الغرباء. 

وكذلك العام ڪحاسد العام » ولا یکاد ګاسد غيره. 

وكذلك العابد سد العابد» ولا يكاد جحسد العام » > بل خض e‏ و ڪسد 
المتعنّد متثله» > لأن العام ليس مثله فيحسده. 


و كذلك اهل التحارات› يسر ع | سد من أهل كل تجارة إلى من شا ركهم فيها 
دون سائرهم من التجار» کالىزازین » ګسد لاز الىزاز مثله » يسو ء٥‏ ویغمه ما یری 


(۱)( سورة يس» الأية: .٠١‏ )4( سوره الاسراءء الآية: .۹٤‏ 
(۲) سورة المؤمنونء الأية: )٥( . ٤۷‏ سورة الأنعام الآية: ۸. 
(6 :وة ا )٩( E‏ سورة الأعرافب الآية: 1۳ . 


LAA 


من نفاق سوقه ” وأرباحه. ولا يكاد سد الجزارين والصيارفة وسائر الباعة» ومن 
ضامه في سوقه من آهل تجارته كان الحسد منه إليه أسرع ممن تباعد عنه وإن كان من 
آهل تحارته. 

وكذلك من دنا منه من القرابة أسرع إليه بالحسد ممن تباعد عنه. 
یتزاورون ولا يتجاورون. 

ومن ذلك: أن أهل نجران أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إنا قد تجاورنا ففسد ما 
بیننا» فأجْلنا عن بلادنا 7 . 

فالقرب من المجاورة وغيره في الحسد أسرع» والأشكال والأمثال: الحسد من 
بعضهم إلى بعض اسرع منه إلى غيرهم» يحسد القوم عالمهم ويعظمون العام الغريب» 
أنه لش مثلهم» ولا يساوم ی النسب او الجوار. 

ومن ذلك ما یروی : ان کعبا قال لأيي مسا الخوالاني : كيف أنت في قومك؟ قال: 
مطاع › قال : کا ادا التوراة» ما من حکم ٤‏ قفوم اللا حسدوه وکبروا عله . 

ومن ذلك ما يروي هشام بن عروة عن أبيه» قال : کان يقول لنا: يا ب » إنه كان 
يقال : إن أزهد الناس في العام أهلهء فقد يكون ذلك من الحسد ويكون من غيره. 

وقد يزهد القوم في الرجل يكون منهم حسدا له» فيحسد القوم العام منهم إنكاراً 
وتعجبا» كيف يفضلهم من هو مثلهم ومنهم؟ 

وكذلك الشر كاء ‏ وكذلك من النساء الضرائرء ومنه قول أم رومان لعائشة: 
قالت مما ا رماها أهل الإافك: يا بنْيّة ء خفضى عليك الشأن»: أي : هوني عليك هذا 
الأمر» فإنه قل امرأة وضيئة عند رجل ها ضرائر إلا أكثرن عليها. 


وكذلك المشتركات في عامة الأشياء» من النسب والتجارة والىضاعة والشجاعة 


)۱( أي: رواج ګارته. (۴) ھی أم عائشة رضى الله عنها. 
(۲) أي: باعد بين بعضنا والبعض الآجر. (؛) في ط:اكثرت. 


۸۹ 


والجماعة والقوة والصوت والعمل والعام » يسرع الحسد من بعضهم إلى بعض ما لا يسرع 
منهم إلى عيرهم. ) 

فهذه مذاهتب الحستاد . 

فجملة الحسد الحرم من الحاسد : كراهة ما يرى من غيره من النعم » وحب زواها 
عه . 

وجلة الحسد الذي ليس بحرم - إلا أن يستعمل الحاسد بعضه فيا لا يحل 
كالمنافسة في الحرام - وهي المنافسة في خير الدنيا والآخرة» ان يحب ما يرى بغيره من 
النعم ان یکون (معه) ‏ مثله» وأن يناله ما ناله غطة منه له فأحب ان یکون مثله 
فما یغبطه» ویکره ان یکون دونه في الخیړ » ولا یکره له ما یری به من النعم إغا 
یکره لنفسه ان یصغر به دونه فیحب اللحاق به ولا بحب زوال النعم عنه. 

وأما شح النفس وقلة سخائها ٠”‏ با لخر للعباد فذلك شر الحاسدين » لا يحسد لمعنى 
عداوة ولا غبرها اکثر من انه لا تسخو نفسه للعباد با من الله عز وجل عليهم» غما 
يجده على قلبه إن رأى بغيره نعمةء لغير عداوة يعرفهاء ولا غير ذلك اكثر من شح 
نفسه بالخير هم نفاسة منه ان يصل إليهم خير . 

قلت : فم ينفي الحسد المحرم الذي يكره صاحبه ما يرى من النعيم بغيره» ويحب 

قال : بيسير من الأمرء أن تعام أنك قد غششت من تحسده من المسلمين» وتر كت 
نصيحته» وشار كت أعداءه: إبليس والكفار في محبتهم للمؤمنين زوال النعم عنهء 
وكراهة ما أنعم عليهم به » وأنك قد سخطت قضاء الله عز وجل» الذي قسم لعباده. 


فاذا علمت ما قد دخل عليك من هذا الضرر العظم بغير منفعة في دين ولا دنيا» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين: سقط من ط. 

(۲) في ط: سخاها بالخیر. 

(۳) وهم الموصوفون بقوله تعالى: متاع للخبر معتد أئم». 
1۹۰ 


> ردعك ذلك عن الحسد» إن كنت مؤمنا بالله عز وجل» خائفا على نفسك من غضه 
وعقابه » فام تتعرض لوجوب غضبه عليك من غير اجترار منفعة في دين او دنيا صارت 
إل ولا هي الك صان رة لر زالت الع فمن كسد لآ إن زالت عنه ل تصر 
إليك» فلا يتعرض هذا الصرر العظم الذي يوجب سخط الله عز وجل بغير منفعة في 
دين ولا دنا ناا مؤمن عاقل . 

اسوم دلت کان لر کان الزن تحسده أبغض الناس الىك وأشدهم عداوة 
ل ات ل ول اة كه تدك ك لأن الله عز وجل لو أطاع الحاسدين في 
المحسودين )ا ابق () عليهم نعمة» ولکن یمضی نعمه وقسمه لعاده» ولا ينظر الى 


حسدك الحاسدين . 
ولو فعل بالمحسودين ما يحب الحاسدون هم » ما آبقى على النبيين صلوات الله عليهم 
أجعن نعمة» ولأفقر الأغنىاء حسدهم هم ولأضل المؤمنين سد الكافرين هم 


ولک الحسد على الحاسد ضرره» والنعمة جارية على من أراد لله عز وجل أن يتمَها 
عليه إلى الوقت الذي أراده وقدره» ولا ينظر الى حسد الحاسدين. 


ألا تری و ر 
يلون إلا أنصتَهّم 04 . 

و ن و و > لأن تلك المحبة هم ضلال» > لأنهم أحبو 
ان یرجح المؤمنون ضلالاء وذلك هو الصضلال: ان یکفر بالل عر وجل . 

فمن أحب ان یکفر بالله تعالی فهو كافر» فازدادوا کفرا بجسدهم» مع غشهم للنى 

وإنما مثل الحاسد فيمن عاداه أو باهاه أو تكبّر عليه أو تعجب عليه» أو تفضل 
عليه » مثل رجل اراد ان يرمي عدواً له بججر» فلا رماه له رجع الحجر على عين 


(۱) في ط: لما بقي. 
(۲) سورة ال عمرانء الأية: 14. 


الرامى فأصاباء وأعاد الرمي فرجع الحجر أيضاً على عينه فأصابها » حتى فعل ذلك 
مراراء كل ذلك لا يصيب عدوهء ويرجع الحجر عليه فيقع بعينه. 
وكذلك إن رماه بسهم أو بغير ذلك.» كل ذلك يرجع على عينه ولا يصيب عدوه› 
فلم يك هذا ادا لړمی عدوهء وقد عام وتبین له انه لا یصیب عدوه» وإعا یصیب 
فكذلك الحاسد» قد كان في نعمة قبل ان يحسد من حسده» وهي نعمة السلامه من 
الحسدء فلا حسد وأحب زوال النعمة عنهء زالت عن الحاسد النعمة الى كانت عليهء 
فتزول عنه سلامته من الحسد» ونصحه للمؤمنن › وينزل به من المكروه واا م 
اعظم ا أراد کن حسده» وتىقی النعمة على المحسود تزل عنه. 
فاذا كنت أردت زوال النعمة عن غيرك» وأن ينزل به المكروه بزوا ما عنه » م تزل 
عنه يارادتك» وم ينزل به مكروه لمحبتك له امكروه» وتزول عنك النعمة بتلك المحبه ‏ 
ول ت الكروه من الام ولعل الله عز وجل ان بسخط علىك بذلك . 
فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك» وربا كان أكثر ما أردت بهء لأنك إن أردت 
ان تزول عنه نعمة الدين وينزل به الإم فقد نزل بك ہا آردت ان ينزل به» وسم هو 
وان کنٽت اردت ان تزول عنه نعمة دنناء وان ینز به مکروه في الدنبا فقد 
أنزلت بنفسك من الضرر اعظم ما أردت به» ولم تزل عنه نعمةء ولا نزل به مكرود 
وكذلك قال اله عز وجل : يا أَنّها الاس إا بَعَيْكم على أنفسيكم 4 . 
فهل بينك وبين الرامى با حجر لعدوه إذ رجع الحجر على عينه فرقان؟ بل أنت 


.۲۳ سورة يونس الاأية:‎ )١( 


أعظم بلاء وضرراً ء لأنك إذا حسدته فقد تعرضت لسخط الله عز وجل فيه » وأمت 
بربك » وم تزل عنه النعمةء ورجع عليك عقوبة الإنم فصارت في عينك» فذهبت بها 
واف ا ق ا و ج ق اه رل > فلو رجع 
الحجر على عينك بدل الإنم » كان خير لك» لأن عينك ذاهبة بالموت والبلاء لا محالةء 
وإم الحسد لا يبلى ولا يمحى حت يوقفك الله عز وجل علبه» ويسألك عنه. 

غم لعله يكون آخر الطامة الكبرى غضب الله عز وجل عليك من أجلهء فلأن 
تذهب عينك في الدنيا خير لك من ان يکون لك عين في النار » ثم لا تلبث ان بُعميها 
العذاب. 


ايها آیسر ؟ حالك او حال من رجعت رميته إلى عينه ولم تصب عين عدوه؟ فهو 
اسر منك الا وات اشد منه بلاء وضرراء إذ لم تزل النعم عمن حسدته» وزالت 
عنك النعمة التي كانت عليك من سلامة قلبك من الحسد للمؤمنين. 

فأنزلت بنفسك ما أردت بغيرك او اكثرء ول يرك الله عز وجل فيه الذي تخب 
وبقيت النعمة عليه على الرغم منك والجزع منك » وما دخل عليك من الضرر في دنياك 
أعظم عليك» إذ لم تخف الآخرة إذ نزل الغم بقلبك. 


لا رايت به حسنة أغممت بهاء وتعذب قلبك بالغم بها فالله عز وجل ينمه 
رطاعته او بالدنہا» وتعذب قلىك سد ه . 

فانت مغموم وهو مسرور » فعذبت نفسك بنعم غيرك» بغير منفعة دخلت عليك» 
فانزلت بنفسك الغم تارك وات وتعرصت للعذاب والعقوبة» فلن يجهل هذا 
الواصف عاقل» ولا يقيم على الحسد بعد هذا الوصف لبيب» إذ تفكر فعقل ما يضره 
ما ينفعه إذ کان مؤمناً. 

بل الكفار لو تديروا هذا الو صف لردعهم ذلك عن الحسد وان کانوا لا يۇمنون 
بالبعث والحساب» إن علموا ان قلوبهم معذبة بالغموم لنعم الله عز وجل على خلقه» 
والنعم على المنعم عليه جارية غير زائلةء فام يُعطوا ما أرادواء وعذبوا انفسهم بالغم» 


۹۳ 


وتنعم اولئك با يتعذبون به. 

فا من كافر لا يؤّمن بالبعث يعرف هذا الوصف إلا ردعه عن الحسد إن كان له 
عقل من أجل دنیاه دون آخرته» فکيف من آمن بالبعث» وعام ان في الحسد الم 
الكر» وأنه لا يأمن غضب الله عز وجل في ذلك؟. 

فذلك اولى الا يعترض الحسد بقله لخطرة فضلا عن القبول له إذ كان بهذه 
الغرلةة فبذلك فى الحسد حين يعترض» ومن كان معتقداً له عرفه» وأعطي العزم 
ألا يعود فيه ويحذر فما يستقبل. 


وأيضاً ما يقري على نفى الحسد من قلبك بعد قبوله ورده حين يعرض في القلب : 


أن تعام ان الحسد في الدنيا والدين من حسد إبليس لك» إن كانت نعمة من الدين 
بأحد من المؤمنين» وكان المنعم عليه بها فوقك في الدين او مثلك او دونك. 

فإن كان فوقك فام تلحقه بعملك فتعمل مثل عمله» أو تعام مثل علمه كرها 
وحسداً إذ فاتك اللحاق به في العم أو العمل» فتكون مثله» فكره إبليس لك ان تبه 
على ما وهبه الله من ذلك وحسدك ان تشر كه بمحبتك له على ذلك» فتضرب 
الشركة معه إذا أحيبته عل ذلك لا صنع» وأحببت ان تكون مثلهء فألقى في قلبك 
الدعاء إلى حسده» وحب زوال النعمة عنهء لئلا تضرب معه بسهم الحب إذ فاتك 
العمل والعلم » فبغضه إليك وحبب إليك زوال النعم عنه» لأنه عام أنك إن احببته على 
ذلك» وفرحت له با أنعم الله عز وجل عليه» شركته في الأجرء فألقى ني قلبك 
الكراهة لعمله وعلمه» وحب زوال النعمة عنه لئلا تلحق به بمحبتك » إذ عجزت ال 

ألا ترى إلى قول الأعراني للني به : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم » حين سأل 


الى ی عن ذلك فقال النى لز : هو مع من أحب» یرویه عن صفوان بن 
E‏ 


)١(‏ اخرجه :الترمذي في سننه وأورده ابن الاثير في جامع الأصول ۳۵٦/۷‏ وهو من الأحاديث المتواترة 
الى عدها الزبيري ف کتابه اقل اللاليء المتناترة ف الأحاديث المتواترة. عقىق عل عد القادر عطا . — 


£ 


والأعرابي الذي سأله عن قيام الساعة فقال: ماذا أعددت ها ؟ فقال: ما أعددت ها 
کسیر صلاة a‏ الا أي أحب الله ورسوله» يعني على طاعتهم حا لطاعتهم. 
فقال النبي به : « أنت مع ف اخس 

قال انس فا فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ ‏ يخبرك : أنه کان أوثق 
أعاهم عندهم بعد الإسلام. 

ومنه قول أي موسی : : ١‏ قلت : : يا رسول الله » الرجل يحب المصلين ولا يصلى» وبحب 
الصوَّام ولايصوم» حتى عد أشياء. فقال الي ل : هو مع من أحب». 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : إنه كان يقال: إن استطعت أن تكون عالاً أو 
متعلا فكن » فإن م تستطع فأحبهم» فإن م تستطع فلا تبغضهم. قال : سبحان الل لقد 
جعل الله عز وجل له مخرجا. 

فأراد العدو أن يصدّك عن أفضل الأعال لك مقصراً كنت أو عاملاء لأنك إن 
كنت عاملا فأحببت من سبقك من النبيين والصديقين فسررت بطاعتهم» شر کت 
معهم بالحب» وكنت معهم» كا قال الني ل . 

وإن كنت مقصراً ني العمل ففاتك العمل > م يفتك أن تكون معهم بمحبتك» 
نصدك عن ذلك إرادة ألاءتلحق بهم معنى من المعاني» وم يرض آن عرضىك لحرمان 
اللحاق بهم » حتى دعاك إلى بغض فعلهم » أن تکون منهم» وإلى ر بغضهم » والغش هم» 
E O O PRE‏ ددت في 
الدنيا غا. 

فيا ليتك إذ فاتك اللحاق به وازددت غا في قلبك› > سلمت من الاثم » ولكن مع ما 
فاتك من اللحاق به أنمت» فاستحققت أن تهلك فا ينجو به من حسدته» فأمت ول 


= دار الكتت العلمة نروت . ص AO‏ . 
0 الطبرافي في الكبير والأوسط ورجاله حسن. 
(۲) سبق تخريه. 


0 


تكفا وزغا ولو كقفت غ السك ورغا لأجرت وسلمت فأمت على ما يوجر به من 
حسد نه . 

وقد جاء الحديث : ١‏ أهل الحنة ثلائة: المحسن »› واللحب له» والکاف عنه ۲ 07 
وذلك أن تكف عنه ورعاء فتجب لك الجنة بذلك. 


فلينظر الحاسد على من أدخل الضررء ومن حرم الخير» وزالت عنه النعم ومن 
غبن» هو او من حسده! 

ولو كان يضر المحسود حسد الحاسد له فیزیل عنه بجسده له النعم» لدخل عليك 
أعظم الضرر » لأنك لاتعرى أن يحسدك غيرك. فلو كان الحسد يضر المحسود لا 
يقست عليك نعمة» إذ كنت لاتعرى أن يحسدك حاسد» فيحب زوال النعمة عنك»› 
فإن أردت أن لايطيع ربك عز وجل فيك الحاسدين فأنت أهل ألا تحسد عباده اتباع 
حتته وشکراً له على ذلك. 

ولو لم يكن ي الحسد إن لكان أهلا ألا تعصيهء إذ يم عليك نعمه» ويرجع 
الحاسدون بسر اتم » منکسرة شھواتہم » وحبتهم وإرادتهم مردودة عليهم» مع زوال 
النعم عنهم في دينهم» تفضلا منه وتكرما وامتنانا الا يعطى الحاسدين فيك ما يبون » 
فاشكره على ذلك 

فدع الحسد الذي م يطع به غيرك فيك لو كان هو الحاسد لك > فارض با قسم 
لعساده» فانك إن لي تفعل خالفت ته » وبارزته بالخلاف فا أوجب . وما امن ان 
يزول عنك من النعم في الدنيا والدين سوى ما زال عنك من نعمة السلامة والنصيحة 
قبل أن تحسده» فينزل بك ما تمنيت بغيرك» عقوبة من الله عز وجل لانه يقول 
تعال : ولا يَحيق المَكّر السّيء إلا بأهله@ ٠.‏ 


وذلك كالماكر » إغا أراد أن يفعل السوء بغيرهء فحاق به ما أراد بغيره» وكذلك 


(۳) سورة فاطرء الأية: ٤٣‏ . 


2۹٦ 


الحاسد» لا يأمن أن ينزل به من البلاء وزوال النعم مثل ما أحب للمؤمنين. 

فلو ل تدع الحسد - خوفا من عقوبة الآخرة - إلا خوفاً من عقوبته في الدنيا أن 
بتزل بك مثل ما تعنيت لمن حسدته وساءك ما أنعم عليه به» فلا ينعم الله عليك مثل 
ما أنعم عليه به إذ ساءك تفضل الله عز وجل عليه فتتخوف بلاء الدنيا وزوال النعم 
فىها کان ینش آل ان تدعه لو أمنت عقورهة الآخرة. 

وما لك أن تأمن ذلك وقد ذمه الله عز وجل» والرسول ي وسخطه الله عز 
وجل » وسخط على من اعتقده» اخرك ذلك في غير موضع في کتابه» يذم اهل 
الحسد» ويخبرك أن الأمم الماضية هو الذي فرق بينهاء وألقى الاختلاف في دينهاء 
ولو لم تخف عليك عقوبة آخرة ولا دنيا ولم يكن عليك فيه إم» كان ينبغي عليك أن 
تدعه لتعذيب قلبك بالغم من غير أن تصير إلى ما أردت لمن حسدته. 

فلو لم تدعه إلا لذلك» كنت حريا أن تدعه من أجل ذلك إلا أن تكون معتوهاً 
لاعقل لك إذ عذبت قلبك بالغم ولم تدرك ما تريد. 

وإعا فسرت لك هذه الخلال التي بها ينفي الحسد إن م تسخ نفسك بترك الحسد 
بالخلة الأول » فعسى أن تسخو أن تتر كه بالخلة الثانية » فإن م تسخ بالثانية فعسى أن 
تسخو بالثالثة » أو الرابعة. 

فتدبر ذلك وناصح نفسك فإنه قد شمل عامة أهل الدين والدنياء ولقد عجل 
لك بعض عقوبة الحسد في الدنياء با لزم قلبك من الغم وضيق الصدر» وكثرة اهم 
وجل هم وء عمك بفرحهم . 


2۹۷ 


o» ٠۰ 
باب متى يعام العبد انه قد نفى الحسد؟‎ 

قلت : قد بينت الحسد وعفّمت ضرره» فأحب أن أنجو منه بعام» فا الدليل - 
إذا ذکرت نفسی ما وصفت ما يُنفى به الحسد - أن أعلم أني قد نفيته عن قلبي 
وجانبته ؟ وقد أجدني أذكرٌ نفسي بعض ما وصفت» ومنازع ينازعني من نفسي 
بالكراهة للنعمة التي أنعم الله بها عليه وحب زواها. 

قال: إنك لاتقدر أن تسكت عدوك إبليس» ولا تغْيّر طبعك» فتجعل خلقة 
نفسك خلقة لاتنازعك إلى حسد من عاداهاء أو اختص بشيء و 
يكون هما دونهاء فلا تكاد تملك نفسك إذا خطر العدو بتذكير الحسد. أو 
لايتحركڭ الطبع . 

ول تكلف ذلك: أن تجعل طبع نفسك بهيئة لايغفل ولايسهوء ولاينازع إلى 
حوب ولا مکروه» فذلك طبع الملائكة» وإنغا كفت أن تعقل بعقلك عن الله عز 
وجل» فلا تمل إلى غير طاعتهء فإذا أردت بعقلك با استودعه الله عز وجل من المعرفة 
بصر ر الحسد على منازعة طىعك » ودعاء عدوك» فكنت من قبل عقلك كارها )ا 
نازعك إليه ” طبعك. أَبنًا لذلك» فام تركن إليه من قبل عقلك كراهة له» نجوت 
من الحسد. ) 

وكذلك جيع ما نازع من دواعي الشرّ في القلوب» فإذا كنت للحسد كارها أبيا 
له من قبل عقلك» فلا تضرك منازعة نفسك به وخطرات العدو. 

وقد روي عن الحسن عن النبي مي أنه قال: « ثلاثة في المؤمن » له منهن مخرج: 
الطيرة» والحسد» والظن . فمخرجه من الطيرة ألا يرتد» ومخرجه من الحسد ألا يبغي» 
وعر جه من الظن أل قق » . 

فأخبر النبي ملي : أن من لم يبغ فقد خرج من الحسد إد م يبغ له الشر » ولم يحب 


)١(‏ في ط: لا نازعك إليك. 


باب الرد على من قال إن | سد با+جوارح 
وأنه لا يضر إذا كان في القلب ما لم يبده بفعل جارحة 
وبیان خلافه للعام 


قلت : فما معنى قول الحسن» وسئل عن الحسد فقال: غمّه ). فانه لايضرك ما 


تىد ه؟ 


قال : معنى ذلك صحيح» لأنه إذا غمّه ولم يعده فام يَدَعٌ إبداءه إلا من كراهيته 
له» فذلك الذي وصفت لك من الرد بالكراهية» لأن الكراهية منعته أن يديه 
فيستعمله بلسان أو جارحة. 


ولو آنه لم یبال أن یبدیه ولم یغمه کا قال الحسن» ولکن ل جد له موضعا ولا أحدا 
بىد يه اله وقد یکره ويسوءه ما أنعم الله به عليه » وجب زوال دلك عنه. لکان 
حاسدا 7ء لأن الحسد إنما هو بالقلب» وان استعمله ” باللسان أو الىد كان أعظم 
لاعه» كا فعل إخوة يوسف ليوسف. 
فإذا استعمله بالكذب عليه والغيبة له ء أو الكلام أو الوقيعة فيه عند من يقبل منه» 
فيحرمه الخير من عام يعلمه» أو صلة يصله بهاء أو معونة يعينه بها ء أو الدعاء عليه أو 
الأذى له بالجوارح» وذلك كله ليس بالحسد» ولكن عمل عن الحسد» بعثه عليه 
امه وج ا چ ر ما رکه ا عر وجل قن خت 
ولو كان هذا هو الحسد لكان هذا الفعل من العباد لرغبة أو خوف. أو طلب 
)١(‏ يعني: لا تتکام به» بل اصرفه عن قلبك. 
(۲) الفرق بين هذا وسابقه: أن الأول عارضه عارض الحسد من قبل الطبع فكرهه ومقتهء أما الآخر 
فانساق وراءه وأحبه ولكنه لم يتكلم به لعدم وجود من يتحدث به إليه» أو خشية أن يقول الناس عنه 
انه حاسد. 
(۳) في ط: يستعمله. 
)٤(‏ ویسمی هذا بغبا إذا كان سعياً لإزالة نعمة موجودة بالفعل لدى المحسود» وهو أشنع من الحسد » أما 
هذه الحالة التي يتحدث عنها المؤلف فهي محاولة لمنع خير لم يكن موجوداً عند المحسود. 
24۹ 


a ES Cg حسدا کله‎ E 

اباد بعضهم في بعض حسداء فلم يعص أحد في أحر الا بجسده» وهذا ما لا قول به 

وكذلك وصفه الله عز وجل من الحاسدين» فقال: إن تمْسلكم حَسنة 
تزه 0 . 

وقال: :و يود الذي كَقَرُوا من أهْل الكتاب ولآ المُشركين أن بزل 
i ٤ ۴‏ (۲( 
عَلَْکم من خير من ربکم 4 

وقال: ردت طائقة من أهل الكِتاب لو بُضلونكمٌ ي0 . 

وقال: رَد كير مِنْ أهل الكِتاب َو يَرُدُونَكُم مِن بد إيانِكم كقارا 
حَسَداً# 0 . 

فوت الد بكراهىة القلوب للحسنات التى يمن بها على المؤمنين» من نصر أو 
القلب › ووصفه به» فهو بالقلى دون الجوارح. ) 

فإن غه وترك إبداءه كراهية له» فقد نفي قلبه أن يعمل به فأمسك جوارحه عن 
استع اله » لما نفاه بالكراهة» وإن کان م یقدر أن یُسکت عدوه ولا یسکت طبعه آن 
ينازعه. 

وكذلك قال الحسن > لأن العمد لایقدر على تغیبر طبعه ولا اسکات عدوه» فان 
غمه وترك استعاله كراهية له وإباء ‏ أن يقبله» فقد نفى الحسد عنه» فكف الجوارح 
أن يستعمله فيا نازعته نفسه إلى حسده» لا نهاة الله عز وجل عتا 


اغا فسرت ذلك لأن طائفة تقول: : إن الحسد انما يضر إذا استعمله العسك. 


)۱( سورة آل عمرانء الأية: )٤( . ٠١١‏ سورة البقرةء الآية: .٠٠۹‏ 
(۳.) سورة البقرة. الآية: ٠١۵‏ . (ه) في ط: وأبيا. 
(۳) سورة آل عمران» الأية: 1۹4 . 


بجوارحه» ويحتٌ بجديث الحسن هذاء فيذهب قائلا ": إن الحسد بالجوارح 
لابالقلب» وقد دلا الله عز وجل أنه بالقلب» واستعاله بالجوارح عمل عنه. 
ألا ترى أن الله عز وجل يقول: ولا يَجذون في صذورهم حاجة مِم 
وتوا 7# . 
لَك بذلك أن الحسد في النفس دون الجوارح» واستعاله بالجوارح عمل عن 
الحسد ولا الحسد بنفسه. 


للمحسود عند الحاسد إذا أصابه ما تمناه له؟ 


او هو ذنب بينه وبين الله عز وجل 


قلت» فان ساءني ما رأيت من النعم» وتنيت زواهاء فينزل به من البلاء ما 
يزيلها ” عنه» كالغنى يزول عنه وينزل به الفقر » أو الصحة فينزل به المرض» أو العم 
فيحل به الجهل» أو العصمة فيحل به الخذلانء أو الستر فيحل به هتك السترء مم 
ندمت على ذلك أيكون للمحسود عندي مظلمة يجب على التحلل منها؟ 

قال : أما ما كان من عمل القلب ولم تستعمل به جوارحك» فذلك ذنب بينك وبين 
الله عز وجل» عصيته به في عباده» نهاك عنه وذمه إليك» فليس في ذلك للمحسود 
تىعة» ولا يحب عليك استحلاله. ) 

فإن خرجت إلى غيبة أهاجك عليها الحسد الذي في قلبك. أو تكذب عليه أو 
ناله انل رمه ا فة أو زل به مكر وه ٠‏ او اخد مال 9 عل لك من مالف 
لك اال د ل وا هه 


E 0(‏ ا 
(۲) سورة الحشرء الأية: ۹. 
(Fr)‏ في ط: ما يزول. 


وأما ما لم يعد القلب فهو ذنب عظي» لا يجري مجرى المظام التي فيها القصاص بين 
العباد في عمل الجوارح في النفس والأموال والأعراض وَلرّبً شىء لاقصاص فيه 

رق ا ل و او اک ات ا ال لار اي 

فالحسد کا أخبرتك بالقلب » واستع اله با مجوارح عمل عنه» ولو کان استع اله 
با ٰجوارح حس دا لکانت الخة حسدا » والكذب والضرب حسدا» والقتل حسدا » 
والسرقة حسدا. 

وذلك کله معاص› وقد يکون عن الحسد» وعن الكير» وعن الرياء » وعن حب 
الدنباء وعن خوف الفقر» فقد أخطأً من تأول ذلك وخرج من معقول الدين. 


كتاب تأديب المريد 


وسہرنه » وحذیره الفتنة بعد هدايتة 


قلت : كيف تکون سيرتي في ساعات ليلى ونهاري» وكيف أحتسب على قد 
أحوالى ؟ 

قال: إن الله عز وجل يقول: # الله Ee‏ الأنفسن حبن مَوتها والتي لم 
تمت في متامها 4 الآية ‏ . 

قال ابن جريج: روح ونفس ) في جوف الإنسان» بينها ني الجوف مثل شعاع 
الشمس» فإذا توفى الله عز وجل النفس» كان الروح في جوف الإنسان» فإن أمسك 
الله عز وجل» نفسه اخرج الروح من جوفهء وإن لم بمته أرسل النفس فرجعت إلى 
مکانہا قبل ان يستیقظ . 

وقال ابن عباس : مثل ذلك . إلا انه قال: النفس العقلء فأخبرنا ربناء عز وجل » 
انه يتوفى الأنفس في النوم» فوجب علينا الحذر من ذلك» ووجب علينا في الحذر 
التطهر من الذنوب» ووجب علا في التطهر ان نريد بذلك الله وحده لا غبره» وشاهد 


. ٤١ سورة الزمرء الأية:‎ )١( 
لقد فرق السلف والصوفية من بعدهم بين النفس والروح» ولتقريب الفرق بينها يكن تشبيه الكل‎ )۲( 
بشجرة» فيا كان منها لاصقا بالأرض فهو النفس. وألطف ما فيها وهو جوهر الثمرة هو الروح وما‎ 
بينهها مراتب النفس والكل واحد.‎ 
فالفرق بين النفس والروح باعتبار الأجواء التي تتحكم فيها حسب» وما قيل إنه كشعاع الشمس‎ 
يصل بينها هو في مثالنا : الأغصان والأوراق والجذع ما م يلصق الأرض.‎ 


0۰۳ 


إرادة الله ألا تمتك ستر المعصية» ولا تقبل خاطرا يدعو إلى خالفته» إذ كان هو 
ا ا 

و کان الني موه ادا اراد ان ینام قال: : « باسمك اللهم اموت وأحى » ١‏ 

و کان ا ادا نام قال حين يضطجع : « اللهم» إن أمسكت نفسي فاغفر ها 
وار حمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين  »‏ . 

خائف ان عوت ف منامه » يدعو بالمغفرة إن قضی مونه ف منامه » وبالحفظ 

> 

والتوفيق إن استيقظ حيا. 

فحق على المريد الخائف من الله عز وجل ألا يأمن بغتة الموت على كل حال» وفي 

فإذا ألزم قله الخوف لذلك فحق عليه ان يحققه بالحذر ان يقبض الله عز وجل 
روحه في نومه وهو مصر على بعض ما کره الله عز وجل» من ر کوب بعض نهیه» او 
تضييعه بعض حقه» فيعطى الله سبحانه الندم على ما كان منه» والعزم على التوبة وأنه 
إن أصبح حباً اجتنب كل ما يكره الله عز وجل » وأداء ما وجب عليه» ورد ما أمكنه 
من المظالم إلى أهلهاء من مال او استحلال في عرض . 

فان مات في منامه لقي الله عز وجل مغفوراً له ذنوبه إن شاء الله » وإن أصبح حيا 
كان عزمه على التوبة مهيجاً له على الحياء من الله عز وجل > لأن العد أقرب ما يكون 
من العزم أشد ما يكون من الله عز وجل حياء. 

إن عقل ان يقول لنفسه: يا نفس» إنما عاهدت الله عز وجل البارحة» أتنقضين 
ا و و 


م تجدد التوبة في القابلة اٺ SS‏ 


(۱( اخرجه: اهمد بن حنبل في مسنده. 
)٣(‏ اخرجه: الترمذي في سننه» واحمد بن حنبل في مسنده ۳۰۲۰۲۹٤/٤‏ . 


0 


فكلا اصبحت حدت الله عز وجل إذ أبقاك. ولم يتوفك في منامك» کا كان 
الي ل يقول إذا استيقظ من منامه: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني ول 
يتوفني في منامي » ) . 

م تأخذ نفسك بالوفاء وتذكرها قرب العهد» وتهيجها على الحياء من الرب جل ٠‏ 
وعر . 

فكلا نمت جددت العزم» وذ كرت الموت للعبرة بالنوم: لانك كالميت› وقد سماه 
الله عز وجل وفاة» وتخاف الله عز وجل ان يتوفاك في نومك. 

فاذا اصبحت ذ كرت النشور» والبعث» والعرض على الله عز وجلء لأن الله عز 
وجل ساه بعثاء وهو شبيه به» وكان الني يه إذا استيقظ ذكر النشورء فقال: 
« اللهم بك أحيا» وبك أموت. وإليك النشور » ”. 

فإذا استيقظت فأول ما تبتدىء به حد الله عز وجل» إذ أيقظك ولم يتوفك»› 
وتذ كر النشور. ) 

غ إذا أردت ان تقوم اخذت ثوبك فنویت به الستر ”) كا أمرت بالسترء وحياء 
من الله عز وجل وملائكته» وتترا من أعين الجن ومن حضرك من الإنس. 


)۱١(‏ اخرجه: ابو داود في سننه» الباب ٩۸‏ من كتاب الأدب» والترمذي » الاب ۱۵ من كتاب الدعوات» 
والبخاري في صحيحه » الباب ۱۵ من كتاب الدعوات. 

(۲) كل ما جاء في السنة النبوية من أذكار قبل النوم يقرر أصلا واحدا هو : التوجه بالقلب مباشرة إلى الله 
تعالى وحده» وقد اتخذ هذا التوجه صورا مختلفة منها العزم على التوبة رجوعا إليه تعالى» ومنها قراءة 
ایات وسور قصار من القران الكري ٠‏ كالإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والكافرون وهو يقرر نفس 
المعنى » ومنها تكرار الشهادتين إلى آخر ما جاء في السنة. انظر (عمل اليوم والليلة لابن السني) باب ما 
يقال عند النومء وما يقال عقب اليقظة منه نفس الباب من نزل الأبرار لصديق خان. 

(۴) وهكذا جيع الأعال العادية التي يزاوها الإنسان في حياته العادية يكن توجيهها بالنية لتكون عبادة 
دات نواب» ویمکن ان تکون وزرا عليه عقاب إذا ساءت النية في استعماهاء فمدار التوجيهات النسوية 
في هذه الناسبات التي ذكرها المؤلف هو تقرير هذا العنى» وهو اعتبار كل عمل يزاوله الإنسان 
موجها نحو الخير للذات وللمجموع . 


م تأخذ سواكا إن امكنك. فتستاك تنوي به طهارة فيك ومرضاة ربك واتبا 
2 سو ىوي ,۽ کک e‏ 


ثم تتغوط إن احتجت إلى ذلك. لالقاء الأذى عنك. لئلا تصلى وها يدفعانك» 
تتبع بذلك ما أمر به نبيك ي » فإذا دخلت الخلاء لحاجتك قلت کا کان الني ره 
يقول إذا أراد الخلاء : «بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله من 
الشرطان الرجم 7 ٠‏ 

فإذا خرجت قلت كا كان النبي بره يقول: «الحمد لله الذي اذهب عني ما 
يؤذيني وأبقى في ما ينفعني ». 

م تتوضأً» فتغسل يديك » اتباعا لسنة نبيك مي » تستنجي بشمالك نظافة » واتباعا 
لحبة ربك عز وجل إذ يقول: إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين» © 
لأنها نزلت في أهل قباء إذ استنجوا بالماء. 


م توضىء اطرافك لاداء فرض الوضوء الذي اوجبه عليك ربك عز وجل » لتؤدي 
فرض الصلاة التي لا يقبلها الله عز وجل إلا به ولا أوجبه الله عز وجل » ولقول الني 
بل : « لا تقبل صلاة بغير طهور »" ففي هذا دليل على أنها بالطهور مقبولة ممن 


فلتلز م قلبك من أدائك الفرض الأمل والرجاء ان يقبل الله عز وجل صلاتك فكلا 
تت او قفخ إو وضات طرفا عن أطرافك واملت كفارة مضت ن 
الذنوب جوارحك» كا قال النبي بي : « إنه يكفر عن العبد المؤمن ما اصاب 
مواضع الوضوء من الذنوب ١ء‏ لأنه قال: « إذا غسل يده كفر ما أصاب من الذنوب» 


(1) اخرجه: البخاري في صحيحه» ومسام في صحيحه والنسائي في سننه» وابن ماجه في سننه» والدارمي 
في مسنده» والامام احمد في مسنده ۰۹4/۳ ۱۰۱ ۰ ۰۲۸۲ ۰۳۹۹/4 ۳۷۳ . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ۲۲۲ . 

(۳) اخرجه: الامام امد في مسنده 0۷/۳ » 0۱/۲ . 


0۰1 


حتى عد مواضع الوضوء من الذنوب»). 

فإذا فرغت من وضوئك أتىت مسجدك. ونويت بإتيانك المسجد أداء الصلاة في 
الجاعةء اتباعاً لسنة نبيك ب » ومعاونة المسلمين على أداء الفرض ورجاء الرجة 
بدعاء من يحضر معك من المؤمنينء وأنك زائر لله عز وجل وتأمل بزيارتك ما قال 
سلهان: « من أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور كرامة الزائر » فنأمل ان 
يكرمك الله عز وجل برضوانه عنك ٩‏ وجنته. 
:ر غدوك لمعاشك» أو لبر واجب» او تطوع . فأي ذلك کان اك 

فإن دخلت منزلك ذكرت الإشفاق الذي وصف الله عز وجل به أولياءه الذين 
ا و جواره» وادخلهم داره. ٳذ قالوا حيث استقرت بهم الدار : # إن 
كنا قبل في أهلنا مشفِقين ¢ وقد اغتبطوا في إشفاقهم ني أهلهم. 

فالر م فلك الشفاق رجا ان تأمن به في الجنة مع المشفقين من أوليائه» فان زل 
احد منهم يته التمضي امر الله عر وجل فيهم» بأن تقيهم نار جه لقولة تعال : 

م E‏ 5ه 2 3 (۵) » ۰ 3 
قو! انفسّكم وأهلیکم ناراً) قيل في التفسير : أدبوهم وعلموهم. 

فان أردت ان تخرج في حاجة أو إلى سوقك» فقدم النيات قبل خروجك» وإن 
قدرت آلا تدع شيئاً ترجو ان تطيع الله عز وجل في طريقك» او في حاجتك» أو ف 
سوفك ان تنوي به فافعل » فان اجرك على قدر نيتك. 


(۱) اخرجه:احمد بن حنبل في مسنده ۳۳۰/۵ . 

)۲( اخرجه : البخاري في صحيحه » والنسائي وابن ماجه في سننها» واحمد في مسنده. 

(۳) ونما جاء في السنة من ادعية دخول المسجد واخروج منه ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة في هذا 
الباب» عن النبي ري انه أمر ان يقال عند دخول المسجد او الخروج منه: « اللهم صلى وسلم على ند 
وافتح لي ابواب رحمتك ». 

. ٠۲٠٣ سورة الطورء الآية:‎ )٤( 

)0( سورة التحرم » الأية: ٦‏ . 
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الشهداء ثلائة: رجل خرج في سبيل يحتسب ماله» ويكثر جاعة المسلمين بنفسهء لا‎ 
بريد ان يقتل ولا يقتل» أتاه سهم غرب فقتله» فذلك تغفر له ذنوبه بأول قطرة تقطر‎ 
من دمه» ویشفع في سبعین من هل بیته» ورجل خرج في سبیل الله یتسب ماله ویګار‎ 
خاغ اابلمن مةه بريد أن بقل ولا روان ل اتاد عرب ف وول‎ 
کک خليل الرحن في الجنةء ورجل خرج في سبيل اله يجتسب‎ 

نفسه وعماله» ويكثر جاعة المسلمين»› يريد أن يقتل ويقتل» أتاه سهم غرب فقتله › 

فذلك شاهر سيفه في الجنة قبالة عرش الله عز وجلء » یشفع فیمن یشاء » لا تعصی له 
فيها عزمة » يعني كلمة. 

فساوي بين نفقا: مہم وخروجهم وسبب قتلهم› > کلهم اتاه سهم غرب فقتله» وفضصل 
الثاني على الاول» > لأن الاول لم يرد ان یقتل ولا يقتل » وأراد الثاني ان يقتل ولا يقتل › 
وفضل الثالث على الثاني إذ نوى اكثر نما نوى» لأنه اراد ان يقتل ويقتل . 

وقال كعب : هي ثلاثة اسطر في كتاب الله عز وجل : فأخبر ان ذلك عن الله عز وجل . 

وروى بعض أصحاب ابن المبارك: أنه رآه بيشي في طريق مكة فقيل لهء فقال: 
أسر الجال وأروّح عن الجمل. 

فكلا نويت اكثر كان لك الأجر كث فإذا خرجت فانو کل) قدرت عليه ما 
كن هن التية ٤‏ فإن فعلته اجرت على نيك وعلى فعلك» وإن لم تفعل ذلك جرت 
على نيتك. 

فان خرجت إلى سوقك ونویت : o‏ 
ت ها ان ره واد وات کر فاستطعت ان تغبره غبرته» وإلا آنکرته 
بقلبك› وإن مررت بأذى ان تميطه عن الطريق ” . 


وتنوي إن لقيت الأصحاب والمعارف. ان تسام عليهم وتسأهم عن حاهم لله عز 


. وجاع ذلك تطبيق شعب الاإييان كلها بالنية » وبالفعل فما يستطاع‎ )١( 
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وجل على قدر أقدارهم ممن تحبه لله عز وجل أو تعنى به لقرابة أو غير ذلك» نويت 
ان تسأله عناية منك بأمره» لتؤجر على سلامك وسؤالك وعنايتك به وتحمد له الله عز 
وجل او للرحم وصلة له. 
ومن کان یسر بأن تبشر به إن م تکن تعنی به» نویت ان تسل علیه» لتؤجر في 
ومن کان لا تعلم منه سروراء وکانت بینك وبینه خلطة n‏ 
للأجر ان يحمد الله عز وجل إذا سألته. ١‏ 


وكذلك یروی عن ابن عمر انه قال: « ما اخرج إلا لأسام ويسام على ويحمد الله عز 
وجل ». 

وروى الفضيل بن عمرو وم يصل الحديث قال : « لقي رسول الله عو يعني رجلا 
فقال : EG‏ قال : صالح » قال : کف اضتحت؟ قال : صالح › قال : کہف 
اصبحت ؟ قال: خير احمد الله » قال : هذا الذي أردت». 

وقال عمر رضى الله عنه لرجل : کم انت ؟ قال: خر والحمد لله قال: عمر 
« إیاها ارت Ê‏ 


يخبرك انه اراد منه ان يحمد الله عز وجل . 

ومن كان يغتم إن أعرضت عنه» ولم تأمن عيه ان يعصي الله عز وجل فيك» نويت 
ان تسام عليه لئلا يكون للشيطان عليه سبيل» فتقدم النيات فيهم كذلك. 

فکل) لقيت أحداً منهم ذ كرك قلبك ما قدمت من النية"ء وإن لم تذكر كانت 
النية الأولى جزيتك ما م يعترض لك خوف مذمتهم» او حب ممدتہم» او رجاء طمع 
تناله منهم» فإن عرض شيء من ذلك بقلبك. نفيته عن قلبك» ومضيت على نيتك 
وسلمت لله عز وجل وحده. 


)١(‏ وفي هذا تكرار للنيةء وتكرار للأجر كذلك. 
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وكن حذراً قبل الاعتراض من الخطرة بداوعى الرياءء لأن العدو حين تلقى من 
تسام عليه يخطر ببالك انه يستخفك» او يحمدك او يجفوك إن م تسلم عليه ليسبق إلى 
قلىك ذلك فيشغلك ان تحتسب الثواب في سلامك وسؤالك فتعتقد ما خطر به» فلا 
تعتسب الثواب في سلامك ولا في سؤالك . 

فلا تدع ان تنوي يإفشائك السلام على المجالس في العامة الأجر والثواب» كا 
أمرك الني مل حين يقول: « أفشوا السلام بينكم  »‏ . 

وقال عار : « تلانهة من جعهن e‏ الايان: إحداهن ذل السلام للعالم ( وننوي إن 
يسام عليك ان ترد » فتقوم بالفرض . 

ومر على الني ّل رجلء فقال: السلام عليكم» فقال: «غشر حسنات» مم مر 
آخر م قال : السلام عليكم ورحه الله » فقال : عشروںن حسنة»» ثم مر أخر 
فقال: السلام عليكم 9 الله وبر کاته فقال الني به : « ثلاثون حسنة » يرويه 
الحسن ومكحول عن الني يي » إلا ان مكحولا قال: قال رسول الله ل : « هذا 
يتفاضل الناس »© . 

وتنوي إن سثلت عن حالك ان تحمد الله عز وجل» فإن م يسام عليك وم تسأل عن 
حالك كنت مأجورا بنيتك التى قدمتهاء وإن سلموا عليك فرددت» او سألوك عن 
حالك فأجبت» ذكرتك نيتك المتقدمة طلب الثواب فيهم» فأجرت في النية والعمل. 


)١(‏ وليس من هذا الممقوت من النيات أن ينوي ترابط قلبه مع المسلمين ونزع ما يخطر بالقلب من 
هواجس سوء الظن بالغير » إذ السلام يسل ذلك كله. 

(۲( اخرجه مسام في صحيحه » الحديث ۹۳ من کتاب الاسان. والترمذي في ستنه» الباب ۵ من کتاب 
الأطعمة» والباب ۵٦‏ من كتاب القيامة. وابن ماجه في سننه» الباب ٩‏ من المقدمة» والباب ١١‏ من 
کتاب الأدب. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ۰۱10/۱ ۰۱۹۷ ۰۳۹۱/۲ ٤۷ ٤٤٣‏ ۹۵ 
۲ . 

( م ) وهو فرض كفاية لا فرض عين» اما إلقاء السلام فسنة. 

. ۲۰۵/۴ اخرجه احد بن حنبل في مسنده‎ )٤( 
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وإن سهوت فسلمت او سئلت عن حالك فأخبرت بغير طلب الثواب» كنت 
أجورا على يتك التقدمةء لول اله ج عي :« من هم جحسنة فإن لم يعملها كتبت له 


a e 
احتساب لثواب الله عز وجل » فان الناس قد أجروا المسألة بينهم بغير عناية ولا‎ 
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فالسائل لا يعني ولا يحتسب» والمسئول لا يرى انه يسأل لعناية ولا حسبة» ولا 
يعقل عا يسأل» لأنه إذا سئل فلو 7 ظن ان الذي يسأله عن حاله لعناية منه به ليعم ٩‏ 
كيف حاله لأجابه عا يسأله عنه» لأنه لو قيل للمريض: كيف بت البارحة» أو كيف 
جدك؟ فلم يجب عن حاله بذكر نعمة الله» أو بذكر ما يجد من الوجع» لا قنع منه 
بدون ذلك . 


لأنه قيل له: كيف أنت ؟ فقال: كيف انت ما قنعوا منه بذلك» لأن مسألتهم اياه 
: : يي انتم لما قنعو 


عن عنابه به . 
فأما الأصحاء فعامة سؤاهم وإجاباتهم عن غير فهم ولا عقل يقول الرجل للرجل 
کیف اصبحت ؟ فیقول له : کف أصسحت © . 


و عقل الئل ا قت مه بذاك حت یی عن حاه کین آصیح؛ او تر من 
نعمه الله عز وجل عليه» ولو عقل المجيب عا يسأل لأجابه عا يسأل عنه» بذ كر نعمة 


(۱) اخرجه: : مسام ف صحبحه» الحدیث ٣٠٢٣۳‏ ۲۰4 0 کات الأيان» 
والبخاري في صحيحه » الباب ۳١‏ من كتاب الرقاق» والناب ۵ من کتاب التوحيد. والترمذي في 
سننه » والامام امد بن حنل ۲۲۷/۱ ۲۷۹ ۲٤۹/۳‏ 

(۲) في الأصول: لو . وما أثبتناه أوضح في المعنى . 

(۳) في الأصول: لعل وما أثبتناه أوضح في المعنى. 

)١(‏ وبعلاحظة البيان السابق يظهر أن سؤال الأصحاء المعافين من البلاء وردهم ضرب من التفاق حيث بدا 
منهم ما ليس في قلوبهم. هذا إذا م يتفطن المؤمن إلى النهاج السلو كي الذي رسمته السنة للمؤمنين 
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الله عز وجل وحده» والله عز وجل يستحق منه ذلك فإذا قيل لك: كيف أصبحت ؟ 
أو کیف انت ؟ او کیف امسیت ؟ قلت : بخير والحمد لله. 

روي عن عائشة رضی الله عنها انہا قالت : « من سئل كيف أصبحت؟ فقال: خير 
والحمد لله فقد أدى شكر ذاك اليوم». 

وقال أبو الدرداء : « إذا قال الرجل لأخيه: كيف أنت؟ فقال: خير والحمد لله 
قال الله جل وعز : اثنى عل عبدي وحمدي ». 

فتنوي ان تجيب بفهم وعقل محتسباً بذلٍ ثواب الله جل وعز» فإن سئلت فأجبت 
بعثتك نبتك التى قدمتها على أن تحيب بعقل محتساً للثواب» وإن م تسأل أو سئلت 
فأجىت بعر فهم » حب من نىتك المقدمة الى قدمتها» حن أردت الخروج من 
ل 

وتنوي أيضاً إن رأيت امرأة ان تغض بصرك» وإن سمعت هوأ او معصية لله عز 
مأجور على نيتك» فعلت شيا من ذلك أو م تفعله . ) 

وان کنت ترید ان تأتي سوقك› نويت أيضاً مع هذه النيات : أن تأتي سوقك » او 
لعاشك»ء صنعة او وكالة او غير ذلك لطلب الحلالء والاتباع للني له › 
وللثواب في نفسك وعيالك» للاكتساب عليهمء والاستغناء عن الناس» والتعطف على 
ووجهك كالقمر ليلة البدر» كا روى ابو هريرة عن النبي ا انه قال : 

ومن طلبها حلالا استعفافا عن المسألة» وكذا على عيالهء او تعطفاً على جاره 
لقي الله عز وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر ». 


)١(‏ ولعظمة شأن النية في السلوك عني با المحاسبي فأفرد هما فصلا في آداب النفوس وآخر في أعال 
القلوب والجوارح أبدع فيه الحديث. 
(۲) اخرجه: مس في صحبحه » الحدیث ۳۹٦۹‏ ۳۷۳ من كتاب الإيان والبخاري في صحيحه» الباب = 
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وتنوي الورع في سوقك» وأن تدع كل ربح وأجرة وإصابة تعرض لك وإن كانت 
الدنيا كلها » إن عرض لك فيها ما یکره الله عز وجل . 
أنت منه» أن تعامله في صنعة أو غيرها أو وكالة» وتنوي عون المسام في تجارتك إن 
استعانك جاهك» أو ببصرك» أو بغير ذلك» واعتبارك بأهل السوق ويا تری فىه . 
يعجب من الذي يذ كره في السوق » ' . 

والحديث أيضاً: « ذاكر الله في الغافلين كالشاهر بسيفه خلف الفارّين» ومن ذكر 
الله ف السوفق کان له من الحسنات بعدد کل فصيح وأعجمی ) ٩‏ . يعنى : إنسان 


o4 


و ىمە . 
إلا الله و حده لا شريك له له املك وله الحمد» يحى ويميت» بىدە الخر وهو على 
كل شيء قدير » كتب الله له ألفي ألف حسنة» وحا عنه ألفي ألف سيئة» وبني له بيت 
في الجنة » " . 

تقول ذلك فان کنت مارا فتذ کر الله عز وجل وتراقبه» وتستحي منه أن يطلع 
عليك في سوقك» ولايرى عليك أثر ما خصْك به من العام كالجهال حولك. فلا 
ترضى من نفسك ألا يراك الله عز وجل متقیا له» ذاکرا له عند خوض الخائضین» 


= ۰۵۰ ۵۱ من کتاب الرقاق» وابن ماجه في سننه» الباب ۳۹ من كتاب الزهد. والدارمي في مسنده» 
الباب ۱۰۲ من کتاب الرقاق. واحمد بن حشیل ۲۳۰/۲ ۲۳۲ ۲٤۷‏ ۲۵۳ ۱/۳ ۳۵۵/۹ . 
)١(‏ أخرج معناه أبو داود في سننه الاب ۷٤‏ من كتاب الجهاد ء والةترمذي في سننهء الباب ٤٦‏ من كتاب 
الذغرات: 

(۲) أخرجه: أبي نعم في الحلية عن إبن عمر . وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ۱۹/۲ . طبعة الحلبي. 

(۳) اخرجه :الترمذي في سننه» الباب ۴۵ 1۲ من كتاب الدعوات. وإبن ماجه في سننه» الاب ٤٠‏ من 
ا التجارات» والدارمي في مسنده» الباب 0۷ من كتاب الإستئذان» وأحد بن حنبل في مسنده 
۱ . 
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کا قال عبد الله بن مسعود : « وينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بورعه إذا الناس 
يخاّطون» وبصمته إذا الناس يخوضون» فلي الله عليك أثر العلم» وما ألزمك من 
حجته » فتنوي هذه السات كلها إن استطعت › فتربح حسنات كثيرة قبل أن ربح 
شيئاً من الدنيا حين تخرج من منزلك» فتؤجر على عقد نياتك» كا قال كعب في 
الثلاثة . 

وكذلك إن غدوت إلى شراء شىء من تجارتك» أو تقاضي دينك أو قضاء ما 
علىك » أو شراء شيءَ لأهلك. أو بيغ شيء بريد بىعه› أو [ عدوت ] ای صنعتكڭ )› 
نوت كل ماقدرت عليه ما أمكنك فيه أن تأمٌل الله عز وجل فيه وترجوه» فإن الله 
عز وجل معطيك على قدر حسبتك وأملك فيه» ورجائك من ثوابه. 

وكذلك إن أردت الذهاب إلى عام م تدع ما أمكنك من النية والحسبة في 
الطاعات » فتغدو ET‏ نوي ان تتبع بذلك أمر الله عز وجل» ورسوله 
» تطلب العام وما ينفعك في دينك» لتستدل به على خير » أو تنهی به عن شر . 

وتأمل أن يسهل الله عز وجل لك بذهابك طريقا إلى الجنة» كا جاء الحديث عن 
النى بطر : ١‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له طريقاً إلى الجنة  »‏ . 

وكذلك تأمل أن تضع الملائكة أجنحتها لك رضا با تصنع » كا رواه صفوان بن 
عسال عن النبي بيه » ولتزاحم العلاء في حلق الذ كر . 

وكذلك تنوي أن ترتع في روضة من رياض الجنة» كأ جاء الحديث: « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا » قيل : وما رياض الجنة ؟ قال: حلق الذ كر » ” . 


وكذلك السلام على من تسام عليه » ومسألته على قدر ما أمكنك. 


()١(‏ أخرجه: ابو داود في سننه کتاب العام » والبخاري في صحيحه» اللاب ٠۰‏ من كتاب العام . والترمذي 
ف 1 الىاب ۰ من کتاب القرآن. وإبن ماحه ف المقدمة› واحمد بن حنبل «TYOTOY/Y‏ 


£۷ 
)۲( أخرجه :الامام أحد ف المسند» والتر مدي ف سننه » والبهقی ف شعب الايان. رصححه السيوطى ف 
جامعه الصغير ۳۵/١‏ . 
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وكذلك زيارة أخ» ا قضاء حاجة مسلم» أو اتباع جنازة» أو عيادة مريض› لا 
تدع شيئا من النيات مما جاء به العلم» وأمكن أن تؤمل الله عز وجل له» إلا نويته 
واحتسىته ورجوته» فإن تم لك کل ما نویت» أجرُت على ما قدمت من النيات وعلى 
عملك» وإن لم يتم لك مانويت أن تعمل به» أجَرّك الله عز وجل بنياتك كلهاء لأن 
النبي عي يقول عن ربه جل وعز: « إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي عبدي ما شاء » " . رواه عنه واثلة بن الأسقع . 


فعلى قدر ظنك به أن يتفضل عليك تحده قريبا مجسا. 


باب ما يناف العبد على نفسه 
بعد قيامه لله عز وجل بحسن الرعاية في ظاهره وباطنه 


قلت : فا تخاف على بعد هذا من طريق العمل لغير الله عز وجل ؟. 
أ ها بما أجبتك به فلست أخشى عليك 
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قال: أما ما دمت مشتغلا بنفسك» متفقد 
إلا أن تؤتى من قبل النصح والرحة. 

فيأتيك إبليس من ذلك» وتنازع النفس إلى بتهاء فتردك برغبتها, الى ما تر كت 
من حب نناء العاد وححمدهم من جهة النصح والرحة للعاد » وهی رید فيام المنزلة 
وشرف الرياسة » فتفسد عليك عملك . 

ألم تسمع إلى ما روی كعب بن مالك عن النی مه أنه قال: « ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد ها من حب الرجل لهال والشرف في دينه » . 

فلت : و كف ذلك ؟ . 


قال : ان کشرا من المريدين ادا تطهر وا من الذنوب» وجانىوا الرياء» واعتقدوا 


)١(‏ أخرجه :الترمذي في سننهء الباب ٠۰ 0۸ 0۳ ۵١‏ من كتاب الزهد. 
)۲( أخرجه: أحمد بن حنبل والترمذي عن کعب بن مالك وصححه السيوطى في جامعه الصغير 0۲/۲ . 
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الإخلاص» ومنعوا قلوبهم أن تريد غير الله عز وجل» لم يجد إبليس موضع طمع وم 
تجد النفس موضع راحة إلى الدنيا. 

فبيغا العبد في إخلاصه وقوته» قد ضيق على نفسه الركون إلى الدنيا لرغبتها فيهاء 
والتصنع في الدين لرغبتها في زينة الحياة الدنياء فلا تجد موضع طمع تتروح به إلى 
الدنياء ولا جد العدو موضع طمع يزيل به العبد إلى الدنياء فالعبد على العزم والقوة. 
والنفس قد قهرت فهي طائعة من غير انقلاب من غريزتها» متطلعة هل تجد موضع 
طمع إلى الركون إلى مبتهاء إذ نظر العبد إلى الناس صرعى في دينهم تضرب بم 
اثلاث» حیاری سکاری مرضى أضنياء» صم عمي موق . 

فغلبت على قلبه الرحة مء إذ كان عنده من الدلالة والمعرفة ما يفتح الله تعالى به 
أبصار قلوبہم» ومايُشفون به من مرض قلوبهم» وما يَحيّون به من بعد موتهم» من 
غير غرامة تدخل عليه» بل له على ذلك الربح العظي من الله عز وجل . 

فا مثله إلا کمثل رجل کانت به علل- كثبرة» قد أسهرته في لیله» وأقلقته في 
نهاره» كالضربان ‏ في العين » والآكلة في الجسد فيعالج بدواء لاغرامة فيه» بغير من 
أخذه فبرأه من ذلك وصح فنام الليل بعد طول سهره» وسكن بالنهار بعد طول 
فل وار أل الح والاف , فطات ا خاتة ج وصفا ا عة 

فنظر إلى عدة من المسلمين مم من العلل مثل الذي كان به» طويل سهرهم» شديد 
قلقهم» منفَصة حياتهم» فلا نظر إليهم هاجت الرحة مم من قلبهء ذكر أن دواءهم 
الذي يشفي الله عز وجل به سقمهم» هو عارف به قادر عليه بغير تمن ولا غرامةء 
فعزم على ذلك وبذله هم. 

فكذلك هذا العبد المريدء لا نظر إلى عباد الله عز وجل معرضين عن الله عز 
وجل» قد مرصت قلوہم» وأعضل داؤهم وهو عارف با يجييهم» وينعشهم من 
صر عتهم› ويشفيهم من سقم قلوبم بإذن الله عز وجل» عزم على ذلك› فدعاهم إلى 


)١(‏ قي ط بالصاد المهملة. 


الله عز وجل » وبصر هم عيوب ہم » وداءهم ودواءهم. 

ا اغ العدو ذلك وجد موضع دعاء إلى الفتنة بالرياسة والتصتع و 
وتروّحت النفس » وعلمت أن العباد لن يتنعوا من تعظيمه وتبجيله وبره» فانتشر عليه 
طبعها وحّت.. من الإصابة من الدنيا والكرامة لأكثر نما رفضت من الدنياء لأنا 
كرامة ومنزلة فوق منزل الأمراء. 

فنصحهم عن دلك وقد قویت نفسه» وفرحت وارتاحت» ووجد عدوه موضعا 
لدعاء النفس إلى حب تعظيمهم وبرهم» وذلك أنهم إذا كانت توبتهم وشفاء أمراض 
قلوبهم على يديه صار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم» فآثروه بأبدانيم وأموامم» 
فصاروا له خولا کالخدام» يتقرّبون بذلك إلى الله عز وجلء وخصّوه بأشرف 
المنازل» وعظموه في السلام» وأكرموه وبروه» وكل ذلك بخدعة نفسه وعدوه 
[ يقولان] إنك تجترهم وتشوقهم إلى الله عز وجل» وقد ركنت النفس إلى أكثر ما 
. تركت من الدنياء فلن تعرى من المحن والبلوى والاختبارء فإن رد عليه شيء من 
ا ا و ر عد ا غ وع 
وجل لئلا ينقطع المريدون عنه» ويّدعوا طريق الحق . 

فأخرجه الغضب إلى الوقيعة فيمن عابه» لئلا يصدَق في عيبه» فخرج إلى المعصية 
في العباد بالغيبة » بعد تر كه لأكثر الحلال الواسع. 

فإن فتر فترة عن قيام ليل أو صيام نهار » أو كانت منه فلتة من ضحك أو غبره» 
جزعت النفس أن يطلعوا على فترته وسهوه» حتى يتكلف هم بعض العمل» ويخيل إليه 
العدو انه إنغا يريد بذلك ان لا يفتروا وينقطعوا عن العمل فتخيل له نفسه انه يجزع 
من أن يتر كوا الطريق بتر كه هو الطريق » فيترك طريق الآخرة. 

)١(‏ هناك حالة واحدة لاتعد نقصاء وهي : أن يأخذ بحظه من ترفيه النفس بالمباح من المزح دون إسراف 
ویکف عند مواجهة العامة لئلا يعصوا الله فيه. وقد فعله إبراهيم بن أدهم» فأمر طلابه بالكف عن 
امزح حينا طرق طارق عليهم الباب. فلا عجب طلابه قال لمم : اسكتواء لاأحب أن يعصي الله في 


وفيكم. وأشار إلى هذا المعنى المحاسبي في باب إدخال السرور على المؤمن من كتاب (أعال القلوب 
والجوارح من تحقيقنا) . 
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واا ذلك خدعة من النفس» لتتم رياستهاء ولا ينصرفوا عن تعظيمهاء ولا يتنعوا 
عن تبجيلها وإكرامها» فيجزع أن يفطنوا لفترته» حتى قد يعتذر بالكذب وبالصدق» 
کأنه إنما کان هم يعمل» ولا لربه جل وعز. 

فادا فعل دلك انقطعت من الله عز وجل عصمته» ورفع عند توفىقه» فرجع 
متحيّراً مرَجاً لنفسه من حيث لايعلم» غير متفقد هما ء أخذ ها بأن لايزول عنه ما ظهر 
هم منه» وعن تحقيق ما يدعو إليه» لثلا تزول رياسته» ولا تتصنع منزلته» فيرجع إلى 
معاصى الله عز وجل» فتصير عامة طاعاته لغير الله عز وجل . 

فيبقى في الدنيا کذاباً» يدعو العساد 4 الله عز وجل وهو فار منه» ویذ کر بالل 
عرز وجل وینسأاه» ويظهر الزهد في الدنيا وأنه قد خرما رظاهره.» وقد رغب فيها 
وعمرها بباطنه» يتحبَّبٌ إليهم با يُظهر ويتبغض إلى الله عز وجل با يخفي» يظهر إلى 
العباد الانقطاع إلى الله عز وجل وهو عنه في باطنه. 

فنعوذ بالله من الحيرة بعد المدى» ومن العمى بعد البصر» ومن الإعراض عن الله 
بعد الاقبال إليه» ونسأله السلامة والعون على ما بحب ويرضى. 

قلت : فمن أين يصح للعبد المريد النصح للعباد إذ کان كا ذكرت؟ 
أخاف عليك إن لي تصدق الله عز وجل . 

قلت : فمتى يصح لي أن أنصح بغير زوال؟('. 

قال: إذا عرفت لنفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالقوةء وصار شأن 
اللخلوقين عندك صغيراً » وكان الغالب عليك نفى خطرات حدهم وذمّهم والطمع لا 
ي أيديهم » وسخت نفسك بعيبهم لك فما يحمدك الله عليه» من غير حبة عصيان الله 
جل وعز فيك» فغلب على قلبك اليقين بالمقدور » فزال طمعهم عن قلبك» فعزمت على 


. أي: بغير زوال عن السنة وطريق الحق‎ )١( 
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النصح هم بعد معرفة منك با يصلحهم من كتاب ربك عز وجل وسنة نبيك مَل 
- فانصحهم واحذر أن ينتشر عليك طبعك (). 

فكل خاطر يدعوه إلى كراهة مذمة أو حب ممدة أو طمع في دنيا فاردده عنك 
وإن خيل إليك أنك تجترّهم بذلك» > فإن ذلك خدعة أن تطلب نجاتهم بهلاكك وأنت 
ترى أنك ناج » فإذا فويت بهذه القوة» وتفقدت هذه الخطرات فلم تقبلهاء وم تغضب 
أن يستخف بشيء من حقك» أو يردوا عليك من قولك» وترجع إلى الله عز وجل في 
ذلك» وترضى با قدر لك وتعلم أن ما تطالب من حق الله عز وجل من الحمد والناء 
عوضا من حمدهم» وزوال ذمهم» والطمع لا في أيديم ٠‏ وأنهم مع ذلك لم يقدروا أن 
يوصلوا إليك ما م يقدر لك ولا يجمدوك با لايلقي الله عز وجل لك في قلوم 
قانع بعام الله عز وجل وحده وججمده» غير مکترث لذمهم فیا يحمده الله عز وجل 
غير طالب منهم ثوابا ولا إكراماً » قانع با تأمل من الله عز وجل من الثواب في الدنيا 
والاخرة» فانصحهم» وخف ترك تحقيق ما تقول بالفعل» واحدر مم احذر» واستعن 
بالله عز وجل وتو کل عليه » ولا قوة إلا بالله ومنه العصمة وعليه التكلان» ونسأله تام 
نعمه علینا بر هته . 


KK x 


تم الكتاب بحمد الله ومنه ومشيئته وعونه» وصلى الله على مد النبي الأمي وآله وسل 
تسلا : 


رحم الله من كتبه» ومن قرأ فيه » وعمل بما فيه» وجيع المسلمين برحة الله إنه هو 


الغفور الرحم» و کان الفراغ منه في العاشر من في ذي القعدة من سنة تسع ومس 
مانة . 


)١(‏ انظر تفاصيل دقيقة في المدح والذم وخداع النفس فيها في بابها من كتاب « الوصايا» للمؤلف» من 
حقىقنا . 


۵۱۹ 


ختام التحفيق 


بسم الله وعونه ورصوانه ۴ ىق کتاب « الرعاية حقوف الله »» وهو کا یری 
القارىء شأنه شأن كل تراث الإمام المحاسبي قمة من الفكر الإسلامي في علم النفس 
الاسلامى الخالص . 

وبهذا الكتاب أكون قد استوعبت تراث المحاسى تحقيقا فيا عدا كتاب « فهم 
القران » و«أخلاق اجک » وم نعثر عليها» ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا إلى 
أصوفا . 

کا بقي من تراثه عدة رسائل جعناها وحققناها» ونرجو أن تظهر للقراء قريا 

ويذلك - إن شاء الله تعالى - يظهر فى المكتبة الإسلامية عمل متكامل لرجل أثر في 
الثقافة الإسلامية السلوكية كلها من بعده» فلا تری کاتباً بعده إلا بجوم حول 
موضوعاته توسيعا وتعميقا ولا سما الإمام الغزالي. 

کا بعتبر ترانه ميزان صادقا للصو فة السلفية التي تتجه اتجاها مىاشراً نحو خدمة 
شعائر الله » وخدمة معر فته الحقۀ » دون افراط ولا تفريط . ) 

ولا ندعي الكمال في العمل کمن ران هرا فليعذر » كا أننا ل نر داعيا حخریج 
الأحاديث الواردة ف الكتاب» فکلها لا تخرج عن دائرة الصحة والحسن . ک)| أن 
المحاسبي من الأوائل الذين يرجع إلى رواياتم ولا ترجع رواياته إلى أحد. 

ولو قمنا برد كلاته وأفكاره إلى أصوها من أقوال الأنبياء السابقين وسنة الي 


0° 


مإ » وأقوال الصحابة والتابعين لطال الكتاب . 

وعلى أي حال فالرجوع إلى كتاب « الزهد » للإمام أحمد بن حنبل» وزوائده لابنه 
عبد الله والزهد لعبد الله بن المبارك يوقفنا على مدى استيعاب المحاسبي لآثار الأنبياء 
السابقين وفقهها والتأثر بها . 

والله نسأل أن يحعله خالصاً لوجهه» وأن يعفو عن خواطرنا الطارقة إذا نازعتنا إلى 
حب النفس » وأن ينفع به البلاد والعباد . 


انه قزیب سمیع الدعاء.. 
عبد القادر أحجد عطا 


- وقد قام بتخريج أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل فهارس الكتاب مد عبد القادر عطا‎ )١( 
. إبن المرحوم عبد القادر أحمد عطا وذلك نزولا على رغبة القراء‎ 
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الموصوع 


مقدمة المحققى 


الفهرس 


الإمام المحاسي : شخصية من خير القرون E‏ 
مرشد الجاهر EES ETS O OD E‏ 
منهجه في التربية N O O O O E‏ 
أزمة نفسة E O O‏ 
لاذا أهمل تراث المحاسي E E‏ 
مقدمة المؤلف O O O‏ 
باب الرعاية لحقوق الله والقيام بها O O oy‏ 
بانب مرو ی e ge J a‏ 
a lean‏ 
باب ما يبدأ به العبد من العدة للمقام بين يدي الله تعالى ENES‏ 
باب شرح التقوى O E OEE EE O‏ 
باب معر فة الورع ASE ESE NO SE OND ES‏ 
باب في تعريف المغتر نفسه وطول غرته O‏ 
ا غ د ا o‏ 
اباب حاسبة العبد نفسه في أعاله E‏ 
باب اختلاف الناس في طلب التقوى E‏ 
ااا معت الد غا اة ورك رار O‏ 
باتفا نال ت احرف من وعد الله تال و e‏ 


o۲ 


الموضوع 


باب ما ڪل ره الصر عقدل إصراره EET . AICS EE SONE OE E‏ 
باب ما خف به الفكرة على القلب ASO Hose eens‏ 


باب ما ينال به اجتاع اهم DS O‏ 
باب وصف منازل المصرين» وم يقوى العبد على التوبة e‏ 
باب معرفة التذ كر بمعرفة أحواله ..... E ٠‏ 
باب معرفة متى يفزع العبد إلى الله تعالى فيفتقر إليه e‏ 
باب معرفة الرجوع إلى الله والتوكل عليه .. e ٠‏ 
باب ما يعرضص من العجب من الشيطان والنفس باستعظام المقامات E‏ 
باب معرفة التنبيه والتيقظ ومن من الله عليه باليقظة ونبهه للخطر العظيم . 
باب ما حب ان يلزم القلب عند معرفة النفس a‏ 
باب هل يعطى الحذر والاهتام فما يستقبل yy‏ 
٠باب‏ معرفة التشبت وعند ماذا يشت .. NDE‏ 
باب معرفة حقوق الله بأسبابها وأوقاتها . . الخ TE yT‏ 
باب رعاية حقوق الله تعالى عند الخطرات في اعتقاد القلوب.. الخ e‏ 


فصل في التشىت و جح سس النفس عند الفعل soeenuuneannensennenononeens®‏ 
باب ما يىدأً به من الفرائض aa O ee hE ar aa ea e E AR‏ 


باب معر فة من يطلب النوافل ES OVE DOLE ROSS ONES‏ 


باب معرفة ما يعرض للعبد من الآفات وتر كه طلب العم a‏ 
باب ما يعرض للنفس من الأفات في الصوم EA‏ 
باب معرفة التمييز بين الفضلين و كيف تدعوه نفسه إلى ذلك ey‏ 


o۳ 


الموصوع 


باب معرفة ترك الأعال للافة و كيف يقطع به ويخدعه oa‏ 
باب ما يعرض للعبد في صلاته من حيث النفس وعيره .... 


باب الأمرين من امون الله تعای یعرضان بأ يىدأً 


ایال اھ رعا حقوق الله تعالی SS EN SR‏ 


باب سان منازل المصرين على الدذنوب وما e‏ 


باب ما تقطع ره التسويف CE N‏ 2 
باب الاستعداد للموت وقصر الأمل N‏ 
باب ما ميج على معرفه كراهة الموت وكربه A o‏ 


کتاب الریاء 


باب في صفة الرياء وذكره .............. O‏ 
باب حض العاصي على الإإخلاص في عمله ...م e‏ 
باب في شرح الرياء» ما هو ؟ وما الدليل عليه ............. es‏ 
باب معر فه أن الرياء على وجهين I a‏ 
باب هيجان الرياء والدواعي إليه ARE NDE‏ 
باب وصف خوف المذمة والطمع لا ای الاش a‏ 
باب ما یکسر به دواعي الرياء والحمد والطمع O‏ 
باب شرح ما یراء‌ی به من العمل واللىاس RESUS OS eek‏ 
باب ما ینفی به الرياء OR CORO ADRESS En‏ 
e‏ ناله ا لخدن من الرناء O yy‏ 
باب معرفة قوة الإاخلاص على منازعة النفس.. الح n‏ 
ا ا O a A O a‏ 
باب الغاط في الحذر من عدو الله إبليس e ٠.‏ 


RE EOE OARS OSC COS EE باب الفر ق بن الدعوى والحققة‎ 
SESE ROR ODS OES باب منازل الرياء واوقاته‎ 


¢. 


weCcbnnvoOoOnunrndo Cb pê ¢ 


wesc 


aenenctunnonans® 


wan cisununGogeGtOoOnanDn GG Q-C 


الملوصوع 


باب وصف أعظم الرياء وأدناه a E‏ 
باب ما يورث الرياء من الأخلاق المذمومة وشر حها o‏ 
باب علامه المرانى ي نفسه aT‏ 


باب من يدخل ف العمل لا یرید الله بذلك نم یندم کیف یکون عمله 


باب الرجل يدع بعض النوافل إشفاقا على الناس ay‏ 
باب اظهار العمل لبقتدی به a ear RSE SR EECA O‏ 
باب العہد ك من العمل . چ 0 


a يجوز ترك العمل 0 الرياء‎ u 
ea yS باب ما يجوز للعبد من حبه لمحبة الناس له‎ 


باب ما يصح للعبد من غمه عندما يظهر للخلق من ذنوبه eT‏ 
باب في ستر المعاصي عن العباد وإن اطلع الله عليها a‏ 
باب ما یستحب فيه الحیاء وما یکره فیه SS‏ 
باب من أين ينبغي للعبد ان يكره ذم المسلمين له O‏ 
باب كيف يكون قلب الصادق عند كراهة المنزلة عند المخلوقن ا 
باب استواء الحمد والذم في قلب العبد.. إلخ o‏ 


O0 


ong ® 


باب ما حب ان يلزمه المريد نفسه عند عمل السر والعلانية eT‏ 


باب سرور العد عندما يطهز عليه من العمل .. إلح EET‏ 
باب دم الرياء والعجب E O TERT TTI‏ 


باب ما جوز للعبد ان يقطع أنه أخلص فيه لله وما لا جوز n‏ 
باب ما ڪزيء من النية عند انتداأء العمل والنىة ف العمل eS‏ 
باب العبد يدخل العمل يريد الله عز وجل وحده.. إلخ E‏ 


باب و صف النة ما ھی E area Sm Ra eê‏ 


QS u# e 


or» 4 ¢ 


avê ¢ 


باب معنى قوله: لا يحضرني النية في العمل e‏ 


Gano 


Oe 


oor 


OS® 


6© 27 4 ¢ 


CGP. êd 


الوصوع 


بابي الرياء للوالدين ليرضيا وللعلاء ليستفيد علا E ea‏ 
باب الرجل يحضر القوم يصلون فتحضره نية للعمل.. إلخ A aes‏ 
فصل فما ينفي به التصنع للمخلوقين في التصنع والحزن FOV. as‏ 
باب ما قالوا ي علامة صدى الخاشع لله اذا رمقته أبصار العاد er‏ 
باب الرجل يكون له صاحبان أحدها غنى والآخر فقير إلخ P0‏ 
کتاب الاخوان ومعرفة النفس 
باب في العبد يعزم على التوبة ثم يرجع» إلخ E‏ 
باب الرجل يخرج في الحاجة.. الخ EE RT E as‏ 
باب ما يستعان به على ترك لقاء الإخوان الذين يتخوف منهم E eu‏ 
کتاب التنبیه 
على معرفة النفس وسوء أفعاا ودعائها إلى هواها 
باب التحدير من هوی النفسن EEO E E E aka‏ 
باب بم يعرف سوء رغبة النفس TI O E O a‏ 
كتاب العجب 

باب معرفة ما يؤدي إليه معرفة النفس وشرح العجب E aS o‏ 
باب العجب بالدين E O‏ 
باب إضافة العمل إلى النفس E E O n‏ 
باب الادلال بالعمل E O a‏ 
ات العخت الرای لطا OE E O E a aa‏ 
بابما ينفى به العجب بأعال الطاعة PER was... ES‏ 
باب ما ینفی الج مال اى اطا PO SEES SSR‏ 
باب العجب بالدنيا والنفس O SN ES aaa‏ 


الوصوع 

باب العجب با حسب O‏ 
باب العجب نڪر ة العدد DT PT TT TT TT TT E PEED EEE REE‏ 
باب العجب بالمال SS LSE AEC E‏ 
باب وصف الکر وشعره و سرح وجوهه AS‏ 
باب‌الکر يكون عن العجب وتفسبر الكير بالعم OTE E‏ 
باب ما OE‏ عن الرياء DEREK ERENI SERANSER‏ 
باب‌الکبر بالدنیا nea RA EEE EEO ES‏ 
باب نفی الكبر وتعريف العىد قدره EEE bem EES SESS‏ 
باب ‌التکیر بالعام والعمل خاصة E‏ 
باببم يعام العبد ان نفسه قد تركت الكبر على الصدق.. إلخ e‏ 
باب ما يجب من التواصع للمطيعين والعاصين Sei A ES‏ 
بابني بيان الكبر على أهل البدع وغيرهم من أهل الكفر e‏ 
باب الغرة بالله عز وجل AER SNE O‏ 


باب الغر ة بالفقه 


OY 


iE arava a a ESS a aE GO aa eae a ORE eS eS 
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باب الغرة بعام العمال لله تعالى من عام الصدق.. إلخ ey‏ 
باب الغرة بحفظ كلام المذ كرين .. إلخ oA ES‏ 
باب الغرة بالجدل وحسن البصر بالاحتجاج a ay‏ 


neuer noo 


الصفحة 


۳1۲ 
4 
۳1۹ 


YT 
TAT 


اموضوع الف 


باب الغرة بالعبادة والعمل EU SOMES O‏ 
باب الغرة بالورع في المطعم والملبس E O O o‏ 
اب اة ال ل والفرار فن الاس E‏ 
باب الغرة بالغزو والحج وقيام الليل .. CO O O ay‏ 
باب الغرة ممن أم التقو ى وأحسن التفقد لظاهره وداخله E a‏ 
باب الغرة بتقدي العزوم بإخلاص العمل والعزم على الرضى CE ea‏ 
باب الغرة بطول ستر الله تعالى وإمهاله للعبد E‏ 
کتاب الخسد 
باب في ذ کر الحسد ووصفه وڅحرمه ومباحه EVO aa‏ 
ناتم اة ولن الحمد ب A O aaa‏ 
a‏ يكون من الحسد على الرياسة وحب المنزلة EAE asda‏ 
باب ما يكون من الحسد والحقد والعداوة A0 sie o‏ 
ای كرت من الد عن حب ظاهر الذنا EAT ns‏ 
باب ما يكون من الحسد عن العجب AR Sea‏ 
اب ف بعل اليك أنه قد قى الست وي N Sones‏ 
باب الرد على من قال إن الحسد بالجوارح.. إلخ E cesedan‏ 
باب هل الحسد مظلمة للحسود عند الحاسد E‏ 2 
کتاب تأديب المريد 
وسبرته وتحذيره الفتنة بعد هدايته 

باب سيرة المريد في الليل والنهار BE E ay‏ 
باب ما يخاق العسد على نفسه بعد قيامه لله بحسن الرعاية ظاهرا وباطنا ۵٠١‏ 
ختام التحقىق a E O E O‏ 


فهرس الأحاديث 


ا 

الحديث الصفحة 
إبدأً بمن تعول VE adalat sd bese ESS‏ 
اذام بت۴ آم بهذا آمرم؟ أن قضربوا كناب اله غز وجل عه بيعش E oat‏ 
ادا أردت عملا فتدبر عاقته EV ailes SORE‏ 
إذا فتح لك بابا من الخير فانتهزه AVANE sise‏ 
إذا زهدت في الدنيا أحبك الله وأحبك الناس PVT. muah aS a‏ 
إذا ظهر السوء فام يغيره الناس اوشك ان يعمهم بعقاب .... A anaes‏ 
إذا ظهر السوء فلم يغير AY es o‏ 
اذا ريت شحا مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ۳۳٦‏ 
إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم PAV cs... ١...٠...‏ 
اذا غل دہ کف ا أصاب من الذنوب Vl a‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .. حلق الذ كر NT a O‏ 
أخوف ما أخاف على أمتى الرياء IE Sasa‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر E. aS a‏ 
أخشيت ان يعوده فقره على غناك A insets aan‏ 
أمرنا رسول الله م ان نر القسم O N‏ 
آمر أعواني من الملائكة ان يعالجوا روحه حت إذا بلغت الحلقوم بدأت فتناولتها 4۲ 
إن المنادي ينادي يوم القيامة : يا عبادي لا خوف Ef eR‏ 
إن للشاب النائيء على عبادة ربه وحبته أجر سبعين صديقاً E A‏ 

0۲۹ 


الحديث الصفحة 
ان العبد لبذنب الذنب فيدخله ا الجنة E E a‏ 
ان الله تارك وتعالى خلق النار » فقال لجبريل: اذهب فانظر إليها E‏ 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بزمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه E e‏ 
إن الله عز وجل إذا رضي عن عبد قال: يا ملك الموت! 
ااه ال فان قال رة ارعن من صت الا N Sea‏ 
إن أحب الأعال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل E Aa‏ 
إن الله لا مل حت تملوا E n‏ 
ان نفراً من بني إسرائيل مروا بمقبرة» فقال بعضهم لبعض : لو 

دعوت الله عز وجل ان يخرج من هذه امقر ةما نسالون 2 E sees‏ 
ان داود عليه السلام کان رجلا عیورا E O EG‏ 
إن الله تبازك وتعالى يقول للك الموت؛ انطلق إلى عبدي فأقني ٠‏ ا س 

به لأريحنهء فإني بلوته في الضراء والسراء E O SS n‏ 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بعضادتي الباب» 

نم يقول: جاء الموت با فيه » جاء بالويل والحسرة EE O‏ 
ان الله عز وجل يقول للملائكة: إذا رفعت عمل العبد... إن عبدي 

هذا لړ ردني فاجعلوه في سجين N O O O O‏ 
ان المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق : يا فاجر 

يا غادر يا مرائي» E ee SE EL‏ 
إن الله عز وجل يقول: انا اغنى الشر كاء عن الشريك فمن عمل 

ل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء AE TENE  deaceseeih‏ 
ان اد لاف رك IAS VS Se RR Saa‏ 
ان مدي زین وإن ذمی شین قال: کذبت ذلك الله E O SD‏ 
إنه ليغان على قلي AN. O E SaaS ESS‏ 
إنكم لتحرصون على الامارةء وإنها حسرة يوم القيامة E E a‏ 
ان الته يحب الحي الحلم AE MADERA AES eS EES Aa Re‏ 
إن العصاة إذا تر كوا الحياء وتهتكوا فلم يغير عليهم عاقب الله 

AE E E OS SS o عز وجل العامة والخاصة‎ 


الحديث الصفحة 
إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم E Sa‏ 
إن رجلا قال: يا رسول الله أسر العمل لا أحب ان يطلع عليه 

فيطلع عليه » فيسرني ذلك» قال لك اجران: اجر السر وأجر العلانية EE aE‏ 
إن العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله EE SSS ses n‏ 
اما لامريء ما ينوي Th. VENIR OER RS‏ 
إن داود عليه السلام قال: إن بني اسرائيل يسألونك بإبراهي وإسحاق ویعقوب .... ۳۵۸ 
أن فلت ق مل ال ضارا حا مفلا ر مد E ay‏ 
إني اخاف الشيطان ان يدخل عليكا ON CR LS a‏ 
إن عمل السرأفضل من سبعين ضعفاً علانية O CE SE‏ 
إن عمل السر يضاعفعلى عمل العلانية E O‏ 
إن إبلیس إذا رأى آدم ساجدا قال: يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد PVA ass.‏ 
إني أرى في وجهه شعفة من الشيطان O‏ 
إنه ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضل TTT‏ 
إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلة E OE ai‏ 
إن الرجل ليتكام بالكلمة ما یری انها تبلغ من سخط الله ما بلغت 

فیجتت: الله ا عله خط OE O LS‏ 
إنه يكفر عن العبد ما أصاب بواضع الوضوء N E‏ 
إن الله عز وجل يعجب من الذي يذكره في السوق A ..... a‏ 
انا عند طن عدي ي» فليظن لي عبدي ما شاء 01٤ e SSE VALS‏ 
إنما آنا عبد : آكل بالأرض وألبس الصوف E O a a‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب Te oy yy‏ 
إ ناخد اکل الات کا اکل الا الط e ENV ase o‏ 
انت مع من أحببت O SL O O O‏ 
انه یړ کان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخل يده في 

الماء م يسح بها وجهه ويقول: اللهم هون على سكرات الموت EE ass‏ 
إنما الأعال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى E ie E A ea‏ 


إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة O O‏ 
أنتم شهداء الله في الأرض . TA see ieiseat O‏ 
أسام شيطان الرسول بو E e oa E e‏ 
ايها الشاب الباذل شبابه ليء التارك شهوته من أجلي 

انت عندي کبعض ملائکتق E a SS e e‏ 
ألا تعمل بطاعة الله تريد الناس A O a e‏ 
أيا داع إلى هدى فاتبع‌علیه» کان له اجره وأجر من تبعه E Ms‏ 
اول من يدخل الجنة ثلاث: الإمام المقسط أحدهم OE O‏ 
أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمام عادل E a a‏ 
أزهد في الدنيا يحبك الله ودع إليهم هذا الحطام يحبوك VT O E e‏ 
آل أن لکا رجا سأبلها بىلاغا FE E DD O DS‏ 
أيرجو نسلهم شفاعتي ولا EAL Gas e TT‏ 
افتخر رجلان عند موسى عليه السلام قال احدهم . E r a‏ 
اغتمتها PAE O‏ 
أهل الجنة ثلاثة : المحسن والمحب له والكاف عنه EO Sas‏ 
افشوا السلام بينكم N O SO OES SRDS e ESOS‏ 

ل 


نک دين تدان O O e‏ 
کا وجل کک ق اة له او قال ردن م ۳A0 ..... yS‏ 
بسم الله أعوذ بالله من الخىث والخبائث» أعوذ بالله من الشيطان الرجم OEY . Seca‏ 
باسمكڭ اللهم اموت وأحى E DA EY‏ 
N a OE ww‏ 
تقبل توبته ما م يغرعر NES FSS USEC OE OSC AES a E Sa‏ 
تعودوا بالله من خشوع النفاق a‏ 


الحديث ٠‏ ) > الصفجة 


ا 
نلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام ا العادل ا E e e‏ 
ثلاث مھلکات : i‏ شح مطاع » وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه E. Loach‏ 
ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب الم. احدهم المنان CE EL E SS‏ 
ثلاث كائنات : زلة العام CT secede‏ 
تلاثة في المؤمن : فذكر إحداهن الحسد A Sas AN DS‏ 
ثلاثة في المؤمن له منهن مخرج الطيرة والحسد والظن E e‏ 
“= 
جحشت ساق الي س بي فصلى جالساً eh: Nua eu SS OS‏ 
جاء رجل إلى النى لت فقال: يا رسول الله الرجل يتصدق ويح | 
ان کید نچ iE eos O SERS SEO EE‏ 
a da‏ 
حفت النار بالشهوات ê Sees ASSO So‏ 
حفت الجنة بامكاره E LLC SR RO‏ 
حديث عتاب الرسول له لأصحابه يوم حنين ...... E A‏ 
حديث المقتول في سبيل الله والمتصدق باله والقاريء لكتاب الله. | 
فأولئك اول ثلاثة يدخلون النار .... E O‏ 
الحمد لته الذي رده الى الوسوسة E RR‏ 
الحیاء کله خر E E O a‏ 
الحباء شعبه من الأيمان a Ty e e as a‏ ۲۷۹ 
الحمد لله الذي أحياني :بعدما اماتني 1 توفي في منامي  E E‏ 
الحمد لله الذي أذهب عني ما يۇذيني وأبقى لي ما ينفعني a OE‏ 7 


or 


الحديث . 


حر ي قال : اجلس E e‏ 


دب إليكم داء الأمم: الحسد والىغضاء O TCO EEE‏ 


ذاكر الله في الغافلين كالشاهر بسيفه خلف الفارين » ومن ذكره في السوق كان 


له من امات رعذ د کا فصیح واعجمي ccenencnensnoeocsanvsenenecncavnsnseanns‏ 


زر = 


رأیت النى لله يبكى» فقلت ما يبكيك. فقال: أمر تخوفته على أمتي: 


الشرك. أما إنهم لا يعبدون صنا E E‏ 
yT OT‏ 


سبعة في ظل عرش الته يوم لا ظل إلا ظله o‏ 


کے 


فلو افدر أن كفا من اله قالضدةة اف مرا إلا أن يظهرها للقدوة ........ 
فن اى ققد دج قر سكن د E‏ 
ومر بقوم من أصحاب دات الال اقول ارت أصحاني E‏ 


ee 


- ق - 


القضاة تلائة : إننان ف النار» وواحد ٤‏ الحنة E EEE‏ 


Ort 


الصفحة 


الحديث الصفحة 


قل للذي افتخر بآبائه تسعة من أهل النار ونت عاشرهم E‏ 
O‏ 

الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت N BN ANE E‏ 

کن فالا انك رهب او غابر سيل وعد نفك ف الوت E‏ 

كذبت ذاك الله عز وجل OE O O Ga‏ 

الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمن نازعنى فيها أدخلته ناري EVE iie‏ 

AY Sene GRE ONES esasa RS کل بیمینك‎ 


كفى بالرجل من الشر ان يحقر أخاه المسام O E‏ 
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته a‏ 


E 8 

0 ss e ea EE OEE o 
ES aa لو أن ألم شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات والأرض لاتوا‎ 
EES. Sic لو ان قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت‎ 
ES A لو یؤاخذ انا وعیسی بن مرم مما نصیب بہاتین لعذبنا‎ 
E OIL CCN له من املك‎ 
O ولستم باخذيه إلا ان تغمضوا فه‎ 
E eo e ليوم من إمام عادل خير من عبادة رجل وحده ستین عاماً‎ 
O ليدعن قوم الفخر بابائهم‎ 
لقي رسول الله ب - يعني رجلا - فقال: كيف أصبحت» قال: صالح..... قال:‎ 

خير أحد الله ء قال: هذا الذي أردت Û au E O‏ 
اللهم إني امسكت نفسي فاغفر هما وارحها O‏ 
اللهم بك احيا» وبك اموت وإليك النشور OSE E‏ 
له اځار انه اراده EON MME EERE DDS‏ 


الحديث 


o71 


الصفحة 
Î ls‏ 

ا بعبادي زارف وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وخافوڻي بالغيب E n‏ 
ما صمت ولا افطرت E ea O‏ 
ما ستر الله عز وجل على عبد في الدنيا إلا وستر عليه في الآخرة TVA CFT ees‏ 
ما من وال يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه ..... VE cee‏ 
ما منكم من أحد ينجيه عمل FEO Des O DR‏ 
AN, SECEDE a NER ES‏ 
ما من بني آدم أحد إلا وفي رأسه حكمة .. VE ses ep‏ 
EMRE‏ 

والشرف في دینه ONO: soos eGR eo‏ 
مر التي ب واحتچ صعب بن عمير وهو منجعف على وجهه» فقرا : رجال صدقوا ۸ 
مثل صراط وعليه ستور ودواع من أسفل الصراط E O O‏ 

مطل الغني ظام E O‏ 
ات و فل وهر الا E SR‏ 
الموؤّمن ينظر بنور الله I Ba CS SR‏ 
للمسام على المسام سنن EE ESOS SSE SRE aes‏ 
مثل صاحب السوء كمثل صاحب الكيبر I O‏ 
مرزت ليلة أسري لي بقوم تقرض شفاههم بالمقاريض 8 O0 iat Sat‏ 
مثل هذه ای وي اتاه الله مالا ولم يته علا ... VE Sos o‏ 
مر رجل على الني ی فقال: السلام عليكم» > فقال: ..... 01۰ 
من غزا لا ينوي له عقالا فله ما نوی OCA E‏ 
من کل قلب ابن آدم في کل واد شعبة فمن اتبع قلبه تلك 
. الشعب.. .. هلك ووقع eens a‏ 1۹ 
من یرد اله به خي بعل له واعظاً من قله E‏ 
EE ce a TE EOE‏ 
ا لعز رجل اه ون حع مح ال غا وجل ب E aa‏ 
من هاجر لدنبا يصسها فهجرته إلى ما هاجر إلبه E N a‏ 


من هاجر ا من لدا فله ما نوی ME E O‏ 


من صلى صلاة حيث يراه الناس فأتمها وأكملها فاذا خلا خففها 


فتلك استهانة يستهين به عز وجل a e‏ 
فطلب الوتا كارا مفاشرا O E O a‏ 
من راءی بعمله ساعة حط ما کان قله SS‏ 
من سن سنة حسنة فعمل با کان له مثل اجر من يعمل بها E‏ 
من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ET‏ 
من استن سنه حسنۀ فعمل با O O‏ 
من تواضع لله رفعه هکذا ومن تکبر وضعه هکذا E‏ 
من وضع جبهته لله ساجدا فقد بريء من الكبر o‏ 
من العلاء » من إن وعَظٌ عنف وإن وع عنف r‏ 
من دعى إلى غير مواليه فالجنة عليه حرام O‏ 
من اعتقل العنز ولس الصوف فقد بريء من الكبر E‏ 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين TT‏ 
من ترك صلاة العصر حط عمله ETT TTPO TCE‏ 


من اشتری وبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل منه صلاة 


EELS AS ie, a 
n من اتى المسجد فهو زائر الله » وحق على المزور كرامة الزائر‎ 
CENSOR CDCR من هم سنه فان م يعملها كتبت له حسنهة‎ 
من طلبها حلالاً استعفافاً عن المسألة وكذا على عياله او تعطفاً على جاره.‎ 
Sesoceanssancacnennssenaonanncennonnnnns لقی الله وو حهه كالقمر لبلة التدر‎ 


من اى شوق فقال: لا اله إلا الله ٠وحده‏ لا شريك: له 


کت الد الت ال ج O O‏ 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له طريقاً إلى الجنة a‏ 


رز = 


وعزتي وجلالي لا اجع اليوم لعبدي امنين O‏ 


TE nis 


YOR oT! 
TTA «TTY 


TID sene 


OT ie 


O۳۸ 


الحدیث الصفحة 
ويل لمن قرأ هذه الآية نم مسح بها سبلته EE O‏ 
ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له E‏ 
وغرل و جال ل كت ال مك E OS O‏ 
والذي بعثك بالحق لا أكلمك إلا كأخي في السرار I o‏ 

ھے - 
هذا الحياء يعطيه الله قوماً وينعه آخرين E EN‏ 
هو مغ من أحب EOE SO a o‏ 
ت 

لا طاعة لمخلوق فى معصبة الله E O‏ 
لا تخرج روح احدم حت یعام این مصبړه وحتی یری مقعده 

من الجنة أو التار E O‏ 
لا يعمل العبد بطاعة الله يريد با الناس N EA E A a‏ 
لا تطلبوا العام لتباهوا به العلاء او تماروا به السفهاء ولا جتروا 

ضار الاش E Es‏ 
الا ا ا N E a‏ 
لأن بهدي الله بك رجلا خير من الدنيا وما فيها O a‏ 
الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بين عباد الله بالمال E o o.‏ 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل كبر EQ CTO loess‏ 
لاء ولكن الكير من بطر الحق وغمط الناس TAT OE DS‏ 
لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن 

أربع : شبابك فم أبليته LE O o o‏ 
لا تقل صلاة بغر طهور a‏ 
لا تقبل صلاة من رجل في بطنه لقمة حرام E dae o‏ 
لا حسد إلا في انت CN EN EO E Ra a‏ 
لا تحاسدوا ولا تىاغضوا ولا تدابروا وکونوا عاد الله إخوانا Ae SMa‏ 


الحديث 
5 


بأ على الناس زمان يتغايرون فهي على العلم كا يتغارون على النساء 


E E CO PE REE EITC فدلك حضهم منهم‎ 


يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كا تخلق 


الثياب على الأبدان O O‏ 
يۇتى بالعا م يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه E‏ 
بى من ابن ادم كل شىء إلا عجب الذنب N‏ 


يحاسب العبد يوم القيامة فإن نقص فرضه قيل : انظروا هل له من 


تطوع .... وإن لم يكن اخذ بطرفيه وألقي في النار ل 
رع جب ربك للشاب ليست له صبوة e a a a E E O o a E DD SE EE Eha Ea O SE r aa‏ 


يعجبني من القراء كل طليق مضحاك OE‏ 
يكون قوم يقرءون القرآن لا جاوز حناجرهم ۰ OE‏ 
يقول الله : أيعجزني ابن آدم وإعا خلقتك من مثل هذه E EEE‏ 
يقول الله : إنه لا يقبل عملا فيه مثقال خردلة من الرياء o‏ 


يقول الله تبارك وتعالى للذين كانوا يراءون بأعامم إذهبوا فانظروا هل 


حدون عند من کنتم تعملون له ثواب E‏ 


يا أبا تعلبة إئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر O‏ 
يا أبا ذر هذا عند الله خير من تراب الأرض مثل هذا E‏ 
يا ابا در طف الصاع طف الصاع ليس لابن بيضاء على ابن 


aaa SERE SS A ec Sê ae, eA Be A OVALE SS A E سو داء فصل‎ 


يا ابا هريرة اولئك اول خلق الله عز وجل تسعر بهم نار 


اا ات 
هم يرم لقامة N PN TTT EEE CIT TRIESTE TERRE TEE‏ 


يا ابن آدم ان تقربت إلي فتراً تقربت إليك شبرا وإن تقربت إلي 
شبرا .. وإن اتيتني سعيا اتيتك مهرولاً o‏ 
يا رسول: الله هن آر؟ گال اك قال ثم من E O‏ 


0َ 


رسول الله الرجل يقاتل حمة a‏ 


الصفحة 


الحديث 
يا رسول اله يعرض بقلوبنا ميءَ لان حر من الساء seeveucanneensnanensaunansnanns‏ 
يا رسول الله في النجاة؟ قال: ألا تعمل با أمرك الله به 

تريد الناس EES Se aE Oe eS ase ea ERE‏ 
يا عبد الرحن» لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها م تعن عليها وإن 

أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها DOE SOE. Dola E‏ 
يا فاطمة بنت مد ويا صفية بنت عبد المطلب. إعملا لأنفسكا فإني لا 

أغني عنکا من الله شیتا E E E‏ 
با معشر قريش لا يأتي الناس بالأعال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم 


04° 


1 
۳٢۹ 


ات 

الأثر الصفحة 
إتق الله عند همك إذا هممت» وعند حكمك اذا حكمت N MOSS‏ 
اجعل لي لسان صدفق E LEDGE E RSE CS EERE EA‏ 
أجلس واكتم على NF ISE EI I N.‏ 
الحاسد عدو لنعمتي» راد لقصاني » ساخط لرزقي الذي قسمت لعبادي غير ناصح هم ۸° 
اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل E O‏ 
إحدذر صديقك إلا الان ITE IMOVIE SEC‏ 
إحذر صديقك إلا الأممن N CIL SLOSS‏ 
ا ف ی E SUS LECREELESN‏ 
آدبوهم وعلموهم TT RESIST LE OTANI SEES DSSS Û‏ 

إذا أردت ان يكون العقل غالاً Ty‏ 
تنظر في العاقمة EV OAV ERED OEE A ERE O DRS‏ 
اذا ذکر اموت فعد نفسك كأحدهم . E E SC‏ 
إذا كانت الأولى لله فلا تهدمه الثانىة OE CDR OTD‏ 
إذا اعجبك الكلام فاسكت. وإذا اعجہك السکوت فتکم I Sse‏ 
إذا كان احدهم ليمر بالأذى ما ينعه من رفعه إلا كراهية الشهرة FWY wun‏ 
إذا صام أحد؟ فلیدهن رأسه ویرجل شعره ویکحل عينه VN ENIS EE‏ 
إذا رآك مترددا طمع فيك وإذا رآك مداوما SE SILENCE‏ 

إذا قال الرجل لأخيه كيف انت فقال بخير والحمد لله قال الله عز 
وجل : أثنى علي عبدي وحمدني OE ECE ODNELIGSECCOSECE‏ 


الأثر الصفحة 


اردت ان اجرب قلبي هل ینکره O: EERIE CARLES Tas‏ 
اتہم رجل رأیه ولقد رأيتني يوم اي جندل EAN Rests‏ 
الرجل امام اهله والرجل امام حيّه والرجل امام العامة IE DCCC‏ 
اصسحنا ضعفاء مذنبين نأكل ارزاقنا وننتظر أجالنا E FERES Sse las‏ 
اصحت اتوقع اموت على غير عدة IN EOE‏ 
اصحوا صباما مدهنن N MRT COASTAL DOSES LES a‏ 
إعام ان لله حقاً بالنهار لا يقبلهبالليل وحقأً بالليل 

لا قله بالنهار ONS FOCUSES E‏ 
اعلموا ما شئتم ان تعلموا فإن الله عز وجل لا يأجرك على عام حى تعملوا ۹ 
الا ترون انكم تتقلبون في اسلاب اهالكين » ويرثها منكم الباقون O wusa‏ 
اللا يقولوا على الله الا الحق ما يتمنون على الله EN AEE CECE‏ 
المي ما عام من لم يخشك وما حكمة من ضيع امرك EE Ins‏ 
إلمي إفي ابتليتني بهذا البلاء oc WEE Corane ege‏ 
أما علمت ان العبد تصل عنه علانية التي يخادع بها عن نفسه 

وزی بسریرنه E NONLIN ONL LELE DL‏ 
آمن ولك الجنة ولك ملكك i TT O TTT‏ 
إن الباذر خرج ببذره فملاً منه كفهء فوقع منه شيء على ظهر الطريق El‏ 
ان الفتنة لا وقعت قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى ٠ ETT TTT‏ 
إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه لله عز وجل ليس كحاطب الليل ITT‏ 
إن المؤّمن ابصر العاقة » فامن الندامة E BILIR‏ 
إن عمر بن الخطاب كان يضرب قدميه بالدرة إذا جتّه. اليل ويقول لنفسه ماذا عملت 

البوم EE OE GEE ORES ER DOESN ELEES SSS‏ ۹ء 
إن المؤمن قوام على نفسه يجاسىها الله عز وجل OE MERI MES SESS‏ 
ان داود عله السلام إغا اصاب الذنب باعجاب S..—oOMSOC CSE Sad‏ 
ان الحم اقل ما تكرن غلك وات مها فاذار فر غت مها ذهب 

ثقلها ویبقی سرورها E. N ICSI.‏ 
إن اله عز وجل اذل ابن ادم بالموت SITU ETET TTT TOT‏ ۵“ 


الصفحة 
الأثر 


إنا لله وإنا اليه راجعون. آية من كتاب الله عز وجل كأني 
ما سمعت بها إلا الساعة .. ETT ETT PETE‏ 


نفسه فليأت ما ل تجزع النفس TTT TTT‏ 


إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله ASEAN ESS‏ 
إعا مهلك اثنتان: هوى وطول الامل OTT TTT OTE TTT TEE‏ 
إن ابراھم عو کان رجلا غیورا وکان له بیت يتعبد فيه 

فادا اه أغلقه e SE ARSE FE rE BER EES‏ 
أن عيسى عليه السلام مر جمجمة فضربها برجله فقال لا تكلمي E TEE‏ 
اين الذين ينوا المدانن a e e a SÊ ê CRR COED EAS RS‏ 
این الوضاأة الحسنة وجوههم» أصبحوا واللّه تحت التراب a Oy FS‏ 
إنه ليس نافلة إلا للني له . .... N‏ 
انبا كانت النافلة للنى بلي خاصة N TT TET TEE‏ 


ان عملت لله عز وجل عملا فأخلصه IOS LR E‏ 
إن الشبطان ليدعو العبد إلى الباب من الام OTT TTT ETT TTT‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول للقراء يوم القيامة : الم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا 
تىدأون بالسلا م۴ ألم تكن تقضى لكم الحوائج e LE RU ENS‏ 

إنا إنغا فارقنا الأموال والأولاد حافة الطغيان TTT TOTTI‏ 
إفي لأستحي من ري عز وجل ان يأتي على يوم ولا انظر فيه إلى عهد ري 

ان الرجل ليتكام بالكلمة من الرفاهية TTT TTT TETEK‏ 
إن م يكن البدن من البدن بعيداً فإن الروح من الروح قريب TTT‏ 
ان صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه Aa SR en ED EVES R2‏ 
إن ابتليتني صبرت SuSE ERO ORS ESS‏ 
إن الزرع إنما ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا E‏ 
إن رجلا من بني اسرائیل کان يقال له خلیع EN CR ORES‏ 

04۳ 


0 


الأثر 


إن رجلا من بني اسرائیل قال: إني عابد من بني إسرائيل فوطيء على رفبته 


إن اخاف ان تنتفخ حتى تبلغ الغريا ER EOS RESA‏ 
انی رآيت من نفسي انه ليس من القوم افضل مي OS ARE Eas‏ 
ان ازهد الناس من العام اهله» فقد يكون ذلك من الحسد ویکون من غبره 

ن اط ان کون غالا او معلا فكن ICRI CELE‏ 
أن لهذا ثلاثة: رجل خرج في سبيل الله يحتسب ماله TTT TTT‏ 
إن العام من فقه عن الله عز وجل ما توعده به فخافه TITTY‏ 
أو ألقى السمع وهو شهد EMTS RISES e‏ 
اول مهد شهده رسول :الله ی 1 اشهده ETE TT‏ 
أول العام حسن الاستاع ثم الفهم OBE EEE as‏ 
أوصوهم بتقوی الله عز وجل ESEN CEs‏ 
اها الناس قد وليتم ولست خيرم DESE OSEAN‏ 
اهل الشرك انرون کا سضر الد اموا لا ورغرون: > IT‏ 
اهليكم فليتقوا انعسهم EHR CRASS EN SS SAS Seh‏ 
TEE NEESER Rens E‏ 
اسالا اا ا ای وة ا ECS Ss‏ 
الا ترون انكم تنقلبون في أسلاب المالكين SRS Ss‏ 

لب 

بايعنا رسول الله مله تحت الشجرة على ان لا نفر ولم نبايعه على الموت eT‏ 
بایعت رسول الله عي الا اشرك ولا اسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي r‏ 
بايعت الني ل ان لا أخر قائ SOPE‏ 
البر ما أمرتم به» والتقوى ما نيتم عنه ENN ESS ESA E4‏ 


ت حاجز بين الدنيا والآخرة. والآخرة تحبس الميت إلى يوم البعث والنشور 


ve 


تواضعوا لمن تعلمونه ولا تكونوا من جبابرة العلاء 2 a E E RD O‏ 


O0٤ 


AY 
tt 
YA 
۳۸ 
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الأثر 
تعام حسن الاأسعاع كا تتعام حسن الكلام Sau Ee E MH & Sa, E, E‏ 
تواضعت لربی الي آذل ان اکون ک| يقولون TTT TET TTT‏ 
تسمع هم صوتا خرك ان اموت قد اهمدهم فلا حس ولا صوت a‏ 
0 
ین وک سا ها EU ICES‏ 
لث منحات وثلاث مهلکات O ENR SE a OB I NN EE E‏ 
ثلاث بہن هدم الزمان احداهن زلة العام TTT TOT ET OTLEY‏ 


ڪا 


E CSE CB a E © E O E r 2 قال : انه النى الدي بشر ره مو سی‎ 
تت‎ 


حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتهيئوا للعرض الأ كبر 


حاسب نفسك ني الرخاء قىل حساب الشدة EE ET E A‏ 
حدث القوم ما حدقوك بأبصارهم O oT‏ 


حديث سلمان عليه السلام انه لم يعط ما أراد بقصد عزمه إذا 

أغفل التو كل على ربه TT‏ 
حين تدأ في العمل يراك الله عز وجل فأخبرنا انه يعام ما تعمل TET‏ 
جمد النفس ونسيان النعم STOEL CETL PEELE‏ 
حتی ان صاحب الصوف في صوفه اشد کبرا من صاحب مطرف الخز في خزه 
خض الکن نالك ما انت الخرة CL O‏ 
الحاسد عدو لنعمتي» راد لقصائئي . سا خط لرزقي الدي قسمت لعبادي عير ناصح 
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ات 

ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عز وجل ESN‏ 

i A ES E AL era e E E bS A E E الذل في القلب يعنى ذل الخوف‎ 
~2 

دازم وانت اواد المابق و خم ج TTT‏ 
= زر = 

رحم الله عبد وقف عند همه ADEE‏ 


رحم الله قوماً کانوا فقهاء » علموا انه لا یکون عمل حتی یکون بدؤه ها 


= اس = 

السعد ومن وعظ غبره و ا ا ی وھ کا چ ا و ا و و و 
= اس 

ال ا O‏ 
- ص - 

صباد يراك ولا تراه يوشك ان يظفر بك TET ET TET TSTEEETY‏ 
ات 

طائف الشيطان هو الغضب TT‏ 

طوبی لمن لم یشغل قلبه بما تری عیناه» ولم ینس ذکر ربه با تسمع ادناه 

طبر السماء على شكله من الأرض يقع DS DR e‏ 

4 


RES REE CERES EDS OMe SE Ea من ديان الساء‎ 
TET TEEPE TET TE کرب بيد سواك لا تدري متی يلقاك‎ 


المفحة 
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ا 
كنت انتظر من أي شق ييئني ملك الموت ESS‏ 
كلامك تزجنن وزینتك تىدین II IS‏ 
کفی بالرجل إنما إذا قيل له: اتق الله قال: علبك نفسك ES‏ 
كنت تاجرا قبل ان يبعث الني ل OCI EEC E‏ 
كفى بخشية الله عز وجل علا وكفى بالاغترار بالله جهلاً o‏ 
کفر بالله تبریء من نسب وإن دق OT TET OTT TTT ETE‏ 
كمون الشهوة في القلب ككمون النار في العود ETT‏ 
کیف أصبحت قال: بین ذنب والله ما أدري ما فعل فيه e‏ 


كانت اليهود قبل ان يبعث النبي بلي إذا قاتلوا قوما قالوا: 


نسألك بالني الذي وعدتنا e a aS e OE SRE ES O ARS‏ 
کذبتنی ادن التوراة» ما من حکم ف فوم 1> حسدو ه٥‏ ا کا و ق و 


ت 


لو ان سخلة ضاعت بشاطىء الفرات لخشيت ان يسألنى الله عز وجل عنها 


له من املك E TT o‏ 
لو نوا الموت لاتوا EEE EC CITE TET ETETEEE‏ 
لولا انی اخاف ان یکون قس)ا لا أبره N TT‏ 
لکلا تشغلنی عن الذ كر EMANE CIRE REESE EE‏ 
اللهم إل اعوذ بك ان E E E TT OT OTT‏ 
لقد عم المسلمون ان عمل السر احرز للعاملين O ORE CO SF‏ 
والله ما ابكي حزنا على الدنيا ولا جزعاً من فراقكم e‏ 


وجه الله تعالى فأصاب الحق فهو في سبيل الله EET‏ 
لا عرفوا ان مدا e‏ حق» فکتموه و کذیوا باحق ETT OTT‏ 
لس للمؤّمن راحة إلا في لقاء الله عز وجل PTI TTT TET TOT‏ 
ليس دنوه خدعة ولا خلابه» ولکن دنوه ليغم Cl at‏ 
ليس هذا بڪرامتي ولا هذا بهواني u TT‏ 


۳١ 


الأئر 


ليس العام بكثرة الرواية وتكن إغا العا من خشي الله ETT ETTI‏ 
اللهم انت تعام وهم لا يعلمون EET TET OTUIOTTEEETTOTT TEE‏ 
اللهم انت تعرفنا ولا بعرفنا SORU TET TT ELITE COLETTE‏ 
للعلم طغيان كطغيان الال STEIN ETETTT‏ 


ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ESEN ENS‏ 
ما جعل الله عز وجل لعمل المؤمن أجلأ دون الموت OES‏ 
ما يفتح على الفكر ؟ قال : اجتاع افم 0ک کا ا غ و 


ما روي عن كعب بن مالك حين لف عن غزوة تبوك SETI TTTTEETET‏ 
ما أبكي فرارا من الموت ولا حرصاً على دنيا؟ TT‏ 
ما قالوه بألسنتهم» ولکن قالوه بقلوم IE‏ 
ما كان في نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك» هو من عدوك TET‏ 
ما علينا ان تؤجر ويأمون TEE TET TET TNT TTT TEY‏ 
ما أبالي أصبحت على عسر أم على يسر TTY‏ 
ا اصصخت غل حال تمت ان ا کون عل عرھا ہے کے د SITET‏ 
ما تغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذكري بیمینی منذ بایعت رسول الله وه 

ا ی ا ع ال جي ارا و اعيا Ey‏ 
ا فقن اله ل قصاء فدرن أن بكرن فضا ل وة ب جدجود» e‏ 
ما عملت عملا أبالي ان يطلع الناس عليه إلا اتياني اهلي والبول والغائط 

مالي إذا اتيت بغداد تفتحت لي الحكمة TE TEST‏ 
ما صاب واوة ى نكن اقوط والعخي و م دخ حا اود 
ما تمر ساعة من ليل ولا نهار وعابد من آل داود يعبدك TTT TTT TET‏ 
ا غد ا و ر اة کک د ا STE TEAT TTI TET‏ 


ما زال يعرف في طلحة بأواء منذ أصيب اصبعيه مع رسول الله م يوم احد 


ما يسرني اني قمت على درج مسجد دمشق أصيب خسين دينارا اتصدق با 


فا لرا غثان رض "انه عه إلا بخيدا O E O‏ 
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الأثر الصفحة 
ما خرج الا لأسام ويسام على ويحمد الله E ELEC DEES‏ 
- ما رأيك إلى شيء لا يصلح إلا لله عز وجل تجعله لنفسك ES AIO‏ 
ما أخاف ان يقال يا عور ماذا عملت ولكن EN aan uu‏ 
خان الاس اج ال هن عر oT‏ 
مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله ۳۲١ EAE ER ES‏ 
من أعبد الناس؟ قال: رجل أصاب من الذنوب فاذا ذكرها اجتهد O ou is‏ 
من اطلع الحجاب واقع ما وراءه EER SENECA‏ 
من أدب الاستاع سكون الجوارح» وغض البصر AEN scans es‏ 
من هاجر يبتغي شيئاً فهو له N TTT‏ ٦ء‏ 
من باشر د كر الموت قلبه قل فرحه وحسده ETT EVET IT TETT EET‏ ۱۵۱ 
من ارتقب الموت سارع الى الخيرات ET asas ETE ET‏ 
من يأخذها مني ما فيها؟ وددت ذلك FE ees OTT TET‏ 
من ازداد علا ازداد وجعاً . . U LLCS ESO‏ 

ھے . 
هيهات هيهات تلك امانيهم يترجحون فيها E ALES SEDE‏ 
هيهات هيهات من رجا شيئاً طله E N‏ 
هل رأيت فقيهاً قط ؟ E LAND‏ 
هم المراءون e RG DT DTT TTT OTT TEC TTT TELE‏ 
هدا من عمل الشطان A Aine EES LES SS SRE‏ 
هذا جزبى فاتنى المارحة AV Aad Ses al ELE SIDAR‏ 
هذا أبي سيد القراء NS CVD SN OES‏ 
هذا جد قضی نه El DLSAN SE‏ 
هو الخوف الدائم N SEARLES‏ 
د 

لا يكون العبد من المتيقن حت يحاسب نفسه MaRS RENE‏ 0# 


الأثر 

لأن تضحك وانت معترف بذنبك خير من ان تبكي وانت مدل بعملك 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من رياء PEE eG‏ 
لا تأمرن على انين NE NEE ENOCE NIRS ESC‏ 
لا يزيد الخشوع على ما في القلب O‏ 


لا يزال العبد خير ما عام ما الذي يفسد عليه عمله 
لا يقل احدك هذا لله ولك .... فإنه لا شريك له 


لا اجر لكم قد استوفيتم اجورم TET‏ 
لا أبقاني الله وإياك إلى زمان يتغاير فيه على العام 
الايان قائد » والعمل ساق › والنفس حرول . . . 
لا تبکوا عل فا احدثت حدثاً منذ أسلمت 4 
لا یری هذا إني اقرا كل ساعة IE‏ 
لا تخف ما امامك من الأهوال TTT‏ 
لا يبلغ عبد حقيقة الإيان حتى ينظر إلى الناس . 
لا أبالك. ما انساك بني يعقوب فعلوا بأخيهم . . 

- ي 
يا بني ما للتراي وللكبر E e O e E‏ 
TOT a SE e a EI‏ 
يا فلان هل انت على حال ترضى فيها الموت . . 


يا بنى لا تؤخر التوبة فإن ملك الموت يأتيك بغتة 


یا خلیلی مت NECE LLG‏ 


یا موسی كيف وجدت الموت FCDA CSE SoS‏ 


يا معشر الحواريين ادعوا الله ان هون على هذه السكرة 
يا موسى صرح الكتاب إليك با انت إليه صائر ORS LSS‏ 


00۰ 


© SS OO 9S AA SS ه4 ي يچ‎ 


يه ي يو ږو د و ن و ي + ي »ي .* ٠. ®٠‏ 


ي ي ةي ي ي ي دو يث و & 0 SM‏ © ® 


O ERE O ECE OG og CE cO e E. lb? 


e BE EG FF e E E E E gE ê 


0 GY B® GG CO dH GG a GG @ ي ن و ي‎ 


ي ي يو ي ىس ي ي دو دو .ج يو ي دو ف 


چ وا اھ وا وه ده کد ق ا E‏ و E‏ 


ي ي س ي ي يم ي ةة O ¢0 0 ”Ş‏ 0 +¢ 0 


وا و اق ده چ و ف E‏ ا e E‏ 
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